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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 مقدمة
 

الأمين، وعلى الآلِّ والصحبِّ أجمعين، الحمدُ لله العلي ِّ العظيم، والصلاةُ والسلامُ على الرسولِّ 
 وبعد:

لتكتملَ الفائدةُ  وخاصةً المشهورَ منها، قديمة، فقد منَّ الله عليَّ بالاستدراكِّ على عدةِّ تفاسيَر 
، إذا لزمَ  الاستدراكِّ عليها أيضًا بهدفِّ ، الحديثة التفاسيرِّ على بعضِّ وأحببتُ أن أعر ِّجَ منها، 
 التفسير(. من)التحرير والتنوير  و،  فرأيتُ أشهرها )في ظلال القرآن( ،وأمكن

وقد هبتُ الخوضَ فيه،   شأنهُ عجب!ثقافيةِّ العالية، و من التفاسيرِّ الدعويةِّ والف أما الأولُ 
  ، وأفكارٌ مفيدةٌ  رائدة واستنتاجاتٌ كثيرةٌ  في التفسير، فلصاحبهِّ نهجٌ جديدٌ  ..والاستدراكَ عليه

ي الحقائقَ ع تأمُّلٍ وتبصُّرٍ وتدبُّر عميق،  مفي عبقريةٍ فذَّة،  ،  تحر ِّكُ العقل، وتثيُر النفسَ المؤمنة وتقص ِّ
 لا يبُارى. أدبٍ  جميلٍ  أسلوبٍ مع على نهجٍ إسلاميٍ  معتبر،  ودرسها

، وقد  تفاسيَر أخرى لا تجدُ بعضَها في لَ ، وتفاصي والعِّبربحرٌ في العلوم، مليءٌ بالفوائدِّ  خرُ والآ
وبتتبعِّ  ثناءها أنه تركَ أشياء..  ، ولاحظتُ أ"استفدتُ منه لكتاب "عون البصير على فتح القدير

،  الطويل، وتفصيلهِّ المسهب   مؤلفهِّ قسمٍ منه رأيتُ إمكانيةَ الاستدراكِّ عليه، ولكن ليس بنفَسِّ 
 وإنما بتفسيرِّ ما يلزم، وتقديمِّ معناه، مما يتوضحُ به للقارئ. 

معاني و   ،العربية  البلاغةِّ   ونكتِّ   ،الإعجاز  وجوهِّ   هذا ببيانِّ   هِّ تفسير أنه اهتمَّ في  حَمهُ الله  وقد ذكرَ ر 
 . الآي بعضها ببعض اتصالِّ  تناسبِّ و ، الاستعمال وأساليبِّ ، المفردات 

  منه فوائدَ  ويتناولَ  ،مراده تحقيقَ  فيه المطالعُ  عسى أن يجدَ "وقالَ مثنيًا على عملهِّ ومرغ ِّبًا فيه: 
 وإعجازهِّ   من معاني القرآنِّ   عن نكتٍ   في الكشفِّ   الجهدَ   فإني بذلتُ   ،استعداده  ا على قدرِّ ونكتً 
  بحيثُ  ، النحارير ما تصبو إليه هممُ  الفصيحِّ  الاستعمالِّ  ومن أساليبِّ  ، عنها التفاسير خلت  
 وفيه أحسنُ   ،ما في التفاسير  ففيه أحسنُ   ،القماطير  لاتِّ مطوَّ   على اختصارهِّ   ى هذا التفسيرُ ساوَ 

  ". مما في التفاسير
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عن حقائقَ مغفولٍ عنها،  وُف ِّقتُ فيه للإِّبانةِّ  وقد جئتُ بما أرجو أن أكونَ "وقالَ في آخره: 
 ا". ولم تَج لُ كُن  هً  اربما جَلَت  وجوهً  ودقائقَ 

ولكن يلُمَحُ منه أنه تفسيٌر   وأفادَ.وقد طُو ِّعَ له القلمُ رحمهُ الله، فإذا أوجزَ أبدع، وإذا أفاضَ أجادَ  
اء، ونصيبُ   إلى حجمه،    بالنظرِّ المثقفِّ العادي ِّ منه قد يكونُ قليلًا  للعلماءِّ ولطلبةِّ العلمِّ الأشد 

 . والجمهور" لخاصةَ اينفعَ به "خرهِّ بأن في آوهو قد دعا الله 
رين وجمهورهم، وهو في كل ِّ في بعضوقد يخالفُ وله اجتهاداتٌ كثيرةٌ في تفسيره،  ها كبارَ المفس ِّ

 ، نقدًا لما سبق، وتأييدًا وإبرازاً لما ارتآه.، ويتوسَّعُ فيهيحتجُّ لرأيه، بدليلِّ نقلٍ أو عقلمرةٍ 
. كما  توسُّعًا أو ترجيحًا لرأي ،، واستدلَّ بكتبٍ من التاريخِّ القديموأكثرَ النقلَ من التوراة
 العلمِّ الحديث.. استشهدَ بمعطياتٍ من 

مة، من تونس،محمد الطاهر بن عاشور الشيخُ الجليلُ  مؤلفهُ و  رٌ علا  القضاءَ  تولىَّ  عالٌم ومفس ِّ
بحراً في العلومِّ الإسلامية، واللغة، فصيحًا، مطلعًا على وكان مت  . الزيتونة  والإفتاءَ ومشيخةَ جامعِّ 

.  وقد بقيَ مع تفسيرهِّ هذا أربعيَن عامًا عقائدِّ الأديانِّ وشرائعها. و العلومِّ العصرية، وآراءِّ الفرقِّ 
 1394توفي عام ه ، و  1380هُ هذا في مدينةِّ تونسَ عام وأنهى تفسيرَ وله كتب أخرى نافعة، 

 عليه رحمةُ الله.  المئة.ه  وقد قاربَ 
ى هذا التفسيرِّ مختصر، وليس كما توسعَ فيه المؤلف،  ن الاستدراكَ عل فإذكرتُ في أولهِّ  كماو 

 رحَمهُ الله.   صاحبهُ اصر.. ولستُ أهلًا لأن أخوضَ فيه كما فعلَ فهو أنفعُ للقارئ المع
وقد يحيلُ إلى ما  وهو مثلُ غيرهِّ من المفسرين، يتركُ بعضَ الألفاظِّ أو الآياتِّ بدونِّ تفسير، 

وقد يشيُر إلى سبقِّ تفسيرِّ الآيةِّ مع إيرادِّ تفسيٍر موجزٍ لها، وهذا حسن،    ،فسَّرَهُ سابقًا أو لا يحيل
رُ الآيةَ فيما يليها، أو  وهو كافٍ للقارئ.   ، فيؤخَذُ  لارتباطها بها  ؛ درقبلها، وهو نافيما  وقد يفس ِّ

 .  هذا في الاعتبار
 الآيات: بعضَ  هِّ تفسير عدمِّ وأسبابِّ  مظاهرِّ ومن 
 تكونَ واضحة.   أنها قد

 .  بشكلٍ مناسب بما لا يوحي بتفسيرها انحوً و  ةً أو يفسرها لغ
رُ الآيةَ بالألفاظِّ الواردةِّ فيها نفسها.   أو يفس ِّ

رُ منها لفظاً واحدًا، ولا   أشيُر إلى ذلك عند الاستدراكِّ عليه. وقد يفس ِّ
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   ، ولو كان تعليقًا في الهامش.واعتبرتُ كلَّ ما يؤد ِّي إلى توضيحِّ معنى الآيةِّ تفسيراً
 ولم أبحث  في الحروفِّ المقطَّعة، والمتشابهاتِّ من الآيات.
 .فهذا يحتاجُ إلى عملٍ مستقل  ولم أتتبَّع  ما أوجزَ من تفسير، والأفضلُ توضيحهُ أكثر. 

 . الآيةِّ كلَّهاما كان تفسيرهُ واضحًا، ولو لم يتتبَّعِّ المؤلفُ ألفاظَ  -كذلك   -واستثنيتُ 
 أو لكلماتُ وقد لا أوردُ التفسيَر كلَّهُ من المرجعِّ إذا كان مطوَّلًا، بل أكتفي بما تتوضَّحُ به ا 

 . ، غالبًاالآيات، وأشيُر عند ذلك إلى أنه مختصرٌ 
آيةٍ أو لفظٍ مما فسَّرهُ المؤلفُ من مشابهٍ له في موضعٍ آخر، فإن  لم أجدهُ طلبتهُ في  وأوُرِّدُ تفسيَر 

تفاسيَر أخرى ذكرتها للقارئ. ولم أتقصَّ هذا، فتفسيُر الألفاظِّ والآياتِّ في سياقها قد يعطيها 
 مدلولًا إضافيًّا غيرهَُ فيما سبق، فالتكرارُ له فائدةٌ وميزة. 

و لفظٍ من تفسيرين أو أكثر، لزيادةِّ أحدها على الآخر، أو لتباينٍ في  وقد أوردُ معنى آيةٍ أ
 التفسير. 

الإمامِّ الطبري )جامع البيان في تفسير القرآن(،  تفسيرَ خاصةً وقد نقلتُ من تفاسيَر عديدة، و 
الله،    كما استعنتُ بتفسيرِّ الإمامِّ البغوي ِّ رحَمهُ ،  الحافظِّ ابنِّ كثير )تفسير القرآن العظيم(  وتفسيرَ 

)روح  ، ومنه غزيرة، فالفائدةُ تفسيرِّ )روح البيان( للشيخ إسماعيل حقيو وبتفسيرِّ ابن عطية، 
. كما استعنتُ  و)فتح القدير( للشوكاني،  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( للآلوسي

 السابقةِّ وغيرها.   من التفاسيرِّ  ، وقد استفدتهُ ب ب  )الواضح في التفسير( لمعد ِّ هذا الكتا
 نة، وإذا شككتُ في خطأ قارنت. مخزَّ  من تفاسيرَ  أنسخهُ  وغالبُ ما كنتُ 
 في آخرِّ تفسيرِّ كل ِّ آية.  بين قوسين كبيرين وأضعُ المصدرَ 

وموضعُ الاستشهادِّ هو مكانُ تفسيرِّ الآياتِّ في التفاسيرِّ نفسها، واستغنيتُ بذلك عن ذكرِّ 
 والصفحاتِّ في الهوامش. أرقامِّ الأجزاءِّ 

 ولم أوردِّ الأقوالَ والآثارَ والخلافات. 
 وجمعتُ بين المأثورِّ والرأي في هذا المستدركِّ كما هو شأنُ التفسيرِّ المستدرَكِّ عليه.  

 ا يفهمهُ ويستفيدُ منه. بموراعيتُ جاهدًا ما أقد ِّمهُ لجيلٍ معاصرٍ بما يناسبهُ و 
منها، يسبقها رقمها، وأضعُ خطًّا تحت الكلمةِّ أو الكلماتِّ والجمَُلِّ التي وأوردُ الآيةَ أو جزءًا 

 فإذا لم تفسَّرِّ الآيةُ كلُّها أبقيتُها بدونِّ خط .  ،لم تفسَّر  فيها
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رهُا كلَّها مع الكلمة.   وقد لا أشيُر إلى كلمةٍ فسَّرها في آيةٍ طويلةٍ كما ذكرت، فأفس ِّ
صلحُ إلا  لا يَ قد و هو تفسيٌر لجزءٍ أو ألفاظٍ أو جملةٍ من الآية،  وأنب ِّهُ إلى أن معظمَ ما وردَ هنا

"، وليس مستقلاً بذاته،  التحرير والتنوير مع متابعةِّ الأصل، يعني أن هذا التفسيَر مكملٌ لتفسيرِّ "
رُ لفظةً في آيةٍ تكونُ مرتبطةً بما قبلها و  ا بعدها فسَّرها المؤلف. والأفضلُ أن يطبعَ بمفقد أفس ِّ

بهامشه. وقد أذنتُ بذلك لمن شاء، مع إثباتِّ هذه المقد ِّمة، وعدمِّ الزيادةِّ أو النقصِّ في  معه،
 الكتاب، إلا ما كان من الرسمِّ العثماني للآياتِّ الكريمة. 

  ه . 1404الدار التونسية للنشر، واعتمدتُ في هذا الاستدراكِّ على طبعةِّ 
التفسيرِّ والمستدركاتِّ عليه، هو اعتبارُ جميعِّ الألفاظِّ الواردةِّ والمشروعُ الذي أرمي إليه من خلالِّ  

قد وردَ في هذا التفسير. ولا    عند تفسيرها، بحيثُ يدركُ القارئُ أن شرحَ كل ِّ كلمةٍ منهافي الآيةِّ 
 لها. المعنى الإجمال ِّ مفهومِّ الآيةِّ و يقُتصَرُ على 

ويرُ هو الالتفافُ والتدوير، وقد كان من شأني  ، والتكوقد سميته "التكوير على التحرير والتنوير"
، لمعرفةِّ ما فيه من  وفحصههُ هذا التفسيرِّ والالتفافُ حولَ جوانبِّ في هذا العملِّ التنقيبُ في 

 موطنِّ الاستدراكِّ وهو تفسيٌر ضخم، ولذلك صعبَ البحثُ فيه ومعرفةُ   نقصٍ للاستدراكِّ عليه. 
 عليه!

 . ويسَّر، وله الشكرُ كلُّهالذي ألهمَ والحمدُ لله 
 محمد خير رمضان يوسف 

 ه  28/10/1439إستانبول 
 

 
  



7 
 

 الجزء الأول
 

 سورة الفاتحة 
 
 . {اللّهِ الرَّحْمـنَِ الرَّحِيمبِسْمِ } -1

دُ للّ ِّ رَب ِّ قالَ رحَمهُ الله: الكلامُ على اسمِّ الجلالةِّ ووصفه، يأتي في تفسيرِّ قولهِّ تعالى:  مَ  }الح 
يم.  ال عَالَمِّين  {. الرَّحم  نِّ الرَّحِّ

هذا   المحامد. وأصلُ   لجميعِّ   المستحق ِّ   ،الذاتِّ الواجبِّ الوجود  هو اسمُ   ( اللهوكان مما قالَ هناك: )
من ألََهَ  مشتق   ،للمعبود جنسٍ  الذي هو اسمُ  (،إلاه) وهو تعريفُ  ،بالتعريف ،الإله :الاسم
  مما يرجعُ  ،أو ولع أو فزعَ  أو سكنَ  بمعنى تحيرََّ  ،اللام بكسرِّ  لِّهَ بمعنى عبد، أو من أَ  ،اللام بفتحِّ 

 ... والتعظيم للخضوعِّ   هو ملزومٌ إلى معنًى 
يم{} م.: وصفانِّ  الرَّحم  نَِّ الرَّحِّ في اللغةِّ العربيةِّ لرقةِّ الخاطرِّ  .. واسمُ الرحمةِّ موضوعٌ  مشتقانِّ من رَحِّ

 وانعطافه... 
تعالى  في اتصافهِّ  على المبالغةِّ  دالةً  الرحيمِّ   الرحمنِّ من صفتَي  كل ٍ   كونِّ   وبعدَ ومما قالَ أيضًا: 

  بزيادةِّ  المبنى تؤذنُ  على أن زيادةَ  بناءً  ،من الرحيم أبلغُ  إن الرحمنَ  : الجمهور فقد قالَ  ،بالرحمة
 ...المحققين جمهورُ  وإلى ذلك مالَ  ،المعنى
 
 {. الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ  صِرَاطَ } -7

 ذكرَ في تفسيرِّ الآيةِّ السابقة، أن لفظةَ الصراطِّ عربية، وأنها تعني الطريق.
 

 سورة البقرة 
 

مُْ هُمُ } -12  . {وَلـَكِن لاَّ يَشْعُرُون الْمُفْسِدُونَ أَلا إِنََّّ
 أن الإفسادَ في الأرضِّ هو تصييُر الأشياءِّ الصالحةِّ مضرَّةً...  ،ذكرَ في تفسيرِّ الآيةِّ السابقة
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َ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  } -20  {. إِنَّ اللَّّ
 )الخازن(.   له فيه. لا منازعَ   ،لما يشاء هو الفاعلُ  :أي
 

مَاءَ  يُـفْسِدُ فِيهَاقاَلُوا أَتََْعَلُ فِيهَا مَنْ } -30  {.وَيَسْفِكُ الدهِ
دُونَ قال: الإفسادُ تقدَّمَ في قولهِّ تعالى:  مُ  هُمُ ال مُف سِّ  {.}أَلا إِّنهَّ

 وإنما فسَّرَهُ في الآيةِّ التي قبلها، وأنه بمعنى تصييرِّ الأشياءِّ الصالحةِّ مضرَّةً... 
 

هُم  قاَلَ } -33 غَيْبَ  قاَلَ أَلََْ أَقُل لَّكُمْ إِنّهِ أَعْلَمُ  سْْآَئهِِمْ فَـلَمَّا أنَبَأَهُمْ بَِِ  بَِِسَْْآئهِِمْ يََآدَمُ أنَبِئـْ
 {. السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ 

آَئِّهِّم  } سم  ثَُُّ  وفي إجرائهِّ على صيغةِّ ضمائرِّ العقلاءِّ ما قُ ر ِّرَ في قوله: }قالَ رحمهَُ الله: {: بأَِّ
 [.30{ ]الآية عَرَضَهُم  

لأن  ؛للتغليب { م  هُ ضَ رَ عَ : }في قوله ياتِّ على المسمَّ  العاقلِّ  المذكرِّ  ضميرِّ   إعادةُ ومما قالَهُ هناك: 
 ها للعقلاءِّ التي أصلُ  بالألفاظِّ  مثلهِّ  على أن ورودَ ، موصفاتهُ  العقلاءِّ  ذواتُ  المعروضاتِّ  أشرفَ 
ئُولًا }:  تعالى   قولهِّ   نحوُ   ،عربية  طريقةٌ  عَ وَال بَصَرَ وَال فُؤَادَ كُلُّ أوُلََٰئِّكَ كَانَ عَن هُ مَس  ]سورة   {إِّنَّ السَّم 

 فهمُ  حتى لا يضلَّ  ،الأسماء غيرُ  أن المعروضَ  ابتداءً  مَ علَ والداعي إلى هذا أن يُ [. 36الإسراء: 
اَء هَ ؤُلاء} قرينةِّ  سماعِّ  قبلَ  السامعِّ  سم   [.30{ ]الآية أنَبِّئُونيِّ بأَِّ
 ... وفصَّلَ فيه.الأسماء مدلولاتُ  المعروضَ  أن هُ وذكرَ قبلَ 

} ۤ أعَ لَمُ مَا لَا  لهم:  لأنه قد قالَ  ؛ما كان منهما وما يكون :}غَي بَ ٱلسَّمَ َٰوَاتِّ وَٱلَأر ضِّ }إِّني ِّ
 . )البغوي(. تَ ع لَمُونَ{

 
 {. اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ  وَقُـلْنَا يََآدَمُ } -35

أنه فاتَهُ العلمُ بها  وأشارَ إلى ( من سورةِّ الأعراف، 19عند تفسيرِّ مثيلتها في الآيةِّ )ذكرَ نكتةً 
 . من شاء في آيةِّ سورةِّ البقرة، قال: "فضُمَّا إليها أيضًا". فليراجعها هناك

 
 . {وَمَتَاع  إِلََ حِينمُسْتـَقَرٌّ وَلَكُمْ فِ الَأرْضِ } -36
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 . )روح البيان(. القبور و فيأ ،على وجهها قرارٍ  موضعُ  أي:
 

 . {وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ } -38
 كثير(.. )ابن  الدنيا }وَلاَ هُم  يَح زَنوُنَ{ على ما فاتهم من أمورِّ 

 
 {. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بَِِيََتنَِا أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ } -39

 )البغوي(.  ولا يموتون فيها.  ، لا يخرجون منها
 

 .{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ثَُّ بَـعَثـْنَاكُم مهِن بَـعْدِ مَوْتِكُمْ } -56
 التعليلِّ   عن لامِّ   وعدلَ   .شكركم  لحصولِّ   جاءً ( من السورة: ر 52الآيةِّ )قالَ في تفسيرِّ مثلها، في  

حرف   دونَ  الرجاءِّ  حرفِّ  فذكرُ  ،التخلف احتمالُ  يتطرقهُ  إلى أن شكرهم مع ذلك أمرٌ  إيماءً 
 ... البلاغة من بديعِّ  التعليلِّ 

 
 {. كُلُواْ مِن طيَهِبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ } -57

 )الطبري(.   رزقنا الذي رزقناكموه. كلوا من مشتهياتِّ 
 

 . {رجِْزاً مهِنَ السَّمَاء بِاَ كَانوُاْ يَـفْسُقُونَ فأَنَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُواْ } -59
سُقُونَ } و ..الرجز: العذاب.  )ابن عطية، باختصار(.  . عن طاعةِّ اللهيخرجون معناهُ {: يَ ف 

به منهم  هلكَ  ،جبير: ثلج ابنُ ونقلَ كثيٌر من المفسرين أن العذابَ كان طاعونًا، لكن قالَ 
فهو   بغيرهِّ  وإن   ،نَ ٱلسَّمَاء{ ظاهراً }م ِّ  كان كونهُ   بالثلجِّ  رَ س ِّ فإن فُ  . قالَ الآلوسي:سبعون ألفاً 

 . )روح المعاني(.والاستيلاء بالقهرِّ  هِّ في علو ِّ  أو مبالغةٌ  ،منها القضاء  التي يكونُ  إلى الجهةِّ  إشارةٌ 
 

نـَتَا عَشْرَةَ  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْرِب بهِعَصَاكَ الَْْجَرَ  }  -60 فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـ
 {. مَّشْرَبََمُْ كُلُّ أُنََسٍ   عَيْناً قَدْ عَلِمَ 
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  أي: { هُ ن  }مِّ  .ثُ الانسكاب  ،ولأ فالرشُّ  ، والرش   الترشحُ  :والانبجاس ،الانسكاب  :الانفجار
رَةَ عَي ناً } ،من ذلك الحجر وكان   .عين سبطٍ  لكل ِّ  ، سباطالأ على عددِّ  ، عذباً  ماءً  : {اث  نَ تَا عَش 

رَبَهمُ  } .فييبس ذا ارتحلَ إ ويضربهُ  ،فيتفجر ذا نزلَ إ بعصاهُ  يضربهُ    أي:  ،{قَد  عَلِّمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّش 
رَبَهمُ  }  ،عشر  الاثني  سباطِّ من الأ  سبطٍ   كلُّ  لا    ،شربهم  موضعَ   أو  ، بهم  هم الخاصةَ عينَ   { أي:مَّش 

 . )روح البيان(. والمكان المصدرُ  :والمشرب  .شربه  في على غيرهِّ  سبطٌ  يدخلُ 
 

لَن نَّصْبَِِ عَلَىَ طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يُُْرجِْ لنََا مَِّا تنُبِتُ   وَإِذْ قُـلْتُمْ يََمُوسَى} -61
وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتـَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنََ بِِلَّذِي   وَقِثَّآئهَِاالَأرْضُ مِن بَـقْلِهَا 

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَِؤُوْاْ بِغَضَبٍ  ضُربَِتْ مِصْراً فإَِنَّ لَكُم مَّا سَألَْتُمْ وَ  اهْبِطُواْ هُوَ خَيْر   عَلَيْهِمُ الذهِ
مُْ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ   اْ  وَيَـقْتُـلُونَ النَّبِيهِيَن بِغَيْرِ الْْقَهِ ذَلِكَ بِاَ عَصَواْ وَّكَانوُ   بِِيََتِ اللَِّّ مهِنَ اللَِّّ ذَلِكَ بَِِنََّّ

 . {يَـعْتَدُون
 . الخيار يشبهُ  شيءٌ   {:وَقِّثَّآئِّهَا}
بِّطُوا  }  . انحدروا وانزلوا {:اه 
يَاتِّ اللَِّّّ } مما    ،موسى عليه السلام  يعلى يد  الظاهرةُ   الساطعةُ   المعجزاتُ   يه  التي  ،الباهرة  {بِِّ
 .و لم يعد  أ عدَّ 
 البيان(. ي. )روح ويرتكبون محارم أمرييتجاوزون  :يَ ع تَدُون{}
 

 . {وَعَمِلَ صَالِْاً مَنْ آمَنَ بِِللَِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ } -62
اً{}  . )الطبري(. فأطاعَ الله  وَعَمِّلَ صَالحِّ
اً{}  : مرضيًّا عند الله. )روح البيان(. وَعَمِّلَ صَالحِّ
 

 . { خَاسِئِينفَـقُلْنَا لََمُْ كُونوُاْ قِرَدَةً } -65
 )ابن عطية(.  .أاخس  :وللمطرود للكلبِّ  صاغرين، كما يقالُ ء دين أذلا  مبعَ  :معناه
 

 .{ لْمُتَّقِينوَمَوْعِظةًَ لهِ } -66
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 )البغوي(.  فعلهم. فلا يفعلون مثلَ  ،صلى الله عليه وسلم محمدٍ  للمؤمنين من أمةِّ 
 

ْ لنََا مَا لَوْنَُّاَ قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ } -69  . {يُـبَينهِ
الذي   ،منه الدعاء رادَ أن يُ  ا{ يحتملُ نَ لَ  عُ معنى }اد  قالَ رحَمهُ الله في تفسيرها، في الآيةِّ السابقة: 

 البيانِّ  هم في حصولِّ رغبتُ  في الكلامِّ  فيكونُ  ،المطلوب  على إجابةِّ  وحرصٍ  بخضوعٍ  هو طلبٌ 
المقاصد،   في القرابين المختلفةِّ  المطلوبةِّ  للصفاتِّ  مستوفيةٍ  بقرةٍ  من ذبحِّ  المرجوةِّ  المنفعةِّ  لتحصيلِّ 
 من الأدنى إلى الأعلى، ويحتملُ   لأنه طلبٌ   فعبروا عنه بالدعاءِّ   ،السؤال  أنهم أرادوا مطلقَ   ويحتملُ 

بصوته.   يجهرُ   المكان، فسائلهُ  على وهمهم أن الله بعيدُ  بناءً  ، الجهير النداءَ  أنهم أرادوا من الدعاءِّ 
 المسببِّ   { لتنزيلِّ عُ }اد    { في جوابِّ ين ِّ  بَ }ي ُ   عنا، وجزمُ   ادعُ   :أي  ،الأجل  ا{ لامُ نَ واللام في قوله }لَ 

 .)باختصار(  . فيبين ِّ  يسمع   عهُ د  تَ   إن   :السبب، أي منزلةَ 
 

 {. يُـبَينهِ لَّنَا مَا هِيَ  قاَلُواْ ادعُْ لنََا ربََّكَ } -70
الذي    ،منه الدعاء  رادَ أن يُ   ا{ يحتملُ نَ لَ   عُ معنى }اد  ( من السورة:  68قالَ في تفسيرها، في الآيةِّ ) 

 البيانِّ  هم في حصولِّ رغبتُ  في الكلامِّ  فيكونُ  ،المطلوب  على إجابةِّ  وحرصٍ  بخضوعٍ  هو طلبٌ 
المقاصد،   في القرابين المختلفةِّ  المطلوبةِّ  للصفاتِّ  مستوفيةٍ  بقرةٍ  من ذبحِّ  المرجوةِّ  المنفعةِّ  لتحصيلِّ 
 من الأدنى إلى الأعلى، ويحتملُ   لأنه طلبٌ   فعبروا عنه بالدعاءِّ   ،السؤال  أنهم أرادوا مطلقَ   ويحتملُ 

بصوته.   يجهرُ   المكان، فسائلهُ  على وهمهم أن الله بعيدُ  بناءً  ، الجهير النداءَ  أنهم أرادوا من الدعاءِّ 
 المسببِّ   { لتنزيلِّ عُ }اد    { في جوابِّ ين ِّ  بَ }ي ُ   عنا، وجزمُ   ادعُ   :أي  ،الأجل  ا{ لامُ نَ م في قوله }لَ واللا
 .)باختصار(  . فيبين ِّ  يسمع   عهُ د  تَ   إن   :السبب، أي منزلةَ 
 

ُ الْمَوْتَى } -73  {. لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُون وَيرُيِكُمْ آيََتهِِ كَذَلِكَ يَُْيِي اللّه
أيها الكافرونَ والمكذ ِّبونَ بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وبما جاءَ   -يعني جلَّ ذكره: ويرُيكمُ الله 

 أعلامَهُ وحججَهُ الدالَّةَ على نبوَّته. )تفسير الطبري(.  – به مِّن عندِّ اللهِّ مِّن آياتهِّ 
 

 . { لَا تَـعْلَمُونَ أَمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللَِّّ مَا } -80
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 بل تقولونَ على اللهِّ ما لا تعلمونَ من الكذبِّ والافتراءِّ عليه. )ابن كثير(. 
 

 . {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } -82
م مِّن الصالحةَ الم وله، وعملوا الأعمالَ والذين آمنوا بالله ورسُ  وافقةَ للشريعة، الخالصةَ لله، فإنهَّ

 دونَ فيها أبداً. )ينُظر الواضح في التفسير(.أهلِّ الجنَّة، مخلَّ 
 

وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ لَا تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللََّّ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ وَذِي الْقُرْبََ  } -83
 {. وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 

راَئِّيلَ{ في التوراة، والميثاق ۤ إِّس  يثاَقَ بَنيِّ نَا مِّ }لَا تَ ع بُدُونَ إِّلاَّ ٱللََّّ{   ،الشديد العهدُ  : }وَإِّذ  أَخَذ 
سَانًا{ أيإلا اللهأن ألا تعبدوا  معناهُ  لِّدَي نِّ إِّح    ، بهما ا يناهم بالوالدين إحساناً، برًّ ووصَّ  : ، }وَبِّٱل وََٰ

{ أي أمرَ  ونزولًا عند أمرهما، فيما لا يخالفُ  ،وعطفاً عليهما وبذي   :الله تعالى، }وَذِّى ٱل قُر بَََٰ
{ .سنَى كالحُ   مصدرٌ  :والقربَ ،القرابة   ، له الذي لا أبَ  وهو الطفلُ ، يتيمجمع ُ  : }وَال يَ تَ َٰمَىَٰ

 . )البغوي، باختصار(. يعني الفقراء ،}وَٱل مَسَ َٰكِّينِّ{
 

 .{لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ  وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ } -84
 . )روح البيان(. التوراة كم فيكم وعهدَ قرارَ إخذنا أ وقتَ  يها اليهودُ أواذكروا  أي:
 

ُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ } -85  { وَمَا اللَّّ
جملتِّها هذا المنكر. )روح  أي: إن اَلله بالمرصاد، لا يغفلُ عم ا تعملونَ من القبائح، التي من 

 المعاني(.
 

نْـيَا بِِلَآخِرَةِ } -86  . {أُولـَئِكَ الَّذِينَ اشْتََوَُاْ الْْيََاةَ الدُّ
 والغب اءِّ  الجهلِّ  وأهلِّ  الدن يا عل ى الضعف اءِّ  الحياةِّ  سةَ ئاأن هؤلاء الذين اشتروا ر  ثناؤهُ  جلَّ  أخبرَ 

لهم به في   الذي كان يكونُ  ف يها ب الإيمانِّ  الرديئةَ  ال خسيسةَ  وابتاعوا المآكلَ  ،تهمملَّ  من أهلِّ 
 في الجنان.   الخ لودُ  الكفرِّ  وا به مكانَ لو كانوا أتَ  خرةِّ الآ
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لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم ب الله  ،خرةالدن يا ب الآ بأنهم اشتروا الحياةَ  ثناؤهُ  وإنما وصفهم الله جلَّ 
بكفرهم   خرةِّ الآ  ن نعي مِّ هم مِّ حظوظَ   فجعلَ   ،للمؤمن ين  اللهُ   هُ الذي أعدَّ   خرةِّ الآ  عي مِّ ا من نف يها عوضً 

 )الطبري(.   الدن يا. ن خسيسِّ به مِّ   ما ابتاعوهُ ا لِّ ثمنً  ب اللهِّ 
 

 {.نَ ظاَلِمُو وَلَقَدْ جَاءكَُمْ مُوسَى بِِلْبـَيهِنَاتِ ثَُّ اتَََّّذْتُُُ الْعِجْلَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأنَْـتُمْ } -92
ل بَ ي ِّنَاتِّ }   على أنه رسولُ   القاطعاتِّ   والدلائلِّ   الواضحاتِّ   بالآياتِّ   :{ أيوَلَقَد  جَاءكَُم  مُوسَى باِّ

والعصا  والدمُ  والضفادعُ  لُ والقمَّ  والجرادُ  هي الطوفانُ  البيناتُ  والآياتُ  .الله، وأنه لا إله إلا الله
التي  ذلك من الآياتِّ  ر، وغيرُ والسلوى، والحجَ  بالغمام، والمنُّ هم البحر، وتظليلُ  واليد، وفرقُ 
تُُُ ال عِّج لَ }شاهدوها،   مِّن   : }موسى وأيامه، وقوله  في زمانِّ   ،الله  معبوداً من دونِّ   :أي  {ثَُُّ اتَََّّذ 

وَٱتَََّّذَ  }:تعالى ، كما قالَ وجل   الله عزَّ  لمناجاةِّ  عنكم إلى الطورِّ  ما ذهبَ  من بعدِّ  : أي {بَ ع دِّهِّ 
لًا جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ  وَأنَ  تُم  }، [148 :الأعراف]سورة  { قَ و مُ مُوسَىَٰ مِّن بَ ع دِّهِّ مِّن  حُلِّي ِّهِّم  عِّج 

وأنتم تعلمون    ،كم العجلَ من عبادتِّ   الذي صنعتموهُ   وأنتم ظالمون في هذا الصنيعِّ  أي: {  نَ ظاَلِّمُو 
 )ابن كثير(.   .أنه لا إله إلا الله

 
 {.وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ وَرفََـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ } -93
 لا ش    ريكَ  هُ به وحدَ   بالإيمانِّ   والمواثيقِّ  عليهم من العهودِّ  ذَ ما أخ  راً بني إس    رائيلَ تعالى مذك ِّ  يقولُ 
وا بما فوق رؤوس هم؛ ليقرُّ  الجبلَ  عليهم الميثاق، رفعَ  ا أخذَ                  لم أنه تعالَى   رس له، وأخبرَ   باعِّ له، وات ِّ 

 )ابن كثير(. ...دوا عليهوهِّ عُ 
من  (63)أط  الَ في  ه المؤلفُ من ذكرِّ الطورِّ وم  ا قي  لَ في رفع  ه، عن  د تفس              يرِّ الآي  ةِّ  اوينظرُ م   
 ، فله استنتاجٌ آخرُ فيه.السورة

 
 .{مُصَدهِق  لهِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُول  مهِنْ عِندِ اللّهِ } -101
فيها، أو  كرَ الذي ذُ   على الوص     فِّ   إنه ص     لى الله عليه وس     لم جاءَ   من حيثُ   ،من التوراة  :أي
 ما فيها من قواعدِّ   قَ موس      ى عليه الس      لام، أو ص      دَّ   هِّ على نبي ِّ   الله تعالى المنزلُ  بأنها كلامُ  أخبرَ 
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 .عنه من غوامض  ها ما س  ألوهُ  كم، أو أظهرَ والحِّ  والمواعظِّ  الأممِّ   خبارِّ أالدين، و  وأص  ولِّ   التوحيدِّ 
 . )روح المعاني(.قبل التي نزلت   الإلهيةِّ  الكتبِّ  جميعَ  لتشملَ  ؛هم )ما( على العمومبعضُ  وحملَ 
 

 {.عَذَاب  ألَيِم  وَللِْكَافِريِنَ } -104
 بقولهِّ "الأليم": الموجع. )الطبري(.يعني 
 

ُ ذُو الْفَضْلِ } -105  {.الْعَظِيمِ وَاللَّّ
عليه  هُ ن أفض      لَ ممَّ  موقعهِّ  مِّ ظَ في عِّ  هٍ مش      بَّ  لأنه غيرُ  عظيمٌ  فقال: فض      لهُ  ،مظَ بالعِّ  هُ فض      لَ   فَ ص       و 

 . )الطبري(.ولا يدانيه خطرهِّ  في جلالةِّ  ولا يقاربهُ  ،خ لقه أفضالَ 
 

 {.لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَِّّ مِنْ وَلِهٍ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا } -107
يؤي ِّدُهم وينص     رهُم إلا  الله، فكونوا على حذرٍ  م ويهَديهم، ولا نص     يرٌ يهِّ يقو ِّ  للمؤمنين ول   وليسَ 

 م. )الواضح(.هُ عَ دَ م وخُ هُ من تشكيكِّ أعدائكم، واحذَروا أضاليلَ 
 

لَ الْجنَّـَةَ إِ } -111 انيِـُّهُمْ وَقَـالُوا لَنْ يَـدْخـُ ارَا تلِـْكَ أَمـَ انَ هُودًا أَوْ نَصــــــــــــَ اتُوا لاَّ مَنْ كـَ قُـلْ هـَ
تُمْ صَادِقِينَ   {بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْ

ن ها إلا مَ لا يدخلُ   أن الجنةَ  للزاعمينَ  قل    ،ص    لى الله عليه وس    لم: يا محمد محمدٍ   هِّ لنبي ِّ   اللهُ  يقولُ 
 ن ذلكَ مِّ  كم على ما تزعمونَ هاتوا برهانَ  :البش    ر  ن س    ائرِّ غيرهم مِّ  ى دونَ ا أو نص    ارَ كان هودً 

ى ا أو نصارَ ن كان هودً ها إلا مَ لا يدخ لُ   الجنةَ   ن أنَّ م في دعواكم مِّ كنت ُ   إن    ،لكم دعواكم مَ فنسل ِّ 
 ين. محق ِّ 

 )الطبري(. نة.والب ي ِّ  ةُ والحجَّ  والبرهان: هو الب يانُ 
 

لَمَ وَجْهَهُ  } -112 ن  بَـلَى مَنْ أَسـْ فَـلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ ربَهِهِ وَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  لِلَِّّ وَهُوَ مُحْسـِ
 {.يََْزَنوُنَ 
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خَو فٌ } هم مم  ا يخ افون هَُ من المح ذور، فلاض              منَ لهم تع الَى على ذل ك تحص              ي لَ الأجور، وآمنَ 
 مضَى مم ا يتركونه. )ابن كثير، باختصار(.{ على ما وَلَا هُم  يَح زَنوُنَ { فيما يستقبلونه، }عَلَي هِّم  

 
 {.وَلََمُْ فِ الْآَخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم} -114

 .. )الطبري(مفساداً عذابُ جهنَّ  م وسعيهم في الأرضِّ هم وكفرهم بربه ِّ ولهم على معصيتِّ 
 

 .{وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيم بَشِيراً وَنَذِيرًاإِنََّ أَرْسَلْنَاكَ بِِلْْقَهِ } -119
يراً{ أي ف اً من ذراً مخو ِّ  :}وَنَ ذِّيراً{ أي ،الكريم ط اعتي بالثوابِّ  راً لأولي ائي وأه لِّ مبش               ِّ  :}بَش              ِّ
 . )البغوي(.الأليم معصيتي بالعذابِّ  لأعدائي وأهلِّ 

 
تَ أَهْوَاءَهُمْ } -120 اءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  وَلئَِنِ اتّـَبـَعــْ دَ الــَّذِي جــَ ا لـَـكَ مِنَ اللَِّّ مِنْ وَلِهٍ وَلَا  بَـعــْ مــَ
 .{نَصِيرٍ 
  عل  يكَ  الذي اقتصصتُ  م، ومن بعدِّ بضلالتهم وكفرهم بربه ِّ  من العلمِّ   الذي جاءكَ  من بعدِّ   ...

 ... )الطبري(.من نبئهم في هذه السورة
 

 . {اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنّهِ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ يََ بَنِِ إِسْرَائيِلَ  } -122
رَهُ في الآيةِّ )  وتكريمٌ  ،مللمنعِّ  تمجيدٌ  النعمِّ  ذكرُ  فكان مما قال:( من الس        ورةِّ نفس        ها،  47فس        َّ

به  ا  هن  ا مرادٌ  على الش              كر. والنعم  ةُ  ذل  ك تبع  ثُ  ل  ه ولمن يبلغهم خبرُ  وعظ  ةٌ  ،علي  ه مِّ للمنعَ 
ل تُكُم  عَلَى ال عَ الَمِّينَ . }الجمع فل ه حكمُ  ،مض              اف  لأن ه جنسٌ   ؛النعمجميع ُ   :أي{  وَأَني ِّ فَض              َّ

 {تيَِّ مَ ع  نِّ }على  فعطفهُ   ،خاص         ة  نعمةٌ  وهذا التفض         يلُ  .واذكروا تفض         يلي إياكم على العالمين
بني  إلى تفض       يلِّ  تش       يرُ   الآيةُ و   ...وتعدادها النعمِّ  لتفص       يلِّ  وهو مبدأٌ  ،على عام  خاص ٍ  عطفُ 

الذين كانوا على   الجماعاتِّ  لا على بعضِّ  ،عص     رهم هم على أممِّ بين أو س     لفِّ المخاطَ  إس     رائيلَ 
 ص  الحةً  بلغوا مرتبةً  من الأممِّ  على أفرادٍ  من بني إس  رائيلَ  فردٍ  كل ِّ   تفض  يلَ  فلا يلزمُ ...  كامل  دينٍ 

 ...المجموع به تفضيلُ  هذا يرادُ  في مثلِّ  لأن التفضيلَ  ؛أو نبوءة
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ئـًـا} -123 يـْ ٌٍ شـــــــــــَ ٌ  عَنْ نَـفْ ا لَا تََْزِي نَـفْ ا  وَاتّـَقُوا يَـوْمـً فَعُهـَ دْل  وَلَا تَـنـْ ا عـَ هــَ وَلَا يُـقْبـَـلُ مِنـْ
 {.وَلَا هُمْ يُـنْصَرُونَ شَفَاعَة  

ئً اوَات َّقُوا يَ و م ًا لَا تَج زِّي نَ ف سٌ عَن  } ي   لل ذين   ثن اؤهُ  من الله ج لَّ  ترهي بٌ  ه ذه الآي ةُ  {:نَ ف سٍ ش              َ
 بني إس     رائيلَ  الله لهم: واتقوا يا معش     رَ  يقولُ  ،قبلها  هم به في الآيةِّ إياهم بما وعظَ  عظتهُ  س     لفت  

ص لى الله عليه وس لم،  بين برس ول محمدٍ عن وجهه، المكذ ِّ   هُ المبد ِّلين كتاب وتنزيلي، المحر فين تأويلَ 
غني عنها غناءً، أن تهلكوا على ما أنتم ش       يئاً، ولا تُ  عن نفسٍ  لا تقض       ي فيه نفسٌ   عذابَ يومٍ 

 .من كفركم ب، وتكذيبكم رسول، فتموتوا عليه ،عل يه
 )الطبري(. .منها ب معصيتها إياه من الله إذا انتقمَ  ولا هم ينصرهم ناصرٌ  {:وَلَا هُم  يُ ن صَرُونَ }
 

ٌَ الْمَصِير قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَمَُتهِعُهُ قلَِيلًَ ثَُّ أَضْطَرُّهُ إِلََ عَذَابِ النَّارِ } -126  .{وَبئِْ
. ا و ع ذابه ُ أ الن ارُ   :في ه ق ام ةِّ لي ه للإإ يرجعُ  يال ذ المرجعُ  بئسَ  أي: ،مح ذوف بال ذم ِّ  المخص              وصُ 
 )روح البيان(.

 
 {.ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } -127
مِّيعُ{ ل  دع  ائن  ا ،ناا بن  اءَ من     ل  ن  ا تقب  َّ ويقولان: ربَّ  :أي . ن  ا اتِّ }ٱل عَلِّيمُ{ بني  َّ  ،}إِّن  َّكَ أنَ  تَ ٱلس              َّ

 )البغوي(.
 

نَا إِنَّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ } -128  .{وَتُبْ عَلَيـْ
نَا} مما   إلى ربه: أوبتهُ  العبدِّ  إلى محبوب، فتوبةُ  من مكروهٍ  فأص      لها الأوبةُ   أما التوبةُ {:  وَتُب  عَلَي  

على عبده:   الرب ِّ   فيه. وتوبةُ   العودِّ   على تركِّ  عنه، والعزمِّ   والإقلاعِّ   ،عليه  بالندمِّ   ،الله منه  يكرههُ 
 ...ذنبه، مغفرةً له منه، وتفضلاً عل يه له عن عقوبةِّ  والصفحِّ  ،له عن جُر مه عليه بالعفوِّ  عودهُ 
يمُ }  عليهم بالعفوِّ  لُ والمتفض ِّ  ،بالفضل كَ على عب      ادِّ  أنت العائدُ  إنكَ {:  إِّنَّكَ أنَ تَ الت َّوَّابُ الرَّحِّ

منهم   هُ نجاتَ   من هلكته، المنجي من تريدُ   كَ منهم برحمتِّ   من تشاءُ   بهم، المستنقذُ   والغفران، الرحيمُ 
 (.، باختصار)الطبري من سخطك. كَ برأفتِّ 
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 .{وَالِْْكْمَةَ  الْكِتَابَ وَيُـعَلهِمُهُمُ } -129
 . )البغوي(.يعني القرآن

 
اقَ } -133 حـَ دًا وََْْنُ لَـهُ قَـالُوا نَـعْبُـدُ إِلَـََكَ وَإِلَـهَ آَبَِئِـكَ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْـَْاعِيـلَ وَإِســـــــــــْ اً وَاحـِ إِلَـَ

 .{مُسْلِمُونَ 
دًا} من  الناش       ِّ  التوهمِّ  ودفعُ   ،بالتوحيد التص      ريحُ   وفائدتهُ   {،إِّلَهَ آَبَائِّكَ } من بدلٌ {:  إِّلَهاً وَاحِّ

. اا واحدً لهً إ  :آبائك   لهِّ بإ ونعني نريدُ   :قيل كأنهُ   ،على الاختص      اص و نص      بٌ أ  ،المض      اف  تكررِّ 
  )روح البيان(.

 .رباًّ  دونهُ   خذُ ولا نتَّ  ،ابه شيئً  فلا نشركُ  ،له الربوب ية دُ ونوح ِّ  ،له العب ادة صُ  لِّ نُ  :أي ...
لِّ مُونَ }ويعني بقوله:  نُ لَهُ مُس   الطبري(.) والطاعة. ب العبوديةِّ  ونحن له خاضعونَ  {:وَنَ ح 

 
 {.إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ  مِلَّةَ قُلْ بَلْ } -135

 عقائدَ  وهي مجموعُ   . قال:والش ريعة الدينُ :  من الس ورة، أن الملة(  120ذكرَ عند تفس يرِّ الآيةِّ )
 يتبعونه ا، ويحتم لُ  لهم كطريق ةٍ  ج امع ةً  يتفقون عليه ا، وتكونُ  من الن اسِّ  ه ا ط ائف ةٌ يلتزمُ  وأعم الٍ 

مها يعل ِّ  الدينِّ   أو واض     عَ  لأن الرس     ولَ  ةً ملَّ   الش     ريعةُ  يتِّ فس     م ِّ   ،الكتاب  (أملَ )من  أنها مش     تقةٌ 
 .وطاعتهم وانقيادهم ،لها الأمةِّ  قبولِّ  ا باعتبارِّ دينً  يت  كما سم ِّ   ،ويمللها عليهم للناسِّ 

 
حَاقَ وَيَـعْقُوبَ } -136 نَا وَمَا أنُْزِلَ إِلََ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِســْ قُولُوا آَمَنَّا بِِللَِّّ وَمَا أنُْزِلَ إِليَـْ

بَاطِ  هُمْ  وَالْأَسـْ َْْ وَمَا أُوتَِ مُوسـَى وَعِيسـَى وَمَا أُوتَِ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبَهِِمْ لَا نُـفَرهِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنـْ نُ وَ
 .{لَهُ مُسْلِمُونَ 

بَاطِّ } َس           إسماعيل،  في ولدِّ  القبيلةِّ  بمنزلةِّ  في بني إس         رائيلَ  والس         بطُ  ...يعقوب   هم ولدُ   {:وَالأ 
 . )ابن عطية(.منهم سبط واحدٍ  لأنه كان من كل ِّ  وا الأسباطَ فسمُّ 
لِّمُونَ } في نظيرهِّ المتقدمِّ آنفًا، عند قولهِّ تعالى: قالَ رحمهُ الله: القولُ فيه كالقولِّ  {:وَنَح نُ لَهُ مُس 
لِّمُون{} دًا وَنَح نُ لَهُ مُس   [133الآية ] إِّلَ هًا وَاحِّ
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{، دُ بُ ع  }ن َ   على جملةِّ  معطوفةٌ  {، أودُ بُ ع  }ن َ   من ض       ميرِّ  الحالِّ  في موض       عِّ  جملةٌ وقد قالَ هناك:  
عليها  المعطوفِّ  الفعليةِّ  بالجملةِّ  فيدَ بعد أن أُ  ،لهم ودوامه  الوص     فِّ   ثباتِّ  لإفادةِّ  بها اسميةً   جيءَ 

 . اه .والاستمرار معنى التجددِّ 
 

غَةً وََْْنُ لَهُ } -138  {.عَابِدُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَِّّ صِبـْ
. ةتلك الملَّ   باعِّ ون في ات ِّ أو خاض       عون مس       تكن    ،إبراهيم ةَ عون ملَّ بِّ أو مطيعون متَّ  ،دونموح ِّ   :أي

 )روح المعاني(.
 
ُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ } -140   {.وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَِّّ وَمَا اللَّّ
دَهُ مِّنَ اللَِّّّ } ادَةً عِّن     ه   َ ت   يعني: ف   إن   {:وَمَن  أَظ لَمُ ممَِّّن  كَتَمَ ش              َ اليهودُ  - يا محم   دُ  -زَعَم   َ

 وإسماعيلَ  كونوا هوداً أو نص       ارى، أن إبراهي                      مَ   :ك ولأص       حابِّ  الذين قالوا لكَ   ،والنص       ارى
 امرىءٍ  منهم؟ يقول: وأيُّ  كانوا هوداً أو نصارى، فمن أظل            مُ   والأسب            اطَ  ويعقوبَ   وإسحاقَ 

 ويعقوبَ  وإس  حاقَ  وإسماعيلَ  عندهم من الله بأن إبراهي                 مَ   وقد كت                 موا ش  هادةً  ،منهم أظلمُ 
 ...والنصران ية كانوا مسل مين، فكت موا ذلك ونحلوهم ال يهوديةَ   والأسب اطَ 

ُ بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَ ع مَلُونَ } الذين  ىوالنص           ار   لهؤلاء اليهودِّ  بذلك: وقل   يعني تعالى ذكرهُ  {:وَمَا اللَّّ
ا تَ ع مَلُونَ{ من كتم انكم الحقَّ  ون كَ يح اجُّ   كم في كت اب هِّ فيم ا ألزمَ  يا محم د: }وَم ا اللَُّّ بِّغ اف ِّلٍ عَم َّ
الإس       لام، وأنهم  في أمرِّ  والأس       باطِّ  ويعقوبَ  وإس       حاقَ  لَ يوإسماع إبراهيمَ  للناس، من أمرِّ   هُ بيانَ 

 دونَ  ،ب ه ل دينون ةُ ا الخلقِّ  ال ذي على جميعِّ  ،دينُ الله المس              لم ةَ  يفي ةَ نك انوا مس              لمين، وأن الح
ولا هو س            اهٍ عن عقابكم على فعلكم ذلك، بل هو  ،وغيرهما من الملل والنص            رانيةِّ   اليهوديةِّ 

الآخرة.  ال  دني  ا وآج  لِّ  في ع  اج  لِّ  م  ا أنتم ل  ه أه  لٌ  حتى يج  ازيكم ب  ه من الجزاءِّ  ،مُح صٍ عليكم
 وداره، وهو مج ازيهم في الآخرةِّ  عن وطن هِّ  بعض              هم وإجلائ هِّ  فج ازاهم ع اجلًا في ال دني ا بقت لِّ 

 . )الطبري(.العذابَ المهين
 تع  الى بكتم  انِّ  منهم، وإياهم أرادَ  أظلمُ  لا أح  دَ  :والمعنى ،الاس              تفه  ام لفظ  هُ {: وَمَن  أَظ لَمُ }

 . الشهادة
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. به ا  مَ لَ ع  ل، وهي التي لا مَ ف   الغُ  من الأرضِّ  إهم الًا من ه، م أخوذٌ  للأمورِّ  ال ذي لا يفطنُ  :والغ اف ل
 )ابن عطية(.

 
تُمْ وَلَا تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا  } -141 تلِْكَ أمَُّة  قَدْ خَلَتْ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبـْ

 {. يَـعْمَلُونَ 
  لإفادةِّ   : هناك( من السورة، وموجزُ كلامهِّ 134في الآيةِّ )  رهاالحكمةَ من تكرارها، وقد فسَّ   ذكرَ 

  . أنهم جماعة  باعتبارِّ   ، وبنيه  إلى إبراهيمَ   عائدةٌ   (تلك   )ب  لا بالاتكال. والإشارةُ   بالأعمالِّ   أن الجزاءَ 
وإلا فإن   ،غيرهم بأعمالهم الصالحة انتفاعِّ  عن عدمِّ  هنا كنايةٌ  والخبرُ  .مضت {:ت  لَ خَ }ومعنى 

 كم صلاحُ لا ينفعُ  : أي ، إلى اليهود موجهٌ  والخطابُ . به  إلى الإخبارِّ  مما لا يحتاجُ  كونها خلت  
تُم  }  { وب مَا كَسَبَت  ب  }  والمرادُ .  همعين طريقتَ بِّ متَّ   آبائكم إذا كنتم غيرَ  . الأعمال  ثوابُ   {مَا كَسَب  

ألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَ ع مَلُونَ وَلَا : }وقوله   المؤاخذةِّ  أنواعِّ  لأنه أقلُّ  عن العملِّ  ى السؤالَ إنما نفَ {: تُس 
  ،بولا يعاقَ   غيرهِّ   عن جريمةِّ   المرءُ   سألُ وقد يُ   ،بعنها ويعاقَ   سألُ فيُ   بجريمتهِّ   ذُ يؤخَ   فإن المرءَ   ،بالجريمة

السؤال أبلغ   أصلِّ   نفيُ و   .عند العرب   وهو شائعٌ   ،هم ما لا يليقبعضِّ   فعلُ   على القومِّ   كما يلامُ 
 .وأشمل
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 الجزء الثانّ 
 

 {.الَّذِينَ هَدَا اللَُّّ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى } -143
 . )البغوي(.هداهم الله :أي
 

 .{فَلََ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتََيِن مِن رَّبهِكَ الْْقَُّ } -147
 به صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى اللطفِّ  من إظهارِّ  مع الإضافةِّ   الربوبيةِّ  لوصفِّ  في التعرضِّ 

 .)روح المعاني(
 

 {. إِنَّ اللََّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  } -148
ا مم   ذلكَ  ى غيرِّ ل وع ،كنتم  حيثُ ن ن قبوركم مِّ كم مِّ مماتِّ  كم بعدَ تعالى على جمعِّ  يعني أن اللهَ 

 كم.كم وحشرِّ بعثِّ   ليومِّ   ،كممماتِّ   قبلَ   ن الأعمالِّ مِّ   كم بالصالحاتِّ أنفسِّ   فبادروا خروجَ   ،قدير  يشاءُ 
 )الطبري(. 

 
 {.وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ ربَهِكَ } -149

  الموافقُ  الثابتُ  :رَّب كَ{ أي}للَ حَقُّ مِّن ... أو التولية  ،أو الصرف ،الاستقبال :}وإِّنَّهُ{ أي 
 . )روح المعاني، باختصار(. للحكمة

 
طْرَهُ } -150 تُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شـــَ إِلاَّ الَّذِينَ لئَِلََّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّة   وَحَيْثُ مَا كُنـْ

هُمْ فَلََ تََّْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنّ   {.ظلََمُوا مِنـْ
هُم {}إلاَّ  ن   }فَلاَ   ...التأوي ل أهلُ  هُ لَ فيما تأوَّ  ،من قريش فإنهم مشركو العربِّ  : الَّذِّينَ ظلََ مُوا مِّ

شَو نِّ ي{ يعني شَو هُم  وَاخ  تهم  في حجَّ   لكم أمرهم من الظَّلَ مةِّ   وا هؤلاء الذين وصفتُ فلا تَّشَ   :تَ خ 
إلى  إلى قبلتنا وسيرجعُ  قد رجعَ وقولهم ما يقولون من أن محمداً صلى الله عليه وسلم  ،وجدالهم

له من  كم عما هداكم الله تعالى ذكرهُ أو صد ِّ  ،في دينكم ديننا، أو أن يقدروا لكم عل ى ضر ٍ 
  ثناؤهُ   ولكن اخشوني، فخافوا عقاب في خلافكم أمري إن خالفتموه. وذلك من الله جلَّ ،  الحق
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إلى غيرها.    إل يها، وبالنهي عن التوجهِّ   قبلتهم والصلاةِّ    عل ى لزومِّ المؤمنين بالحضِّ    تقدُّمٌ إلى عبادهِّ 
  شطرَ  من الصلاةِّ  ، كم بهطاعتي فيما أمرتُ  ثناؤه: واخشوني أيها المؤمنون في تركِّ  جلَّ  يقولُ 

 )الطبري، باختصار(.  .الحرام المسجدِّ 
 

 . {وَاشْكُرُواْ لِ وَلاَ تَكْفُرُونفاَذكُْرُونّ أَذكُْركُْمْ } -152
 ... )الطبري(.الشيء  تغطيةُ   :المحمودة، وأن معنى الكفر  بأفعالهِّ   على الرجلِّ   الشكر: الثناءُ معنى  

 
155- { ٌِ لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مهِنَ الْْوَفْ وَالْجوُعِ وَنَـقْصٍ مهِنَ الَأمَوَالِ وَالأنفُ  {. وَالثَّمَرَاتِ وَلنَـَبـْ
وقد  .وغيرها من الآفات  والجرادِّ  والريحِّ  والسمومِّ  شجار بالبردِّ والأ الكرومِّ  ثمراتِّ  وذهابِّ  أي:
 . )روح البيان(. بالجهاد للاشتغالِّ  الضياعِّ  عمارةِّ   بتركِّ  الثمراتِّ  نقصُ  يكونُ 

 

 {.وَأَنََ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ } -160
يمُ{ بهم بع د إقب الهم علي . ،عني إل   عب ادي المنص              رف ةِّ  بقلوبِّ  اعُ الرج َّ  :}وَأَنَا ٱلت َّوَّابُ{  }ٱلرَّحِّ

 )البغوي(.
 

 {.وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ } -164
 واح دهُ  ،جنس وهو اس              مُ  .الله تع الى علي ه جراهُ أعلى م ا  يالج ار  ،المنق اد ،لالم ذل َّ  الغيمِّ  أي:

. يجَُ   ، أي:بس  حَ كأنه يُ   س  رعةٍ  في يس  يرُ   أي:  ،الجو   في ينس  حبُ   نه لأس  حاباً  يَ وسم ِّ   .س  حابة ر 
 )روح البيان(.

 
 {.وَأَنَّ اللََّّ شَدِيدُ الْعَذَابِ } -165
 )الطبري(. ى معي إلهاً غيري.عَ ب وادَّ  م أني شديدٌ عذاب لمن كفرَ وأيقنت ُ ... 
 

نَا عَلَيْهِ آبَِءنََ  مَا أنَزَلَ اللّهُ وَإِذَا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا } -170  {.قاَلُواْ بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
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ولا تتبعوا  ،القرآن الله في مَ م ا حرَّ  وتحريمِّ  ،الله ح لَّ أم ا  ف اعملوا بتحلي لِّ  ،هُ نزل َ أ يالله ال ذ كت ابَ 
 . )روح البيان(.الشيطان خطواتِّ 

 
 {.صُمٌّ بُكْم  عُمْي  فَـهُمْ لَا يَـعْقِلُونَ } -171

رها في الآيةِّ ) وهم  ،ى وأبكموأعمَ  أص   مَّ   جمعُ  يُ والعم والبكمُ  الص   مُّ ( من الس   ورةِّ بقوله:  18فس   َّ
 أن يكونَ   ن ش أنهِّ عمن مِّ  الس معِّ   إحس اسِّ  انعدامُ  والعمي، فالص ممُ  والبكمِّ  بالص ممِّ  من اتص فَ 

 ن ش          أنهِّ عمن مِّ  البص          رِّ  انعدامُ   النطق، والعميُ   ن ش          أنهِّ عمن مِّ  النطقِّ  انعدامُ   سميعاً، والبكمُ 
 .الإبصار

 
 {.طيَهِبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ } -172

}يَاأيَ ُّهَا النَّاسُ   ( من الس       ورة.168ويعني في الآيةِّ )ذكرَ أنه تقدمَ الكلامُ على الطيبات قريبًا.  
 النفوسُ  هن ا م ا تس              تطيب هُ  بالطي بِّ  المرادُ {، ومم ا ق الَ هُ هن اك: كُلُوا  مم َِّّا فيِّ الَأر ضِّ حَلَالًا طيَ ِّب اً 

 ،أو الراجح الكاملَ   التي تش    تهي الملائمَ  وهي النفوسُ  ،من الش    ذوذ الس    ليمِّ  المس    تقيمِّ   بالإدراكِّ 
 .أو روحاني   جثماني ٍ  بضر ٍ  تناولهُ  بحيث لا يعودُ 

 
 {.وَلََمُْ عَذَاب  ألَيِم  } -174

 . )الطبري(.يعن ي موجع  
 

اَ } -181 عَهُ فإَِنََّّ لَهُ بَـعْدَمَا سَِْ لُونهَُ  إِثْْهُُ فَمَنْ بَدَّ  .{عَلَى الَّذِينَ يُـبَدهِ
 ذكرَ في تفسيرِّ الآيةِّ التالية، أن الإثَُ هو المعصية.

 
 .{عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصهِيَامُ كَمَا   كُتِبَ يََأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  } -318

بَ عَلَي كُمُ قولَ في معنى }ذكرَ أن ال تع    الى: عن    د قول    هِّ  على الوجوب، تق    دَّمَ ودلالت    هِّ  {كُت    ِّ
 [.180]الآية  ...{.كُتِّبَ عَلَي كُم  إِّذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ال مَو تُ }
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كُتِّبَ معنى }(، وقد قالَ هناك:  178 )السابقة(، وهي في الآيةِّ )قلت: وهناك أحالَ إلى الآيةِّ 
 .به عن الأخذِّ  لا محيدَ  ،للأمة لازمٌ  أنه حق  { عَلَي كُمُ 

 
 {.مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةَ  طعََامُ } -184

 تفقَ اوقد  ، قال:الفقر هُ الذي أذلَّ  يرُ هو الفق ( من الس        ورة، أن المس        كينَ 177ذكرَ في الآيةِّ )
وهذا  ،فقراً  هو أش   دُّ  :وقيل ،فقراً من الفقير هو أقلُّ  ، فقيل:الفقير غيرُ  أن المس   كينَ  اللغةِّ   أئمةُ 
 ...إذا لم يجتمعا الآخَرِّ  هما في موضعِّ أحدُ  وقد يطلقُ  ،الجمهور قولُ 
 

 .{الْعِدَّةَ وَلتُِكْمِلُواْ } -185
  .واحد ةُ دَّ والعِّ  العددُ  البغويُّ عند تفسيرِّ هذه الآية:قالَ الإمامُ 

 
187- { ُ ُ اللّه  .{للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُون آيََتهِِ كَذَلِكَ يُـبَينهِ
 . )روح البيان(.حكامالأ ونصوصُ  الدينِّ  دلائلُ  :الآيات 

 
 {.مهِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  فَريِقًالتَِأْكُلُواْ } -188

 عضًا. )روح البيان(.أي: طائفةً وب
 

189- { ٌَ  {.مَنِ اتّـَقَى الْبَِِّ بَِِنْ تََْتُوا الْبُـيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَلَكِنَّ الْبُِِّ وَليَْ
وأقتص       رُ على نقلِّ ما ذكرهُ من ، ( من الس       ورة177الآيةِّ )أش       ارَ إلى الحديثِّ عن "البرِّ "، في 

به   فُ ولذلك توص َ  ،الش امل الكاملُ  والخيرُ   ،المرض اة  وش دةُ   ،الإحس ان س عةُ  :البرِّ  معناه، فقال: 
َّ  لَن تَ نَ الُوا} :تع الى وق الَ  ،الحج وبرُّ  ،الوال دين برُّ  :فيق ال ،الإِّحس               ان القوي ةُ  الأفع الُ   حَتىََّٰ  ال برِّ

في تلقي  المعاملةِّ  بحس   نِّ  هُ ربَّ  العبدِّ  به هنا برُّ   والمرادُ  .[92 :آل عمران{ ]س   ورة  تحِّبُّونَ تنُفِّقُوا ممَِّّا  
 .وأوامره شرائعهِّ 

 
نَة  وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لاَ تَكُونَ } -193 ينُ لِلّهِ  فِتـْ  {.وَيَكُونَ الدهِ
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 هُ إلى ما لقيَ  إش        ارةٌ   :هناكقد قالَ و ( من الس        ورة، 191ذكرَ أن معناها كما س        بق في الآيةِّ )
 من الديارِّ  الإخراجُ   هُ إلى أن كان آخرَ   ،والس  خرية والض  ربِّ  من الأذى بالش  تمِّ  المؤمنون في مكةَ 

 .والأموال
 

 {.الْمُتَّقِينَ وَاتّـَقُوا اللََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ مَعَ } -194
 في الدنيا والآخرة.  والتأييدِّ   وا بالنصرِّ بأنه تعالى مع الذين اتقَ   الله وتقواه، وإخبارهُ   لهم بطاعةِّ  أمرٌ 

 )ابن كثير(.
 

هِ } -196 يَامٍ أَوْ صـَدَقَةٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضـاً أَوْ بِهِ أَذًا مهِن رَّأْسـِ أَوْ نُسـُكٍ  فَفِدْيةَ  مهِن صـِ
يَامُ  ــِ رَ مِنَ الَْدَْيِ فَمَن لََّْ يَِدْ فَصـــ ــَ تـَيْســـ ــْ ثَلَثةَِ فإَِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تََتََّعَ بِِلْعُمْرَةِ إِلََ الَْْجهِ فَمَا اســـ

رَة  كَامِلَة  ذَلِكَ لِمَن لََّْ يَكُنْ أَهْلُهُ  عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ تلِْكَ عَشـــــــــــَ بـْ مٍ فِ الَْْجهِ وَســـــــــــَ رِي أَيََّ  حَاضـــــــــــِ
 .{أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابالْمَسْجِدِ الْْرََامِ وَاتّـَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ 

يَامٍ } يةٌَ م ِّن ص   ِّ دَقَةٍ  ،يامأ  ثلاثةِّ   ص   يامِّ  { أي:فَفِّد   مس   كينٍ  لكل ِّ  ،مس   اكين على س   تةِّ  {}أوَ  ص   َ
 . )روح البيان(.ر  من ب ُ  صاعٍ  نصفُ 

 . )الخازن(.مناهيه وارتكبَ  ،بحدوده وتهاونَ  ،أمره يعني لمن خالفَ {: ال عِّقَاب أَنَّ اللّ َ شَدِّيدُ }
 

 {.وَلاَ جِدَالَ فِ الَْْجهِ  وَلاَ فُسُوقَ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الَْْجَّ فَلََ رفََثَ } -197
 :بالألقاب. وقيل  التنابزُ   :للأصنام. وقيل  هو الذبحُ   :الشرع. وقيل  عن حدودِّ  الخروجُ   :الفسوق

أنه   باعتبارِّ  رَ كِّ بما ذُ  هُ من خص  ص  َ   هُ معينة، وإنما خص  ص  َ  بمعص  يةٍ  أنه لا يختصُّ  الس  باب. والظاهرُ 
قًا أهُِّلَّ }: للأص نام  في الذبحِّ   س بحانهُ  الفس وق، كما قالَ   اس مُ  على ذلك الفردِّ  قَ طلِّ قد أُ  أوَ  فِّس  

وقُ }  :في التنابز قالَ . [145 :الأنعام]س           ورة    {لِّغَير ِّ ٱللَِّّّ بِّهِّ  مُ ٱل فُس           ُ { ]س           ورة بِّئ سَ ٱلاس            
ولا يخفى ". س  وقفُ  المس  لمِّ   س  بابُ " :ص  لى الله عليه وس  لم في الس  باب  . وقالَ [11 :الحجرات 

. به   هُ اختص     اص     َ  المعاص     ي لا يوجبُ  من أفرادِّ  على فردٍ  الفس     وقِّ  اس     مِّ   أن إطلاقَ  على عارفٍ 
 )فتح القدير(.
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 {.إِنَّ اللََّّ غَفُور  رحَِيم  النَّاسُ وَاسْتـَغْفِرُوا اللََّّ  أَفاَضَ مِنْ حَيْثُ  أَفِيضُواثَُّ } -199
إذا   الماءُ  وأصلها من فاضَ  ،بسرعة هنا الخروجُ   الإفاضةُ  عند تفسيرِّ الآيةِّ السابقة:قالَ رحمهُ الله  

 فتكونُ  ،كثير  وهم ع ددٌ  واح دٍ  لأنهم يخرجون في وق تٍ  إف اض               ةً  من عرف ةَ  وسمَّوا الخروجَ  ...كثر
 ...اه .ةلخروجهم شدَّ 

يمٌ }  ،لاً منه عليكمتفض           ُّ   ،لها حينئذٍ  فإنه غفورٌ  ،لذنوبكم  وا اللهَ ر واس           تغفِّ {:  إِّنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَحِّ
 )الطبري(. بكم. رحي مٌ 
 

نْـيَا حَسَنَةً وَفِ } -201  .{الآخِرَةِ حَسَنَةً ربَّـَنَا آتنَِا فِ الدُّ
 كلَّ   في الدنيا تش     ملُ  ، فإن الحس     نةَ ش     ر   كلَّ   في الدنيا، وص     رفت   خيرٍ  كلَّ   هذه الدعوةُ  جمعت  
صالح،   نافع، وعملٍ   واسع، وعلمٍ   حسنة، ورزقٍ   رحبة، وزوجةٍ   من عافية، ودارٍ   ،دنيوي مطلوبٍ 
بينها،   رين، ولا منافاةَ المفس   ِّ  عليه عباراتُ   ذلك مما اش  تملت   جميل، إلى غيرِّ   هني، وثناءٍ  ومركبٍ 
 ،الجنة في الآخرة، فأعلى ذلك دخولُ   في الدنيا، وأما الحس          نةُ  في الحس          نةِّ   ها مندرجةٌ فإنها كلَّ 
 ذلك من أمورِّ  الحس         اب، وغيرِّ  في العرص         ات، وتيس         يرِّ  الأكبرِّ  من الفزعِّ  من الأمنِّ   ،وتوابعهُ 
 . )ابن كثير(.الصالحة الآخرةِّ 

 
مٍ مَّعْـدُودَاتٍ فَمَن تَـعَجـَّلَ فِ يَـوْمَيْنِ فَلََ إِثَُْ عَلَيْـهِ وَمَن تَََخَّرَ فَلَ  وَاذكُْرُواْ اللّهَ } -203 فِ أَيََّ

 .{اللّهَ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إِليَْهِ تُحْشَرُونوَاتّـَقُواْ إِثَُْ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّـَقَى 
 . )الطبري(.والتعظيم اذكروا الله ب التوحيدِّ  {:وَاذ كُرُوا  اللّ َ }

. الله أكبر ،الله أكبر  :المكتوبات  بعد الص            لواتِّ  التش            ريقِّ  في أيامِّ  يعني التكبيرَ : عكرمة وقالَ 
 )ابن كثير(.

 المعاصي.( من السورة، أن التقوى الشرعيةَ هي اتقاءُ 183ذكرَ في الآيةِّ ){: وَات َّقُوا  }
 

ثُِْ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللََّّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِِ } -206  {.لِْْ
 . )النسفي(.وهو الكفر ،الذي في قلبه الإثُِّ  من أجلِّ  ةُ العزَّ  هُ أخذت   :أي
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هُمُ } -214 تـْ تُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجنََّةَ وَلَمَّا مَْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَـبْلِكُم مَّســـــــــَّ بـْ أَمْ حَســـــــــِ
 .{الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء

اء  عند قولهِّ تعالى: } ذكرَ أنه تقدَّمَ القولُ في الس     ر اءِّ والض     ر اءِّ  ابِّرِّينَ فيِّ ال بَأ س     َ رَّاءوَالص     َّ  {والض     َّ
 ونحوهِّ  من فقرٍ  ،الحالة وهو س      وءُ   ،من البُ ؤ س مش      تقةٌ   البأس      اءُ ، وقد قالَ هناك: [177]الآية 

 .[28{ ]س          ورة الحج: ال بَائِّسَ ال فَقِّيرَ }  :ومنه ،في الفقر وقد غلبَ  :الراغب من المكروه، قالَ 
ر   مش   تقةٌ   ،على الإنس   ان الحالِّ   ش   دةُ  :اءفي المال، والض   ر   الش   دةُ   :فالبأس   اء ويقابلها   ،من الض   ُّ
 ...من أحواله الإنسانَ  وهي ما يَسُرُّ  ،السَّرَّاء

 
 {.وَالْأَقـْرَبِيَن وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ قُلْ مَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ  } -215

هُ الله: تق   دَّمَ  امَى } بي   انهم في قول   هِّ تع   الى:ق   الَ رحم   َ هِّ ذَوِّي ال قُر بََ وَال يَ ت   َ الَ عَلَى حُب    ِّ وَآتَى ال م   َ
آئِّلِّيَن وَفيِّ الر ِّقاَبِّ  بِّيلِّ وَالس  َّ اكِّيَن وَاب نَ الس  َّ ، وكان ملخصُ ما من الس  ورة[ 177]الآية  {وَال مَس  َ

 قالَ هناك:
إليهم لأن مواس     اتهم تكس     بهم   بالإحس     انِّ   المرءَ  أمرَ  ،المعطي  قرابةِّ  أص     حابُ   :أي ،القربَ  ذوو
 المحت  اجُ  اليتيمُ  أن المرادَ  لظهورِّ  ،الض              عف وهم مظن  ةُ  ،اليت  امى والتئ  امهم. ثُ ذكرَ  تهم إياهُ محبَّ 

 ص  دعَ  يجبرُ  عَيش، فإيتاؤهم المالَ   من رفاهيةِّ   أبوهُ   ما كان ينيلهُ  وَإنما هو فاقدُ  ،دون الفقر  حاجةً 
 أن المس    كينَ  اللغةِّ  أئمةُ  تفقَ اوقد  ، قال:الفقر هُ الذي أذلَّ  يرُ هو الفقو  ،المس    كين حياتهم. وذكرَ 

وق د  ،الجمهور وه ذا قولُ  ،فقراً  هو أش               دُّ  :وقي ل ،فقراً من الفقير هو أق لُّ  ، فقي ل:الفقير غيرُ 
 أعني الض    يفَ  ،وهو الغريب ،الس    بيل ابنَ  وذكرَ  .إذا لم يجتمعا  الآخَرِّ  هما في موض    عِّ أحدُ  يطلقُ 

معه  يس   تص   حبُ  الس   ائرُ  ولم يكنِّ   ،أو فنادق  أو خاناتٌ  نزُلٌ  في القبائلِّ  إذ لم يكن    ،في البوادي
في البوادي   :أي ،فرض     اً على المس     لمين الض     يافةِّ  ولذلك كان حقُّ  ،يومه  زادَ  وإنما يحملُ   ،المال

 .ونحوها
 

ُ غَفُور  رحَِيم  } -218  .{وَاللَّّ
 )الطبري(. عل يهم ب الرحمة. لٌ متفض ِّ  ،عنها بعفوهِّ  عب ادهِّ  ذنوبِّ  ساترُ  واللهُ 
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ُ لَكُمُ } -219 ُ اللّه  .{لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُون الآيََتِ كَذَلِكَ يبُينهِ
 . )الطبري(.جيجَ آياتي وحُ 

 
ُ آَيََتهِِ } -221  .{للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ وَيُـبَينهِ

... لتتفكروا في وع  دي ووعي  دي، وثواب وعق  اب، فتخت  اروا ط  اعتي التي تن  الون به  ا ثواب في 
 الدارِّ الآخرة، والفوزَ بنعيمِّ الأبد، على القليلِّ من اللذَّاتِّ واليس              يرِّ من الش              هوات، بركوبِّ 

الدنيا الفانية، التي من ركبَها كان معادهُ إل ، ومص              يرهُ إلى ما لا قِّبَلَ له به من يتي في ص               مع
 عقاب وعذاب )الطبري(.

 
 {.أَوْ سَرهحُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ فأََمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ وَإِذَا طلََّقْتُمُ النهِسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } -231

سَانٍ   :تفسيرقالَ رحمهُ الله في   رِّيحٌ بإِِّّح  عَ رُوفٍ أوَ  تَس  سَاكٌ بمِّ  :( من السورة229في الآيةِّ )  {}فإَِّم 
أو قررته  ا  ،التي قرره  ا الإس              لام من الحقوقِّ  ،في مع  املاتهم الن  اسُ  هُ هن  ا هو م  ا عرف  َ  المعروفُ 
 على أحكامِّ  لأنه يش     تملُ   (؛الإمس     اك)  وهو يناس     بُ   ،الإس     لام التي لا تنافي أحكامَ  العاداتُ 
فهو   (التس  ريح)من الإحس  ان. وأما  ذلك، فهو أعمُّ  وغيرِّ  معاش  رةٍ  من إحس  انِّ  ،هاكل ِّ   العص  مةِّ 

 بالمتعة، كما قالَ  والبذلِّ  ،الحس         ن بالقولِّ  إلى المفارقةِّ  في الإحس         انِّ  منحص         رٌ  ومعروفهُ  ،فراق
 [..49 :الأحزاب ]سورة  {وَسَرِّ حُوهُنَّ سَراَحًا جمِّيلا فَمَتِّ عُوهُنَّ : }تعالى
 

 .{أَنَّ اللََّّ بِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِير  وَاعْلَمُوا } -233
 ،العليم :البص    ير ( من الس    ورة:110وقد قالَ في مثله، في الآيةِّ )  ذكرَ أنه تقدَّمَ تفس    يرهُ آنفًا.

ش يئاً  إذا علمَ  القديرَ  لأن العليمَ   ؛والمس يء المحس نِّ   جزاءِّ   إض اعةِّ  عن عدمِّ   م، وهو كنايةٌ كما تقدَّ 
 لهم يتض           منُ  عجز، وفي هذا وعدٌ  ولا يعوزهُ   ،جهل إذ لا يذهلهُ   ،عليه ما يناس           به فهو يرتبُ 

 .غيرهم كان بصيراً بما يعملُ   ،المسلمون لأنه إذا كان بصيراً بما يعملُ  ؛وعيداً لغيرهم
 

رًا فإَِذَا  يَتََبََّصـْنَ وَالَّذِينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } -234 هُرٍ وَعَشـْ هِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشـْ بِِنَفُسـِ
ُ بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِير بَـلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَـعَلْنَ فِ أنَفُسِهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ   .{وَاللّه
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 .وينتظرن ثنَ يتلبَّ  ( من السورة:228قالَ في معناها، في الآيةِّ ) {:يَتَربََّص نَ }
اَ تَ ع مَلُونَ خَبِّير} ُ بم ِّ  ،ن نس              ائكممِّ  هُ ن أنتم ولي ُّ مَ  في أمرِّ  ،أيه ا الأولي اء بم ا تعملونَ   واللهُ   {:وَاللّ 
 ،خب      ير ،أموركم وأمورهم نمِّ  ذلكَ  ولغيرِّ  ،ب      المعروف  هُ نكاحَ  ن أردنَ هن  ممَّ وإنكاحِّ  ن عضلهنَّ مِّ 

 )الطبري(. شيء. ى عل يه منهُ لا يخفَ  ،وعلم يعني ذو خبرةٍ 
 

 {.وَمَتهِعُوهُنَّ } -236
 . )فتح القدير(.متاعاً لهن   شيئاً يكونُ  أعطوهنَّ  :أي

 وحش              ه   ا الزوجُ ألم   ا  جبرٌ  :المتع   ة يج   ابِّ إ في والحكم   ةُ  .غن وينتفعن ب   هم   ا يتبلَّ  عطوهنَّ أي: أ
 .. )روح البيان(.بالطلاق

 
 {.وَإِن طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَـبْلِ أَن تََسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لََنَُّ فَريِضَةً } -237

وهُنَّ  تُمُوهُنَّ مِّن قَ ب لِّ أَن تَمسَ      ُّ ةً }  ،الجماع { أي: قبلَ }وَإِّن طلََّق  تُم  لَهنَُّ فَرِّيض      َ أي: { وَقَد  فَ رَض       
 . )زاد المسير(.شيئاً التزمتم به، وهو المهر م لهنَّ أوجبتُ 
 

َ كَمَا عَلَّمَكُمْ } -239 تُمْ فاَذكُْرُوا اللَّّ  {. مَا لََْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ فإَِذَا أَمِنـْ
 ن قبلكم من الأممِّ مَ  إياكم، من أحكامه، وحلاله، وحرامه، وأخبارِّ  ركم بتعليمهِّ كما ذكَّ ...  

رك م ها غيركم، وبصَّ الآخرة، التي جهلَ  جلِّ آالدنيا و  في عاجلِّ  ،بعدكم الحادثةِّ  السالفة، والأنباءِّ 
إياكم  تعليمهِّ  مكم منه ما لم تكونوا من قبلِّ ا منه عليكم بذلك، فعلَّ من ذلك وغيره، إنعامً 

 )الطبري(.   تعلمون.
 

ُ عَزيِز  حَكِيم  } -240  {.وَاللَّّ
نتق  ام  هِّ ممَّن خ  الفَ أمرَهُ ونهي  ه، وتع  دَّى ح  دودَهُ مِّن الرج  الِّ والنس               اء... أي: واُلله عزيزٌ في ا

 )الطبري(.
 

 .{الْمُتَّقِينحَقًّا عَلَى  مَتَاع  بِِلْمَعْرُوفِ وَللِْمُطلََّقَاتِ } -241
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ل مَع رُوفِّ } ذلك  وغيرِّ  ،أو خادم ونفقةٍ  وكس    وةٍ   به من ثيابٍ   يعني بذلك ما تس    تمتعُ {:  مَتَاعٌ باِّ
 .به مما يستمتعُ 

ب  ه  فهم القي  امَ وح  دوده، فق  اموا به  ا على م  ا كلَّ  ونهي  هِّ  وا الله في أمرهِّ هم ال  ذين اتقَ  :ال مُتَّقِّين{}
 . )الطبري(. منهم من عقابهمنهم له، ووجلًا  خشيةً 

 
ُ لَكُمْ آَيََتهِِ } -242 ُ اللَّّ  {.لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ كَذَلِكَ يُـبَينهِ

 .. )ابن كثير(رونوتتدبَّ  أي: تفهمونَ 
 

يع  عَلِيم   وَقاَتلُِوا فِ سَبِيلِ اللَِّّ } -244  {.وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ سَِْ
بِّيلِّ اللَِّّّ  فيِّ }أيها المؤمنون   {وَقاَتِّلُوا  }يعني تعالى ذكره بذلك:   الذي هداكم   يعني في دينهِّ  {س         َ

كم، ولا تجبنوا عن لقائهم، ولا رب ِّ  ين عن س بيلِّ كم، الص اد ِّ دينِّ  أعداءِّ  ،الش يطان  له، لا في طاعةِّ 
 كم من لق  ائهم وقت  الهم ح  ذرُ أح  دَ  كم، ولا يمنعنَّ كم وموتَ تقع  دوا عن حربهم، ف  إن بي  دي حي  اتَ 

 )الطبري، باختصار(. .تالهمبق على نفسهِّ  ةِّ المنيَّ  وخوفُ  الموتِّ 
 

 .{فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ مَّن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللّهَ قَـرْضًا حَسَنًا } -245
 له على قرض      هِّ  الجزاءِّ  ن إض      عافِّ مِّ   ،الله في س      بيلِّ   مالهِّ  نفقَ ومُ  قرضَ مُ  كرهُ من الله تعالى ذِّ  ةٌ دَ عِّ 

 . )الطبري(.له ولا نهاية ما لا حدَّ  ونفقتهِّ 
 

مُُ ابْـعَثْ لنََا مَلِكًا } -246 رَائيِلَ مِن بَـعْدِ مُوسـَى إِذْ قاَلُواْ لنَِيِهٍ لََّ أَلََْ تَـرَ إِلََ الْمَلِإ مِن بَنِِ إِسـْ
بِيلِ اللّهِ  ــَ تُمْ إِن    نّـُقَاتِلْ فِ ســــ يـْ ــَ أَلاَّ تُـقَاتلُِواْ قاَلُواْ وَمَا لنََا أَلاَّ   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ قاَلَ هَلْ عَســــ

تَـوَلَّوْاْ إِلاَّ قلَِيلًَ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِن دِيََرِنََ وَأبَْـنَآئنَِا فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ    قَاتِلَ فِ سَبِيلِ اللّهِ ن ـُ
هُمْ  ُ عَلِيم  بِِلظَّالِمِين مهِنـْ  .{وَاللّه
بِّيلِّ اللّ ِّ } . من أرض        هم على كثيرٍ  ،جالوت  العمالقة، قومُ   وذلك حين ظهرتِّ {: ن ُّقَاتِّل  فيِّ س        َ

 )محاسن التأويل(.
 . )الطبري(.في سبيله هم والجهادُ عدو ِّ  عليهم قتالُ  ضَ رِّ ا فُ فلم   {:كُتِّبَ عَلَي كُمُ ال قِّتَالُ }
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 ؟ الله نا وعدوَّ الله عدوَّ  في سبيلِّ  نا أن نقاتلَ يمنعُ  شيءٍ  وأيُّ {: نُ قَاتِّلَ فيِّ سَبِّيلِّ اللّ ِّ }
بل بعد   ،مرالأ  ابتداءِّ  ولكن لا في ،مر اللهأعوا وضيَّ  ، فوا عن الجهادعرضوا وتَّلَّ أ ي: { أتَ وَلَّو ا  }

ا لما بين قولهم وفعلهم ظهارً إ  جمالًا إمرهم  أ  هنا مآلَ االله ه  نما ذكرَ إو   .وشوكته  العدو ِّ   كثرةِّ   مشاهدةِّ 
هُم    ، والتباين  من التنافي ن   . واقتصروا على الغرفة  مع طالوتَ   وهم الذين عبروا النهرَ ،  {}إِّلاَّ قلَِّيلاً م ِّ

 )روح البيان(. 
 

مَن  مُلْكَهُ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ فِ الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ وَاللّهُ يُـؤْتِ  اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ قاَلَ إِنَّ اللّهَ } -247
ُ وَاسِع  عَلِيم يَشَاء   . {وَاللّه

 أي: اختاره.  {:اص طفََاهُ عَلَي كُم  }
 . من عباده من يشاءُ  هُ ن يؤتيَ أفله  ،لما يريد  الٌ فع   ،والملكوت  الملكِّ  نه مالكُ ألما  {:مُل كَهُ }
عٌ } . )روح ليق بهممن لا يَ  بالملكِّ  ليقُ بمن يَ  عَلِّيم{ } ، غنيهويُ  على الفقيرِّ  عُ وس ِّ {: يوَاللّ ُ وَاسِّ

 البيان(. 
 

تُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةًَ لَكُمْ  } -248  . {إِنْ كُنـْ
ر. )ابن كثير(.  أي: باللهِّ وباليومِّ الآخِّ

 
 . {غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللّهِ كَم مهِن فِئَةٍ قلَِيلَةٍ } -249

ا وعزمِّها وتوكُّلِّها، تستمدُّ قوَّتَها من اللهِّ ووعدهِّ بالنَّصرِّ والجزاءِّ،   إنَّ جماعةً قليلةً، مؤمنةً في عقيدتهِّ
ا الظاهرة، بإذنِّ اللهِّ وتيسيرِّه، فلا تغُني كث وى على قوَّتهِّ رتُهم  ستَغلِّبُ فئةً كبيرةً عدوَّةً لا تعتمدُ سِّ

ذلانِّ اللهِّ لهم، ولا تَضرُّ قلَّةُ الفئةِّ المؤمنةِّ مع تأييدهِّ ونصرهِّ لهم  . مع خِّ
 

نَا صَبِْاً وَثَـبهِتْ أَقْدَامَنَا  وَلَمَّا بَـرَزُواْ لِجاَلوُتَ وَجُنُودِهِ } -250 وَانصُرْنََ  قاَلُواْ ربَّـَنَا أَفْرغِْ عَلَيـْ
 . {عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِن

منها   وهو ما انكشفَ  ،من الأرض رازٍ ومن معه وصاروا في بَ  طالوتُ  ظهرَ  :{ أيوَلَمَّا بَ رَزُوا  }
اَلُوتَ وَجُنُودِّهِّ } ،واستوى   .لمحاربتهم وقتالهم :{ أيلجِّ
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 . )روح المعاني(.أعِّن ا عليهم بقهرهم وهزمهم :أي وَانصُر نَا عَلَى ال قَو مِّ ال كَافِّرِّين{}
 

وَعَلَّمَهُ مَِّا وَقَـتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتََهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالِْْكْمَةَ  بِِِذْنِ اللّهِ فَـهَزَمُوهُم } -251
 .{يَشَاء
 . لدعائهم جابةً إ وتأييدهِّ   بنصرهِّ  أي: {بإِِّّذ نِّ اللّ ِّ }
وكان   ،الحديد لانةِّ بإ الدروعِّ  من صنعةِّ  ،ياهإ هُ الله تعليمَ  مما يشاءُ  أي: {: وَعَلَّمَهُ ممَِّّا يَشَاء}

 كلِّ الحُ   وكلامِّ   ،الجبال  وتسبيحِّ   ،الطير  ومنطقِّ   ،يده  لا من عملِّ إ  وكان لا يأكلُ   ،يصنعها ويبيعها
 . )روح البيان( ...صوته ا مثلَ حدً أالله   فلم يعطِّ  ،الطيبة لحانِّ والأ ،الطيب والصوتِّ  ،والنمل

كَل: الأعجمُ من الطيورِّ و   . والبهائم الأح 
 

لُوهَا عَلَيْكَ بِِلْْقَهِ تلِْكَ آَيََتُ اللَِّّ } -252  . {نَـتـْ
ق ِّ }الذين ذكرناهم  من أمرِّ  قصصناها عليكَ  لحَ    المطابقِّ  ،الذي كان عليه الأمر بالواقعِّ   :أي  {باِّ
 . )ابن كثير(. بني إسرائيل  علماءُ  الذي يعلمهُ  من الحق ِّ  ،الكتاب  لما بأيدي أهلِّ 
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 الجزء الثالث 
 

255- { ُ  . { الْْيَُّ الْقَيُّومُ  لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ اللّه
دٌ لا إِّلَهَ إِّلا هُوَ }ذكرَ أنه تقدَّمَ عند قولهِّ تعالى:   من السورة[. 163{ ]الآية وَإِّلَهكُُم  إِّلَهٌ وَاحِّ

الله   عن غيرِّ   الألوهيةِّ   حقيقةَ   لأنها نفت    ؛التوحيد{  لاَ إِّلَ هَ إِّلاَّ هُوَ }  جملةُ   فادت  أومما قالَهُ هناك:  
 .إلا  هو موجودٌ  لا إلهَ  :التقدير.. و تعالى.

 
يع  عَلِيم  } -256 ُ سَِْ  {.وَاللَّّ

 من الأندادِّ   ئهِّ الله وتبرُّ   بوحدانيةِّ   عند إقرارهِّ   ،بالطاغوت   الكافرِّ   ،بالله وحده  المؤمنِّ   إيمانَ   والله سميعٌ 
 الله.   من دونِّ  دُ عبَ التي تُ  والأوثانِّ 
  من البراءة من الآلهةِّ   -ى عليه  وما انطوَ   ،هُ قلبَ   ربوبيتهِّ   الله وإخلاصِّ   عليه من توحيدِّ   بما عزمَ عليمٌ  

عنه   لا ينكتمُ   ،هقل ن خَ مِّ  أحدٍ  كل ِّ   نفسُ  هُ ذلك مما أخفت   ، وبغيرِّ ضميرهُ  - والطواغيت والأصنامِّ 
خيراً    إن    ،نفسه  هُ وأضمرت    به لسانهُ   بما نطقَ   القيامةِّ   كلاً يومَ   يَ ى عليه أمر، حتى يجاز ولا يخفَ   سر  
 رًّا. )الطبري(. فش  اشرًّ  وإن   ،يراً خف
 

أُولئَِكَ  يُُْرجُِونََّمُْ مِنَ النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ  الطَّاغُوتُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ } -257
 {. أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

والأصنام،    الأوثانُ   :الطاغوت قالَ في )الطاغوت( في الآيةِّ السابقة، ما ملخصه:    {:الطَّاغُوتُ }
من  وهو مشتق   .القرآن ألا  من مصطلحاتِّ  الطاغية، ولا أحسبهُ  :ون الصَّنموالمسلمون يسمُّ 

وعلى  ،على الكفرماً علَ  لَ عِّ ومكروه. وجُ  وهو مذمومٌ  ، برفي الكِّ  والغلوُّ  وهو الارتفاعُ  ،الطغيان
 اه .  .المصادر كشأنِّ   ، والمؤنث والمذكرِّ  والجمعِّ  على الواحدِّ  الأصنام، ويطلقُ 

 )ابن عطية(.   لكفرهم.  في النارِّ   عليهم بالخلودِّ   حكمَ   {: أوُلئَِّكَ أَص حَابُ النَّارِّ هُم  فِّيهَا خَالِّدُونَ }
 

ٌِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ بَِاَ مِنَ الْمَغْرِبِ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ فإَِنَّ اللّهَ مَْتِ } -258  {.بِِلشَّمْ
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رِّقِّ ن الله } أ الحجةُ  لشَّم سِّ مِّنَ ال مَش    والباءُ  ،مشيئته  حسبما تقتضيهِّ ا قسرياًّ { تحريكً يَأ تيِّ باِّ
اَ مِّنَ ال مَغ رِّبِّ }  ،للتعدية   مقدوراتهِّ   ا على مثلِّ قادرً   ن كنتَ إ  ،هونأ نه  إف  ، اا طبيعيًّ { تسييرً فأَ تِّ بهِّ
 . )روح البيان(. تعالى
 

مِئَةَ عَامٍ فاَنظُرْ إِلََ   لَّبِثْتَ يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بَل  بِثْتُ قاَلَ لَ  لبَِثْتَ قاَلَ كَمْ } -259
وَانظُرْ إِلََ حِماَرِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ لهلِنَّاسِ وَانظُرْ إِلََ العِظاَمِ كَيْفَ   طعََامِكَ وَشَرَابِكَ لََْ يَـتَسَنَّهْ 

 . {أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرقاَلَ أَعْلَمُ  ثَُّ نَكْسُوهَا لَْمًْا فَـلَمَّا تَـبَينََّ لَهُ ننُشِزُهَا 
  كَ من مماتِّ  ميتاً قبل أن أبعثكَ  الذي لبثتَ  الزمانِّ  كم قدرُ   :الله له قالَ  {: لبَِّث تَ كَم  }
 )الطبري(.  ؟احيًّ 

 أي: كم مكثت؟

سُوهَا لحَ مًا}  .لحماً ودماً  ثُ كسا العظامَ  :{ ثَُُّ نَك 
َ لَهُ }   ذلك عيانًا. )البغوي(  {فَ لَمَّا تَ بَينَّ
ءٍ } من  غيرهِّ  وفي نفسهِّ  في هُ من جملتها ما شاهدَ  التي ،شياءمن الأ{ أَنَّ اللّ َ عَلَى كُل ِّ شَي 

 )روح البيان(.  مور  من الأ مرٌ أعليه  يلا يستعص  :قَدِّير{} ، الآثار تعاجيبِّ 
 

 .{ثَُّ ادْعُهُنَّ مَْتيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزيِز  حَكِيم} -260
 يطيرُ   إلى الريشِّ   ينظرُ   فجعلَ   ،وجل    الله عزَّ   هُ كما أمرَ   ، فدعاهنَّ هنَّ أن يدعوَ   وجلَّ   الله عزَّ   هُ أمرَ   ثُ

ها إلى بعض،  بعضُ   يتصلُ   طائرٍ   ء من كل ِّ إلى اللحم، والأجزاِّ   إلى الدم، واللحمِّ   إلى الريش، والدمِّ 
  وجعلَ  .التي سألها له في الرؤيةِّ  أبلغَ  ليكونَ  ؛يمشين سعياً  هُ ته، وأتينَ دَ على حِّ  طائرِّ  كلُّ   حتى قامَ 

يأباه، فإذا    رأسهِّ   له غيرَ   مَ عليه السلام، فإذا قدَّ   إبراهيمَ   الذي في يدِّ هُ  رأسَ   ليأخذَ   يجيءُ   طائرٍ   كلُّ 
{  وَاع لَم  أَنَّ اللّ َ عَزِّيزٌ حَكِّيم}:  ته، ولهذا قالالله وقوَّ   بحولِّ   جسدهِّ   مع بقيةِّ   تركبَ   هُ إليه رأسَ   مَ قدَّ 

شيء، وما شاءَ كان بلا ممانع؛ لأنه العظيمُ القاهرُ لكل ِّ  أي: عزيزٌ لا يغَلبهُ شيء، ولا يمتنعُ منه  
 شيء، حكيمٌ في أقوالهِّ وأفعاله، وشرعهِّ وقدَره. )ابن كثير(.

 
ُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء } -261  ُ وَاسِع  عَلِيم وَاللّه  .{وَاللّه
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التي  السبعمائةِّ  عل ى أضعافِّ  ،المنفق ين في سب ي له لقهِّ من خ َ  من يشاءُ  أن يزيدَ  {عٌ اسِّ وَ  اللهُ وَ }
 )الطبري(. منهم الزيادة. ن يست حقُّ مَ  {يمٌ لِّ عَ }أن يزيده،  هُ وعدَ 
 

مُْ أَجْرُهُمْ  ثَُّ لاَ يُـتْبِعُونَ مَا أنَفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًا    الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالََمُْ فِ سَبِيلِ اللّهِ }  -262 لََّ
 {. عِندَ رَبَهِِمْ 

وَالَهمُ  فيِّ سَبِّيلِّ اللّ ِّ }   المجاهدين في سبيلِّ   هُ بذلك: المعطي مالَ   يعني تعالى ذكرهُ   :{الَّذِّينَ ينُفِّقُونَ أمَ 
الله  عينون المجاهدين في سيبلِّ  ذكره: الذين يُ تعالى الله. يقولُ  أعداءِّ  لهم على جهادِّ  الله معونةً 
 . ذلك من مؤنهم وفي حمولاتهم، وغيرِّ  ،عليهم بالإنفاقِّ 

رهُُم  عِّندَ رَبه ِِّّم  } الله، ثُ لم   يلِّ سبلهم ثوابهم وجزاؤهم عل ى نفقتهم التي أنفقوها في  {:لهَّمُ  أَج 
 )الطبري(.  عونها منًّا ولا أذى. تبِّ يُ 
 

كَالَّذِي يُـنْفِقُ مَالَهُ رِئََءَ النَّاسِ وَلَا يُـؤْمِنُ بِِللَِّّ    بِِلْمَنهِ وَالْأَذَالَا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ } -264
لَا يَـقْدِرُونَ عَلَى   فأََصَابهَُ وَابِل  فَتََكََهُ صَلْدًا عَلَيْهِ تُـرَاب   صَفْوَانٍ وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ 

ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ  شَيْءٍ   {. مَِّا كَسَبُوا وَاللَّّ
َذَى} ل مَن ِّ وَالأ  ا، عليه مَنًّ  مَنَّ  :والفضل، يقال الإنعامُ  أصلهُ  المنَّ ن أ {: ذكرَ في الآيةِّ السابقةباِّ
ثِّرُ وَلَا  : }تعالى  عليه، ومنه قولهُ   على المنعَمِّ   الإنعامِّ   على عد ِّ   قَ طلِّ ثُ أُ  تَك    : المدثر]سورة    { تَم نُن تَس 
َ   والعطاءِّ   بعد الصدقةِّ   رَ ، وهو إذا ذكُِّ [6 ا يكونُ   تعينَّ   في سبيلِّ   في الإنفاقِّ   المنُّ   للمعنى الثاني. وإنم 

على المجاهدين الذين يُجه ِّزهم أو  بالإنفاق، وبالتطاولِّ  والرياءِّ  ،على المسلمين الله بالتطاولِّ 
 . ..يَح ملهم

 .أو في الفعل في القولِّ  عليه بإساءةٍ  ن أنفقَ مَ  المنفِّقُ  هو أن يؤذيَ وقالَ في الأذى: 
وَانٍ عَلَي هِّ تُ راَبٌ فأََصَابهَُ وَابِّلٌ فَتَركََهُ صَل دًا} الأملس.  الكبيرُ  الحجرُ  :الصفوان {:كَمَثَلِّ صَف 

. )فتح القدير،  الذي كان عليه من الترابِّ  نقيُّ ال جردُ الأ :صلدوالالشديد،  المطرُ  :والوابل
 باختصار(. 

 
ُ بِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِير  } -265  {.وَاللَّّ
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 أي: لا يخفَى عليه مِّن أعمالِّ عبادهِّ شيء. )ابن كثير(.
 

يلٍ وَأَعْنَابٍ تََْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنَّْاَرُ لَهُ فِيهَا  أيََـوَدُّ أَحَدكُُمْ أَن تَكُونَ لَهُ } -266 جَنَّة  مهِن نََِّّ
وَأَصَابهَُ الْكِبَُِ وَلَهُ ذُرهيَِّة  ضُعَفَاء فأََصَابََاَ إِعْصَار  فِيهِ نََر  فاَحْتََقََتْ كَذَلِكَ   مِن كُلهِ الثَّمَرَاتِ 

 ُ ُ لَكُمُ يُـبَينهِ  . {الآيََتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُون اللّه
اَرُ }   ، المتكاثفة ةِّ الملتفَّ  شجارِّ على الأ تطلقُ  الجنةُ  {:جَنَّةٌ م ِّن نَِّّيلٍ وَأعَ نَابٍ تَج رِّي مِّن تَح تِّهَا الَأنه 

اَرُ } :تعالى بقولهِّ  نسبُ وهو الأ  المشتملةِّ  رضِّ بمعنى الأذ على كونها إ ،{تَج رِّي مِّن تَح تِّهَا الَأنه 
لَهُ فِّيهَا مِّن كُل ِّ } .شجارهاأ من تحتِّ  ، أي: مضاف من تقديرٍ  لا بدَّ  ،ةالملتفَّ  شجارِّ على الأ
  .نما هو التكثيرإبل  ،العموم بالثمراتِّ  وليس المرادُ  .الثمرات  من كل ِّ  له رزقٌ  أي:{ الثَّمَراَتِّ 

ن  إمنهما و   الجنةَ   وجعلَ   ،هما بالذكرا خصَّ كثرها نفعً أو   الشجرِّ   كرمَ ألما كانا    عنابُ والأ  النخيلُ و 
. )روح الثمرات   كل ِّ   ردفهما ذكرَ أثُ    ،ا لهما على غيرهماتغليبً   ،شجارالأ  على سائرِّ   كانت محتويةً 

 البيان(. 
ُ   كذلكَ   {:الآيَاتِّ لَعَلَّكُم  تَ تَ فَكَّرُون} ا  وحلالهَ   ،هاكم أحكامَ فُ ف يعر ِّ   ،ى ذلك سوَ   ياتِّ لكم الآ  يب ين ِّ

روا  رُونَ{ يقول: لتتفكَّ كُم  تَ تَ فَكَّ }لَعَلَّ   ،ا منه بذلك عل يكمإنعامً   ،هاجَ جَ لكم حُ   حُ ويوض ِّ   ،هاوحرامَ 
  فتطيعوا الله به.  ، هاوتعملوا بما ف يها من أحكامِّ  ،فيها  اللهِّ  روا وتعتبروا بحججِّ كم فتتدبَّ بعقولِّ 

 )الطبري(. 
 

ُ   مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًَ رَ وَمَْمُركُُمْ بِِلْفَحْشَاءِ وَاللَُّّ يعَِدكُُمْ الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْ } -268 وَاللَّّ
 . {عَلِيم  وَاسِع  

ن هُ }  بصفحهِّ   ،شاءكمحعل يكم ف  كم أيها المؤمنون، أن يسترَ يعدُ   وجلَّ   يعني أن الله عزَّ {:  مَغ فِّرَةً مِّ
كم يعني ويعدُ   ،}وَفَض لًا{  ،قونالتي تتصدَّ   لكم ذنوبكم ب الصدقةِّ   لكم عن عقوبتكم عل يها، ف يغفرُ 

 .عل يكم في أرزاقكم ويسبغَ  ،عل يكم من عطاياه لَ عل يكم من صدقتكم، ف يتفضَّ  أن يخ لفَ 
كم  صيها لكم حتى يجازيَ يحُ  ،قون بهاصدَّ وتَ  نفقونَ كم الت ي تُ كم وصدقاتِّ بنفقاتِّ  مٌ يعل }عَلِّيمٌ{: 

 )الطبري(.  كم.كم عل يه في آخرتِّ بها عند مقدمِّ 
 



36 
 

إِلاَّ أُوْلُواْ    وَمَا يَذَّكَّرُ يؤُتِ الِْْكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُـؤْتَ الِْْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتَِ خَيْراً كَثِيراً  }  -269
 . {الألَْبَاب

م عظ فيها المنفقين أموالهَ التي وَ   في هذه الآياتِّ   هُ به ربُّ   عظَ بما وَ   ثناؤه: وما يتعظُ   يعني بذلك جلَّ 
  هُ ا زجرَ عم   فيها، فينزجرُ  هُ ووعيدَ  هُ وعدَ  هم فيها وفي غيرها من آي كتابه، فيذكرُ به غيرَ  عظَ بما وَ 

{ هُ فيما أمرَ  ه، ويطيعهُ عنه ربُّ   )الطبري(.  . .. به، }إِّلاَّ أوُلُوا أَلال بَابِّ
 

وَيُكَفهِرُ  إِن تُـبْدُواْ الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِن تَُّْفُوهَا وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَـهُوَ خَيْر  لُّكُمْ  }  -271
ُ بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِير   . {عَنكُم مهِن سَيهِئَاتِكُمْ وَاللّه

  ، والعلانية  السر ِّ   في  بالتصدقِّ   الذنوبِّ   نه يمحو بعضَ لأ  ؛تكمئامن سيئًا  شي  ، أي:تبعيضية  (نمِّ )
اَ تَ ع مَلُونَ } .ذنوبكم يمحو عنكم جميعَ  :فالمعنى ،خفشالأ يعلى رأ و زائدةٌ أ { من وَاللَُّّ بمِّ

 )روح البيان(.   .سرارالإ في فهو ترغيبٌ  ،{ خَبِّيرٌ } ،علانوالإ سرارِّ الإ
 

 مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تنُفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تنُفِقُواْ    مِنْ خَيْرٍ وَمَا تنُفِقُواْ  }  -272
 . {يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تُظْلَمُون

 (.، الخازنمن مال. )النسفي
 

َ بِهِ عَلِيم مِنْ خَيْرٍ وَمَا تنُفِقُواْ } -273  . {فإَِنَّ اللّه
 الآيةِّ السابقة.هو المال، كما في 

 
ُ لاَ يَُِبُّ كُلَّ  } -276  . {أثَيِم كَفَّارٍ وَاللّه
 . )النسفي(.الربا باستحلالِّ  الكفرِّ  عظيمِّ 

 
إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ وَأَقاَمُوا الصَّلََةَ وَآَتَـوُا الزَّكَاةَ لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  } -277

 {. خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ رَبَهِِمْ وَلَا 

 ذكرَ أنه تقدَّمَ تفسيرها. يعني متفرقة.
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م، وشكروا لهُ وا إيمانهَ عُ ب َ الذين آمنوا وأت    إنَّ وتفسيرها:  هُ  مَ عَ نِّ  م بالأعمالِّ الصالحة، فأطاعوا ربهَّ
وا زكاةَ  م، وأعطَ وداوموا على صلواتهِّ قه،  ل  نوا إلى خَ مَ لهم من الحلال، وأحسَ سَ وا بما قَ ضُ عليهم، ورَ 

م، ولا خوفٌ عليهم يومَ الحساب، أموالهِّ  م للفقراءِّ والمحتاجين، لهم جميعاً الجزاءُ العظيمُ عند ربه ِّ
نيا، فهم في  الدُّ  م منَ على ما فاتهَ  زنونَ راب، ولا هم يحَ  ُ في مقابلِّ التخبُّطِّ والهلعِّ الذي يُصيبُ الم

 (.في التفسير  )الواضح   الدنيا.ا في نُ بمقارَ فُ ولا تُ وصَ ظم، وسعادةٍ لا تُ مكانٍ أجل ، ونعيمٍ أع
 

تُمْ } -279  {. فَـلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ  وَإِن تُـبـْ
 . )البغوي(. الربا ورجعتم عنه إن تركتم استحلالَ 

 
ٌٍ مَا كَسَبَتْ } -281  {. وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ ثَُّ تُـوَفََّّ كُلُّ نَـفْ

 )البيضاوي(.  عقاب. وتضعيفِّ  ثوابٍ   }وَهُم  لاَ يظُ لَمُونَ{ بنقصِّ 
 

ْ يَكُونََ رجَُلَيْنِ فَـرَجُل  وَامْرَأَتََنِ } -282 أَن تَضِلَّ إْحْدَاهَُُا  مَِّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءفإَِن لََّ
رَ إِحْدَاهَُُا الُأخْرَا وَلَا مَْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُـبُـوْهُ صَغِيراً أَ  و  فَـتُذكَهِ

بوُاْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَِاَرةًَ  كَبِيراً إِلََ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ للِشَّهَادَةِ وَأَدْنََ أَلاَّ تَـرْتََ 
ٌَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أَلاَّ تَكْتُـبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلَا يُ  نَكُمْ فَـلَيْ ضَآرَّ  حَاضِرَةً تُدِيرُونََّاَ بَـيـْ

وَاللّهُ بِكُلهِ شَيْءٍ  عَلهِمُكُمُ اللّهُ كَاتِب  وَلَا شَهِيد  وَإِن تَـفْعَلُواْ فإَِنَّهُ فُسُوق  بِكُمْ وَاتّـَقُواْ اللّهَ وَي ـُ
 . {عَلِيم
به   حكمَ  في الشهود، وهذا مقيدٌ  العدالةِّ  على اشتراطِّ  فيه دلالةٌ  {:ممَِّّن تَ ر ضَو نَ مِّنَ الشُّهَدَاء }

 ن رد ِّ مَ  اشتراط، وقد استدل ِّ  من غيرِّ  بالإشهادِّ  من الأمرِّ  ،في القرآن مطلقٍ  على كل ِّ  الشافعيُّ 
 ا. )ابن كثير(. مرضيًّ  عدلًا  الشاهدُ  على أن يكونَ  الدالةِّ  بهذه الآيةِّ  المستورَ 

ءٍ عَلِّيم{} ُ بِّكُل ِّ شَي   )الطبري(.   كم بها.صيها عل يكم ل يجازيَ يحُ   ،كم وغيرهان أعمالِّ يعني مِّ   :وَاللّ 
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 سورة آل عمران 
 
وَأنَزَلَ الْفُرْقاَنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِِيََتِ اللّهِ لََمُْ عَذَاب  شَدِيد    هُدًا لهلِنَّاسِ مِن قَـبْلُ } -4

 ُ  . {ذُو انتِقَام عَزيِز  وَاللّه
سله، ومف يداً يا  رُ  وتصديقِّ  ،الله  من توحيدِّ  ،من الله، فيما اختلفوا ف يه  للناسِّ ب ياناً  {:هُدًى}

 )الطبري(.  الله. دينِّ  شرائعِّ ذلك من  ي ورسول، وفي غيرِّ أنك نبي ِّ  محمدُ 
{ ]الآية فاَع لَمُوا أَنَّ اللََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ : ذكرَ أنه تقدَّمَ عند قولهِّ تعالى في سورةِّ البقرة: }{عَزِّيزٌ }

 .ةمن العزَّ  ب، وأصلهُ ولم يغُلَ  إذا قويَ  من عزَّ  فعيلٌ  العزيزُ ، ومما قالَهُ هناك: [209
 
 { لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ هُوَ الَّذِي يُصَوهِركُُمْ فِ الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ } -6

  سورة البقرة:{ ]فاَع لَمُوا أَنَّ اللََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ قولهِّ تعالى: }في  ذكرَ أنه تقدَّمَ معنى )العزيز الحكيم(  
  : والحكيم .ةمن العزَّ  ب، وأصلهُ ولم يغُلَ  إذا قويَ  ن عزَّ م فعيلٌ  العزيزُ [، ومما قالَهُ هناك: 209
فهو من   ،للأمور مُ أنه المحكِّ  كم، ويحتملُ الحُ  قويُّ  : أي ،من حكمَ  فاعلٍ  اسمَ  أن يكونَ  يجوزُ 
 ...فَعِّيل بمعنى مُفعل مجيءِّ 
 

بوُا بَِِ }  -11 بْلِهِمْ كَذَّ ُ بِذُنوُبَِِمْ    يََتنَِاكَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَـ ُ شَدِيدُ  فأََخَذَهُمُ اللَّّ وَاللَّّ
 .{الْعِقَابِ 

يَاتِّنَا} فيما جاؤوا به   بين للرسلِّ المكذ ِّ  :وقالَ ابنُ كثير نا ورسلنا. )روح البيان(.{: أي: بكتبِّ بَِِّ
 .الله وحججه من آياتِّ 

{ أي شيء،   منه أحد، ولا يفوتهُ  العذاب، لا يمتنعُ  الأخذ، أليمُ  شديدُ  :}وَٱللَُّّ شَدِّيدُ ٱل عِّقَابِّ
 غيره، ولا ربَّ  ، لا إلهَ ءشي شيء، وذَلَّ له كلُّ  كلَّ   ال لما يريد، الذي قد غلبَ الفعَّ  بل هو
 )ابن كثير(.  سواه.

 
ٌَ الْمِهَادُ قُلْ } -12  {. للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُـغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلََ جَهَنَّمَ وَبئِْ
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من    بعون ما تشابهَ بني إسرائي ل الذين يتَّ   للذين كفروا من يهودِّ   قل يا محمدُ {:  قُل  لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا}
في   :}سَتُ غ لَبُونَ{ أي : )الطبري( تأوي له وابتغاءَ  الفتنةِّ  ابتغاءَ  ،إل يك  الذي أنزلتهُ  آي الكتابِّ 

هَادُ{  ،القيامة  يومَ   :الدنيا، }وَتُح شَرُونَ{ أي  الحشر: الجمعُ )ابن كثير(، و   .}إِّلَىَٰ جَهَنَّمَ وَبِّئ سَ ٱل مِّ
هَادُ{ يعني جهنم، هذا ظاهرُ  ما    سَ ئب  :الآية، وقال مجاهد: المعنى  والإحضار، وقوله }وَبِّئ سَ ال مِّ

 )ابن عطية(. اهم إلى جهنم.هم الذي أدَّ فعلُ  وبئسَ  :دوا لأنفسهم، فكأن المعنىمهَّ 
 

فِ فِئـَتَيْنِ الْتـَقَتَا فِئَة  تُـقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَا كَافِرَة  يَـرَوْنََّمُ   قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةَ  } -13
ُوْلِ الأبَْصَار مهِثـْلَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ  ُ يُـؤَيهِدُ بنَِصْرهِِ مَن يَشَاء إِنَّ فِ ذَلِكَ لَعِبِْةًَ لأَّ  .{وَاللّه

  علامةٌ  : { أيآيةٌَ ددهم }ددهم وعُ ون بعَ المغترُّ  ها اليهودُ قد كان لكم أي : أي { قَد  كَانَ لَكُم  }
 .غلبونلكم أنكم ستُ  ما أقولُ  على صدقِّ  ةٌ دالَّ  عظيمةٌ 

ُو لِّ الأبَ صَار{} ةًَ لأَّ ُ يُ ؤَي ِّدُ بِّنَص رِّهِّ مَن يَشَاء إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَعِّبر   الجمالِّ   بصفاتِّ   صفُ المتَّ   واللهُ   :وَاللّ 
  المقاتلةَ   الفئةَ   دَ كما أيَّ   ، المعتادة  الأسبابِّ   طِّ توسُّ   ن غيرِّ ه مِّ دَ يؤي ِّ   مَن يشاءُ أن    بعونهِّ ي  يقو ِّ   ،والجلال
أو لمن   ،والبصائر لذوي العقولِّ  من النصر، اتعاظاً ودلالةً  ذَلِّكَ{ المذكورِّ  }إِّنَّ فيِّ  ، في سبيله

 )روح المعاني، باختصار(.  .أبصرهم ورآهم بعيني رأسه
 

 {. وَالْْرَْثِ  وَالْأنَْـعَامِ وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ } -14
 . )روح البيان(. معَ ن َ  جمعٌ   ،والغنم والبقرِّ  بلِّ الإأي: 
 

 {. للَِّذِينَ اتّـَقَوْا عِنْدَ رَبَهِِمْ جَنَّات  تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا} -15
لهم عند  فهؤلاءِّ  .الحةوقاموا بالأعمالِّ الصَّ  قين، الذين آمنوا باللهِّ المتَّ  ن نصيبِّ عبادِّ اللهِّ مِّ  هُ إنَّ 

م جنانٌ جميلة، واسعةٌ  والأنهارُ العذبة، ومنها ما يجري   هِّ ها جداولُ الميارائعة، تجري من تحتِّ  ربه ِّ
الإنسانُ وما لم يسمع  به، مع حياةٍ دائمةٍ هنيئة،   بة، وفيها ما لم يرَهُ بالعسلِّ واللبنِّ وأنواعِّ الأشرِّ 

 الواضح(. )  صَ فيها ولا انقطاع.غ  لا ن َ 
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  قاَئمًِا بِِلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  مِ وَأُولوُ الْعِلْ شَهِدَ اللَُّّ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلََئِكَةُ } -18
 {. الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ 

 )قالَهُ السد ي(. .  من الناس والعل ماءُ {: وَأوُلُو ال عِّل مِّ }
كِّيمُ } أو   هُ عاقبَ  منه أحدٌ  ولا ينتصرُ  ، أراده عليه شيءٌ  يعن ي بالعزيز: الذي لا يمتنعُ { ال عَزِّيزُ الحَ 

 )الطبري(.  ل.خ لَ  فلا يدخ لهُ  ،في تدبيره  الحكيمُ  .منه انتقمَ 
 

 {. وَمَنِ اتّـَبـَعَنِ فإَنْ حَآجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ } -20
 . )الطبري(.لله معي هُ بعني أيضاً وجهَ من اتَّ  يعني: وأسل مَ 

 
وَيَـقْتُـلُونَ النَّبِيهِيَن بِغَيْرِ حَقهٍ وَيَـقْتُـلُونَ الَّذِينَ مَْمُرُونَ   يَكْفُرُونَ بَِِيََتِ اللَِّّ إِنَّ الَّذِينَ } -21

رْهُمْ   {. بِعَذَابٍ ألَيِمٍ بِِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَـبَشهِ
يَاتِّ اللَِّّّ } فُرُونَ بَِِّ  . )البغوي(. يعني القرآن ،الله يجحدون بِياتِّ  {:يَك 
 ير(. . )ابن كثمهين موجعٍ {: بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ }
 

ٌٍ مَا كَسَبَتْ  لَا ريَْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جَََعْنَاهُمْ ليِـَوْمٍ } -25 وَهُمْ لَا  وَوُفهِيَتْ كُلُّ نَـفْ
 . {يُظْلَمُونَ 

 . )روح البيان(.ما فيه ووقوعِّ   وقوعهِّ  في {: لَا رَي بَ فِّيهِّ }
 )البغوي(.   سيئاتهم.زاد على ولا يُ  ،من حسناتهم لا ينقصُ  :أي{: وَهُم  لَا يظُ لَمُونَ 

 
 {. إِنَّكَ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  } -26

ذهُ المشركونَ من أهلِّ الكتابِّ  ... لأنكَ على كل ِّ شيءٍ قديرٌ دونَ سائرِّ خَلقك، ودونَ مَن اتََّّ
ذها الأميونَ رباًّ   والأمييَن من العربِّ إلهاً ورباًّ يعبدونهَُ من دونك، كالمسيح، والأندادِّ التي اتََّّ

 الطبري، باختصار(. )
 

31-  {  ُ َ فاَتَّبِعُونّ يَُْبِبْكُمُ اللَّّ تُمْ تحُِبُّونَ اللَّّ ُ غَفُور  رحَِيم  قُلْ إِنْ كُنـْ  {. وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّّ
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يمٌ{ أي   }وَٱللَُّّ   ،لكم عنها  يتجاوز    : وَيَ غ فِّر  لَكُم  ذُنوُبَكُم { أي}   ، إليه بطاعته   بَ لمن تحبَّ   :غَفُورٌ رَّحِّ
 . )روح المعاني(.مى الله عليه وسلَّ صلَّ   هِّ نبي ِّ  باعِّ إليه بات ِّ  بَ وتقرَّ 
 

َ لَا يَُِبُّ الْكَافِريِنَ } -32 َ وَالرَّسُولَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ اللَّّ  {. قُلْ أَطِيعُوا اللَّّ
 فدلَّ   ،}فإَِّنَّ ٱللََّّ لاَ يحِّبُّ ٱل كَ َٰفِّرِّينَ{  ،فوا عن أمره}قُل  أَطِّيعُوا  ٱللََّّ وَٱلرَّسُولَ فإِّن تَ وَلَّو ا { أي: تَّالَ 

أنه   في نفسهِّ   ى وزعمَ عَ بذلك، وإن ادَّ   من اتصفَ   كفر، والله لا يحبُّ   في الطريقةِّ   هُ على أن مخالفتَ 
ين:  الثقلَ   الله إلى جميعِّ   ورسولَ   ،الرسل  خاتَُ   الأميَّ   النبَّ   الرسولَ   حتى يتابعَ   ،إليه  بُ ويتقرَّ   اللهَ   يحبُّ 
هم إلا  ما وسعَ   ، منهم في زمانه  بل أولو العزمِّ   ،بل المرسلون  ، والإنس، الذي لو كان الأنبياءُ   الجن ِّ 
 . )ابن كثير(.شريعته  باعُ في طاعته، وات ِّ  ، والدخولُ هُ باعُ ات ِّ 
 

يع  } -34 ُ سَِْ  . {عَلِيم  ذُرهيَِّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ وَاللَّّ
 { بأفعالهم وما تكنُّهُ صدورهم، فيصطفي من يشاءُ منهم. )روح المعاني(. عَلِّيمٌ }
 

 . {فَـتـَقَبَّلْ مِنِهِ إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم} -35
إِّنَّكَ }ل. قبَ هنا بمعنى اِّ  {}تَ قَبَّل  وبالجزاء  المقابلةُ  وأصلهُ  ،الرضا  على وجهِّ  الشيءِّ  أخذُ  :التقبل

. نيتي فتعلمُ  ،ويكون }ٱل عَلِّيمُ{ بما كانَ  ،دعائي سمعُ فتَ  ،المسموعات  أنَتَ ٱلسَّمِّيعُ{ لسائرِّ 
 )روح المعاني(.

 
تُـهَا مَرْيَََ  } -36  . {وَذُرهيِّـَتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيموِإِنّهِ أُعِيذُهَا بِكَ وَإِنّهِ سََّْيـْ

{  : ها وأُجيرها }بِّكَ وَذُر ِّي َّتَ هَا{أمنعُ   :أعُِّيذُهَا{  }وِّإِّني ِّ  يمِّ   : فالشيطان  ،أولادها }مِّنَ ٱلشَّي طَ َٰنِّ ٱلرَّجِّ
 ب. )البغوي(. بالشه ىالمرمَ  :اللعين، والرجيم الطريدُ 

 
 {. زكََرِيََّ  كَفَّلَهَاوَ } -37
 والكافلُ   .مورها أا بتدابيرِّ قائمً   ،ا لمصالحهاوضامنً   ،  لهاكافلًا   لى زكريا وجعلهُ إها الله  وضمنَ   :بمعنى

 . )روح البيان(. مصالحه صلاحِّ بإ ويهتمُّ  ،نسانإعلى  ينفقُ  يهو الذ
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قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَِّّ وَسَيهِدًا } -39  {.الصَّالِِْينَ وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِنَ مُصَدهِ
اه . قالَ صاحبُ )روح البيان(:   أي: حصورٌ عن قربانِّ النساء.{ قالَ رحَمهُ الله: وَحَصُوراً}

  من النساءِّ   الممتنعُ   : والحصور  ...مع القدرة  ها عن الشهواتِّ وحبسِّ   النفسِّ   حصرِّ   ا فيمبالغً   أي:
  .. اه .عليهن مع القدرةِّ 

هم غُ ويبل ِّ  ،وحرامه وحلالهِّ  ،ونهيه  ئهم عنه بأمرهِّ ينب ِّ  ،إل ى قومه هِّ رسولاً لرب ِّ {: الصَّالحِِّّينَ وَنبَِّيًّا مِّنَ }
يَن{به إل يهم. ويعني بقوله: }مِّنَ الصَّ  هُ عنه ما أرسلَ   )الطبري(. الصالحين. ن أنب يائهِّ مِّ  :الِّ حِّ

 
بْكَارِ وَاذكُْرْ ربََّكَ كَثِيراً وَسَبهِحْ } -41   {.بِِلْعَشِيهِ وَالِْْ

 .بين مطلعِّ الفجرِّ إلى وقتِّ الضحى والإبكارُ  ، العشيُّ من حينِّ تزولُ الشمسُ إلى أن تغيبَ 
 )الطبري، باختصار(. 

 
 {. مِنْ أنَبَاء الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَكَ ذَلِكَ } -44
  : { معناهيهِّ وحِّ و}نُ . الإنسان عن مداركِّ  ما غابَ )البغوي(، والغيب:  الغيب من أخبارِّ  :أي
أنواعه، فمنه    في خفاء، ثُ تَّتلفُ   المعنى في النفسِّ   الوحي إلقاءُ   في خفاء، وحدُّ   كَ في نفسِّ   نلقيهِّ 
 )ابن عطية(.  .. ك، ومنه بالإلهام، ومنه بالإشارة، ومنه بالكتاب بالملَ 
 

نْـيَا } -45  . {وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينوَجِيهًا فِ الدُّ
رَةِّ }وَ   . )البغوي(. وشفاعته ونعيمهُ  مكانتهُ  في الآخرةِّ  رفعهُ {: الآخِّ

 )الطبري(.   .يعني أنه ممن يقر ِّبهُ اللهُ يومَ القيامةِّ فيُسكِّنهُ في جوارهِّ ويدُنيهِّ منه : وَمِّنَ ال مُقَرَّبِّين{
 

إِذَا  قاَلَ كَذَلِكِ اللّهُ يَُلُْقُ مَا يَشَاء  وَلََْ يََْسَسْنِِ بَشَر  قاَلَتْ رَبهِ أَنََّ يَكُونُ لِ وَلَد  } -47
اَ يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُون  . {قَضَى أَمْرًا فإَِنََّّ

 حاشا لله؟ ابغيًّ  زوج، ولا من عزمي أن أتزوج، ولستُ  بذاتِّ  وأنا لستُ  {:وَلمَ  يَم سَس نيِّ بَشَرٌ }
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اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُون{} راً فإَِّنمَّ بلا  الأمرِّ  عقيبَ  بل يوجدُ  ،شيئاً  فلا يتأخرُ  :أي إِّذَا قَضَى أمَ 
حٍ بِّٱل بَصَرِّ } :مهلة، كقوله دَةٌ كَلَم  رُنََ إِّلاَّ وََٰحِّ   مرةً  إنما نأمرُ  : أي [50 :القمر]سورة  {وَمَآ أمَ 

 . )ابن كثير(. البصر سريعاً كلمحِّ  ذلك الشيءُ  فيها، فيكونُ  لا مثنويةَ  واحدةً 
 

تُكُم  وَرَسُولًا إِلََ بَنِِ إِسْرَائيِلَ } -49 مهِن رَّبهِكُمْ أَنّهِ أَخْلُقُ لَكُم مهِنَ الطهِيِن   بِِيةٍَ أَنّهِ قَدْ جِئـْ
ئَةِ الطَّيْرِ فأَنَفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طَيْراً بِِِذْنِ اللّهِ وَأبُْرِاءُ الأكْمَهَ والأبَْـرَصَ وَأُحْيـِي الْمَوْتَ  ى  كَهَيـْ

لَّكُمْ إِن كُنتُم   لآيةًَ وتِكُمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ بِِِذْنِ اللّهِ وَأنَُـبهِئُكُم بِاَ تََْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِ بُـيُ 
 .{مُّؤْمِنِين

راَئِّيلَ }  . ونذير وبشيرٌ  بأنه نب ي   {:وَرَسُولاً إِّلَى بَنيِّ إِّس 
يةٍَ }  .كم إل يكممن رب ِّ  خبري، أني رسولٌ  قُ قول وتصد ِّ  قُ كم تحق ِّ من رب ِّ  يعن ي بعلامةٍ  {:بِِّ
 في قول لكم إني رسولٌ  راً تتفكرون في ذلك، فتعتبرون به أني محق  كَّ لكم، ومتفَ  لعبرةً  : {لآيةًَ }

 . . )الطبري(صادق الله ونهيهِّ  كم إل يكم، وتعل مون به أني ف يما أدعوكم إل يه من أمرِّ من رب ِّ 
 

َ وَأَطِيعُونِ } -50 تُكُمْ بَِِيةٍَ مِنْ ربَهِكُمْ فاَتّـَقُوا اللَّّ  {.وَجِئـْ
 طاعةَ اللهِّ واجتنِّبوا معصيتَه، فالتزِّمواحَّة إرسال إليكم، شهدُ بصِّ تَ  زاتٍ عجِّ مُ  بِياتٍ كم وجئتُ 

 )الواضح(.  وأنهاكم عنه. كم بهِّ وأطيعوني فيما آمرُ 
 

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ   ربَّـَنَا آَمَنَّا بِاَ أنَْـزَلْتَ وَاتّـَبـَعْنَا الرَّسُولَ } -53 بـْ  {فاَكْتُـ
الذي   كَ عيسى عل ى دينِّ  رنا أتب اعَ ، وصك عيسى من كتابِّ  كَ عل ى نب ي ِّ  تَ ل ما أنز بقنا صدَّ  :أي

 )باختصار من الطبري(.به إلى عب ادك.  هُ الذي أرسلتَ  عل ى الحق ِّ  هُ وأعوانَ  ،به ابتعثتهُ 
 

تُمْ فِيهِ تََّتَْلِفُونَ  ثَُّ إِلََّ مَرْجِعُكُمْ } -55 نَكُمْ فِيمَا كُنـْ  {. فأََحْكُمُ بَـيـْ
 )الطبري(.   م فيه تَّتلفون من أمره.فيما كنتُ  عيسى بالحق ِّ  كم في أمرِّ فأقضي حينئذٍ ب ين جميعِّ 

 
   . {فَـيُـوَفهِيهِمْ أُجُورهَُمْ  الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ وَأَمَّا } -57
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هم به  تك، وبما جئتَ وا بنبوَّ فأقرُّ   قوكَ صدَّ   :يا عيسى، يقول  وأما الذين آمنوا بكَ   :عني تعالى ذكرهي
من فرائضي عل ى  به، وعملوا بما فرضتُ  كَ الذي بعثتُ  من عندي، ودانوا ب الإسلامِّ  من الحق ِّ 

 )الطبري(.من سنن ي.  من شرائعي، وسننتُ  لسانك، وشرعتُ 
 

لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيََتِ } -58  . {الْْكَِيم وَالذهكِْرِ ذَلِكَ نَـتـْ
 المحفوط. )البغوي(.  يعني القرآن... وقيل: هو اللوحُ 

 
 .{مهِن الْمُمْتََيِنالْْقَُّ مِن رَّبهِكَ فَلََ تَكُن } -60

 الممترين، وهذا يدلُّ   ذمَّ   اقتضت    في عبارةٍ   عليه السلامُ   النب ِّ   ونهيُ ،  الشك    :ون، والمريةهم الشاكُّ 
 :، ولو قيلأقل   لكانت هذه الدلالةُ  "ممترياً  فلا تكن  "ولو قيل:  .غيره بالامتراءِّ  على أن المرادَ 

  التثبيتِّ  على جهةِّ  ،عنه عدهِّ مع بُ  عن الامتراءِّ  عليه السلامُ  النب ِّ  ونهيُ  .لكانت أقل   "فلا تمترِّ "
 )ابن عطية(.  على حاله. والدوامِّ 

 
 {. فِيهِ مِن بَـعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ  حَآجَّكَ فَمَنْ } -61

 أي: جادلك. )البغوي(. 
 

َ عَلِيم  بِِلْمُفْسِدِينَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا } -63  {.فإَِنَّ اللَّّ
الجزاء،   على ذلك شرَّ   به، وسيجزيهِّ   د، والله عليمٌ فهو المفسِّ   إلى الباطلِّ   عن الحق ِّ   ن عدلَ أي: مَ 

 )ابن كثير(. نقمته.  به من حلولِّ  وبحمده، ونعوذُ  شيء، سبحانهُ   الذي لا يفوتهُ  وهو القادرُ 
 

نَكُمْ  }  -64 نـَنَا وَبَـيـْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللََّّ وَلَا نُشْرِكَ  قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
ئًا وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَرْبَِبًِ مِنْ دُونِ اللَِّّ فإَِنْ تَـوَلَّوْا    { سْلِمُونَ فَـقُولُوا اشْهَدُوا بَِِنََّ مُ بِهِ شَيـْ

ئًا} رِّكَ بِّهِّ شَي   {: لا وثنًا، ولا صنمًا، ولا صليبًا، ولا طاغوتًً، ولا ناراً،  أَلاَّ نَ ع بُدَ إِّلاَّ اللََّّ وَلَا نُش 
 ولا شيئًا. بل نفُردُ العبادةَ للهِّ وحدَهُ لا شريكَ له. وهذه دعوةُ جميعِّ الرسل. )ابن كثير(. 
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ذَ بَ ع ضُنَا بَ ع ضًا أرَ بَابًا{ يقول  :وقوله به من   فيما أمرَ   ب الطاعةِّ   نا لبعضٍ بعضُ   ولا يدينَ   :}وَلاَ يَ تَّخِّ
ا فإن أعرضوا عمَّ  :}فإَِّن تَ وَلَّو ا { يقول ، هلرب ِّ  له، كما يسجدُ  ب السجودِّ  هُ مَ معاصي الله، ويعظ ِّ 

 ... )الطبري(. بدعائهم إل يها، فلم يجيبوك إل يها كَ التي أمرتُ  السواءِّ  م إل يه من الكل مةِّ دعوتهَ 
 

 . {أَفَلََ تَـعْقِلُون} -65
 . )فتح القدير(. كمقولِّ  كم، وبطلانِّ تِّ حجَّ   تتفكرون في دحوضِّ  :أي
 

تُمْ هَؤُلَاءِ  }  -66 ٌَ لَكُمْ بِهِ  هَا أنَْـ ُ    عِلْم  حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْم  فلَِمَ تُحاَجُّونَ فِيمَا ليَْ وَاللَّّ
 {. يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ 

تُم  }حَ   .. {: تجادَلتُم. اجَج 
بلا علم،  وا في إبراهيمَ ى تحاجُّ والنصارَ  له به، فإن اليهودَ  فيما لا علمَ  على من يحاجُّ  هذا إنكارٌ 
ى  صلَّ  محمدٍ  بعثةِّ  لهم إلى حينِّ  رعت  بأديانهم التي شُ  قُ مما يتعلَّ  وا فيما بأيديهم منه علمٌ ولو تحاجُّ 

)ابن   .الله عليهم ذلك  موا فيما لا يعلمون، فأنكرَ  بهم، وإنما تكلَّ م، لكان أولَى الله عليه وسلَّ 
 كثير(.

 
 {. مُسْلِمًا حَنِيفًامَا كَانَ إِبْـرَاهِيمُ يَـهُودِيًَّ وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ } -67

  ، ومما ذكرَهُ هناك: أن الحنَفَ منها( من 135الآية ) في سورةِّ البقرة. ويعني في ذكرَ أنه تقدَّمَ 
كانوا في   إبراهيمَ  ةِّ ملَّ  ظهورِّ  يومَ  لأن الناسَ  ؛ةوإنما كان هذا مدحاً للملَّ ، لج  في الر ِّ  هو الميلُ 
 مدحٍ  لقبَ  الحنيفُ  ثُ صارَ  ،بالحنيف  فلقبَ  ،مائلًا عنهم إبراهيمَ  دينُ  فجاءَ  ،عمياء ضلالةٍ 
 .بالغلبة

 
ُ وَلُِّ الْمُؤْمِنِينَ } -68  {.وَاللَّّ
هم ن خالفَ ى مَ ل ع  عندهِّ ن  هم به مِّ وفيما جاءَ   ،تهله في نبوَّ   قينَ المصد ِّ   ، مدٍ حبم  المؤمن ينَ   ناصرُ   واللهُ 
 )الطبري(. ل والأديان.لَ ال مِّ  ن أهلِّ مِّ 
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 {.وَمَا يَشْعُرُونَ وَدَّتْ طاَئفَِة  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ  }  -69
 . بهم وهم لا يشعرون أنهم ممكورٌ قالَ ابنُ كثير: 

 صلون إلى إضلالكم. أنهم لا يشعرون أنهم لا يَ  ثُ أعلمَ وقالَ ابنُ عطية: 
 

 . {وَأنَتُمْ تَشْهَدُونيََأَهْلَ الْكِتَابِ لََ تَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللّهِ } -70
هَدُونَ{ أن نعتَ   )البغوي(. .مذكور والإِّنجيلِّ  في التوراةِّ   ]صلى الله عليه وسلم[هُ }وَأنَتُم  تَش 

 
 . {الْْقََّ بِِلْبَاطِلِ  تَـلْبِسُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ لََ   يََ } -71

 أي: تَّلطون. )روح البيان(.
 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } -74  {. يَُتَْصُّ بِرَحْمتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّّ
ى  محمداً صلَّ كم  به نبيَّ   فَ ولا يوصف، بما شرَّ   دُّ بما لا يحَُ   م أيها المؤمنون من الفضلِّ كَ أي: اختصَّ 

 )ابن كثير(.  الشرائع. الأنبياء، وهداكم به إلى أكملِّ  على سائرِّ  مَ الله عليه وسلَّ 
يقول: ذو فضلٍ يتفضَّلُ به عل ى من أحبَّ وشاءَ مِّن خ لقه. ثُ   {وَاللَُّّ ذُو ال فَض لِّ ال عَظِّيمِّ }

مِّ موقعهِّ م مَّن أفضلَهُ عل يه فقال: فضلهُ عظي مٌ لأنه غيُر مشبَّهٍ في عِّظَ  ،وصفَ فضلَهُ ب العِّظَم
 ولا يقاربهُ في جلالةِّ خطرهِّ ولا يدان يه )الطبري(.  ،أفضالَ خ لقه

 
وَلَا  إِنَّ الَّذِينَ يَشْتََوُنَ بِعَهْدِ اللَِّّ وَأَيَْاَنَِِّمْ ثَْنًَا قلَِيلًَ أُولئَِكَ لَا خَلََقَ لََمُْ فِ الْآَخِرَةِ } -77

يهِمْ   ُ وَلَا يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُـزكَهِ  {. وَلََمُْ عَذَاب  ألَيِم  يُكَلهِمُهُمُ اللَّّ
 ذكرَ أن أوصافَ اليهودَ هذه وردت  متفرقةً في سورةِّ البقرة.

  الذي عهدَ  الله  إن الذين يستبدلون بتركهم عهدَ  :ثناؤه  يعني بذلك جلَّ قالَ الإمامُ الطبري: 
وتصديقه،   محمدٍ  باتباعِّ  التي أنزلها الله إلى أنبيائهِّ  التي أوصاهم بها في الكتبِّ  هُ إل يهم، ووصيتَ 

الله عل يهم   مَ ون بها ما حرَّ التي يست حلُّ  وبأيمانهم الكاذبةِّ  ،الله  به من عندِّ  به، وما جاءَ  والإقرارِّ 
  ، الدن يا وحطامها ضِّ التي اؤتمنوا عل يها ثمناً، يعني عوضاً وبدلًا خسيساً من عرَ  الناسِّ  من أموالِّ 
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رَةِّ } َخِّ  لهم في خيراتِّ  فإن الذين يفعلون ذلك لا حظَّ  :يقول ،{أوُلئَِّكَ لَا خَلَاقَ لَهمُ  فيِّ الآ 
 . )الطبري(. غيرهم دونَ  ،الله لأهلها ف يها الجنة، وما أعدَّ  لهم من نعي مِّ  الآخرة، ولا نصيبَ 

  به اكتفاءً  د  إلا أنه لم يقيَّ  ،أن ذلك في القيامة والظاهرُ  .موجع مؤلمٌ أي:  {:وَلَهمُ  عَذَابٌ ألَِّيمٌ }
)روح  في اليهود. على أن الآيةَ  بناءً  ،الجزية  وضربِّ  بالإهانةِّ  ،وقيل: إنه في الدنيا .بالأول

 المعاني(.
 

هُمْ لَفَريِقًا يَـلْوُونَ ألَْسِنـَتـَهُمْ بِِلْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ } -78 وَإِنَّ مِنـْ
 وَيَـقُولوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ وَيَـقُولوُنَ عَلَى اللَِّّ الْكَذِبَ وَهُمْ الْكِتَابِ 
 {. يَـعْلَمُونَ 

 ن عندِّ مِّ  اللهِّ  في كتابِّ  فألحقوهُ  والب اطلِّ  والكذبِّ  هم من التحريفِّ ويزعمون أن ما لووا به ألسنتَ 
دون  هم يتعمَّ ف .على الله أنفسهم، افتراءً  من قِّبَلِّ  ثوهُ مما أحدَ  ولكنهُ وما هو من عندِّ الله،  ،الله
  ا للرياسةِّ طلب ً   ، الله ما ل يس منه  بكتابِّ   عليه بالباطل، والإلحاقَ   الكذب عل ى الله، والشهادةَ   قيلَ 

 )الطبري، باختصار(.  الدن يا. من حطامِّ  والخسيسِّ 
 

79- { ُ ةَ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللَّّ ثَُّ يَـقُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِ   الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ وَالنـُّبُـوَّ
 {. مِنْ دُونِ اللَِّّ 

لا ينبغي لإنسانٍ أنزلَ اُلله عليهِّ الكتابَ الناطقَ بالحق ، الذي فيه أمرٌ بتوحيدِّ اللهِّ وإخلاصِّ  
رٌ مِّن العبادةِّ له، وآتًهُ عقلًا وفهماً، وأوحَى إليهِّ وجعلَهُ نبيًّا، ثَُّ يقولُ هذا الإنسان، وهو بشَ 

 )الواضح(.  . ..عبادِّ الله: كونوا أيُّها الناسُ عباداً ل لا عباداً لله
 
ُ مِيثاَقَ النَّبِيهِيْنَ لَمَا  }  -18 تُكُم مهِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللّه ثَُّ جَاءكُمْ رَسُول  مُّصَدهِق    آتَـيـْ

 . {لتََنصُرُنَّهُ لهِمَا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِنُنَّ بِهِ وَ 
مَةٍ } ك  تُكُم م ِّن كِّتَابٍ وَحِّ  .والحدود والحرامِّ  الحلالِّ  حكامِّ أ  بيانُ  يوه {:آتَ ي  
 )روح البيان(.  .الحق دينِّ  ظهارِّ لإ عدائهِّ أعلى  هُ وتنصرنَّ  {:لتََنصُرنَُّهُ }وَ 
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نَا وَمَا أنُْزِلَ عَلَى إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ } -84 قُلْ آَمَنَّا بِِللَِّّ وَمَا أنُْزِلَ عَلَيـْ
 {.وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَِ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبَهِِمْ 

، وهم بطونٌ مِّن أولادِّ يعقوبَ عليهِّ السلام، مِّن صُحُفٍ ووحي، وما أوتيَهُ موسَى،    ... والأسباطِّ
زات.  م مِّن كتبٍ ومعجِّ وهو التوراة، وما أوتيَهُ عيسَى، وهو الإنجيل، وما أوتَي كلُّ الأنبياءِّ مِّن ربه ِّ

 )الواضح(. 
 

 .{أُوْلـَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجََْعِين} -87
}إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُم  ( منها: 161) أن معناهُ تقدَّمَ في سورةِّ البقرة، ويعني الآيةَ ذكرَ 

هنا }وَالنَّاسِّ   وإنما قالَ ، قالَ هناك: كُفَّارٌ أوُلئَِّكَ عَلَي هِّم  لَع نَةُ اللّ ِّ وَال مَلآئِّكَةِّ وَالنَّاسِّ أَجم َعِّين{
الذين   بخلافِّ  ،دين للخالقالمتدينين الموح ِّ  وسائرُ  الكتابِّ  هم أهلُ أَجم َعِّين{ لأن المشركين يلعن

وتلعنهم ، مهم كما تقدَّ هم الله والصالحون من أهل دينِّ فإنما يلعنُ  ،نات من البي ِّ  لَ نزِّ يكتمون ما أُ 
 . التوحيد الذين هم من أهلِّ  :أي ،عرفي   الناسِّ  الملائكة، وعمومُ 

 
هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُـنْظَرُونَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا  } -88  {. يُُفََّفُ عَنـْ

،  سُون ف يهولا ينُفَّ  ،ن الأحوالمِّ  ا في حالٍ شيئً  ن العذابِّ مِّ  صونَ نقَ لا يُ ، الله في عقوبةِّ  ماكث ينَ 
 . )الطبري(. يعتذرون لمعذرةٍ  رونَ نظَ ولا هم يُ 

 
 {. فإَِنَّ اللََّّ غَفُور  رحَِيم   وَأَصْلَحُواإِلاَّ الَّذِينَ تََبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ } -89

لَحُوا  وَبَ ي َّنُوا     ( منها: 160)  ذكرَ أن معناهُ تقدَّمَ في سورةِّ البقرة، ويعني الآيةَ  }إِّلاَّ الَّذِّينَ تًَبوُا  وَأَص 
يم{ لَ ئِّكَ أتَُوبُ عَلَي هِّم  وَأَنَا الت َّوَّابُ الرَّحِّ صلحوا ما كانوا  أن يُ  للتوبةِّ  طَ وشُرِّ ... ، قالَ هناك: فأَُو 

خلواتهم،  هم أو في هم وحدَ فلا يكفي اعترافُ  ،للناس  نوهُ وأن يبي ِّ  ، ما كتموه وهو بإظهارِّ  ،أفسدوا
في  له الواردةَ  عن كتمانهم الشهادةَ  فإنه رجوعٌ  ،صلى الله عليه وسلم بمحمدٍ  هنا الإيمانُ  فالتوبةُ 
من كفره،   الكافرِّ   هو توبةُ   لأن الإيمانَ   ؛كثيراً   واردٌ   الكفرِّ   بعدَ   على الإيمانِّ   التوبةِّ   وإطلاقُ   .كتبهم

لَحُوا وَبَ ي َّنُوا} بعدهُ  وإنما زادَ  مما   تداركهُ  ما يمكنُ  التائبُ  أن يتداركَ  توبةٍ  كل ِّ   شرطَ { لأن وَأَص 
 . عنه الذي تًبَ  بفعلهِّ  هُ أضاعَ 
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 . {وَأُولئَِكَ هُمُ الضَّالُّونَ } -90

 أي: الخارجون عن المنهجِّ الحق ِّ إلى طريقِّ الغي . )ابن كثير(.
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 الجزء الرابع 
 

 . {فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَنِ افْتََاَ عَلَى اللَِّّ الْكَذِبَ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ  } -94
 )الطبري(. الب اطل. عل ى اللهِّ   القائلونَ  فهم الكافرونَ ...
 

95- { ُ  {. الْمُشْركِِينَ فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ قُلْ صَدَقَ اللَّّ
فاتَّبِّعوا ملَّةَ إبراهيم، المائلةَ عن كل ِّ شرك، الداعيةَ إلى التوحيدِّ الخالص، كما بيَّنها اللهُ في القرآن،  
م ورثةُ إبراهيمَ عليهِّ السلام؟  وما كان منَ المشركين، فلِّمَ يُشركُ أهلُ الكتابِّ الذينَ يدَّعونَ أنهَّ

 )الواضح(. 
 

ُ لَكُمْ آَيََتهِِ } -103 ُ اللَّّ  {.لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ كَذَلِكَ يُـبَينهِ
 .. )الطبري(وا عنهاوتسلكوها فلا تضلُّ  الرشادِّ  لتهتدوا إل ى سب ي لِّ  ...
 

تُمْ تَكْفُرُونَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ } -106  {. بِاَ كُنـْ
 . )الطبري(. به والتصديق  كم ب الإقرارِّ ميثاقَ  قد أخذَ  في الدنيا ما كان اللهُ  بما كنتم تجحدونَ ... 
 

 {. هُمْ فِيهَا خَالِدُون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ } -107
 . )ابن كثير(. لاً وَ ماكثون فيها أبداً، لا يبغون عنها حِّ 

 
تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ } -110 هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنـْ وَتُـؤْمِنُونَ   تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
 {. بِِللَِّّ 

ومما قالَهُ  ( من السورة، 104وقد تقدَّما في الآيةِّ )ذكرَ أن المعروفَ والمنكرَ تقدَّمَ بيانهما قريبًا، 
إذا كان معروفاً كان   به، لأن  الشيءَ   المرضي ِّ   في المقبولِّ   وهو مجازٌ   ،عرفهو ما يُ   المعروفُ هناك:  

 العقول، وفي الشَّرائع، وهو الحقُّ  عند أهلِّ  لُ به هنا ما يقُبَ  ريدَ مألوفاً مقبولًا مرضي اً به، وأُ 
  ؛للإنكار   لازمٌ   ر هُ في المكروه، والكُ   مجازٌ   العوارض. والمنكرُ   عند انتفاءِّ   والصلاح، لأن  ذلك مقبولٌ 
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  به هنا الباطلُ  ريدَ نكرة، وأُ  المألوفِّ  غيرِّ  ومنه تسميةُ  ،هو الجهل الل ِّسانِّ  في أصلِّ  لأن  النكرَ 
ما من المكروهِّ   .العوارض عند انتفاءِّ  في الجبل ةِّ  والفساد، لأنهَّ

 
مُْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بَِِيََتِ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ    بِغَضَبٍ مِنَ اللَِّّ وَبَِءُوا  } -112 ذَلِكَ بَِِنََّّ

 .{ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ  اللَِّّ وَيَـقْتُـلُونَ الْأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَقهٍ 
 . )روح البيان(. مستوجبين له ،منه تعالى كائنٍ   رجعوا بغضبٍ  أي: {:بِّغَضَبٍ مِّنَ اللَِّّّ }
نَ بِّيَاءَ بِّغَير ِّ حَق ٍ } تُ لُونَ الأ  يَاتِّ اللَِّّّ وَيَ ق  فُرُونَ بَِِّ مُ  كَانوُا يَك  نهَّ عند قولهِّ  ذكرَ أنه تقدَّمَ  {:ذَلِّكَ بأَِّ

تُ لُونَ النَّبِّي ِّيَن بِّغَير ِّ  :تعالى يَاتِّ اللّ ِّ وَيَ ق  فُرُونَ بِِّ ، وملخصُ قولهِّ [21{ ]الآية حَق ٍ }إِّنَّ الَّذِّينَ يَك 
تلك   وكلُّ   ،في زمنٍ مضى  قتلوا الأنبياءَ   الذين  ...اليهود  أحوالِّ   بعضِّ   لبيانِّ   استئنافٌ   هناك: أنه

م رضُوا بها، وألحُّ  ؛عليهم معدودةٌ  الجرائمِّ   مستقر   ظرفٌ  :{بِّغَير ِّ حَق ٍ } : وا في وقوعها. وقولهلأنه 
نَ بِّيَاءَ جملةِّ } لمضمونِّ  المؤك دةِّ  الحالِّ  في موضعِّ  تُ لُونَ الأ    النبي ين إلا  بغيرِّ  قتلُ  إذ لا يكونُ  ،{ وَيَ ق 

 .فعلهم تشويهِّ   زيادةُ  من هذه الحالِّ  ، والمقصودُ حق  
 

هَوْنَ عَنِ } -114 ارعُِونَ   الْمُنْكَرِ يُـؤْمِنُونَ بِِللَِّّ وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ وَمَْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ وَيُســـــــــَ
 .{نَ الصَّالِِْينَ وَأُولئَِكَ مِ  الَْْيْراَتِ فِ 

رِّ{: يصد ِّ  يعن ي بقوله جلَّ  نُونَ ب اللّ ِّ وَال يَ و مِّ الَاخِّ : }يُ ؤ مِّ   ، بعد الممات  وب البعثِّ  ، قون ب اللهوعز 
  ويعبدونَ  ،الله وحدان يةَ  ول يسوا كالمشركين الذين يجحدونَ  م،ازيهم بأعمالهمجُ  أن اللهَ  ويعل مونَ 
والعقاب.  والثوابَ  ،على الأعمال الم جازاةَ  وينكرونَ  ،بعد الممات  بون بالبعثِّ ويكذ ِّ  ،معه غيره
 )الطبري(. 

هَو نَ عَنِّ ال مُن كَرِّ وقولهُ تعالى: } ل مَع رُوفِّ وَيَ ن   ما   ( من السورةِّ 104)ذكرَ في الآيةِّ  {وَيَأ مُرُونَ باِّ
إذا كان معروفاً  به، لأن  الشيءَ  المرضي ِّ  في المقبولِّ  وهو مجازٌ  ،عرفهو ما يُ  المعروفُ : مختصره

 العقول، وفي الشَّرائع، وهو الحقُّ  عند أهلِّ  لُ به هنا ما يقُبَ  ريدَ كان مألوفاً مقبولًا مرضي اً به، وأُ 
  ؛للإنكار   لازمٌ   في المكروه، والكُر هُ   مجازٌ   رض. والمنكرُ العوا  عند انتفاءِّ   والصلاح، لأن  ذلك مقبولٌ 

  به هنا الباطلُ  ريدَ نكرة، وأُ  المألوفِّ  غيرِّ  ومنه تسميةُ  ،هو الجهل الل ِّسانِّ  في أصلِّ  لأن  النكرَ 
ما من المكروهِّ   .العوارض عند انتفاءِّ  في الجبل ةِّ  والفساد، لأنهَّ
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} اتِّ مثلا، أو يعملون    بالموتِّ   الفواتِّ   خوفَ   والطاعاتِّ   الخيراتِّ   يبادرون إلى فعلِّ   :أي  }ال خَير 

  وهذه صفةٌ   ،عاقبتها  موقعها وحسنِّ   لعلمهم بجلالةِّ   ؛متثاقلين  راغبين فيها غيرَ   الصالحةَ   الأعمالَ 
. )روح وتثاقلهم عن ذلك  اليهودِّ  بتباطؤِّ  وفي ذكرها تعريضٌ  ،والفواضل الفضائلِّ  لفنونِّ  جامعةٌ 

   المعاني(.
  . وثناءه وا رضاهُ واستحقُّ  ،حوالهم عند الله تعالىأ من صلحت   من جملةِّ  {: أي:مِّنَ الصَّالحِِّّينَ }

 )روح البيان(. 
 

ُ عَلِيم  بِِلْمُتَّقِينَ فَـلَنْ يُكْفَرُوهُ  وَمَا يَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ } -115  {. وَاللَّّ
عَلُوا مِّن  خَير ٍ وَمَا }  .. لله ف يه رضا من عملٍ  من خير، وتعملُ  هذه الأمةُ  وما تفعلُ  {:يَ ف 
ل مُتَّقِّينَ }   مُ أعمالهَ  وحافظٌ  ،معاصيه  واجتنابِّ  بطاعتهِّ  ،قاهبمن اتَّ  والله ذو عل مٍ {: وَاللَُّّ عَلِّيمٌ باِّ

ا  وحضًّ  ا،الدن ي في عاجلِّ  ذكرهُ  ا منه لهم جلَّ تبشيرً  ، هم بهاويجازيَ  ،هم عل يهاحت ى يث يبَ  ،الصالحة
 . )الطبري( التي ارتضاها لهم  الأخلاقِّ  ب الذي هم عل يه من صالحِّ  كِّ لهم على الت مسُّ 

 
 .{وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } -116
م في يومِّ القي ام ة، خ ال دين  ... ويكونُ مص              يرهَم الن ارُ المحرِّق ة، التي تأتي على وجوهِّهم وأفئ دتهِّ

 فيها أبداً. )الواضح(.
 

 {.فأََهْلَكَتْهُ كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُواْ أنَفُسَهُمْ } -117
لَكَت هُ{ عن آخره  .. )روح المعاني(. لهم على معاصيهم عقوبةً  ،له عيناً ولا أثراً  ع  ولم تدَ  ،}فأََه 

 
 {.قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاء مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تَُّْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَُِ } -118

مع ما هم مشتملون عليه في  ،ألسنتهم من العداوةِّ  وجوههم وفلتاتِّ  على صفحاتِّ  قد لاحَ  
 . )ابن كثير(.عاقل على لبيبٍ  ى مثلهُ وأهله، ما لا يخفَ  للإسلامِّ  صدورهم من البغضاءِّ 
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 {.وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوا آَمَنَّا} -119
ا  حذرً  ،ةيَّ قهم توهم بألسنتِّ الله صلى الله عليه وسلم أعطَ  رسولِّ  ن أصحابِّ مِّ  إذا لقوا المؤمنينَ 

. صلى الله عليه وسلم به محمدٌ  قنا بما جاءَ ا وصدَّ فقالوا لهم: قد آمن   ،منهمهم على أنفسِّ 
 )الطبري(. 

 
وَإِن تَصْبِِوُاْ وَتَـتـَّقُواْ لاَ   يَـفْرَحُواْ بَِاَسَيهِئَة   تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ إِن تََْسَسْكُمْ حَسَنَة  } -120
ئًا  كَيْدُهُمْ يَضُرُّكُمْ    . {إِنَّ اللّهَ بِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطشَيـْ

نَّ عليكم برزقٍ أو نصرٍ أو فتح،  مداوةِّ المنافقيَن لكم، أنَّ اَلله إذا ع نومم ا يبدو مِّ تفسيُر الآية: 
أو هزيمة، فرحُوا واستَبشروا، فلا يُحزِّننَّكم هذا، مكروهٌ كقحطٍ  مالهمُّ والغم ، وإذا أصابَك مأصابهَ 

واتَّقوا شرَّهم بالتحل ِّي بالصَّبر، والدوامِّ على طاعةِّ الله، وحُسنِّ التوكُّلِّ عليه، ولن يضرَّكم شيءٌ  
مِّن كيدِّهم إذا كنتُم كذلك، فالُله محيطٌ بهم، عليمٌ بما يصنعون، ولن يقعَ شيءٌ في الوجودِّ إلا 

 ئتِّه. )الواضح في التفسير(.بتقديرهِّ ومشي
  ى وسب يلِّ دَ وهم عن الهُ ل يصدُّ  ؛م بهمهومكرَ  ،هم التي يبتغونها لل مسل مينيعني بكيدهم: غوائلَ و 
 )الطبري(.  ق .الح
 

يع  عَلِيم  } -121 ُ سَِْ  {.وَاللَّّ
 سميعٌ لِّ ما تقولون، عليمٌ بضمائركم. )ابن كثير(. 

 
 {. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  فاَتّـَقُوا اللََّّ } -123

، واجتنابُ المنهي عنه، في  ( من السورة، أن التقوى حاصلُها: امتثالُ الأمر102ذكرَ في الآيةِّ )
 الأعمالِّ الظاهرة، والنوايا الباطنة. 

 
 . {وَمَْتُوكُم مهِن فَـوْرهِِمْ هَـذَا بَـلَى إِن تَصْبِِوُاْ وَتَـتـَّقُواْ } -125
 )ابن كثير(.  كم، وتتقوني وتطيعوا أمري.تصبروا على عدو ِّ  :يعني
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 . {فَـيَنقَلِبُواْ خَآئبِِينليِـَقْطَعَ طَرَفاً مهِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتـَهُمْ } -127
 )ابن كثير(.  .لم يحصلوا على ما أملوا :}خَآئِّبِّيَن{ أي  ،يرجعوا :فَ يَنقَلِّبُوا { أي}

  ، لا بعد التوقعإ لا تكونُ  ن الخيبةَ أ ،بينها وبين اليأس والفرقُ  ،من المطلوب  هو الحرمانُ  والخيبةُ 
. )روح الظفر الخيبةِّ  ونقيضُ  ، الرجاء اليأسِّ  فنقيضُ  ،وقبله بعد التوقعِّ  نه قد يكونُ إف ما اليأسُ أو 

 البيان(. 
 

ُ  وَلِلَِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ } -129 الْأَرْضِ يَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذهِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّّ
 . { غَفُور  رحَِيم  

ماءِّ والأرضِّ مُلكٌ للهِّ وحدَه، وهو المتص      ر ِّفُ المطلَقُ في ش      أنِّ العباد،  وكلُّ ش      يءٍ في الس      َّ
ؤهُ هذا بالحكمةِّ يغفرُ لمن يش   اءُ منهم فيُدخلُهم الجنَّة، ويعذ ِّبُ مَن يش   اءُ منهم في الن ار، وقض   ا

 والعدل، وبالرحمةِّ والمغفرة. )الواضح(.
 
 {. لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وَاتّـَقُوا اللََّّ } -130

 )الطبري(.  في جنانه. والخلودِّ  ، ن ثوابهبكم ف يه مِّ دركوا ما رغَّ وتُ  ،ن عقابهفتنجوا مِّ  ؛لتن جحوا
 

 {. لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا اللََّّ وَالرَّسُولَ } -132
من  الرب ا وغيرهِّ  من أكلِّ  ،فيما نهاكم عنه ثناؤه: وأطيعوا الله أيها المؤمنونَ  يعن ي بذلك جلَّ 

 . )الطبري، باختصار(  بواوا فلا تعذَّ حمَ لترُ  ؛كم به الرسولوفيما أمرَ  ،الأشياء
 

 {.وَجَنَّات  تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ أُولئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَة  مِنْ رَبَهِِمْ } -136
( من سورةِّ البقرة، أن الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أشجاره، والتفَّ بعضُها  25ذكرَ في الآيةِّ )
كثرَ ظلُّها، وذلك من وسائلِّ التنعمِّ والترفهِّ عند البشرِّ قاطبة. والجريُ يطلقُ مجازاً    ببعضٍ حتى

؛ لأنه يكونُ بذلك  على سيلِّ الماءِّ سيلًا متكرراً متعاقبًا، وأحسنُ الماءِّ ما كان جاريًا غيَر قار 
: من  {تِّهَامِّن  تَح  ... ومعنى }جديدًا... وأكملُ محاسنِّ الجناتِّ جريانُ المياهِّ من خلالها 



55 
 

 اتِّ اللذَّ  دوا من انقطاعِّ بما تعوَّ  الانقطاعِّ  مِّن تَوهُّمِّ  احتراسٌ  :{لِّدُونَ ا وَهُم  فِّيهَا خَ }  .أسفلها..
 .  عليه مِّ ها عند المنعَ صُ وذلك ينغ ِّ  ،للزوال ضةٌ في الدنيا معرَّ  اتِّ اللذَّ  لأن جميعَ  ؛في الدنيا

 
ُ يَُِبُّ الْمُحْسِنِينَ } -148  {.وَاللَّّ
 فعلَ   . )روح البيان(.سعادة  لكل ِّ   مبدأٌ   يفه   ،به   الخيرِّ   رادةِّ إو   ، عنه  عن رضاهُ   عبارةٌ   الله للعبدِّ   محبةُ 

 عنهم تعالى ذكرهُ   الذي وصفَ   المحسن ين، وهم الذين يفعلون مثلَ   الله ذلك بإحسانهم، فإنه يحبُّ 
 . )الطبري(. همنب يُّ  لَ تِّ حين قُ  أنهم فعلوهُ 

 
قَلِبُوا خَاسِريِنَ } -149  {.فَـتـَنـْ

رِّينَ } قَلِّبُوا خَاسِّ  على العقلاءِّ  شياءِّ الأ شقَّ أن ولى فلأما الأُ أ ،الآخرة  الدنيا وسعادةَ  كرامةَ {  فَ تَ ن  
  ، دبَّ المؤ   من الثوابِّ   مُ رَ نه يحُ فلأ  ما الثانيةُ أو   ، ليهإ  الحاجةِّ   ظهارُ إله و   لُ والتذلُّ   للعدو ِّ   الدنيا الانقيادُ   في

 . )روح البيان(. دلَّ خالم العذابِّ  في ويقعُ 
 

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِين } -152  . {وَاللّه
عل يه  به العقوبةَ  ما يستوجبونَ  لهم عن كث يرِّ  بعفوهِّ  ، به وبرسوله الإيمانِّ  على أهلِّ  ولٍ والله ذو طَ 
 )الطبري(.   عندهم.  أياديهِّ   إليهم بجمي لِّ   فذو إحسانٍ   ،ذلك   هم على بعضِّ عاقبَ   فإن    ،من ذنوبهم

 
ُ خَبِير  بِاَ تَـعْمَلُونَ } -153  {. وَاللَّّ

 ،كمن عدو ِّ  مِّ من إصعادكم في الوادي هرباً   ،أيها المؤمنون  -ون  مل بالذي تع  ثناؤه: واللهُ   يعني جلَّ 
 ،كمن عدو ِّ كم مِّ عل ى ما ف اتَ كم وحزنِّ  ،خراكمكم وهو يدعوكم في أُ كم نب يَّ وتركِّ  ،كم منهموانهزامِّ 

  ، كم بهحتى يجازيَ  ،ه عل يكمذلك كلَّ  صٍ وهو محُ  ،وعل م ذو خبرةٍ  -هم كم في أنفسِّ وما أصابَ 
 . )الطبري( عنه أو يعفوَ  ،بإساءته  والمسيءَ  ،منكم بإحسانه المحسنَ 

 
هُمْ إِنَّ اللََّّ غَفُور  حَلِيم  } -155 ُ عَنـْ  .{وَلَقَدْ عَفَا اللَّّ
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هُم  } ا اللَُّّ عَن   د  عَف  َ ا ك  ان منهم من الفرار،وَلَق  َ {، أي: يغفرُ إِّنَّ اللََّّ غَفُورٌ حَلِّيمٌ } {: أي: عم  َّ
 الذنب، ويحلُمُ عن خلقه، ويتجاوزُ عنهم. )ابن كثير(.

 
ُ بِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِير  } -156 ُ يَُْيِي وَيَُيِتُ وَاللَّّ  .{وَاللَّّ
وإليهِّ يرجعُ الأمر، ولا يحيا أحدٌ ولا يموتُ إلا بمش    يئتهِّ وقدره، ولا يزُادُ في عمرِّ بيدهِّ الخلَقُ   أي:

يرٌ }  أحدٍ ولا ينُقَصُ منه إلا بقض   ائهِّ وقدَره، اَ تَ ع مَلُونَ بَص   ِّ ُ بمِّ { أي: وعلمهُ وبص   رهُ نافذٌ في وَاللَّّ
 )ابن كثير(.ء. جميعِّ خلقه، لا يخفَى عليه مِّن أمورِّهم شي

 
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لََمُْ } -159  .{فاَعْفُ عَنـْ
هُم  } تَ غ فِّر  لَهمُ { اللهَ  ،فيما يتعلَّقُ بحقوقك ...  {  فاَع فُ عَن    بحقوقهِّ  تعالى فيما يتعلقُ  }وَٱس         
 . )روح المعاني(.وإكمالاً للتربية ،إتماماً للشفقة ،وتعالى سبحانهُ 

 
ٌٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَنْ يَـغْلُلْ مَْتِ بِاَ غَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  }  -161  {. ثَُّ تُـوَفََّّ كُلُّ نَـفْ
ما   منقوصٍ  غيرَ  ،ابكسبها واف يً  ما كسبت   جزاءَ  نفسٍ  ى كلُّ عطَ نَ ف سٍ{: ثُ تُ  كُلُّ   تُ وَفَّّ  }ثَُُّ 

  .من ذلك  هُ واستوجبَ  هُ است حقَّ 
  ى عتدَ أن يُ  من غيرِّ  ،بهم لَ فعَ بهم إلا الذي ينبغي أن يُ  لُ فعَ }وَهُم  لا يظُ لَ مُونَ{ يقول: لا يُ 

 )تفسير الطبري(. وه.ا است حقُّ صوا عمَّ نقَ عل يهم ف يُ 
 

ٌَ الْمَصِيرُ أَفَمَنِ اتّـَبَعَ رِضْوَانَ اللَِّّ كَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَِّّ } -162  {. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْ
. )الطبري،  إليه بُ ؤو إليه وي  الذي يصيرُ  المصيرُ  وبئسَ  ، جهنمبذلك سكنَى ... فاستحقَّ 

 باختصار(. 
 

ُ بَصِير  بِاَ يَـعْمَلُونَ هُمْ دَرجََات  عِنْدَ اللَِّّ } -163  {. وَاللَّّ
ها، لا يظلمُهم خيراً، ولا يزيدهم شرًّا، بل يُجازي كلاًّ بعمله. )ابن كثير(.  أي: وسيُوفيهم إيا 
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ٌَ فِ قُـلُوبَِِمْ } -167 ُ أَعْلَمُ بِاَ يَكْتُمُونَ يَـقُولُونَ بَِِفْواهِهِمْ مَا ليَْ  {. وَاللَّّ
 واللهُ أعلمُ بما يُخفونهَُ مِّن كفرٍ ونفاق، وما يَ غ مِّرُ قلوبَهم مِّن شرٍ  وفساد. )الواضح(. 

 
عَنْ أنَفُسِكُمُ الْمَوْتَ    فاَدْرَؤُوا لَوْ أَطاَعُونََ مَا قتُِلُوا قُلْ    وَقَـعَدُواْ الَّذِينَ قاَلُواْ لِْخْوَانَِِّمْ  }  -168

 {. إِن كُنتُمْ صَادِقِين
 .بالانذال قعدوا عن القتالِّ  {:وَقَ عَدُوا  }
 أي: ادفعوا. )روح البيان(. {:فاَد رَؤُوا}
 

ُ مِنْ فَضْلِهِ } -170 أَلاَّ  وَيَسْتـَبْشِرُونَ بِِلَّذِينَ لََْ يَـلْحَقُوا بَِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ   فَرحِِيَن بِاَ آَتََهُمُ اللَّّ
 {. خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ 

لِّهِّ } ُ مِّن  فَض  اَ آَتًَهُمُ اللَّّ يَن بمِّ ى من الله والزلفَ   ، بديةالأ  بالحياةِّ   والفوزُ   ،الشهادة  وهو شرفُ   {:فَرِّحِّ
 . عاجلًا  دِّ المخلَّ  بالنعيمِّ   والتمتعُ  ،تعالى
خوانهم  إ حالُ  من حيثُ  ،ين ِّ لهم وبُ  رَ ش ِّ يفرحون بما بُ  أي:{ أَلاَّ خَو فٌ عَلَي هِّم  وَلَا هُم  يَح زَنوُنَ }

  ، محذور وقوعِّ  لا يدركها خوفُ  ،بديةأ تلوا يفوزون بحياةٍ و قُ أذا ماتوا إنهم أوهو  ،الذين تركوهم
  يكونُ  والحزنُ  ،المستقبل في النازلِّ  المكروهِّ  توقعِّ  بسببِّ  يكونُ  والخوفُ  .مطلوب  فوتِّ  ولا حزنُ 
َ  ،يالماض في كانت موجودةً   التي المنافعِّ  فوتِّ  بسببِّ  عليهم مما سيأتيهم   نه لا خوفٌ أالله  فبينَّ
 )روح البيان(.  .اتها الدنيا ولذ   لهم مما فاتهم من نعمِّ  ولا حزنٌ  ، حوالهاأو  القيامةِّ  هوالِّ أمن 
 

هُمْ وَاتّـَقَوْا  }  -172 الَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِلَِّّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَـعْدِ مَا أَصَابََمُُ الْقَرْحُ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِنـْ
 {. أَجْر  عَظِيم  

تَجَابوُا للَِِّّّّ وَالرَّسُولِّ مِّن  بَ ع دِّ مَا أَصَابَهمُُ ال قَر حُ } وَأَنَّ اللّ َ لاَ }  :ثناؤه  يعني بذلك جلَّ   :{الَّذِّينَ اس 
رَ ال مُؤ مِّنِّين{ يعُ أَج  وإنما عنى   ،والكلوم من بعد ما أصابهم الجراحُ  ،المستجيبين لله والرسول يُضِّ

 في طلبِّ  الأسدِّ  الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراءِّ  بذلك الذين اتبعوا رسولَ  الله تعالى ذكرهُ 
 ... )الطبري(. حدهم عن أُ منصرفَ  ان معه من مشركي قريشٍ أب سف يان، ومن ك العدو ِّ 
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هُم  } ن   سَنُوا مِّ {  وَات َّقَو ا} { بطاعةِّ رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم وإجابتهِّ إلى الغزو،لِّلَّذِّينَ أَح 
رٌ عَظِّيمٌ } معصيته،  {. )تفسير البغوي(.أَج 

 
ُ ذُو } -174  .{ فَضْلٍ عَظِيمٍ وَاتّـَبـَعُوا رِضْوَانَ اللَِّّ وَاللَّّ

وَانَ اللَِّّّ } إل ى ما دعاهم   هُ هم رسولَ ب اعِّ وات ِّ   ،بفعلهم ذلك   يعني بذلك أنهم أرضَوا اللهَ   {وَات َّبَ عُوا رِّض 
 وطاعتهم.   ، العدو ِّ  أثرِّ  ب اعِّ من ات ِّ  ،إل يه

ُ ذُو فَض لٍ عَظِّي مٍ{ يعني: والله ذو إحسانٍ  الذي كانوا قد  هم عدو ِّ  بصرفِّ  ،عل يهم ولٍ وطَ  }وَاللّ 
به   من أنعمَ  عندَ  عظي مٍ  ، وعلى غيرهم بنعمه ،عندهم ذلك من أياديهِّ  وغيرِّ  ، إل يهم ة وا ب الكرَّ همُّ 

 . . )تفسير الطبري(من خ لقه عل يهِّ 
 

اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُُوَهِفُ } -175  {. أَوْليَِاءهُ إِنََّّ
بالمنافقين  نما يتعلقُ إ بالكفارِّ  هُ ن تَّويفَ : إوالمعنى )البغوي(.. المؤمنين بالكافرين فُ يعني: يخو ِّ 
. بكم تَّويفه لا يتعلقُ  ،الغالبون وحزبهُ  اللهِّ  ولياءُ أف ،يها المؤمنونأنتم أما أو  ،ولياؤهأالذين هم 

 )روح البيان(. 
 

ُ أَلاَّ يَْعَلَ لََمُْ حَظًّا فِ الْآَخِرَةِ } -176  {. وَلََمُْ عَذَاب  عَظِيم  يرُيِدُ اللَّّ
وذلك   ،خرةفي الآ عظي مٌ  الآخرة، لهم عذابٌ  موا من ثوابِّ رِّ أنهم مع حرمانهم ما حُ  ثُ أخبرَ  ...

 . )الطبري(. النار عذابُ 
 

اَ نَُّلِْي لََمُْ ليِـَزْدَادُوا } -178  .{مُهِين  وَلََمُْ عَذَاب   إِثْْاًإِنََّّ
اً}  من بعد: الغيُّ والطغيان. )مفاتح الغيب(.   وجاءَ ،  لبغي والطغيان الرازي با  فسَّرَهُ الفخرُ   {:إِّثم 
 . )روح البيان(. الآخرة يهانون به في أي: {مُهِّينٌ }
 

 . {وَتَـتـَّقُواْ فَـلَكُمْ أَجْر  عَظِيموَإِن تُـؤْمِنُواْ } -179
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  كم بطاعتهِّ قوا ربَّ وتتَّ  ،ى المنافق ين منكمعل  وأطلعتهُ  ،يمن رسلي بعلم ن اجتب يتهُ قوا مَ تصد ِّ  وإن  
فلكم بذلك من إيمانكم   ، صلى الله عليه وسلم وفيما نهاكم عنه كم محمدٌ فيما أمركم به نب يُّ 

 )الطبري(.  عظي م. كم ثوابٌ قائكم ربَّ وات ِّ 
 

ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لََمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََمُْ وَلَا يََْسَبَََّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ  }  -180  {. بِاَ آَتََهُمُ اللَّّ
  عليه في دينه، وربما كان في دنياه.  ةٌ ينفعه، بل هو مضرَّ  المالَ  هُ أن جمعَ  البخيلُ  لا يحسبنَّ  :أي

 )ابن كثير(. 
 

لَهُمُ الْأنَبِْيَاءَ } -181  {.بِغَيْرِ حَقهٍ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَـتـْ
 أحوالِّ  بعضِّ  لبيانِّ  استئنافٌ  وملخصُ قولهِّ هناك: أنه( من السورة، 21وردَ مثلهُ في الآيةِّ )

م رضُوا بها،    ؛عليهم  معدودةٌ   تلك الجرائمِّ   وكلُّ   ،في زمنٍ مضى  تلوا الأنبياءَ قَ   ... الذيناليهود لأنه 
جملةِّ   لمضمونِّ  المؤك دةِّ  الحالِّ  في موضعِّ  مستقر   ظرفٌ  :}بِّغَير ِّ حَقٍ { :وألحَ وا في وقوعها. وقوله

نَ بِّيَاءَ{  تُ لُونَ الأ    زيادةُ  الِّ من هذه الح حق، والمقصودُ  النبي ين إلا  بغيرِّ  قتلُ  إذ لا يكونُ  ،}وَيَ ق 
 .فعلهم تشويهِّ 

 
مٍ للِْعَبِيدِ  ذَلِكَ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ } -182 ٌَ بِظَلََّ  {وَأَنَّ اللََّّ ليَْ

 )الطبري(. كم في الدن ياحياتِّ  واكتسبتها أيامَ  ،أيديكم بما أسلفت   الحريقِّ  ذوقوا عذابَ 
 

 {.وَبِِلَّذِي قُـلْتُمْ  بِِلْبـَيهِنَاتِ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُل  مِنْ قَـبْلِي } -183
 ، أن الآياتِّ هي الدلائلُ على الصدق.ذكرَ في تفسيرِّ الآيةِّ التالية

 
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور} -185  .{وَما الْْيََاةُ الدُّ

بَل  تُ ؤ ثِّرُونَ } :تعالى زائلة، كما قالَ  فانية، قليلةٌ   لأمرها، وأنها دنيئةٌ  الدنيا، وتحقيرٌ  لش أنِّ  ص غيرٌ ت
رَةُ خَير ٌ وَأبَ  قَىَٰ  ن  يَا وَٱلآخِّ ةَ ٱلدُّ يََ وَٰ  :تعالى  في قولهِّ   قتادةُ  وقالَ  ... [17  – 16الأعلى { ]سورة  ٱلح 

ن  يَا إِّلاَّ مَتَاعُ ال غُرُور{} يََاةُ الدُّ  -والله الذي لا إله إلا هو  - أوش كت   متروكةٌ   هي متاعٌ : وَما الح 



60 
 

. )ابن إلا بالله الله إن اس     تطعتم، ولا قوةَ   طاعةَ   عن أهلها، فخذوا من هذا المتاعِّ   أن تض     محلَّ 
 كثير(.

 
ٌَ مَا يَشْتََوُنَ فَـنـَبَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ وَاشْتََوَْا بِهِ ثَْنًَا قلَِيلًَ } -187  {. فبَِئْ
 . )ابن كثير(. بيعتهم  البيعةُ  صفقتهم، وبئستِّ  الصفقةُ  فبئستِّ ... 
 

 {.وَلََمُْ عَذَاب  ألَيِم  } -188
 )الطبري(.  ل.أيضاً مؤلم، مع الذي لهم في الدن يا معجَّ  في الآخرةِّ  ولهم عذابٌ 

 
ُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ } -189  {. قَدِير  وَلِلَِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّّ
أيها    -  والأرض، فكيف يكونُ   واتُ االسم  ما حوتهُ   جميعِّ   لله ملكُ   :باً لهم مكذ ِّ   تعالى ذكرهُ   يقولُ 

 على تعجيلِّ  أنه القادرُ  ثناؤهُ  جلَّ  ثُ أخبرَ  ؟!ذلك له فق يراً  من كان ملكُ  -المفترون على الله 
، ولكنه   ذلك مما أرادَ  وعلى غيرِّ  ،عل يه به ومفترٍ  بٍ مكذ ِّ  ولكل ِّ  ،لقائلي ذلك  العقوبةِّ  وأحب 
ءٍ قَدِّيرٌ } :على خ لقه، فقال لمهِّ بحِّ  لَ تفضَّ   ،ذلك  قائلِّ  ن إهلاكِّ مِّ  يعني: {وَاللَُّّ عَلَى كُل ِّ شَي 

 )الطبري(. ن الأمور.مِّ  ذلكَ  وغيرِّ  ،لهم عقوبتهِّ  وتعجي لِّ 
 

 .{لِأُولِ الْألَْبَابِ   وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لَآَيََتٍ إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  }  -190
رَهُ  أحدهما  تعاقبهما وخلفَ  يعني وأطال، وملخص        ه:( من س        ورةِّ البقرة،  164)في الآيةِّ   فس        َّ
وظلم  ة، وم  ا في  في ض              ي  اءٍ  ح  التي الأرضِّ  اختلافُ ، وهي عظيم  ة بِي  ةٍ  ت  ذكيرٌ  . وهوالآخر
قواهم  واس  ترجاعِّ   ،س  كونهم لحص  ولِّ   ،لهم من الفوائدِّ  وما في الظلمةِّ   ،للناس من الفوائدِّ  الض  ياءِّ 
 وق  د أض              يفَ .. يوم في ك  ل ِّ  الش              مسِّ  حولَ  الأرضِّ  دورانِّ  من آثارِّ  وهوبالعم  ل.  المنهوك  ةِّ 

 من ه فوائ دُ  فتحص               لُ  ،الآخر منهم ا يخلفُ  واح دٍ  لأن ك لَّ   ؛والنه ار من اللي لِّ  لك ل ٍ  الاختلافُ 
هو   ،معنى آخر  وللاختلافِّ .  ض      رراً  النفعُ  أحدهما لانقلبَ  بحيث لو دامَ   ،الآخر فوائدَ  تعاكسُ 

 ،أحدهما على الآخر  يزيدُ  ومرةً   ،يعتدلان فمرةً  ،والقص        ر وهو تفاوتهما في الطولِّ  ،أيض        اً  مرادٌ 
كما هو   ،وأعراض      ها  البلادِّ  في أطوالِّ  الأرضِّ   أمكنةِّ  وبحس      بِّ  ،الفص      ول أزمنةِّ  وذلك بحس      بِّ 
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 الأرضِّ  في ش    كلِّ  البديعِّ  الص    نعِّ  لأنه آثارُ  ؛العبرة الهيئة، وهذا أيض    اً من مواض    عِّ  في علمِّ  مقررٌ 
 .قرباً وبعداً  ومساحتها للشمسِّ 

 
 {. مِنْ أنَْصَارٍ  لظَّالِمِينَ وَمَا لِ } -192

 . )الطبري(. الله فعصاه  أمرَ  لمن خالفَ 
 

 {. الْأبَْـرَارِ وَتَـوَفّـَنَا مَعَ  } -193
، وأصلهُ أو ب َ  ،بار   جمعُ    : له رحمته، قيل عةٌ الله، ومتسَ  في طاعةِّ  عٌ متسِّ  من الاتساع، فكأن البارَّ  ر 

 . )فتح القدير(. من ذلك  أوسعُ  هم الأنبياء، ومعنى اللفظِّ 
 

 {.إِنَّكَ لَا تَُّلِْفُ الْمِيعَادَ وَلَا تَُّْزِنََ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ } -194
ليست    والابتهالِّ   الضراعةِّ   تضاعيفها من كمالِّ   وما في  الدعواتُ   هوهذ  .بمعنى الوعد  مصدرٍ   اسمُ 

 و قصورٍ أ  عاقبةٍ   لسوءِّ   ،الموعودين  ن لا يكونوا من جملةِّ أبل لخوفهم    ، الميعاد  خلافِّ إلخوفهم من  
 . )روح البيان(. والخشوع دِّ عبالت في و للمبالغةِّ أ ،بالتثبيت لى الدعاءِّ إفمرجعها  ،الامتثال في
 . )ابن كثير(. بين يديك   القيامةِّ   يومَ   عنه رسلك، وهو القيامُ   الذي أخبرتَ   من الميعادِّ   لا بدَّ   :أي
 

لَأُكَفهِرَنَّ  فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأُوذُوا فِ سَبِيلِي وَقاَتَـلُوا وَقتُِلُوا } -195
هُمْ سَيهِئَاتَِِمْ وَلَأُدْخِلَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ ثَـوَابًِ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ وَاللَُّّ    عِنْدَهُ حُسْنُ عَنـْ

 {. الثّـَوَابِ 
تجري    هم جناتٍ ولأدخ لنَّ   ،ا لهمولأغفرنهَّ   ،عل يهم بعفوي ورحمتي  لنَّ ولأتفضَّ   ،ا عنهميعني: لأمحونهَّ 

  هُ عندَ   واللهُ   ،لهم  ن قِّبَل اللهِّ مِّ ،  سب ي له  وفي  وا في اللهِّ لهم على ما عملوا وأبلَ   زاءً ج  ،ن تحتها الأنهارمِّ 
 . )الطبري، باختصار(. ف واصِّ  وصفُ  وذلك ما لا يبلغهُ  ،صنوفه  أعمالهم جميعُ  ن جزاءِّ مِّ 
 

ٌَ الْمِهَادُ مَتَاع  قلَِيل  } -197  .{ثَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْ
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القيامة، فيصيرون فيه. ويعني   الذي يأوون إليه يومَ  المصيرُ   :والمأوى  .بعد مماتهم  ثُ مأواهم جهنمُ 
هَادُ{  :بقوله  )المصدر السابق(. مجهن َّ  عُ والمضجَ  راشُ الفِّ  وبئسَ أي: }وَبِّئ سَ ٱل مِّ
 

مُْ لََمُْ جَنَّات  تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا } -198  {.لَكِنِ الَّذِينَ اتّـَقَوْا رَبََّ
الأعمالِّ الصَّالحةِّ  وفي مقابِّلهمُ المؤمنون، الذينَ سمعوا نداءَ الإيمانِّ فآمنوا وثبتُوا، وعزمُوا على 

 والتزَموا، فجازاهمُ اللهُ جنَّاتٍ واسعات، تجري في خلالها الأنهارُ المتنو ِّعة.. )الواضح(. 
 

عِيَن } -199 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ بِِللَِّّ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِمْ خَاشــــــــــِ
 {.لِلَِّّ 

دٍ كف  ةٌ مِّن أه  لِّ الوهن  اكَ ط  ائ ت  ابِّ يؤمنونَ باللهِّ حقَّ الإيم  ان، ويؤمنونَ بم  ا أنُزِّلَ على النب ِّ محم  َّ
م بالك بِّ المتقد ِّمة، مثلَ المس  لِّمين، مع خش  وعٍ وخش  يةٍ تص  لى الله عليه وس  لم إض  افةً إلى إيمانهِّ

 .وتذلُّل منَ الله، وطاعةٍ له
 

 {. لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  وَاتّـَقُوا اللََّّ } -200
( من السورة، أن التقوى حاصلُها: امتثالُ الأمر، واجتنابُ المنهي عنه، في  102ذكرَ في الآيةِّ )

 الأعمالِّ الظاهرة، والنوايا الباطنة. 
 

 سورة النساء 
 
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ   اتّـَقُواْ يََأيَّـُهَا النَّاسُ } -1 ٌٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مهِن نّـَفْ

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ    . {إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًامِنـْ
 ( من سورةِّ البقرة، أن التقوى الشرعيةَ هي اتقاءُ المعاصي. 183ذكرَ في الآيةِّ ) {:ات َّقُوا  }
ُ عَلَىَٰ ل: }أحوالكم وأعمالكم، كما قا  لجميعِّ   هو مراقبٌ   :أي  إِّنَّ اللّ َ كَانَ عَلَي كُم  رَقِّيبًا{ } وَٱللَّّ

ءٍ شَهِّيدٌ  لم   تراه، فإن   كأنكَ   اللهَ  اعبدِّ : "الصحيح . وفي الحديثِّ [9 :البروج{ ]سورة كُل ِّ شَى 
 ". )ابن كثير(.فإنه يراك تراهُ  تكن  
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مَِّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ   نَصِيب  مَِّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقـْرَبوُنَ وَللِنهِسَاءِ  نَصِيب  للِرهجَِالِ } -7

 . {وَالْأَقـْرَبوُنَ 
يبًا م ِّنَ ال كِّتَابِّ }ذكرَ أن النصيبَ تقدَّمَ في قوله:  توُا  نَصِّ من  23{ ]الآية ألمَ  تَ رَ إِّلَى الَّذِّينَ أوُ 

 وقد ذكرَ هناك أنه القسطُ والحظ .  السورة[.
 

َ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} -11  . {إِنَّ اللّه
رَ ودبَّر. )روح  في }حَكِّيماً{، بالخلقِّ ومصالحهم}إِّنَّ ٱللََّّ كَانَ عَلِّيماً{   كل ِّ ما قضَى وقدَّ

 البيان(. 
 

 {. يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ وَرَسُولَهُ } -13
( من سورةِّ البقرة، أن الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أشجاره، والتفَّ بعضُها  25ذكرَ في الآيةِّ )

ببعضٍ حتى كثرَ ظلُّها، وذلك من وسائلِّ التنعمِّ والترفهِّ عند البشرِّ قاطبة. والجريُ يطلقُ مجازاً  
؛ لأنه يكونُ بذلك  على سيلِّ الماءِّ سيلًا متكرراً متعاقبًا، وأحسنُ الماءِّ ما كان جاريًا غيَر قار 

 {: من أسفلها.. مِّن  تَح تِّهَاجديدًا... وأكملُ محاسنِّ الجناتِّ جريانُ المياهِّ من خلالها... ومعنى }
 

هُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَـوَّابًِ رَّحِيمًا} -16  . { فإَِن تََبَِ وَأَصْلَحَا فأََعْرِضُواْ عَنـْ
لَحَا} ،الله بينهما عا طاعةَ التي أت يا، فراجَ  من الف احشةِّ  {}فإَِّن تًَباَ   حا وأصلَ  :، يقول{وَأَص 

هُمَا}بما يرضي الله،  والعملِّ  ، من فاحشتهما التوبةِّ  بمراجعةِّ  ،هما دينَ    :، يقول{فأََع رِّضُوا  عَن  
لهما عل ى ما   أمرتكم أن تؤذوهما به عقوبةً  ى الذي كنتُ وا عنهما الأذَ فاصفحوا عنهما، وكفُّ 

يماً{ فإنه يعني: }أتيا من الف احشة، ولا تؤذوهما بعد توبتهما. وأما قوله ن  أ :إِّنَّ ٱللََّّ كَانَ تَ وَّاباً رَّحِّ
  بهم،ا{ يمً حِّ رَ } ،منهم من طاعته إلى ما يحبون إذا هم راجعوا ما يحبُّ  راجعاً لعبيدهِّ  الله لم يزل  

 )الطبري(. .  ورأفة  يعني: ذا رحمةٍ 
 

 {. أُولئَِكَ أَعْتَدْنََ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا} -18
نَا لَهمُ {  )الطبري(.  }عَذَاباً ألَِّيماً{ يقول: مؤلماً موجعاً. ، دنا لهمأعدَ  :}أعَ تَد 
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 {. وَإِثْْاً مُبِينًاأَتََْخُذُونهَُ بَُتَْانًَ } -20
 البيان(. . )روح الظاهر و للذنبِّ أ ، آثمين عياناً  أي:
 

 .{إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلَ } -22
شَةً } تاً{   أقبحُ  : فيه صلة، والفاحشة " كان"{ أي: إنه فاحشة، و إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ المعاصي، }وَمَق 

 )البغوي(. . ذلك طريقاً  وبئسَ  : البُغض، }وَسَآءَ سَبِّيلًا{ مقتَ الله، والمقت: أشدُّ  أي: يوُرثُ 
 

  



65 
 

 الجزء الْامٌ
 

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا   كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النهِسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيَْاَنُكُمْ  } -24
هُنَّ فَآتُوهُنَّ  تـَغُواْ بَِِمْوَالِكُم محُّْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ   وَراَء ذَلِكُمْ أَن تَـبـْ

تُم بِهِ مِن بَـعْدِ الْفَريِضَةِ   كَانَ عَلِيمًا  إِنَّ اللّهَ أُجُورهَُنَّ فَريِضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَـرَاضَيـْ
 .{حَكِيمًا

 ا. )روح البيان(. فرضً  هُ وفرضَ  ، هؤلاء كتاباً  الله عليكم تحريمَ  كتبَ   أي: {كِّتَابَ اللّ ِّ عَلَي كُم  }
{ فيما شرعَ لهم، ومِّن ذلكَ عقدُ النكاح،  حَكِّيمًا }  { بما يُصلحُ أمرَ الخلَق،إِّنَّ اللََّّ كَانَ عَلِّيمًا}

 الأموالَ والأنساب. )روح المعاني(. الذي يحفَظُ 
 

َ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا} -29  .{إِنَّ اللّه
 أي: فيما أمركَم به، ونهاكم عنه. )ابن كثير(. 

 )الواضح(. نهاكم عن أكلِّ الحرامِّ وإهلاكِّ النَّفس. وكان اللهُ رحيماً بكم عندما
 

 {. وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَِّّ يَسِيراًوَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًَ وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نََراً } -30
  على الامتناعِّ   لأنه لا يقدرُ   ،ابها على الله سهلاً يسيرً   وإحراقهُ   ذلك النارَ   فاعلِّ   وكان إصلاءُ ...  

 )الطبري(. ...  به من سوء مما أرادَ  هِّ على رب ِّ 
 

َ كَانَ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ شَهِيدًا } -33  { إِنَّ اللَّّ
فإن   ،والرأي والنصيحةِّ  ن النصرةِّ هم مِّ كم نصيبَ أيمانُ  عقدت   وا الذينَ ثناؤه: فآتُ  جلَّ  يعني بذلكَ 

حتى   ،حافظ ذلكَ  لكل ِّ  مراعٍ  ،ن أفعالكممِّ  وعلى غيرهِّ  ،ن ذلك مِّ  على ما تفعلونَ  شاهدٌ  اللهَ 
وأما  ،سنَى أمري وطاعتي فبالحُ  عُ بِّ منكم المتَّ  أما المحسنُ  ،جزاءه ذلكَ  جميعِّ  لىكم عجميعَ  يجازيَ 

 .  ىفبالسوأ ييأمري ونه منكم المخالفُ  سيءُ مُ  ال
 )الطبري(.  على ذلك. ا{: ذو شهادةٍ ومعنى قوله: }شَهِّيدً 
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نـَهُمَا  } -35 ُ بَـيـْ  {. إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًإِنْ يرُيِدَا إِصْلََحًا يُـوَفهِقِ اللَّّ
  ا بذلكَ خبيرً   ، وغيره  بين الزوجينِّ   من إصلاحٍ   الحكمانِّ   ا بما أرادَ عليمً   كانَ   اللهَ   ثناؤه: إنَّ   يعني جلَّ 
منهم   كلاًّ   حتى يجازيَ  ،عليهم حافظٌ  ،منه ى عليه شيءٌ لا يخفَ  ،غيرهما ن أمورهما وأمورِّ مِّ  وبغيرهِّ 
 )الطبري(.   . أو عقاباً غفراناً  وبالإساءةِّ   ، إحساناً  بالإحسانِّ  هُ جزاءَ 
 

 {. وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ } -36
وهم  ،اليتامى...    وكان ملخصُ ما قالَ هناك:( من سورةِّ البقرة،  177في الآيةِّ ) تقدَّمَ تفسيرهُ 

 م ا ك ان ينيل هُ  وَإنم ا هو ف اق دُ  ،دون الفقر  ح اج ةً  المحت اجُ  اليتيمُ  أن المرادَ  لظهورِّ  ،الض              عف مظن ةُ 
 هُ الذي أذلَّ  يرُ والمس          كين، وهو الفقحياتهم.    ص          دعَ  يجبرُ  عَيش، فإيتاؤهم المالَ   من رفاهيةِّ   أبوهُ 
 ،فقراً من الفقير هو أق  لُّ  ، فقي  ل:الفقير غيرُ  أن المس              كينَ  اللغ  ةِّ  أئم  ةُ  تفقَ اوق  د  ، ق  ال:الفقر
 ...إذا لم يجتمعا الآخَرِّ  هما في موضعِّ أحدُ  وقد يطلقُ  ،الجمهور وهذا قولُ  ،فقراً  هو أشدُّ  :وقيل
 

 {. مُهِينًاوَأَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ } -37
 . )الطبري(. المذل   يعني العقابَ 

 
 . {قَريِنًافَسَاءَ   قَريِنًاوَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطاَنُ لَهُ } -38

 . )الطبري(. خليلاً وصاحباً 
 

َ كَانَ عَفُوًّا  } -43  . {غَفُوراًإِنَّ اللَّّ
عليكم  على خطاياهم، كما سترَ  هم العذابَ معاجلتَ  م بتركهِّ عليهم ذنوبهَ  يسترُ  فلم يزل   :يقول

 )الطبري(.  .كم في مساجدكم سكارىكم على صلاتِّ معاجلتَ  أيها المؤمنون بتركهِّ 
 

يبًاأَلََْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ أُوتُواْ } -44 ــِ تََوُنَ   نَصـــ ــْ لَلََةَ مهِنَ الْكِتَابِ يَشـــ لُّواْ  الضـــــَّ وَيرُيِدُونَ أَن تَضـــــِ
 .{السَّبِيل

يبًا} َ في  .. {: ذكرَ أنه تقدَّمنَصِّ  القسطُ والحظ . معناهُ  أن، من السورة 23 الآيةِّ وقد بينَّ
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... باعتبارِّ  :  ه قالَ في آخر وقد  ( من سورةِّ البقرة،  16تقدُّمها أيضًا، في الآيةِّ )ذكرَ    :{الضَّلالََةَ }
والإفسادَ الكفرَ والسفهَ والخداعَ  والحرصِّ عليها، إذ جمعوا الضلالةِّ اشتراءِّ بلغوا الغايةَ في  أنهم

   والاستهزاءَ بالمهتدين.
 

عْنَا وَأَطعَْنَا } -46 مُْ قاَلُوا سَِْ  . {لَكَانَ خَيْراً لََمُْ وَأَقـْوَمَ  وَاسَْْعْ وَانْظرُْنََ وَلَوْ أَنََّّ
 . )الطبري( . لنا ما تقولُ  عنكَ  وانتظرنا نفهم   ،رنا ما نقول ظُ وان   ،منا واسمع  

 
 .{أَصْحَابَ السَّبْتِ وكََانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاأَوْ نَـلْعَنـَهُمْ كَمَا لَعَنَّا } -47

تُمُ الَّذِّينَ اع تَدَوا  مِّنكُم  فيِّ السَّب تِّ فَ قُل نَا في قوله:  ذكرَ أن أصحابَ السبتِّ هم الذين   }وَلَقَد  عَلِّم 
ئِّين{   أيلةَ  من سكانِّ  كانت طائفةٌ ، وقد قالَ هناك:  [65 البقرة:سورة ]  لَهمُ  كُونوُا  قِّرَدَةً خَاسِّ

الصيادين وشباكهم   سفنَ  لأنها إذا لم ترَ  ، بالشاط  السبتِّ  يومَ  الحيتانِّ  رأوا تكاثرَ  على البحرِّ 
  على الشواط  من آثارِّ  ما يكونُ  لابتلاعِّ  أفواهها في الماءِّ  إلى الشاط  تفتحُ  فتقدمت   أمنت  
 ، الجمعة  يومَ   ا وشرعنا إليها جداولَ لو حفرنا لها حياضً   :فقالوا  ،وغيرها  الحيتانِّ   ومن صغيرِّ   الطعامِّ 

الله تعالى عليهم لهذا   فغضبَ   ،وفعلوا ذلك   .فنصطادها  الأحدِّ   إلى يومِّ   الحوتَ   الحياضُ   فتمسكُ 
لوا أو لأنهم تحيَّ   ،لهم  لَ فيما تحصَّ   بالفكرِّ   السبتِّ   أو لأنهم يشغلون بالهم يومَ   ،على الرزق  الحرصِّ 

واعتقادهم  ،به من الاستخفاف  لما اقترنَ   ؛وهذا الذي أحسبه .في السبت العملِّ  على اعتياضِّ 
 . هنا هُ فعاقبهم الله تعالى بما ذكرَ  ،إليه شريعتهم أنهم علموا ما لم تهتدِّ 

 
ُ  يُـزكَُّونَ أَلََْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ } -49  .{مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فتَِيلَ  يُـزكَهِيأنَفُسَهُمْ بَلِ اللّه
 شاء. )البغوي(.مَن ي حُ ويُصلِّ  ئ من الذنوبِّ ويُبر ِّ  رُ : يطُه ِّ يزك ِّي
 

 . {إِثْْاً مُّبِينًاعَلَى اللّهِ الكَذِبَ وكََفَى بهِِ  يَـفْتََوُنَ انظُرْ كَيفَ } -50
( من سورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو الكذب، وهو  94تفسيرِّ الآيةِّ ){: ذكرَ عند يَ ف تَروُنَ }

مرادفُ الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً 
 للكذب.
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اً مُّبِّينًا{} : لا يخفَى كونهُ مأثماً مِّن بين آثامِّهم. وهذا عبارةٌ عن كونهِّ عظيمًا منكراً. )روح إِّثم 
 لمعاني(.ا
 

 {. فَـلَنْ تََِدَ لَهُ نَصِيراً يَـلْعَنِ اللَُّّ وَمَنْ  لَعَنـَهُمُ اللَُّّ أُولئَِكَ الَّذِينَ } -52
ا منهم  عنادً  ،ورسوله وكفرهم باللهِّ  ،والطاغوت  بإيمانهم بالجبتِّ  ،ن رحمتهفأبعدهم مِّ  أخزاهم اللهُ 

 ... )الطبري، باختصار(. ا ينصرهله ناصرً   فلن تجدَ   ،رحمتهن  مِّ   دهُ بعِّ فيُ   اللهُ   زهِّ ن يخُ وم    .ولرسوله  للهِّ 
 

 .{وكََفَى بَِهَنَّمَ سَعِيراً } -55
 سعيراً: وقودًا. )البغوي(.  

 ه. )ابن كثير(.الله ورسل  هم كتبَ لهم على كفرهم وعنادهم، ومخالفتِّ  عقوبةً  ى بالنارِّ وكفَ  :أي
 

 {. بَِِيََتنَِاإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا } -56
.  صلى الله عليه وسلم محمدٍ  على صدقِّ  وحججهُ  ووحي كتابه، وهي دلالاتهُ  تنزيلهِّ  آياتِّ 

 . )الطبري(
 

خَالِدِينَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ } -57
 {. فِيهَا أبََدًا

هم جن اتٍ  لُ دخِّ اعاتِّ المقبولة، سنُ والطَّ  الحةِّ م بالأعمالِّ الصَّ عوا إيمانهَ بَ نا، وأت   والذين آمنوا بِياتِّ 
 . )الواضح(. فيها ها الأنهار، مع خلودٍ دائمٍ ن تحتِّ لال، تجري مِّ الظ ِّ  كبيرةً وارفةَ 

 
 {. كَ صُدُودًايَصُدُّونَ عَنْ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِيَن } -61
 . )ابن كثير(.إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك  عرضون عنكَ يُ  :أي
 

مُْ إِذْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ } -64 جَاءُوكَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللََّّ وَاسْتـَغْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا  وَلَوْ أَنََّّ
 {. اللََّّ تَـوَّابًِ رحَِيمًا
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هم  لهم نبيُّ  هم، واستغفرَ ن ذنبِّ مِّ  روا اللهَ هم فاستغفَ وا ندمَ بذلك، وأبدَ  معترفينَ  وجاؤوا إليكَ ... 
 )الواضح(.  هم. حمَِّ عليهم ورَ  اللهُ  صلى الله عليه وسلم، لتابَ  دٌ محمَّ 
 

 {.وَيُسَلهِمُوا تَسْلِيمًا} -65
 )البغوي(.  انقياداً.  كَ أي: وينقادوا لأمرِّ 

 
نَاهُم مهِن لَّدُنّـَا أَجْراً عَظِيمًاوَإِذاً } -67 تَـيـْ  . {لآَّ

اً لهَّمُ { ثناؤه: يعني بذلك جلَّ  مُ  فَ عَلُوا  مَا يوُعَظُونَ بِّهِّ لَكَانَ خَير   ؛[66النساء: سورة ] }وَلَو  أَنهَّ
راً{ يعني: جزاءً   نا والانتهاءِّ عظوا به من طاعتِّ هم على فعلهم ما وُ لإيتائنا إيا   وثواباً    إلى أمرنا }أَج 

 . )الطبري(. تثبيتاً لعزائمهم وآرائهم، وأقوى لهم على أعمالهم عظيماً، وأشدَّ 
 

 .{ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًاوَمَنْ يُـقَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللَِّّ فَـيُـقْتَلْ أَوْ يَـغْلِبْ } -74
 فلهُ عندَ اللهِّ مثوبةٌ عظيمةٌ وأجرٌ جزيل. )ابن كثير(. 

 
فَـقَاتلُِوا  وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ    الَّذِينَ آَمَنُوا يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَِّّ }  -76

 {.كَانَ ضَعِيفًاإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ   أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ 
  . اه .ولمرضاته  دينهِّ  لأجلِّ  :}فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ{( من السورة، أن معنى: 75ذكرَ في الآيةِّ )

لِّيَاءَ الشَّ  { يعني بذلك: الذين يتولَّ }فَقاتِّلُوا{ أيها المؤمنون }أو    في خلافِّ   هُ أمرَ   ويطيعونَ   ونهُ ي طاَنِّ
به   ا{ يعني بكيده: ما كادَ عِّيفً ي طاَنِّ كانَ ضَ دَ الشَّ ي  كَ   وينصرونه. }إنَّ  ، به الله والتكذيبِّ  طاعةِّ 

يقول: فلا تهابوا    ، به  الإيمانِّ   أهلِّ   وأوليائهِّ   على رسولهِّ   باللهِّ   من الكفارِّ   هُ أولياءَ   من تحزيبهِّ   ،المؤمنين
 عف.  وضَ  وهنٍ  أهلُ  الشيطانِّ  وحزبُ  ، وأنصاره فإنما هم حزبهُ  ،الشيطان أولياءَ 

  خوفَ  ولا يتركون القتالَ  ، ثواب  لأنهم لا يقاتلون رجاءَ  ،بالضعف ثناؤهُ  هم جلَّ وإنما وصفَ 
  يقاتلُ  والمؤمنونَ  ،من فضله على ما آتًهم اللهُ  ا للمؤمنينَ أو حسدً  ةً وإنما يقاتلون حميَّ  ،عقاب 

الله في   من وعيدِّ  على خوفٍ  هُ تركَ  إن   القتالَ  ويتركُ  ،الله  من ثوابِّ  العظيمِّ  منهم رجاءَ  ن قاتلَ مَ 
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 لم. والكافرُ سَ   إن    والظفرِّ   وبما له من الغنيمةِّ   ، تلقُ   إن    اللهِّ   بما له عندَ   على بصيرةٍ   فهو يقاتلُ   ، تركه
 . )الطبري(  وخوف فهو ذو ضعفٍ  ،عادمن مَ  وإياسٍ  ،من القتل على حذرٍ  يقاتلُ 

 
فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ    وَأَقِيمُواْ الصَّلََةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ أَلََْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّواْ أيَْدِيَكُمْ  }  -77

هُمْ يَُْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُواْ ربَّـَنَا لََ كَتـَبْ  نَا  الْقِتَالُ إِذَا فَريِق  مهِنـْ تَ عَلَيـْ
نْـيَا قلَِيل    وَلاَ تُظْلَمُونَ    خِرَةُ خَيْر  لهِمَنِ اتّـَقَىوَالآالْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَـنَا إِلََ أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّ

 . {فتَِيلَ 
يقول:    {}وَآتُوا  الزَّكَاةَ   ،ها الله عليكم بحدودهاالتي فرضَ   وا الصلاةَ }وَأقَِّيمُوا  الصَّلَاةَ{ يقول: وأدُّ 

 . كم، تطهيراً لأبدانكم وأموالكمها، الذين جعلها الله لهم من أموالِّ أهلَ  وا الزكاةَ وأعطُ 
رَةُ خَير ٌ ل ِّمَنِّ ات َّقَى} ى  لمن اتقَ ، دائم خير، لأنها باقية، ونعيمها باقٍ  الآخرةِّ  ونعيمُ  :{ يعنيوَالآخِّ

 . )الطبري، باختصار(. ذلك  في كل ِّ  هُ معاصيه، فأطاعَ   واجتنابِّ  فرائضهِّ  الله بأداءِّ 
 

 {. شَهِيدًا وكََفَى بِِللَِّّ وَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولًا } -79
 ون عليكَ ه، وبما يردُّ هم إيا  غُ بما تبل ِّ  أيضاً بينك وبينهم، وعالمٌ  على أنه أرسلك، وهو شهيدٌ  :أي

 )ابن كثير(. كفراً وعناداً.  من الحق ِّ 
 

ُ أَنْ يَكُفَّ } -84 ُ أَشَدُّ  بَِْسَ عَسَى اللَّّ  .{ وَأَشَدُّ تَـنْكِيلًَ  بَِْسًاالَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّّ
إِّلاَّ   وَلَا يَأ تُونَ ال بَأ سَ } :تعالى قالَ  ،والقتال الحربِّ  موضعَ  عَ ضِّ ثُ وُ  ،المكروه :صلالأ في البأسُ 
 )روح البيان(.  [.18 :الأحزاب { ]سورة قلَِّيلًا 
 

ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لَا ريَْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ  اللّهُ لا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ } -87
 . {حَدِيثاً

ُ لاَ إِّلَ َٰهَ إِّلاَّ هُوَ{   : لقوله  ؛ماً قسَ   المخلوقات، وتضمنَ   لجميعِّ   بالإلهيةِّ   وتفردهِّ   بتوحيدهِّ   إخبارٌ   :}ٱللَّّ
مَعَنَّكُم  إِّلَىَٰ يَ و مِّ ٱل قِّيَ َٰمَةِّ  }ٱللَُّّ لَا إِّلَ َٰهَ إِّلاَّ   :م، فقولهللقسَ  ئةٌ موط ِّ  وهذه اللامُ  ، لَا رَي بَ فِّيهِّ{ }ليََج 

بعمله،  عاملٍ  واحد، فيجازي كلَّ  رين في صعيدٍ الأولين والآخِّ  أنه سيجمعُ  مٌ وقسَ  خبرٌ  :هُوَ{



71 
 

دَقُ مِّنَ ٱللَِّّّ حَدِّيثاً{ أي  :تعالى  وقولهُ    وخبره، ووعدهِّ   منه في حديثهِّ   أصدقُ   لا أحدَ   :}وَمَن  أَص 
 . )ابن كثير(. سواه ووعيده، فلا إله إلا هو، ولا ربَّ 

 
ُ فَـلَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًَ } -88  {. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّّ

ومَن خذلَهُ عن دينهِّ وات ِّباعِّ ما أمرَهُ به، مِّن الإقرارِّ به وبنبي ِّهِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وما جاءَ 
عنده، فأضلَّهُ عنه، فلن تجدَ له يا محمدُ طريقًا تهديهِّ فيها إلى إدراكِّ ما خذلَهُ اُلله عنه،  به مِّن 

 ولا منهجًا يصلُ منه إلى الأمرِّ الذي قد حرمَهُ الوصولَ إليه. )الطبري(. 
 

يَـعْتَزلُِوكُمْ وَيُـلْقُواْ إِليَْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ فإَِن لََّْ فِيِهَا أُركِْسُواْ كُلَّ مَا ردُُّوَاْ إِلََ الْفِتْنِةِ } -91
 . {أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْتُـلُوهُمْ حَيْثُ ثقِِفْتُمُوهُمْ 

هم إلى حالهم السوأى، ردَّ ( من السورة: 88{ في الآيةِّ )أرَ كَسَهُم{: قالَ في معنى }أرُ كِّسُوا  }
في  الصحيحِّ  من الرجس. وفي حديثِّ  قريبٌ  إلى الر ك س، والركسُ  رَدَّ  :لأن  معنى أركس

للأول.   شنيعاً، وهو مقاربٌ  ا ردًّ  ردَّ  :نكس، أي معنى أركسَ ". وقيل: ن  هذا رِّك سٌ "إ :الروث 
إخلاصهم مع رسوله صلى الله عليه   ةِّ وقلَّ  ،اعتقادهم لسوءِّ  جزاءً  هم إلى الكفرِّ الله ردَّ  وقد جعلَ 

ءُ   الصالحات، والعملُ   يأتي بزيادةِّ   الصالحُ   من جنسها، فالعملُ   تتوالدُ   فإن  الأعمالَ   ،وسلم  السي 
 . اه . يأتي بمنتهى المعاصي

تُمُوهُم {فإَِّن لمَّ  يَ ع تَزِّلُوكُم  وَيُ ل قُوا  إِّليَ كُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَا  أيَ دِّيَ هُم   } فإذا    :فَخُذُوهُم  وَاق  تُ لُوهُم  حَي ثُ ثِّقِّف 
م عن هُ كفُّوا أنفسَ يَ  لحَ والمهادنة، ولمالصُّ  موا إليكلقُ ما، ولم يُ  لكم بوجهٍ  وا عن التعرُّضِّ كفُّ لم يَ 
 . )الواضح في التفسير(. وهملوهم أينما وجدتمُ واقتُ  اءَ سرَ أُ  مذوهكم، فخُ قتالِّ 
 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًاوكََانَ } -92  {.اللَّّ
ُ عَلِّيماً{ بمن قتلَ   )البغوي(.  به عليكم. }حَكِّيماً{ فيما حكمَ  ،خطأً  }وكََانَ ٱللَّّ

 
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } -93 وَغَضِبَ اللَُّّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ  وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمهِ

 {. ظِيمًالَهُ عَذَابًِ عَ 
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  مبلغهِّ   قدرَ    لا يعلمُ له عذاباً   وأعدَّ   ، وأخزاه  ، من رحمته  هُ وأبعدَ   ،ادً متعم ِّ   هُ إياَّ   بقتلهِّ   اللهُ   غضبَ ... و 
 . . )تفسير الطبري، باختصار(تعالى ذكره سواهُ 
 

تـَغُونَ } -94 نْـيَا فَعِندَ   عَرَضَ وَلَا تَـقُولُواْ لِمَنْ ألَْقَى إِليَْكُمُ السَّلََمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَـبـْ الْْيََاةِ الدُّ
ُ عَلَيْكُمْ فَـتـَبـَيـَّنُواْ   َ كَانَ بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراًاللّهِ مَغَانُِِ كَثِيرةَ  كَذَلِكَ كُنتُم مهِن قَـبْلُ فَمَنَّ اللّه  . {إِنَّ اللّه

  ، او كثيرً أ كان قليلًا  ،و غيرهأا كان نقدً  ،به فيها من المال عُ تمتَّ الدنيا ما يُ  ضُ عرَ }عَرَضَ{: 
  ، الفناء   نه سريعُ أعلى    ا تنبيهٌ ضً عرَ   وتسميتهُ   ،والفاجر  منها البَرُّ   يأكلُ   حاضرٌ   ضٌ الدنيا عرَ   :يقال
 . )روح البيان(. الانقضاء قريبُ 
اَ تَ ع مَلُونَ خَبِّيراً{} عن  ونَ ن تكفُّ كم عم ِّ وكف ِّ  ،قتلونن تَ كم مَ كان بقتلِّ   اللهَ  إنَّ : إِّنَّ اللّ َ كَانَ بمِّ
 يعني ذا خبرةٍ  :ا{}خَبِّيرً ، كمغيرِّ  كم وأمورِّ ن أمورِّ مِّ  ذلكَ  وغيرِّ  ،وأعدائكم اللهِّ  ن أعداءِّ مِّ  قتلهِّ 
  ، بإحسانه المحسنِّ  جزاءَ  ،القيامة كم به يومَ عَ يجم حتى يجازيَ  ،عليكم وعليهم يحفظهُ  ،به وعلمٍ 

 )الطبري(.  ساءته.بإ والمسيءِّ 
 

ُ الْْسُْنَ وكَُـلًَّ وَعَدَ } -95  .{اللّه
نَى }  ،من القاعدين والمجاهدين:  }وكَُ لاًّ{ ُ الح ُس   سنِّ لحُ   ؛ الجنة  ي وه  ،سنَى الحُ   المثوبةَ   أي:   {وَعَدَ اللّ 
 . )روح البيان(. الثواب  لمزيدِّ  يالمقتض العملِّ  زيادةِّ  في نما التفاوتُ إو  ،تهمنيَّ  وخلوصِّ  ،عقيدتهم

 
ُ غَفُوراً رحَِيمًادَرجََاتٍ مِنْهُ } -96  {.وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وكََانَ اللَّّ

ن هُ{: فضائلَ ا}دَرَجَ     التأويلات بتأويلِّ وأولَى .. ثُ قال: الكرامة. من منازلِّ  منه ومنازلَ  تٍ م ِّ
ن هُ{ أن يكونَ ا}دَرَجَ   :قوله لهم عن ذنوبهم،   وصفحَ  :}وَمَغ فِّرَةً{، الجنة معنيًّا به درجاتِّ  تٍ م ِّ
ةًَ{، عقوبتهم عليها عليهم بتركِّ  لَ ضَّ فتف يماً{، بهم ورأفةً  : }وَرَحم    ولم يزلِّ : }وكََانَ ٱللَُّّ غَفُوراً رَّحِّ

عليهم  لُ يتفضَّ  ، بهم ا يمً رح ، عليها لهم عن العقوبةِّ  فيصفحُ  ،المؤمنين عبادهِّ  ا لذنوبِّ الله غفورً 
 )الطبري، باختصار(.  وركوبهم معاصيه.   ،ونهيه هُ مع خلافهم أمرَ  ،بنعمه

 
 .{وَسَاءَتْ مَصِيراً} -97
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 . )الطبري(  ا ومأوىا ومسكنً الذين صاروا إليها مصيرً  ،هالأهلِّ  جهنمُ  وساءت  
 

ُ عَفُوًّا غَفُوراً} -99  {. وكََانَ اللَّّ
 في والذنوبِّ  القبائحِّ  سترُ  :اغفورً  ومعنى كونهِّ  ،عن العقوبة عراضهُ إو  صفحهُ  :اعفوًّ  معنى كونهِّ 

 . )روح البيان(. الغفران تًمُّ  ،العفو فهو كاملُ  ، الدنيا والآخرة
 

ُ غَفُوراً رحَِيمًا} -100  {. وكََانَ اللَّّ
 لهم عن العقوبةِّ  بالعفوِّ  ،المؤمنين عبادهِّ  ا ذنوبَ يعني ساترً  ،اغفورً  الله تعالى ذكرهُ  يقول: ولم يزلِّ 

 )تفسير الطبري(. ا. رفيقً  ،ا بهمرحيمً  ،عليها
 

ٌَ عَلَيْكُمْ } -101  .{أَن تَـقْصُرُواْ مِنَ الصَّلََةِ  جُنَاح  وَإِذَا ضَرَبْـتُمْ فِ الَأرْضِ فَـلَيْ
 أي: حرجٌ وإثُ. )البغوي(. 

 
 . {مَّوْقُوتًَ  كِتَابًِ إِنَّ الصَّلََةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن  } -103

 واجبًا مفروضًا. )البغوي(. 
 

مُْ مَْلَمُونَ كَمَا تََْلَمُونَ وَتَـرْجُونَ مِنَ    وَلَا تََنُِوا}  -104 فِ ابتِْغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونوُا تََْلَمُونَ فإَِنََّّ
ُ عَلِيمًا حَكِيمًااللَِّّ مَا لَا يَـرْجُونَ وَ   {. كَانَ اللَّّ

 .لا تضعفوا : أي{ وَلَا تهِّنُوا}
من   ،ويمضيه ويقضيه، وينفذهُ  رهُ فيما يقد ِّ  وأحكمُ  عَلِّيماً حَكِّيماً{ أي: هو أعلمُ  }وكََانَ ٱللَُّّ 
 )ابن كثير(.  حال. على كل ِّ  ، وهو المحمودُ والشرعيةِّ  الكونيةِّ  أحكامهِّ 

 
 . {إِنَّ اللََّّ كَانَ غَفُوراً رحَِيمًاوَاسْتـَغْفِرِ اللََّّ } -106
ا  رحيمً  ،منها عقوبتهم عليها إذا استغفروهُ  بتركهِّ  ينَ المؤمن عبادهِّ  عن ذنوبِّ  يصفحُ  لم يزل   اللهَ  إنَّ 
 )الطبري(.   عن هذا الخائن.  كَ ن خصومتِّ مِّ   ما سلفَ   لكَ   اللهُ   يغفرِّ   دُ يا محمَّ   أنتَ   ذلكَ   فافعل  ،  بهم
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 {.إِنَّ اللََّّ لَا يَُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًَ أثَيِمًا} -107

مَن  كَانَ خَوَّانًا  } . )روح البيان(،والسخط عن البغضِّ  كنايةٌ   المحبةِّ  عدمُ  :{يحِّبُّ إِّنَّ اللََّّ لَا }
 كثيَر الخيانةِّ مفرطاً فيها، منهمكًا في الإثُ )روح المعاني(.{:  أثَِّيمًا
 

ُ بِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطاً} -108  {. وكََانَ اللَّّ
الأعمالِّ الظاهرةِّ والخافية، حفيظاً، أو عالم اً، لا يعزبُ عنه أي بعملِّهم، أو بالذي يعملونهَُ من 

 شيءٌ ولا يفوت. )روح المعاني، بشيء من الاختصار(. 
 

نْـيَا  }  -109 هُمْ فِ الْْيََاةِ الدُّ هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَم هَاأنَتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنـْ فَمَن يَُادِلُ اللّهَ عَنـْ
 . {يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلَ مَّن 

عند تعذيبهم   القيامةِّ  الله عنهم يومَ  ويجادلُ  فمن يخاصمُ  :والتوبيخ، أي  للإنكارِّ  الاستفهامُ 
 بتدبيرِّ   القائمُ   :في الأصل  مجادلاً ومخاصماً، والوكيلُ   :بذنوبهم؟ }أمَ  مَّن يَكُونُ عَلَي هِّم  وكَِّيلًا{ أي

 . )فتح القدير(. مرهم إذا أخذهم الله بعذابهبأ يقومُ  :الأمور. والمعنى من ذاك
 

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ  كْسِبْ وَمَنْ يَ } -111 ُ عَلِيمًا حَكِيمًاإِثْْاً فإَِنََّّ  {. وكََانَ اللَّّ
ب  }  . به منه له ومعرفةٍ  ذنباً على عمدٍ  ثناؤه: ومن يأتِّ  يعني بذلك جلَّ  {:يَك سِّ

وأما قوله: }وكََانَ ٱللَُّّ عَلِّيماً حَكِّيماً{ فإنه يعني: وكان الله عالماً بما تفعلون أيها المجادلون عن 
صيها غيركم، وهو يحُ  ذلك من أفعالكم وأفعالِّ  وغيرِّ  ،الذين يختانون أنفسهم في جدالكم عنهم

 جميعكم بها.   عليكم وعليهم، حتى يجازيَ 
 )الطبري(.  خلقه.  جميعِّ  بسياستكم وتدبيركم، وتدبيرِّ  يقول: وهو حكيمٌ  ،}حَكِّيماً{ 

 
 {. ثْْاًوَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِ } -112

 . ذكرَ في تفسيرِّ الآيةِّ السابقة، أن الإثَُ هو الكبيرة
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هُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ  } -113 وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمتَُهُ لََمََّت طَّآئفَِة  مُّنـْ
ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَـعْلَمُ    وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ أنَفُسَهُمْ   وَأنَزَلَ اللّه
 .{لُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًاوكََانَ فَضْ 

ءٍ }   عن الزيغِّ   كَ لما أنه تعالى عاصمُ   ؛شيئاً من الضرر  ونكَ وما يضرُّ   :أي  { وَمَا يَضُرُّونَكَ مِّن شَي 
أن   القائلين من غيرِّ   بأقوالِّ   ثقةً   ،الحال  بظاهرِّ   فكان عملاً منكَ   كَ ببالِّ   في الحكم، وأما ما خطرَ 

 ... ذلك  على خلافِّ  أن الحقيقةَ  لكَ  يخطرَ 
لا تحويهِّ عبارة، ولا تحيطُ به إشارة، ومن ذلكَ النبوَّةُ العامَّة،    {: وكََانَ فَض لُ اللّ ِّ عَلَي كَ عَظِّيمًا}

 والرئاسةُ التامَّة، والشفاعةُ العظمَى يومَ القيامة )روح المعاني(.
 

 .{أَجْرًا عَظِيمًاوَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللَِّّ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ } -114
 س      واه. ا يعلمهُ عظيمً   ى اللهُ ما سمَّ  لمبلغِّ   ولا حدَّ  ،اعظيمً  ن ذلكَ مِّ  لما فعلَ  جزاءً   نعطيهِّ  فس      وفَ 

 )الطبري(.
 

َ لَهُ الَْدَُا وَيَـتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُـوَلهِهِ مَا  }  -115 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَينَّ
 {. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراًتَـوَلََّ 

لم يكن  له طريقٌ   قال ابنُ كثير رحَمهُ الله: جعلَ النارَ مصيرهَُ في الآخرة؛ لأن مَن خرجَ عن الهدَُى
 إلا إلى النارِّ يومَ القيامة.  

 
 {. إِنَّ اللََّّ لَا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } -116

 أطالَ هناك وتوسَّع.( من السورة، وقد 48ويعني في الآية ) ه،تقدَّمَ تفسير  ذكرَ أنه
على   وماتَ   أشركَ   إذ    "طعمة  "ل  لا يغفرُ   اللهَ   إنَّ وقال الإمامُ الطبري مختصراً وبما يناسبُ الموقف:  

لمن   ن الذنوبِّ مِّ  باللهِّ  الشركِّ  ما دونَ  ويغفرُ  ،بشركهم وكفرهم به  ن خلقهِّ مِّ  ولا لغيرهِّ  ، بالله شركهِّ 
 .  يشاء
 

 {فَـقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًَ مُبِينًاوَمَنْ يَـتَّخِذِ الشَّيْطاَنَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللَِّّ } -119
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 أي: فقد خسرَ الدنيا والآخرة، وتلكَ خسارةٌ لا جبَر لها، ولا استدراكَ لفائتها. )ابن كثير(. 
 

 {. إِلاَّ غُرُوراًيعَِدُهُمْ وَيَُنَهِيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْطاَنُ  } -120
ا والآخرة،  نييهم بأنهم هم الفائزون في الدأولياءه، ويمن ِّ  دُ عِّ يَ  فإن الشيطانَ  ،عن الواقع هذا إخبارٌ 
  نُ إِّلاَّ غُرُوراً{، كما قالَ ا}وَمَا يعَِّدُهُم  ٱلشَّي طَ  :الله تعالى وافترى في ذلك، ولهذا قالَ  وقد كذبَ 

ق ِّ ا}وَقاَلَ ٱلشَّي طَ  :المعاد يومَ  تعالى مخبراً عن إبليسَ  رُ إِّنَّ ٱللََّّ وَعَدكَُم  وَع دَ ٱلحَ  ىَ ٱلَأم  نُ لَمَّا قُضِّ
َ عَلَي كُم  م ِّن سُل طَ  تُكُم  وَمَا كَانَ لىِّ لَف  لِّمِّيَن لَهمُ  عَذَابٌ ا}إِّنَّ ٱلظَّ  : إلى قوله ،نٍ{اوَوَعَدتُّكُم  فأََخ 

 )ابن كثير(.  [.22إبراهيم: ]سورة  {ألَِّيمٌ 
مة إسماعيل حقي في أوله:    ونيلِّ  ،والعافية ،العمر من طولِّ  ،{ ما لا ينجزهم  هُ دُ عِّ }يَ وقالَ العلا 

 لا بعثَ   ن  أ  : نحو  ، { ما لا ينالونوَيُمنَ ِّيهِّم  }  ،النفس  شهواتِّ   وقضاءِّ   والمالِّ   من الجاهِّ   ،الدنيا  لذائذِّ 
 .. )روح البيان(. عمل من غيرِّ  خرويةِّ الأ المثوباتِّ  نيلِّ و أ ،ولا جزاء ولا حسابَ 

 
هَا محَِيصًا أُوْلـَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ } -121  .{وَلاَ يَِدُونَ عَنـْ
 )ابن كثير(.  .القيامة هم ومآلهم يومَ مصيرُ  :أي
 

وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ }  -122
 {. فِيهَا أبََدًا

اَتِّ } لُوا الصَّالحِّ   ريدَ أهو ما    الصالحُ   فالعملُ   ، خلاصهاإ  في  عمالِّ الأ  صلاحُ   :{وَالَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ
لُهُم  جَنَّاتٍ تَج رِّي }  ،وغيرهما والزكاةِّ  من الصلاةِّ  ،نواعهأ جميعَ  وينتظمُ  ،الله تعالى به وجهُ  خِّ سَنُد 

اَرُ  َنه  مقيمين  أي:{ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا} ،والعسل والخمرِّ  واللبنِّ  الماءِّ  نهارُ أ أي:{ مِّن  تَح تِّهَا الأ 
  . )روح البيان(. بدلى الأإ الجنةِّ  في
 

وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِْاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ  } -124
 {. وَلَا يُظْلَمُونَ نقَِيراً
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ومَن يعملِّ الأعمالَ الصالحةَ مِّن عباده، ذكوراً أو إناثاً، مع الإيمانِّ الصحيح، فأولئكَ يدخُلونَ  
ا، ولو كانَ شيئاً قليلًا جد اً، حتىَّ لو كان مثلَ  الجنَّةَ جزاءَ  م، ولا ينُقَصُونَ شيئاً مِّن ثوابهِّ أعمالهِّ

ق ِّ النَّواة. )الواضح(.   الخيطِّ الذي في شِّ
 

 {. وَلِلَِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ } -126
ب لما ى، ولا معق ِّ لما قضَ  رادَّ ذلك، لا  في جميعِّ  فُ لقه، وهو المتصر ِّ وخَ  وعبيدهُ  لكهُ مُ  الجميعُ 

 )ابن كثير(. ورحمته.  ولطفهِّ  ،وحكمته  وعدلهِّ  ،وقدرتهِّ  ا يفعل، لعظمتهِّ عم   سألُ حكم، ولا يُ 
 

لَى عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ فِ   وَيَسْتـَفْتُونَكَ } -127 فِ النهِسَاء قُلِ اللّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ
يَـتَامَى النهِسَاء الَّلَتِ لَا تُـؤْتُونََّنَُّ مَا كُتِبَ لََنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَن تنَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ 

 .{وَمَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًامَى بِِلْقِسْطِ الْوِلْدَانِ وَأَن تَـقُومُواْ للِْيـَتَا
تُونَكَ } تَ ف   . )البغوي(. أي: يستخبرونك  {وَيَس 

عَلُوا  مِّن  خَير ٍ فإَِّنَّ ٱللََّّ كَانَ بِّهِّ عَلِّيماً{  ،الأمر  وامتثالِّ   ،الخيرات   على فعلِّ تهييجًا    وقوله: }وَمَا تَ ف 
 . )ابن كثير( هوأتمَّ  الجزاءِّ  ذلك، وسيجزي عليه أوفرَ  بجميعِّ  عالمٌ  وجلَّ  عزَّ  اللهَ  وأنَّ 
 

نـَهُمَا    نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًاوَإِنِ امْرَأَة  خَافَتْ مِن بَـعْلِهَا  }  -128 فَلََ جُنَاحَْ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَـيـْ
ٌُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـتـَّقُواْ   َ كَانَ بِاَ تَـعْمَلُونَ  صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر  وَأُحْضِرَتِ الأنَفُ فإَِنَّ اللّه

 .  {خَبِيراً
  بأن يقلَّ   :}أوَ  إِّع راَضاً{ ها،لحقوق لها ومنعاً   كراهةً   ؛تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها :}نُشُوزاً{
 . هاها ومحادثتَ مجالستَ 

نُوا { في العشرة اَ  ،الحق ونقصَ  والإِّعراضَ  }وَتَ ت َّقُوا { النشوزَ  ،}وَإِّن تُح سِّ }فإَِّنَّ ٱللََّّ كَانَ بمِّ
.  فيجازيكم عليه ، فيه وبالغرضِّ  ،عليماً به :}خَبِّيراً{ والخصومةِّ  تَ ع مَلُونَ{ من الإِّحسانِّ 

 )البيضاوي(. 
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فَلََ تََيِلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَـتَذَرُوهَا  وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَـعْدِلُواْ بَيْنَ النهِسَاء } -129
 .{وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَـتـَّقُواْ فإَِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًاكَالْمُعَلَّقَةِ 

تُم  }وَلَو    .م فيهي ذلك وبالغتُ على تحر ِّ  : أي {حَرَص 
لِّحُوا { ما كنتم تفسدون من أمورهن   َ   ،من الزمان لُ ستقبَ يُ  ا }وَتَ ت َّقُوا { فيم ،}وَإِّن تُص  }فإَِّنَّ ٱللَّّ

  . عليكم برحمته  لُ يتفضَّ   : ا{ يمً حِّ }رَّ   ، . )البيضاوي(ى من ميلكملكم ما مضَ   يغفرُ   : كَانَ غَفُوراً{
 )روح البيان(. 

 
ُ كُلًَّ } -130 ُ وَاسِعًا حَكِيمًاوَإِنْ يَـتـَفَرَّقاَ يُـغْنِ اللَّّ  {. مِنْ سَعَتِهِ وكََانَ اللَّّ

عاً حَكِّيماً{وَا}وكََانَ ٱللَُّّ  ،وقدرته  غناهُ  :}م ِّن سَعَتِّهِّ{ .  وأحكامه متقناً في أفعالهِّ  ،مقتدراً  :سِّ
 )البيضاوي(. 

 
ُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًاإِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَّـُهَا النَّاسُ وَمَْتِ بَِِخَريِنَ } -133  {. وكََانَ اللَّّ

 . )ابن كثير(. موهكم بغيركم إذا عصيتُ كم وتبديلِّ على إذهابِّ  أي: هو قادرٌ 
 

ا وَ } -134 نْـيــَ دَ اللَِّّ ثَـوَابُ الــدُّ ا فَعِنــْ نْـيــَ انَ يرُيِــدُ ثَـوَابَ الــدُّ ا الْآَخِرَةِ مَنْ كــَ يعــً انَ اللَُّّ سَِْ وكَــَ
 .{بَصِيراً

هم وإظه   ارِّ  ،ال   دني   ا بأعم   الهم ثوابَ  ال   ذين يري   دونَ  ،المن   افقون هؤلاءِّ  ا لم   ا يقولُ وك   ان الله سميع   ً 
يرً م لهم آمن  وقولهِّ  وا المؤمنينِّ قُ لهم إذا لَ  رونَ ظهِّ ما يُ  للمؤمنينَ  بهم  يعني وكان ذا بص      رٍ  :ا{ا. }بَص      ِّ

ال    ذي في  والغ    ل ِّ  ش ِّ ن الغِّ لهم مِّ  هُ ب    دون    َ ولا يُ  هُ فيم    ا يكتمون    َ  للمؤمنينَ  وبم    ا هم علي    ه منطوونَ 
 )الطبري(. صدورهم.

 
 . {أَن تَـعْدِلُواْ  الَْوََا فَلََ تَـتَّبِعُواْ } -135

 ...أنفسكم فلا تتبعوا أهواءَ  قالَ الإمامُ الطبري:
 ... إليكم الناسِّ  وبغضُ  الهوى والعصبيةُ كم فلا يحملنَّ وقالَ ابنُ كثير: 
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 {. وَمَنْ يَكْفُرْ بِِللَِّّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلََلًا بعَِيدًا} -136
  وكتبهِّ   وملائكتهِّ   باللهِّ   فهو يكفرُ   ،تهنبوَّ   دُ حفيج  ،مى الله عليه وسلَّ صلَّ   دٍ بمحمَّ   ن يكفر  معناه: ومَ 

 لأنه لا يصحُّ  وذلكَ  ،جميعه بمعنى جحودهِّ  ن ذلكَ مِّ  الشيءِّ  جحودَ  لأنَّ  ،رخالآ واليومِّ  ورسلهِّ 
 فلذلكَ   ،بجميعه  منه كفرٌ   بشيءٍ   والكفرُ   ، به   بالإيمانِّ   اللهُ   هُ بما أمرَ   إلا بالإيمانِّ   ن الخلقِّ مِّ   أحدٍ   إيمانُ 

رِّ{ بعقبِّ  فُر  باللّ ِّ وَمَلائِّكَتِّهِّ وكُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَاليَ و مِّ الَاخِّ   وأمرهِّ   ،الكتاب   أهلَ   خطابهِّ   قال: }وَمَن  يَك 
  والملائكةِّ  اللهِّ  ون بوحدانيةِّ وهم مقرُّ  ،ا منه لهمم تهديدً ى الله عليه وسلَّ صلَّ  دٍ بمحمَّ  هم بالإيمانِّ إيا  

 ن الفرقان.  به مِّ  م وما جاءَ ى الله عليه وسلَّ صلَّ   دٍ ى محمَّ سوَ  خرِّ الآ واليومِّ  والرسلِّ  والكتبِّ 
 ةِّ عن محجَّ   وجارَ   ،السبيل  عن قصدِّ   وأما قوله: }فَ قَد  ضَل  ضَلالاً بعَِّيدا{ فإنه يعني: فقد ذهبَ 

  الذي  اللهِّ  منه عن دينِّ  بذلك خروجٌ  ن كفرَ مَ  كفرَ   لأنَّ  ، اا بعيدً  وجورً ذهاباً  إلى المهالكِّ  الطريقِّ 
 ى هو الضلال.دَ عن الهُ   والضلالُ   ،الذي فيه البوار  الله: الهلاكُ   عن دينِّ   والخروجُ   ، لعباده  هُ شرعَ 

 )الطبري(. 
 

رِ الْمُنَافِقِيَن  } -138  {. بَِِنَّ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًابَشهِ
  جهنم.  عذابُ ع، وذلك ا، وهو الموجِّ  أليمً من الله على نفاقهم عذاباً  القيامةِّ  يعني: بأن لهم يومَ 

 )الطبري(. 
 

تـَغُونَ عِندَهُمُ  أَوْليَِاءالَّذِينَ يَـتَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ } -139 فإَِنَّ   الْعِزَّةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أيََـبـْ
يعًا العِزَّةَ   . {لِلّهِ جََِ
لِّيَاء}  . وأنصاراً أو بطانة  أولياءَ  {:أوَ 
وقيل: أيطلبون  .ى الله عليه وسلم وأصحابهصلَّ  على محمدٍ  والظهورَ  أي: المعونةَ  {:ال عِّزَّةَ }

 ؟ )البغوي(. والغلبة عندهم القوةَ 
 

 {.وَهُوَ خَادِعُهُمْ  يُُاَدِعُونَ اللّهَ إِنَّ الْمُنَافِقِيَن  } -142
}يُخاَدِّعُونَ  ، عند قوله:  ذكرَ أنه تقدَّمَ الكلامُ على معنى مخادعةِّ المنافقين اللهَ تعالى في سورةِّ البقرة

لأنهم   ؛المؤمنين فهم قصدوا خداعَ ومما قاله: ... ، وقد أطالَ فيه، [9الآية ] اللّ َ وَالَّذِّينَ آمَنُوا{
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كان    ،الد ِّين ا كانت مخادعتهم المؤمنين لأجلِّ فلم   ،من عند الله الإسلامُ  بون أن يكونَ يكذ ِّ 
 ..ذلك الدين هم راجعاً لشارعِّ خداعُ 

 
 {. فَـلَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًَ   وَمَنْ يُضْلِلِ اللَُّّ } -143

 . )فتح القدير(. التوفيق أي: يخذله، ويسلبهُ 
 

 {. مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  أَوْليَِاءيََأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ الْكَافِريِنَ } -144
  المؤمنين الباطنةِّ   أحوالِّ   إليهم، وإفشاءَ   المودةِّ   وإسرارَ ومصادقتهم، ومناصحتهم،    ،يعني مصاحبتهم

 .. )ابن كثير(. إليهم
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 الجزء السادس 
 

 {. لْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًاوَأَعْتَدْنََ لِ } -151
 يهُينُهم ويذُلهُّم جزاءَ كفرِّهم الذي ظنُّوا به العزَّة. )روح المعاني(.

 
هُمْ أُولئَِكَ سَوْفَ يُـؤْتيِهِمْ  وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِِللَِّّ وَرُسُلِهِ } -152 وَلََْ يُـفَرهقُِوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنـْ

 {. أُجُورهَُمْ 
هُم {} َ أَحَدٍ م ن   لَ َٰئِّكَ{  ، الكفرة كما فعلَ   ،ويكفروا بِخرين يؤمنوا ببعضٍ   بأن   :وَلمَ  يُ فَر قُوا  بَين  }أوُ 
. )روح  لهم تعالى }أُجُورَهُم { الموعودةَ  }سَو فَ يُ ؤ تِّيهِّم { اللهُ  ،الجليلةِّ  النعوتِّ نعوتون بهذه الم

 المعاني، باختصار(. 
 

 . { بِظلُْمِهِمْ  فأََخَذَتَْمُُ الصَّاعِقَةُ } -153
  كهربائيةٌ   نارٌ   والصاعقةُ   : ...{فأََخَذَت كُمُ الصَّاعِّقَةُ }  ( من سورةِّ البقرة55قالَ عند تفسيرهِّ الآيةَ )

فيختنقون    ،هواؤها إلى الأحياء  ولكن يصلُ   ،النار   من أصابته، وقد لا تظهرُ   رقُ تحُ   من السحابِّ 
  : وقد قيل  .الكهربائية   عن شدةِّ   الناشئةِّ   الذي يتنفسون فيه من الحوامضِّ   الهواءَ   ما يخالطُ   بسببِّ 

 . فماتوا سمعوا صعقةً  :إن الذي أصابهم نار، وقيل 
 

وْقَـهُمُ الطُّورَ بِيِثاَقِهِمْ وَقُـلْنَا لََمُُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُـلْنَا لََمُْ لَا تَـعْدُوا  وَرفََـعْنَا ف ـَ} -154
 .{فِ السَّبْتِ 

هم جبلَ الطورِّ ليُعطُوا ميثاقَهم بقبولِّ شريعةِّ التَّوراة، فلم ا رأوهُ كالظُّلَّةِّ فوقهم  ورفعنا فوقَ رؤوسِّ
 عليهم، فوافقوا وعاهدوا.خافوا أن  يقعَ 

وقلنا لهم على لسانِّ نبي ِّهم موسَى: إذا دخلتُم بابَ بيتِّ المقدِّسِّ فادخلوا ساجدينَ خاضعين.  
 فلم يفعلوا، بل عاندوا وخالفوا ودخلوا زاحفيَن على أُستاهُم!

 ووصَّيناهم بأن  لا يَظلِّموا أنفُسَهم باصطيادِّ الحيتانِّ في يومِّ السَّبت. )الواضح(.
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تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَقهٍ وَقَـوْلَِِمْ قُـلُوب ـُ} -155 نَا فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ وكَُفْرهِِمْ بَِِيََتِ اللَِّّ وَقَـ
 .{غُلْف  

كفرِّهم بالمعجزاتِّ والُحجَجِّ ال دال َّةِّ فبمخ الفتِّهم ونكثِّهم عهودَهم ومواثيقَهم التي ائتُمِّنوا عليه ا، و 
لامُ بغيرِّ حق ، كزكريا  ويحَ  عليهما على ص        دقِّ  لاةُ والس        َّ أنبيائهِّ، وقتلِّهمُ الأنبياءَ عليهم الص        َّ

لُ إليها كلامُكَ ولا تَعِّيه!  م للنب ِّ محمَّدٍ ص لى الله عليه وس لم: قلوبنُا مغلَّفةٌ لا يَص ِّ
الس َّلام. وقولهِّ
 )الواضح(.

 
هُمْ عَذَا} -161  {. بًِ ألَيِمًاوَأَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ مِنـْ

 ن عذابِّ مِّ  عُ وهو الموجِّ  ،الأليم العذابَ  اليهودِّ  ن هؤلاءِّ مِّ  دٍ محمَّ  وبرسولهِّ  ب اللهِّ  وجعلنا للكافرينَ 
 )الطبري(.   فيعاقبهم بها. ، مإذا وردوا على ربه ِّ  خرةِّ ا في الآونهَ يصلَ  عدةً  نَّم،جه
 

 {.رُسُلًَ مُبَشهِريِنَ وَمُنْذِريِنَ } -165
 ،ليق رس      ُ أمري وص      دَّ   بعَ ن أطاعني واتَّ بثواب مَ  رينَ لقي وعبادي مبش       ِّ لاً إلى خَ هم رس      ُ أرس      لتُ 

 )الطبري(. ل ي.ب رسُ أمري وكذَّ  ن عصاني وخالفَ ومُنذِّرينَ عقاب مَ 
 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا} -170  {.وكََانَ اللَّّ
يش        ر ِّعهُ ويدب ِّرهُ ويقد ِّره. والله عليمٌ بأحوالِّكم وبمن يس        تحقُّ الهدايةَ منكم فيَهديه، حكيمٌ فيما  

 )الواضح(.
 

 {.انتـَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَلاَ تَـقُولُواْ ثَلَثَةَ  } -171
 ا لكم من القولِّ و ائتوا خيرً أ  ،ا لكمخيرً   انتهاءً   أي:{  م  كُ ا لَّ ير ً }خَ ،  عن التثليث  أي:{  وا  هُ }انت َ  

 . )روح البيان(.بالتثليث
 

يعًاوَمَنْ } -172  {.يَسْتـَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِِْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جََِ



83 
 

ن مِّ  له بالطاعةِّ   والخضوعِّ  لِّ ن التذلُّ مِّ   ويأنف    ،ربه  عن عب ادةِّ  م  ن يتعظَّ بذلك: ومَ   ثناؤهُ   يعني جلَّ 
. هم عندهلموعدِّ هم فيجمعُ   ،اجميعً  القيامةِّ  هم يومَ فس             يبعثُ  ،عن ذلك   ويس             تكبر   ،همكل ِّ   الخلقِّ 

 )الطبري(.
 

الِْاَتِ } -173 لِهِ  فأََمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصـــــَّ وَأَمَّا فَـيُـوَفهِيهِمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضـــــْ
بَُمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا  {.الَّذِينَ اسْتـَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَِوُا فَـيُـعَذهِ

اَتِّ فأََمَّا الَّذِّينَ } الحِّ لُوا الص             َّ الخاض             عون له   ،الله  ون بوحدانيةِّ المقرُّ   فأما المؤمنونَ {: آَمَنُوا وَعَمِّ
 ...الممن الأع الصالحاتِّ  نوالعاملو  ،لون له بالعبوديةالمتذل ِّ  ،بالطاعة

بَروُا فَ يُ عَذ ِّبُهمُ  عَذَابًا ألَِّيمًا} تَك  تَ ن كَفُوا وَاس            للهِّ  موا عن الإقرارِّ عظَّ وأما الذين ت{: وَأمََّا الَّذِّينَ اس          
 الربوبي  ةِّ  وتس              ليمِّ  ادت  هِّ ب   وع لألوهت  هِّ  لِّ واس              تكبروا عن الت  ذل  ُّ  ،ه بالط  اع  ةل    والإذع  انِّ  بالعبودةِّ 

عنها إذا   والمستكبرونَ  من عب        ادتهِّ   المستنكفونَ  ولا يجدُ  ،اا موجعً عذاب        ً  يعذ ِّبهمف،  له  والوحدانيةِّ 
ولا ، هم منهوينقذُ                    جيهم من عذابهِّ ا ينُ وليًّ  ،هملأنفس    ِّ   اللهِّ ى  س    وَ   من عذابهِّ  الأليمَ   بهم اللهُ عذَّ 

كالذي كانوا   ،بهم من نقمته ما أحلَّ   تهِّ عنهم بقوَّ  م ويدفعُ هم من ربه ِّ فيس    تنقذُ  ،ا ينص    رهمناص    رً 
 عنهم. م والم دافع ةِّ من نص              رتهِّ  ال دني ا في ال دني ا بس              وءٍ  هم من أه لِّ هم غيرُ بهم إذا أرادَ  يفعلونَ 

 )الطبري، باختصار(.
 

 {فَسَيُدْخِلُهُمْ فِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ فأََمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا بِِللَِّّ وَاعْتَصَمُوا بِهِ } -175
 عليهم وإحس   انهِّ  ن فض   لهِّ ا في درجاتهم مِّ ورفعً   ومض   اعفةً هم ثواباً ويزيدُ   ،دخلهم الجنةيرحمهم فيُ 

 . )ابن كثير(.إليهم
 

ُ بِكُلهِ شَيْءٍ عَلِيم  } -176  .{وَاللَّّ
هو عالمُ بعواقبِّ الأمورِّ ومص            الحها، وما فيها مِّن الخيرِّ لعباده، وما يس            تحقُّهُ كلُّ واحدٍ من 

. )ابن كثير(.   القراباتِّ بحسبِّ قربهِّ من المتوفَّّ
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 سورة المائدة 
 
نَآنُ قَـوْمٍ أَن  } -2 ــَ دُّوكُمْ وَلاَ يَْرمَِنَّكُمْ شــ ــَ جِدِ الْْرََامِ أَن تَـعْتَدُواْ وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى  صــ ــْ عَنِ الْمَســ

 .{وَاتّـَقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابوَالْعُدْوَانِ  الِْثُِْ وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَى  الْبِهِ وَالتـَّقْوَا
 .الحديبية عامَ  به للعمرةِّ  والطوافِّ  منعوكم عن زيارتهِّ  ن  لأ أي: {:صَدُّوكُم  }
 . الهوى ومجانبةِّ  ،مرالأ ومتابعةِّ  ،غضاءِّ والإ ،على العفوِّ  أي:  {:ال بر ِّ وَالت َّق وَى}
 المعاصي.  {:الإِّثُ ِّ }
 فثب   تَ ي، والنواه وامرِّ من الأ رَ كِّ م   ا ذُ  من جملته   ا مخ   الف   ةُ  التي ،مورالأ جميعِّ  { فيوَات َّقُوا  اللّ َ }

دِّيدُ ال عِّقَاب{} ،البرهاني فيها بالطريقِّ  الاتقاءِّ  وجوبُ  . لمن لا يتقيه  ش      دُّ أ  فانتقامهُ  :إِّنَّ اللّ َ ش      َ
 )روح البيان(.

 
وْهُمْ وَ } -3 ٌَ الّـَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلََ تََّْشـــــــــــَ وْنِ الْيـَوْمَ يئَِ الْيـَوْمَ أَكْمَلـْتُ لَكُمْ  اخْشـــــــــــَ

ةٍ غَيْرَ  طُرَّ فِ َ ْمَصــــــَ لََمَ دِينًا فَمَنِ اضــــــْ يتُ لَكُمُ الِْســــــْ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضــــــِ
ثٍُْ فإَِنَّ اللّهَ غَفُور    .{رَّحِيممُتَجَانِفٍ لْهِِ

شَو نِّ }وَ   لكم، وإن خذلتكم لم يستطع    شيء، إن نصرتكم فلا غالبَ   على كل ِّ   فأنا القادرً   {:اخ 
 . )فتح القدير(. غيري أن ينصركم

يم{}   من الميتةِّ  ،هله أكلَ  ما أب احَ  له أكلَ  به أب احَ  ورفقهِّ  وهو به رف يق، من رحمتهِّ  :يقول رَّحِّ
  الحاجةِّ  وضُر ِّ  ، عل ى نفسه، من كَلَب الجوعِّ  خوفهِّ  معها في هذه الآية، في حالِّ  رَ كِّ ما ذُ  وسائرِّ 
 . )الطبري(. ببدنه العارضةِّ 

 
 .{وَاتّـَقُوا اللََّّ إِنَّ اللََّّ سَريِعُ الِْْسَابِ } -4

  ف ي ذلك أن   ف احذروهُ  ،ف ي ما أمركم به وف ي ما نهاكم عنه  أيها الناسُ  قوا اللهَ ثناؤه: واتَّ  يعني جلَّ 
ن عل يكم مِّ  ك   مسِّ ا لم تُ أو مم   ، مةالمعلَّ  غيرِّ  الجوارحِّ  ن صيدِّ تأكلوا مِّ  وأن   ،موا على خلافهقدِّ تُ 

  هُ ا صادَ ممَّ   ،والذبائح  ن الصيدِّ عل يه مِّ   اللهُ   مَّ سَ أو تَطعَموا ما ل م يُ   ،هاعل ى أنفسِّ   صيدها وأمسكتهُ 
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 ذلكَ  مَ الله قد حرَّ  فإنَّ  ،أو ذبحوه ،ن خ لقهمِّ  اللهَ  دِّ ن لم يوح ِّ ومَ  ،الأصنام وعبدةُ  الأوثانِّ  أهلُ 
 عل يكم ف اجتنبوه.  

  حسابهُ  سريعٌ  فقال: اعل موا أن اللهَ  ،ن غيرهومِّ  ن ذلكَ م عنه مِّ هم فعلوا ما نهاهُ  فهم إن  ثُ خوَّ 
  إياهُ   به عل يه بطاعتهِّ   عل ى ما أنعمَ   هُ منكم ربَّ   الشاكرِّ   وشكرِّ   ،عل يه منكم  عل ى نعمتهِّ   هُ لمن حاسبَ 
فيجازي   ، ى عل يه منه شيءلا يخفَ  ،به ف يحيطُ  ،ذلك ف يكم لجميعِّ  لأنه حافظٌ  ،ىونهَ  ف يما أمرَ 
 )تفسير الطبري(.  الفريقين.  لكم جزاءَ وقد بينَّ  ،بمعصيته والعاصيَ  ،بطاعته ممنك المطيعَ 

 
 {. مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ مُحْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن وَلَا } -5

مُح صَنَاتٍ غَير َ مُسَافِّحَاتٍ وَلَا ة: } الذي تقدَّمَ في هذه السور ذكرَ أن القولَ فيه كالقولِّ في نظيرهِّ 
دَانٍ  ذَاتِّ أَخ  قالَ   قد( من سورةِّ النساء، وليس في هذه السورة. و 25في الآيةِّ ){. وهو مُتَّخِّ

  الصحيح، فهي حالٌ  التزو جُ  الإماء، والإحصانُ  من ضميرِّ  { حالٌ مُح صَنَاتٍ }: وقولههناك: 
وَلَا } :للحال، وكذلك  صفةٌ  :{غَير َ مُسَافِّحَاتٍ } :محصنات. وقوله ليصرنَ  :رة، أيمقدَّ 

دَانٍ  ذَاتِّ أَخ    مواليهنَّ  بإذنِّ  في الجاهليةِّ  الإماءُ  ما كانت ترتكبهُ  منها تفظيعُ  دَ صِّ قُ  ،{مُتَّخِّ
الزواني  :هم بالجاهلية. والمسافحات ا عصرُ قريبً  يومئذٍ  ونحوه، وكان الناسُ  بالبغاءِّ  المالِّ  لاكتسابِّ 
. ومت ِّ  مع غيرِّ  به لا  خليلًا تَّتصُّ  الواحدةُ  تت خذُ  ،أخلا ء خذاتُ مت ِّ  هنَّ  انِّ دخذاتُ الأخمعين 

  ،التستر  من جهةِّ   يخالفهُ   هد، إلا  أنالتعدُّ   عدمِّ   من جهةِّ   النكاحَ   غيره. وهذا وإن كان يشبهُ   فُ تألَ 
  لمداخلِّ  اسدًّ  }غَير َ مُسَافِّحَاتٍ{: على قوله هُ المروءة، ولذلك عطفَ  برقعِّ  وخلعِّ  ،النسب وجهلِّ 
 .هاكل ِّ   الزنا

ينَ وقد قالَ في الآيةِّ التي قبلها من سورةِّ النساء: } نِّيَن غَير َ مُسَافِّحِّ محصنين أنفسكم   :أي{  محُّ صِّ
ينَ المعروف. } جين على الوجهِّ متزو ِّ  :من الزنى، والمراد   : ثانية، والمسافح حالٌ {: غَير َ مُسَافِّحِّ

 ...الزاني
 
بًا فاَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَد  مَّنكُم مهِنَ الْغَائِطِ }  -6 وَإِن كُنتُمْ جُنُـ
 {. لَامَسْتُمُ النهِسَاء فَـلَمْ تََِدُواْ مَاء فَـتـَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طيَهِبًا فاَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مهِنْهُ أَوْ  
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رَبوُا  ( منها: 43ويعني الآيةَ )في سورةِّ النساء، نظيرهُ ذكرَ أنه تقدَّمَ  }يَاأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا  لَا تَ ق 
لُوا  وَإِّن كُنتُم  الصَّلَاةَ وَأنَ تُم  سُكَارَى حَتىََّ تَ ع لَمُوا  مَا تَ قُولُونَ وَلاَ جُنُ بًا إِّلاَّ عَابِّرِّي سَبِّيلٍ حَتىََّ تَ غ تَسِّ

تُمُ الن ِّسَاء فَ لَم  تجِّدُوا  مَاء فَ تَ يَمَّ  مُوا   مَّر ضَى أوَ  عَلَى سَفَرٍ أوَ  جَاء أَحَدٌ م ِّنكُم م ِّن ال غَآئِّطِّ أوَ  لَامَس 
 ، مطوَّل.وهو مفصلٌ هناك  .عِّيدًا طيَ ِّبًا فاَم سَحُوا  بِّوُجُوهِّكُم  وَأيَ دِّيكُم  إِّنَّ اللّ َ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً{صَ 

لوا. وإذا كنتُم مرضَى ويَضرُّكمُ استعمالُ الماءِّ معه، أو  ومختصرُ  تفسيره: وإذا كنتُم مُجنِّبيَن فاغتَسِّ
على الخلافِّ  -الغائطِّ )أي قضاءِّ الحاجة(، أو لامستمُ النساءَ كنتُم مسافرين، أو جئتُم مِّن 

رين والفقهاءِّ، مِّن معنَى الجِّماعِّ أو مس ِّ البشَرة  ولم تجدوا ماءً تتوضَّؤون به،   -الواردِّ بين المفس ِّ
فتيمَّموا ترابًا طاهراً، أو ما صعدَ منَ الأرضِّ مِّن رملٍ وحجَرٍ وغيرِّه، على أقوال، فامسَحوا 

 كم به، ثَُّ أيديكم إلى المرافق... )الواضح في التفسير(.وجوهَ 
 
َ  اعْدِلُواْ هُوَ أَقـْرَبُ للِتـَّقْوَا  وَلاَ يَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ } -8 َ إِنَّ اللّه وَاتّـَقُواْ اللّه

 . {خَبِير  بِاَ تَـعْمَلُون
، وهو في الآيةِّ الثانيةِّ من السورة:  {. ذكرَ أنه تقدَّمقَ و مٍ عَلَى أَلاَّ تَ ع دِّلُوا  وَلَا يَج رِّمَنَّكُم  شَنَآنُ }
رَاَمِّ أَن تَ ع تَدُوا  } دِّ الح   وفيه اختلافُ ألفاظ.   {.وَلاَ يَج رِّمَنَّكُم  شَنَآنُ قَ و مٍ أَن صَدُّوكُم  عَنِّ ال مَس جِّ

 ،هو البغضوالشنآن:  { في هذه السورة، بأنه: يحملنَّكم.يَج رِّمَنَّكُم  وأشارَ هناك إلى معنى }
 . اه . ءعلى البغضا البغض، وهو المناسب، لعطفهِّ  ةُ شدَّ  :وقيل

ولا يَحملنَّكم بغضُ قومٍ على ظلمِّهم وعدمِّ إقامةِّ العدلِّ فيهم، بلِّ اعدِّلوا فيهم  وتفسيُر الآية:
فوا فيهم وإن  مالوا وظلَموا، فإنَّ عدلَكم معهم أقربُ إلى رِّضا اللهِّ وات ِّقاءِّ   وإن  أساؤوا إليكم، وأنصِّ

 عذابِّه.
عدلِّ مع الكف ار، الذينَ هم أعداءُ وفيهِّ تنبيهٌ عظيمٌ على وجوبِّ ال"قالَ الفخرُ الرازيُّ رحَمهُ الله:  

   ه"؟! اللهِّ تعالَى، فما الظنُّ بوجوبهِّ مع المؤمِّنين، الذينَ هم أولياؤهُ وأحب اؤ 
فواظِّبوا على تقوَى اللهِّ وطاعتهِّ والخوفِّ منه، فإنَّهُ خبيٌر بأعمالِّكم كل ِّها، وسيُجازيكم عليها.  

 )الواضح(. 
 
9- { ُ  {.الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ لََمُْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  عَظِيم  وَعَدَ اللَّّ
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 هم اللهُ وعملوا بما واثقَ   ،مربه ِّ  ن عندِّ هم به مِّ وا بما جاءَ وأقرُّ   ،ورس        وله  قوا اللهَ الذين ص        دَّ   اللهُ  وعدَ 
ا نه  اهم وا عم    وانتهَ  ،ب  ه فعملوا بم  ا أمرهم اللهُ  ،وأط  اعوه ،التي ع  اق  دهم عليه  ا وا بالعقودِّ وأوفَ  ،ب  ه
 تعالَى  غيرهُ   منتهاهُ   عرفُ ولا يَ   ،همبلغُ  محدودٍ  غيرُ  ن خيرٍ مِّ  والعظيمُ   .عظي  م أجرٌ و  ،مغفرة ، لهمعنه

 )الطبري، باختصار(. ذكره.
 

بوُا بَِِيََتنَِا أُولئَِكَ أَصْحَابُ } -10  {.الجَْحِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
 اللهِّ  ةِّ بوا بأدل  َّ وك  ذَّ  ،هالتي ع  اق  دوه  ا إيا   هُ وعقودَ  هُ ونقض              وا ميث  اق  َ  ،الله وال  ذين جح  دوا وح  داني  ةَ 

 الذين يخ    لدونَ   ،النار أهلُ  ، هؤلاءِّ هاوغيرُ  بها الرسلُ  التي جاءت    على وحدانيتهِّ  ةِّ الدالَّ  جهِّ جَ وحُ 
 )الطبري، بشيء من الاختصار(. ا.منها أبدً  ف يها ولا يخرجونَ 

 
لِي وَعَزَّرْتَُوُهُمْ } -12 تُمْ بِرُســــــُ تُمُ الزَّكَاةَ وَآَمَنـْ لََةَ وَآَتَـيـْ ُ إِنّهِ مَعَكُمْ لئَِنْ أَقَمْتُمُ الصــــــَّ  وَقاَلَ اللَّّ

يهِئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُ  نًا لَأُكَفهِرَنَّ عَنْكُمْ ســـــَ ا حَســـــَ تُمُ اللََّّ قَـرْضـــــً مْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَأَقـْرَضـــــْ
 {.السَّبِيلِ سَوَاءَ  الْأَنَّْاَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ 

ناً{ تُمُ ٱللََّّ قَ ر ض       اً حَس       َ مرض       اته، }لُأكَف ِّرَنَّ عَن كُم   وابتغاءَ   في س       بيلهِّ   وهو الإنفاقُ   :}وَأقَ  رَض        
تٍ تَج رِّى مِّن  لَنَّكُم  جَنَّ            َٰ تِّكُم { أي: ذنوبكم، أمحوها وأسترها، ولا أؤاخذكم بها، }وَلأدُ خِّ سَي ِّئَ            َٰ

َ َٰرُ{ أي: أدفعُ   لكم المقصود. عنكم المحذور، وأحصلُ  تَح تِّهَا ٱلَأنه 
ن كُم  فَ قَد   لَِّكَ مِّ { أي وقوله: }فَمَن كَفَرَ بَ ع دَ ذَٰ بِّيلِّ وَآءَ ٱلس      َّ لَّ س      َ هذا الميثاق   فمن خالفَ   :ض      َ

الواض   ح،  من لا يعرفه، فقد أخطأ الطريقَ  معاملةَ  هُ ه، وعاملَ دَ ه، وجحَ وش   د ِّ   وتوكيدهِّ  بعد عقدهِّ 
 )ابن كثير(. ى إلى الضلال.عن الهدَ  وعدلَ 

 
ُ مِيثاَقَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ } -12 هُمُ اثْنَِْ عَشَرَ نقَِيبًا  وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّّ ُ إِنّهِ مَعَكُمْ   وَبَـعَثـْنَا مِنـْ وَقاَلَ اللّه

تُمُ الزَّكَاةَ   لََةَ وَآتَـيـْ ــَّ لِيلئَِنْ أَقَمْتُمُ الصــ ــُ نًا   وَآمَنتُم بِرُســ ــَ ا حَســ ــً تُمُ اللّهَ قَـرْضــ ــْ وَعَزَّرْتَُوُهُمْ وَأَقـْرَضــ
يهِئَـاتِكُمْ   ُكَفهِرَنَّ عَنكُمْ ســـــــــــَ دَ ذَلِـكَ وَلُأدْخِلَ لأَّ اَرُ فَمَن كَفَرَ بَـعـْ ا الَأنَّـْ نَّكُمْ جَنّـَاتٍ تََْرِي مِن تَحْتِهـَ

 {.فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل مِنكُمْ 
راَئِّيلَ } يثاَقَ بَنيِّ إِّس  ُ مِّ  .اليهود طائفةِّ  الله عهدَ  خذَ {: أوَلَقَد  أَخَذَ اللَّّ
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 )روح البيان(. أي: بجميعهم. {وَآمَنتُم بِّرُسُلِّي}
دَ ذَل  ِّكَ مِّنكُم  } ا الَأنه   َارُ فَمَن كَفَرَ بَ ع    لَنَّكُم  جَن  َّاتٍ تَج رِّي مِّن تَح تِّه  َ {: ولأدخلنَّكم جزاءَ وَلأدُ خِّ

ري مِّن تحتِّه ا الأنه ار. ومَن خ الفَ الوع دَ ونقضَ الميث اق، فكفرَ تجأعم الكم المرض              ي َّةِّ جن  ات، 
 .. )الواضح(.عن الهدُىبالله، وكذَّبَ رسُلي، فقد ابتعدَ 

 
هِمْ مِيثاَقَـهُمْ } -13 ــِ عِهِ   فبَِمَا نَـقْضـــ ــِ يَةً يََُرهفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضـــ ــِ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوبََمُْ قاَســـ

هُمْ  هُمْ إِلاَّ قلَِيلًَ مِنـْ ائنَِـةٍ مِنـْ رُوا بِـهِ وَلَا تَـزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خـَ وا حَظّـًا مِـَِّا ذكُهِ هُمْ وَنَســـــــــــُ فَـاعْفُ عَنـْ
 {.سِنِينَ وَاصْفَحْ إِنَّ اللََّّ يَُِبُّ الْمُحْ 

يثاَقَ هُم  } هِّم  مِّ   ( منها، 155{: ذكرَ أنه تقدَّمَ نظيرهُ في سورةِّ النساء، وهو في الآيةِّ ) فبَِّمَا نَ ق ضِّ
  منا عليهم طي باتٍ ما حرَّ  :المعنى... و بالتسبُّ  لتوكيدِّ  بعد الباءِّ  مزيدةٌ  (ماقولهِّ هناك: ) رُ ومختص

 ( من سورةِّ البقرة، أن الميثاقَ هو العهد.27كما ذكرَ في الآيةِّ )  اه . .نقضهم إلا  بسببِّ 
هُم  وَاص فَح  } ما عاملتَ : وهذا هو عيُن النصرِّ والظفر، كما قالَ بعضُ السلف{: فاَع فُ عَن  

وبهذا يحصلُ لهم تأليفٌ وجمعٌ على الحق ، ولعلَّ الله . مَن عصَى اَلله فيكَ بمثلِّ أن تطيعَ اَلله فيه
نِّينَ : }هم؛ ولهذا قالَ تعالَى ديَ أن يه سِّ   . الصفحَ عمَّن أساءَ إليك : يعني به { إِّنَّ اللََّّ يحِّبُّ ال مُح 

 )ابن كثير(. 
 

رُوا بِهِ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنََّ نَصَارَا أَخَذْنََ مِيثاَقَـهُمْ  } -14  {.فَـنَسُوا حَظًّا مَِّا ذكُهِ
  المفضي إلى النسيانِّ  به الإهمالُ  مرادٌ  النسيانُ  :، وهي في اليهودالسابقةقالَ في مثلها، في الآيةِّ 

مُذك ِّر.   هُ رَ مضى، حتى  يذُك ِّ   د، فإذا حصلَ لا يتجدَّ   النسيانَ   الماضي لأنَّ   عنه بالفعلِّ   غالباً. وعبرََّ 
  أو الكنايةِّ  الماضي ترشيحاً للاستعارةِّ  بصيغةِّ  في صوغهِّ  فإنَّ  ،وهو وإن كان مراداً به الإهمال

روا به ك ِّ الذم . وما ذُ  بقرينةِّ  أو التكثيرِّ  هنا للتعظيمِّ  النصيب، وتنكيرهُ  :لتهاونهم بالذكرى. والحظ  
 . هو الت وراة

 
ُ لَكُمْ كَثِيراً مِهَِّا كُنتُمْ يََأَهْلَ الْكِتَابِ } -15  {.تَُّْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنَُا يُـبَينهِ
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  وه، ولا فائدةَ مما غيرَّ  عن كثيرٍ  لوه، وافتروا على الله فيه، ويسكتُ وأوَّ   فوهُ وحرَّ  لوهُ ما بدَّ  يبينُ  :يأ
 . )ابن كثير(. في بيانه 

 
ُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  } -17  {. وَاللَّّ

 . )ابن كثير(.وعظمته وعدلهِّ  وسلطانهِّ   بقدرتهِّ  فعلُ عما يَ  سألُ على ما يشاء، لا يُ  وهو القادرُ 
 

نـَهُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ } -18  . {وَلِلَِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَـيـْ
أي: الجميعُ مُلكهُ وتحتَ قهرهِّ وسلطانه، والمرجعُ والمآبُ إليه، فيحكمُ في عبادهِّ بما يشاء، وهو  

 )ابن كثير(.العادلُ الذي لا يجور. 
 

ُ لَكُمْ عَلَى فَتَْةٍَ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَـقُولُوا مَا  } -19 يََ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُـبَينهِ
ُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  فَـقَدْ جَاءكَُمْ  بَشِيٍر وَلَا نَذِيرٍ  جَاءَنََ مِنْ   . {بَشِير  وَنَذِير  وَاللَّّ

رُنا بُحسنِّ الثوابِّ إن  أصَبنا وأطعَنا، وينُذِّرُنا   ...  حتىَّ لا تحتجُّوا وتقولوا ما جاءَنا رسولٌ يبش ِّ
فقد جاءكَم البشيُر النذيرُ محمَّدٌ صلى الله عليه وسلَّم خاتماً لجميعِّ  بالعقوبةِّ إن  أخطأنا وعصَينا،  

ل ِّ شيء، ومنه إرسالُ الرسُل، ومعاقبةُ مَن أنبيائه، فلا عذرَ لكم إذا لم تتَّبعوه. واللهُ قادرٌ على ك
 لم يتَّبع هُم. )الواضح(. 

 
اَ مُحَرَّمَة  عَلَيْهِمْ أَرْبعَِيَن سَنَةً } -26  {. قاَلَ فإَِنََّّ

 دخولها عليهم مدةَ   الله بتحريمِّ   لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد، حكمَ 
عجيبة،   منه، وفيه كانت أمورٌ  سنة، فوقعوا في التيه، يسيرون دائماً لا يهتدون للخروجِّ  أربعينَ 
 ... )ابن كثير(. كثيرة  وخوارقُ 

 
32-  {  ٌٍ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا   أَوْ فَسَادٍ فِ الَأرْضِ مَن قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْ اَ قَـتَلَ النَّاسَ جََِ فَكَأَنََّّ

يعًا   اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ هُم بَـعْدَ ذَلِكَ فِ الَأرْضِ   وَلقََدْ جَاء تَْمُْ رُسُلنَُا بِِلبـَيهِنَاتِ فَكَأَنََّّ ثَُّ إِنَّ كَثِيراً مهِنـْ
 . { لَمُسْرفُِون
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، )الفسادِّ( في الآيةِّ التي بعدها: إتلافُ الأنفسِّ والأموال: قالَ في معنى  {أوَ  فَسَادٍ فيِّ الَأر ضِّ }
 خذِّ ما عليه من الثيابِّ ونحوِّ ذلك.لأفالمحاربُ يقتلُ الرجلَ 

هو الشرك،  :ماذا هو؟ فقيل في هذه الآيةِّ  المذكورِّ  في هذا الفسادِّ  اختلفَ وقالَ الشوكاني: 
 في الأرض، فالشركُ  عليه أنه فسادٌ  القرآني أنه ما يصدقُ  النظمِّ  الطريق. وظاهرُ  قطعُ  :وقيل
 الأموالِّ  ونهبُ  الحرمِّ  وهتكُ  الدماءِّ  في الأرض، وسفكُ  فسادٌ  الطريقِّ  في الأرض، وقطعُ  فسادٌ 
 الأشجارِّ   وقطعُ   البنيانِّ   في الأرض، وهدمُ   فسادٌ   حق ٍ   الله بغيرِّ   على عبادِّ   في الأرض، والبغيُ   فسادٌ 
في الأرض،   أنها فسادٌ   على هذه الأنواعِّ   بهذا أنه يصدقُ   في الأرض، فعرفتَ   فسادٌ   الأنهارِّ   وتغويرُ 

عَو نَ فِّّ ٱلأر ضِّ فَسَاداً{ يصدقُ   :الذي سيأتي في قوله  وهكذا الفسادُ   .. على هذه الأنواع  }وَيَس 
لبَ ي ِّنَاتِّ } مُ  رُسُلنَُا باِّ   للإخبارِّ   متضمنةٌ   ،للقسم  الموطئةِّ   باللامِّ   مؤكدةٌ   مستقلةٌ   جملةٌ   {:وَلَقَد  جَاء ته 

التي من جملتها    الله لهم من الأحكامِّ   هُ بما شرعَ   وا العبادَ ؤ قد جا  والسلامُ   عليهم الصلاةُ   بأن الرسلَ 
 . )فتح القدير(. القتل أمرُ 
 

لَعَلَّكُمْ  جَاهِدُوا فِ سَبِيلِهِ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ وَ  يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا اللََّّ } -35
 {. تُـفْلِحُونَ 

{: يقولُ تعالى آمراً عبادَهُ المؤمنيَن بتقواه، وهي إذا قرُِّنَت  بالطاعةِّ يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ }
 كان المرادُ بها الانكفافَ عن المحارم، وتركَ المنهي ات. 

لِّحُونَ لَعَلَّكُم  } من  ،القيامة يومَ  للمجاهدين في سبيلهِّ  هُ بهم في ذلك بالذي أعدَّ ورغَّ { ... تُ ف 
  العاليةِّ  في الغرفِّ  ، ولا تزول ولا تحولُ  التي لا تبيدُ  ،المستمرة  الخالدةِّ  العظيمةِّ  الفلاح، والسعادةِّ 

يبأس، ويحيا لا يموت،    لا  مساكنها، التي من سكنها ينعمُ   مناظرها، الطيبةِّ   الآمنة، الحسنةِّ   الرفيعةِّ 
 )ابن كثير(.   شبابه.ولا يفنَى  ،ى ثيابهلا تبلَ 
 

يعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ  }  -36 مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ    ليِـَفْتَدُوا بِهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لََمُْ مَا فِ الْأَرْضِ جََِ
هُمْ   {. وَلََمُْ عَذَاب  ألَيِم  الْقِيَامَةِ مَا تُـقُبهِلَ مِنـْ

تَدُوا بِّهِّ }  )فتح القدير(. .لأنفسهم فديةً  ليجعلوهُ  {: لِّيَ ف 
 )الطبري(. عذاب اً موجعاً لهم. الق يامةِّ   يومِّ  م في حمي مِّ بهُ بل هو معذ ِّ {: ... وَلَهمُ  عَذَابٌ ألَِّيمٌ }
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هَا} -37  . {يرُيِدُونَ أَنْ يَُْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِاَرجِِيَن مِنـْ

هَا مِّن  غَمٍ  أعُِّيدُوا  فِّيهَا{ الآية   :تعالى  كما قالَ  ن   ،  [22]سورة الحج:    }كُلَّمَآ أرَاَدُوۤا  أَن يَخ رُجُوا  مِّ
لهم إلى ذلك، وكلما رفعهم   سبيلَ ه، ولا  مس ِّ   وأليمِّ   تهِّ مما هم فيه من شدَّ   فلا يزالون يريدون الخروجَ 

. )ابن وهم إلى أسفلهاالحديد، فيردُّ  بالمقامعِّ  ى جهنم، ضربتهم الزبانيةُ فصاروا في أعلَ  اللهبُ 
 كثير(.

 
ُ عَزيِز  حَكِيم  وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَِّّ } -38  {. وَاللَّّ

عزيزٌ في شرعِّ الردع، حكيمٌ في إيجابِّ القطع. أو: عزيزٌ في انتقامهِّ مِّن السارقِّ وغيرهِّ مِّن أهلِّ 
 المعاصي، حكيمٌ في فرائضهِّ وحدوده. )روح المعاني(.

 
َ يَـتُوبُ عَلَيْهِ } -39  {. إِنَّ اللََّّ غَفُور  رحَِيم  فَمَنْ تََبَ مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللَّّ
عن  ب العفوِّ  ، هُ ذنوبَ  - إل ى طاعتهِّ  عن معاصيهِّ  وأنابَ  ن تًبَ على مَ  - ساترٌ  ذكرهُ  عزَّ  اللهَ  إنَّ 

  التائبينَ  به وبعبادهِّ  رحيمٌ  ،الأشهاد  بها على رؤوسِّ  هُ فضيحتَ  وتركهِّ  ، الق يامة عل يها يومَ  عقوبتهِّ 
 )الطبري(.  ن ذنوبهم.إليه مِّ 

 
ُ عَلَى كُلهِ } -40  {. شَيْءٍ قَدِير  وَاللَّّ
  منهم باستنقاذهِّ   هُ غفرانَ   ما أرادَ   وغفرانِّ   ،على معصيته  ن خلقهِّ مِّ   هُ تعذيبَ   ن أرادَ مَ   على تعذيبِّ   واللهُ 
 ،هلكُ مُ  لكَ  ُ والم ،لقهخ َ   لقَ لأن الخَ  ؛قادر ،هاكل ِّ   ذلك من الأمورِّ  وغيرِّ  ،عليه بالتوبةِّ  كةِّ ل ن الهمِّ 

 )تفسير الطبري(.  ه.عب ادُ  والعب ادَ 
 

 .{وَلََمُْ فِ الْآَخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  } -41
 ... وفي الآخرةِّ عذابُ جهنَّم، خالدين فيها أبدًا )الطبري(.

 
 .{أَكَّالُونَ للِسُّحْتِ  سََّْاعُونَ للِْكَذِبِ } -42
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رَهُ في الآيةِّ الس    ابقةِّ بقوله:   معُ  قالُ الاس    تماعِّ لما يُ   :الكثيُر الس    مع، أي :الس    مَّاعفس    َّ  له. والس    َّ
، أي أنهم يحفلون كَذِّباً   هُ وهم يعرفونَ  الكذبِّ  في حقيقته، أي أنهم يُص  غون إلى الكلامِّ  مس  تعملٌ 

ه. وفي هذا كنايةٌ  فيكثرُ   هُ بونَ بذلك ويتطلَّ   في جماعتهم بين سامعٍ  عن تفش ي الكذبِّ   سماعهم إيا 
الزاعمين أن  ،أحبارهم كذبُ   :بالكذب   القول. والمرادُ   كثرةَ   تس        تلزمُ  الس        معِّ   لأن  كثرةَ  ؛ومختلق
 .التحميم الزنى في التوراةِّ  حكمَ 

 
 .{مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ  ثَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ وَعِنْدَهُمُ التـَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَِّّ  يََُكهِمُونَكَ وكََيْفَ } -43
 . )البغوي(.حكماً بينهم فيرضون بحكمك  يجعلونكَ  {:يُحَك ِّمُونَكَ }
 )الطبري(.. به الحكمَ  : يتركونَ {ثَُُّ يَ تَ وَلَّو نَ }
 

 {.وَلَا تَشْتََوُا بَِِيََتِ ثَْنًَا قلَِيلًَ } -44
 أطالَ وأس      هب، ومما قال:( منها، وقد 41وهو في الآيةِّ )  ذكرَ أنه تقدَّمَ في س      ورةِّ البقرة،

هم وبين بين إعراض    ِّ   المش    ابهةِّ   ووجهُ ..  .دون تبايع بِخرَ  ش    يءٍ   هنا لاس    تبدالِّ  الاش    تراءُ  اس    تعيرَ 
 في الدنيا يش        بهُ  الس        يادة، والنفعُ   اس        تبقاءِّ  لأجلِّ  القرآنِّ  هم عن آياتِّ الاش        تراء، أن إعراض        َ 

  ...وله فيه منفعته  ما إليه احتياجهُ   ويأخذُ   ،له به  في أنه يعطي ما لا حاجةَ   ،المشترِّي  استبدالَ 
 

كَ الْكِتــَابَ بِِلْْقَهِ } -48 ا بَيْنَ يَــدَيـْـهِ وَأنَزَلْنــَا إِليَــْ قـًـا لهِمــَ دهِ هِ  مُصــــــــــــَ مِنَ الْكِتــَابِ وَمُهَيْمِنــًا عَلَيــْ
ُ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْْقَهِ لِكُلهٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِ  نـَهُم بِاَ أنَزَلَ اللّه رْعَةً فاَحْكُم بَـيـْ

لُوكَُ  ــكِن لهيِـَبـْ ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلـَـــــــ هَاجًا وَلَوْ شَاء اللّه الَْيْراَتِ مْ فِ مَآ آتََكُم فاَسْتَبِقُوا  وَمِنـْ
يعًا نـَبهِئُكُم بِاَ كُنتُمْ فِيهِ تََّتَْلِفُون إِلََ الله مَرْجِعُكُمْ جََِ  .{فَـيُـ

َ يدََي هِّ } عن عيسى ( من السورة، 46وهو في الآيةِّ ) ،{: ذكرَ أنه تقدَّمَ بيانه مُصَد ِّقاً ل ِّمَا بَين 
 وتصديقُ   ،حقيقي  أحكامها، وهو تصديقٌ   بإحياءِّ   عيسى الت وراةَ أمرهُ   تصديقُ   قال:عليه السلام،  

لا ينافي أن ه    مجازي. وهذا التصديقُ   فهو تصديقٌ   ،أحكامَها  على ما وافقَ   اشتمالهُ   التوراةَ   الإنجيلِّ 
 اه .  .كما حكى الله عنه   الت وراةِّ  أحكامِّ  نَسخَ بعضَ 
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َ يدََي هِّ }إسماعيل حقي:    علامةُ وقالَ ال  الكتبِّ   من جنسِّ   هُ مَ ا لما تقدَّ قً مصد ِّ   { أي:مُصَد ِّقاً ل ِّمَا بَين 
 .الشرائع صولِّ أو  والعدلِّ  التوحيدِّ  ا له فيوموافقً  ، فيه تَ عِّ حسبما نُ   نه نازلٌ إ من حيثُ  ،المنزلة
اَتِّ }   في  المندرجةِّ  الصالحةِّ  عمالِّ والأ الحقيةِّ  من العقائدِّ  ، الدارين لكم في ما هو خيرٌ  {:الَخير 

 .الكريم القرآنِّ 
عُكُم  جمِّيعًا}  ا. )روح البيان(. جميعً  ومن لم يؤمن   من آمنَ  مرجعُ  أي: {إِّلَى الله مَر جِّ
 

49- { ُ نـَهُمْ بِـَِا أنَْـزَلَ اللَّّ ذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ  وَلَا تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ وَاحـْ
ُ إِليَْكَ فإَِنْ  ُ أَنْ  تَـوَلَّوْامَا أنَْـزَلَ اللَّّ اَ يرُيِدُ اللَّّ  {.ببِـَعْضِ ذُنوُبَِِمْ  يُصِيبـَهُمْ فاَعْلَمْ أَنََّّ

وَاءَهُم  } ق ِّ وَلاَ تَ تَّبِّع   }هو كقولهِّ قبله:  قال:    {وَلَا تَ تَّبِّع  أهَ  وَاءهُم  عَمَّا جَاءكَ مِّنَ الحَ  ، وهو في {أهَ 
ق ِّ } قال: الآيةِّ التي قبل هذه، وَاءهُم  عَمَّا جَاءكَ مِّنَ الحَ  لى ما إعنه  بالانحرافِّ { وَلَا تَ تَّبِّع  أهَ 

 لا تعدل    :كأنه قيل  ،ونحوه  معنى العدولِّ   على تضمينِّ   {، ع  بِّ تَّ  ت َ لَا   }ب  متعلقةٌ   {ن  عَ   }ف  ،يشتهونه
 اه . .هواءهمأا عً بِّ متَّ  من الحق ِّ  ا جاءكَ عم  
 . بالقرآن والحكمِّ  أعرضوا عن الإيمانِّ  {:تَ وَلَّو ا}
يبَ هُم  }  . )البغوي(. في الدنيا لهم العقوبةَ  لَ يعج ِّ  {:يُصِّ
 

 {. لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَِّّ حُكْمًا } -50
  ، من الله  لا أعدلَ  نون أن  فإنهم هم الذين يتبيَّ  ،يوقنون  لقومٍ  وهذا الاستفهامُ  هذا الخطابُ  :أي

 )النسفي(.  كماً منه.حُ  ولا أحسنَ 
 

فَـعَسَى اللّهُ أَن مَْتَِ بِِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مهِنْ عِندِهِ فَـيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِ أنَْـفُسِهِمْ  } -52
 . {نََدِمِين

{ قالَ  ُ أَن يَأ تِّىَ بِّٱل فَت حِّ والفصل،   يعني القضاءَ   : غيره  مكة. وقالَ   يعني فتحَ   : يالسد ِّ   }فَ عَسَى ٱللَّّ
رٍ م ِّن  عِّندِّهِّ{ قالَ  بِّحُوا { يعني   على اليهودِّ   الجزيةِّ   يعني ضربَ   :يالسد ِّ   }أوَ  أمَ  والنصارى، }فَ يُص 

هِّم { من الموالاة، }نَ َٰدِّمِّيَن{   وا اليهودَ الذين والَ  ۤ أنَفُسِّ والنصارى من المنافقين }عَلَىَٰ مَآ أَسَرُّوا  فِّّ
 ،المفسدة عنهم محذوراً، بل كان عينَ  عنهم شيئاً، ولا دفعَ  دِّ على ما كان منهم مما لم يجُ  :أي
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ى كيف  درَ ورين، لا يُ المؤمنين بعد أن كانوا مست  هم في الدنيا لعبادهِّ الله أمرَ   ضحوا، وأظهرَ فإنهم فُ 
َ   الفاضحةُ   الأسبابُ   حالهم، فلما انعقدتِّ  الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف    هم لعبادِّ أمرُ   لهم، تبينَّ

. )ابن كذبهم وافتراؤهم  لون، فبانَ ظهرون أنهم من المؤمنين، ويحلفون على ذلك، ويتأوَّ كانوا يُ 
 كثير(.

 
 {.فأََصْبَحُوا خَاسِريِنَ حَبِطَتْ أَعْمَالَُمُْ } -53

قد وكسوا في  الكفرِّ  المؤمنين عل ى أهلِّ  بإدالةِّ  اللهِّ  أمرِّ  عند مجيءِّ  المنافقونَ  هؤلاءِّ  يقول: فأصبحَ 
 )الطبري(.  هم وهلكوا.صفقتُ  وخابت   ، خرةشرائهم الدنيا بالآ

 
ُ وَاسِع  عَلِيم  ذَلِكَ فَضْلُ اللَِّّ يُـؤْتيِهِ مَنْ } -54  {. يَشَاءُ وَاللَّّ

على الكافرين،  ةٌ على المؤمن ين، أعزَّ  من أنهم أذلةٌ  ،الذي نعتهم به تعالى ذكره يعني هذا النعتَ 
والله   به عل يهم، لَ الله الذي تفضَّ  لائم، فضلَ  الله، ولا يخافون في الله لومةَ  يجاهدون في سبيلِّ 

عٌ عَلِّيمٌ }  ،لقه، منَّةً عليه وتطو لاً من خَ   من يشاءُ   هُ يؤتي فضلَ  ُ وَاسِّ  بفضلهِّ   جوادٌ   واللهُ { يقول:  وَاللَّّ
  ، وعطائه جودهِّ  عليمٌ بموضعِّ  ،من عطائه فيكفَّ  خزائنهِّ  نفادَ  لا يخافُ  ،به عليه ن جادَ على مَ 

  صلاحهِّ   بموضعِّ   لعلمهِّ   ،المصلحة  إلا  على قدرِّ   هُ استحقَّ   لمنِّ   ولا يبذلُ   ،هاست حقَّ   إلا  لمنِّ   فلا يبذلهُ 
 )الطبري(.  ه. ضر ِّ  ن موضعِّ له مِّ 

عٌ عَلِّيم{تقدَّمَ بيانُ }وقد ذكرَ مؤلفُ الأصلِّ رحَمهُ الله، أنه   ُ وَاسِّ قُل  إِّنَّ }عند قولهِّ تعالى:  وَاللّ 
عٌ عَلِّيم{   هناك: ، وقد قالَ [73 آل عمران: سورة ] ال فَض لَ بِّيَدِّ اللّ ِّ يُ ؤ تِّيهِّ مَن يَشَاء وَاللّ ُ وَاسِّ

بمن هو منهم  ذو علمٍ  {: ي ملِّ عَ } ،عل يه لَ أن يتفضَّ  عل ى من يشاءُ  بفضلهِّ  والله ذو سعةٍ  :يعني
  .أهل للفضلِّ 

 
اَ } -55 ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا  وَليُِّكُمُ إِنََّّ  {. اللَّّ
 )الطبري(. . والمؤمنون إلاَّ الله ورسولهُ  لكم أيها المؤمنون ناصرٌ  ل يسَ 
 

 {. وَمَنْ يَـتـَوَلَّ اللََّّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللَِّّ هُمُ الْغَالبُِونَ } -56
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  الله عنهما: يريدُ  عباس رضيَ  ابنُ  قالَ  . والمؤمنين رسولهِّ  الله ونصرةِّ  بطاعةِّ   القيامَ يعني: يتولىَّ 
ز بَ ٱللَِّّّ{، يعني: أنصارَ ، المهاجرين والأنصار  )البغوي(.   {.هُمُ ال غَالِّبُونَ الله، } دينِّ   }فإَِّنَّ حِّ

 
 {هُزُوًا وَلَعِبًاوَإِذَا نََدَيْـتُمْ إِلََ الصَّلََةِ اتَََّّذُوهَا } -58

َ معناهُ   في الآيةِّ السابقةِّ بأنه السخريةُ والاستخفافُ والاحتقار.  بينَّ
 

نَا وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَـبْلُ  تَـنْقِمُونَ هَلْ } -59  {. مِنَّا إِلاَّ أَنْ آَمَنَّا بِِللَِّّ وَمَا أنُْزِلَ إِليَـْ
 من العللِّ  لعلةٍ نا نكرون منا دينَ عيبون وما تُ ما تَ  أي: ،وكرهه هُ نكرَ أو  هُ ذا عابَ إمنه كذا  ن نقمَ مِّ 
للَِّّّ }  )روح البيان(.  ...{. إِّلاَّ أَن  آَمَنَّا باِّ
 

هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْْنََازيِرَ } -60 رٌّ مَكَانًَ   وَجَعَلَ مِنـْ وَاءِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئَِكَ شـــَ لُّ عَنْ ســـَ وَأَضـــَ
 {السَّبِيلِ 

هُمُ ال قِّرَدَةَ } ن   نََازِّيرَ وَجَعَلَ مِّ وهو الآيةُ  تقدَّمَ القولُ في حقيقتهِّ في سورةِّ البقرة،  هذكرَ أن {:وَالخ 
ئِّين{( منها:  65) تُمُ الَّذِّينَ اع تَدَوا  مِّنكُم  فيِّ السَّب تِّ فَ قُل نَا لَهمُ  كُونوُا  قِّرَدَةً خَاسِّ ومما  ،  }وَلَقَد  عَلِّم 

  الإدراكِّ  مع بقاءِّ  قردةٍ  أجسامهم أجسامَ  بتصييرِّ  أن يكونَ  يحتملُ  هم قردةً تكوينُ قالَهُ هناك: 
 ..والمفسرين العلماءِّ  جمهورِّ  وهذا قولُ  ،الإنساني

   . )البغوي(.الحق أي: عن طريقِّ  {وَأَضَلُّ عَن  سَوَاءِّ السَّبِّيلِّ }
 . )البيضاوي(. اليهود النصارى وقدحِّ  بين غلو ِّ  ،المتوسط الطريقَ  قصدَ 
 

ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا يَكْتُمُونَ } -61  {وَاللَّّ
أي: واللهُ عال مٌ بسرائرِّهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم، وإن  أظهروا لخلقهِّ خلافَ ذلك، وتزيَّنوا 
بما ليسَ فيهم، فإنَّ عالمَ الغيبِّ والش           هادةِّ أعلمُ بهم منهم، وس           يجزيهم على ذلكَ أتَُّ الجزاء. 

 )ابن كثير(.
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هُمْ } -62 ٌَ مَا كَانوُا  فِ الِْْثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ  يُسَارعُِونَ وَتَـرَا كَثِيراً مِنـْ السُّحْتَ لبَِئْ
 {. يَـعْمَلُونَ 

ارِّعُونَ } ارِّعُونَ فيِّ ال كُف رِّ تقدَّمَ عند قوله: قال:   {يُس           َ { ]س           ورة آل }وَلاَ يَح زنُكَ الَّذِّينَ يُس           َ
 والعم لِّ   وتأيي دهِّ  ويعَجَلون إلى إظه ارهِّ  ،لون في هيتوغَّ ، وق د ق الَ في معن اهُ هن اك: [176عمران: 

 ...الناس في نفوسِّ  الفرص، ويحرصون على إلقائهِّ  به عند سنوحِّ 
{قال: تقدَّمَ في قوله:   {الس ُّح تَ }  .[42  المائدة:س ورة  ] }سَمَّاعُونَ لِّل كَذِّبِّ أَكَّالُونَ لِّلس ُّح تِّ

 ...والمغصوب  اليتيمِّ  مالِّ  وأكلِّ  الحرام، كالربا والرشوةِّ  المالِّ  جميعَ  يشملُ  السحتُ قالَ هناك: 
انوُا يَ ع مَلُونَ } ا ك  َ أي: لبئسَ العم  لُ ك  ان عملهم، وبئسَ الاعت  داءُ اعت  داؤهم. )ابن {: لبَِّئ سَ م  َ

 كثير(.
 

نيُِّونَ } -63 هَاهُمُ الرَّبَِّ ثَُْ وَأَكْلِهِمُ لَوْلَا يَـنـْ  {. السُّحْتَ  وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَـوْلَِِمُ الِْْ
بَارُ } َح  نِّيُّونَ وَالأ  نيون جمعُ ، ما مختص  ره: ( من س  ورةِّ المائدة44قالَ في الآيةِّ )  {:الرَّباَّ ني،   الربا  ربا 

، أي إلى الله تع  الى. وقي  ل المنس              وبُ  وهو الع  المُ  ني :إلى الرب  ي ذ، وهو ال   المرب ِّ  الع  المُ  :الربا 
 .كباره  قبلَ  العلمِّ  بصغارِّ  الناسَ  يبتدىءُ 

 فسيرهِّ في الآيةِّ السابقة: المفاسدُ من قولٍ وعمل، أرُيدَ به هنا الكذب.: قالَ في ت{الإ ِّثُ َ }
ح تَ{: الحرام،  المالِّ   جميعَ  يش    ملُ  الس    حتُ ( من س    ورةِّ المائدة:  42قالَ فيه، في الآيةِّ ) }الس    ُّ
 اه . ...والمغصوب  اليتيمِّ  مالِّ  وأكلِّ  كالربا والرشوةِّ 

نيعةِّ علماءُ اليهودِّ والنَّص          ارَى، ووعظوهم وتفس          يُر الآية:  فهلا  نهاهُم عن هذهِّ الأعمالِّ الش          َّ
روا  ؛والافتراء، والامتن اعِّ عن أك لِّ الم الِّ الحرام؟ ف إنَّ ه ذهِّ وظيفتُهمبالكف ِّ عن الك ذبِّ  ليبُص               ِّ

 الناسَ بما يَجهلونهَُ مِّن حلالٍ وحرام. )الواضح(.
 

هُمْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَهِكَ } -64 نـَهُمُ  طغُْيَانًَ وكَُفْرًا وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِنـْ نَا بَـيـْ الْعَدَاوَةَ  وَألَْقَيـْ
ادًا  أَطْفَأَهَا اللَُّّ وَيَسْعَوْنَ فِ الْأَرْضِ فَسَ إِلََ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نََراً للِْحَرْبِ  وَالْبـَغْضَاءَ 

ُ لَا يَُِبُّ الْمُفْسِدِينَ   {.وَاللَّّ
 {: أي: تكذيبًا. )ابن كثير(.وكَُف راً، }في الأشياء للحد ِّ  والمجاوزةُ  هو المبالغةُ  {:طغُ يَاناً }
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اءَ } بين معنيي ( من الس     ورة، أن 14في الآيةِّ )ابنُ عاش     ور رحَمهُ الله،  ذكرَ  {:ال عَدَاوَةَ وَال بَ غ ض     َ
معاملةٌ بجفاء، أو   :عن ص      احبها تص      درُ  كراهيةٌ   فالعداوةُ   ،والتباين  التض      ادَّ  والبغض      اءِّ  العداوةِّ 

 مادةِّ  والتباعد، فإن مش   تق اتِّ   وهو التجاوزُ  ،من العدو ةٌ مش   تقَّ  لأن  العداوةَ   ؛قطيعة، أو إض   رار
البغض، وليس في   ةُ فهي ش           دَّ  الوئام. وأم ا البغض           اءُ  وعدمِّ   التفر قِّ  حولَ  كل ها تحومُ   (ع د و)

 .لفظها من مادتها اشتقاقِّ  إلى معرفةِّ  فلا سبيلَ  ،الكراهية إلا  معنَى جنسِّ  (ب غ ض) مادةِّ 
 . )ابن كثير(.بهم ءُ مكرهم السي ِّ  كيدهم عليهم، وحاقَ   أبطلها الله، وردَّ  {:أَط فَأَهَا اللَُّّ }
ادًا} َر ضِّ فَس     َ عَو نَ فيِّ الأ  في الآيةِّ أن القولَ فيه كما تقدَّمَ في نظيرهِّ  ذكرَ مؤلفُ الأص     لِّ   {وَيَس      
َ هناك  ( من الس        ورة،  33) ادًا}معنى أن وقد بينَّ َر ضِّ فَس        َ عَو نَ فيِّ الأ  م يكتس        بون وَيَس          { أنه 

. ثُ ذكرَ أن واللَّم   بمعنى الاكتس         ابِّ  عملَ قد اس         تُ  لأن  الس         عيَ  ؛ويجترحونه  ويجتنونهَ  الفس         ادَ 
  .والأموال الأنفسِّ  إتلافُ  :الفساد

دِّينَ } ُ لَا يحِّبُّ ال مُف س         ِّ واللهُ يبَغَضُ هذهِّ الص         فاتِّ وأهلَها، ويَجزيهم على ذلكَ س         وءَ  {:وَاللَّّ
 العذاب. )الواضح(.

 
هُمْ سَيهِئَاتَِِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا  }  -65  . {وَاتّـَقَوْا لَكَفَّرْنََ عَنـْ

ي ِّئ اتهِِّّم { يقول ،ف اجتنبوه}وَات َّقَو ا{ م ا نه اهم الله عن ه  هُم  س              َ محونا عنهم ذنوبهم،  :}لَكَفَّر نا عَن  
{ يقول  ،ينا عليها ولم نفضحهم بهافغطَّ  خَ              ل ناهُم  جَنَّاتِّ النَّعِّي              مِّ ولأدخلناهم بساتين  :}ولَأد 

 )الطبري(. .ينعمون ف يها في الآخرة
 

ابئُِونَ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا } -69 ــَّ ارَا مَنْ آَمَنَ بِِللَِّّ وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ   وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصــــ وَالنَّصــــــَ
 .{فَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ وَعَمِلَ صَالِْاً 

ابِّئُونَ } س            ورةِّ البقرة، أن الذين هادوا هم بنو  ( من62ذكرَ في الآيةِّ )  {وَالَّذِّينَ هَادُوا وَالص            َّ
 يقومون بالتعميدِّ  ،في العراق نص       رانيةٌ   يهوديةٌ   وهي طائفةٌ   ،المنديا  طائفةُ والص       ابئة:  إس       رائيل، 

 أتباعهِّ  معظمُ  وانتش     رَ  ،في العراق الكلدانِّ  في بلادِّ   ظهرَ   ،قديم دينٌ  وهذا الدينُ ..  كالنص     ارى.
 ... اه .والفرات  وفيما بين الخابورِّ  ،ودجلة فيما بين الخابورِّ 
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 ن أهوالِّ مِّ  هموا علي      دِّ فلا خوفٌ عليهم فيم     ا ق     َ  {: ...فَلَا خَو فٌ عَلَي هِّم  وَلَا هُم  يَح زَنوُنَ }
به   اللهُ هم ما أمرهم معاينتِّ   ها بعدَ ن الدن يا وعيشِّ هم مِّ فوا وراءَ يحزنونَ على ما خلَّ  همولا   ،القيامة

 )الطبري(. ثوابه. ن جزي لِّ مِّ 
 

 {.بَنِِ إِسْرَائيِلَ  مِيثاَقَ لَقَدْ أَخَذْنََ } -70
 عهد.ال إنه بمعنى ها( من27وقد قالَ في الآيةِّ ) ،البقرةسورةِّ تقدَّمَ في  ذكرَ أنه

 
هُمْ } -73 تـَهُوا عَمَّا يَـقُولوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْ  . {عَذَاب  ألَيِم  وَإِنْ لََْ يَـنـْ

 أي: في الآخرة، مِّن الأغلالِّ والنكال. )ابن كثير(. 
 

 {. الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ  لعُِنَ } -78
 البيان(. . )روح الله دوا من رحمةِّ بعِّ أُ ردوا و طُ  أي:
 

ُ عَلَيْهِمْ } -80 ٌَ مَا قَدَّمَتْ لََمُْ أنَْـفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّّ  {. وَفِ الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ لبَِئْ
 )الطبري(.  هم ومُكثهم ف يه.مُقامُ  دائمٌ  ،هم خالدون  الق يامةِّ  يومَ  اللهِّ  وفي عذابِّ 
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 الجزء السابع 
 

جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ  فأََثََبََمُُ اللَُّّ بِاَ قاَلُوا } -85
 {.الْمُحْسِنِينَ 
اَرُ{  ، بساتين أي: }جَنَّاتٍ{  َنه  شجارها ومساكنها  أ من تحتِّ  يتجر  أي:}تَج رِّي مِّن  تَح تِّهَا الأ 

نِّينَ  }خَالِّدِّينَ فِّيهَا وَذَلِّكَ{ الثوابُ  ،واللبن والخمرِّ  والعسلِّ  الماءِّ  نهارُ أوغرفها  سِّ  {}جَزاَءُ ال مُح 
 الأمور. )روح البيان(.  في حسانَ و الذين اعتادوا الإ أ ،والعمل حسنوا النظرَ أالذين  أي:
 

َ لَا يَُِبُّ } -87  {.الْمُعْتَدِينَ إِنَّ اللَّّ
 . )روح البيان(. الله  المتجاوزين حدودَ  ،نفسهمأالمعتدين على  ى عملَ لا يرضَ  أي:
 

تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ  وَاتّـَقُوا اللََّّ } -88  {. الَّذِي أنَْـ
( من سورةِّ آلِّ عمران، أن التقوى حاصلُها: امتثالُ الأمر، واجتنابُ المنهي  102ذكرَ في الآيةِّ )

 الأعمالِّ الظاهرة، والنوايا الباطنة. عنه، في 
 ( من سورةِّ البقرة، أن التقوى الشرعيةَ هي اتقاءُ المعاصي.183كما ذكرَ في الآيةِّ )

 
ُ الَأيَْاَنَ فَكَفَّارتَهُُ  }  -89 ُ بِِللَّغْوِ فِ أَيَْاَنِكُمْ وَلـَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِاَ عَقَّدتُُّ إِطْعَامُ لاَ يُـؤَاخِذكُُمُ اللّه

صِيَامُ  عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتَُمُْ أَوْ تَحْريِرُ رقََـبَةٍ فَمَن لََّْ يَِدْ فَ 
مٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أَيَْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ  ُ لَكُمْ آيََتهِِ لَعَلَّكُمْ  وَاحْفَظُواْ أَيَْاَنَكُمْ كَذَلِكَ    ثَلَثَةَِ أَيََّ ُ اللّه يُـبَينهِ

 . {تَشْكُرُون
 خصَ أي ما يكفي الش    َّ  ،هأهلَ  المرءُ  مُ ما يطُعِّ  ن أعدلِّ مس    اكين، مِّ  عش    رةَ  مَ طعِّ أن يُ  هُ عقوبتَ   فإنَّ 

 .قداراً موسط، نوعاً و  بشكلٍ  في اليومِّ 
أو  ،روالس       أو   ،ميصقعليه كس      اء، ك قُ طلَ ا يُ من المس      اكين، مم   هُ نفس      َ  العددَ   وَ كس       ن يَ أأو   
 .مامةعَ 
 . عبدًا قَ عتِّ أو أن يُ  
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م  الس  ابقة، فليَ  الأمورَ  دِّ أو لم يجَ  ر  قدِّ ن لم يَ فمَ  ث، نَ وحَ   لمن حلفَ  ارةٌ كف    ذلكَ  فإنَّ   ،مأيا    ثلاثةَ  ص  ُ
 ه. بسببِّ  ئةٍ من سي ِّ  كبَ ومحوٌ لما ارت

 تكفير.  ن غيرِّ مِّ  تركوهُ تَ م، فلا تُ ثنكم إذا حَ فَ لِّ وا حَ وراعُ 
 ُ والبيان،  هذا التعليمِّ  ةِّ على نعم ها، فاش         كروهُ حُ ويوض          ِّ  ش         ريعتهِّ   لكم أحكامَ   اللهُ  وهكذا يبين ِّ
 )الواضح(.. كمكم وصالحِّ الذي هو لخيرِّ 

 
ا الْْمَْرُ } -90 ا الّـَذِينَ آمَنُواْ إِنَّـََّ ابُ وَالَأزْلَامُ يََأيَّـُهـَ رُ وَالأنَصــــــــــــَ لِ  وَالْمَيْســـــــــــِ ٌ  مهِنْ عَمـَ رجِْ

 .{الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُون
بُ للعبادةِّ ، والأوالقمارَ  . بها  مُ س      َ ق  س      ت َ يُ التي  عندها القرابين، والقِّداحَ   حُ ذبَ تُ و   ص      نامَ التي تُ ن ص      َ

 )الواضح(.
 

نَكُمُ } -91 اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ  {.فِ الْْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ  الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ إِنََّّ
دَاوَةَ ذكرَ أن   ه تق   دَّمَ القولُ على الع   داوةِّ والبغض                 اءِّ عن   د قول   هِّ تع   الى: } نَ هُمُ ال ع   َ ا بَ ي   ن   َ وَألَ قَي  

اءَ   بين معنيي العداوةِّ أن وقد ذكرَ هناك  ،  ها( من14) في الآيةِّ   هو، و في هذه الس    ورة {وَال بَ غ ض    َ
معاملةٌ بجفاء، أو قطيعة، أو   :عن ص  احبها تص  درُ  كراهيةٌ   فالعداوةُ   ،والتباين التض  ادَّ  والبغض  اءِّ 
 (ع د و) مادةِّ  والتباعد، فإن مش     تق اتِّ   وهو التجاوزُ   ،من العدو ةٌ مش     تقَّ  لأن  العداوةَ   ؛إض     رار

ب غ )  البغض، وليس في مادةِّ   ةُ فهي ش  دَّ  الوئام. وأم ا البغض  اءُ  وعدمِّ  التفر قِّ  حولَ  كل ها تحومُ 
 .لفظها من مادتها اشتقاقِّ  إلى معرفةِّ  فلا سبيلَ  ،الكراهية إلا  معنَى جنسِّ  (ض
 

ُ يَُِبُّ الْمُحْسِنِينَ } -93  {. وَاللَّّ
   )الطبري(. التي يرضاها. الأعمالِّ  بين إليه بنوافلِّ المتقر ِّ  والله يحبُّ 

 
ُ الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الْْرََامَ قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْْرََامَ } -97  .{وَالَْدَْيَ وَالْقَلََئِدَ جَعَلَ اللَّّ
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 ،مى للحرَ دَ التي تهُ  كُ سُ ، وهي النُّ الحج   مناسكَ  صُّ ا يخَ لهم، فهي مم   أيضاً قيامٌ  والقلائدُ  يُ د  الهَ 
  الناسُ  فَ عرِّ ليَ  بقلائدَ  التي تقُلَّدُ  نُ د  هي البُ  والقلائدُ  .هعلى مساكينِّ ها لحمُ  عُ زَّ وَ وي ُ  هناكَ  حُ بَ ذ  فتُ 
 )الواضح(.  بها أظهر.  والحجَّ  ،رفيها أكثَ  الثوابَ  أنَّ  رَ كِّ لها أحد، وذُ  ضُ فلا يتعرَّ  مِّ ا للحرَ أنهَّ 
 

ُ غَفُور  حَلِيم  } -101  {.وَاللَّّ
  دهِّ لتغمُّ  ،بها  هُ يعاقبَ  حليمٌ أن   ،خرةفي الآ هُ حَ ضيف أن   فتاركٌ  ، منها ن تًبَ مَ  ذنوبَ  ساترٌ  واللهُ 

 )الطبري(.  عل يها. عن عقوبتهِّ   وعفوهِّ  منها برحمتهِّ  التائبَ 
 

ئًا وَلَا يَـهْتَدُونَ } -104  {. أَوَلَوْ كَانَ آَبَِؤُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ شَيـْ
}وَإِّذَا قِّيلَ لَهمُُ ها:  من( 170الآيةُ ) و في، وهذكرَ أنه تقدَّمَ القولُ على نظيرهِّ في س              ورةِّ البقرة

انَ آبَاؤُهُم  لَا يَ ع قِّلُ  نَ ا عَلَي  هِّ آبَاءنَا أوََلَو  ك َ ا ألَ فَي   ا أنَزَلَ اللّ ُ قَ الُوا  بَ ل  نَ تَّبِّعُ م َ ي ئ اً وَلَا اتَّبِّعُوا م َ ونَ ش              َ
ت َ دُون{ لأن  ؛ه  ذه (ول)على  وق  د أش              بع  تُ الكلامَ "وق  د أط  الَ ج  دًّا هن  اك، حتى ق  ال: ، يَ ه 
  ".لاً في كتب النحومفصَّ  عليها لا يوجدُ  الكلامَ 

  لةً جهَ  الآباءُ  ولا تفكير؟ فإذا كانَ  عقُّلٍ ت  هم هكذا بدونِّ آباءَ  لماذا يقل ِّدونَ  وتفسيره: ... لكن  
؟  هذه والحالةُ م عونهَ بِّ يتَّ  إليه، فكيفَ  الاهتداءِّ  سبيلَ  ولا يعرفونَ  الحقَّ  فهمونَ لا يَ  ،هممثلَ  ينَ ضال ِّ 

 )الواضح(. 
 

ُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ اذكُْرْ نعِْمَتِِ عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُوحِ }  -110 إِذْ قاَلَ اللَّّ
نِْْيلَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَالتـَّوْراَالْقُدُسِ تُكَلهِمُ النَّاسَ فِ الْمَهْدِ وكََهْلًَ  وَإِذْ   ةَ وَالِْْ

فُخُ فِيهَا فَـتَكُونُ طَيْراً بِِِذْنّ  ئَةِ الطَّيْرِ بِِِذْنّ فَـتـَنـْ وَتُبِِْئُ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ  تََّلُْقُ مِنَ الطهِيِن كَهَيـْ
 {. بِِِذْنّ 
مَةَ وَالت َّو راَةَ } تُكَ ال كِّتَابَ وَالح ِّك  يلَ وَإِّذ  عَلَّم  ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ آلِّ عمران )الآية  {: وَالإ ِّنج ِّ

َ هناك 48   المعهود. وعطفُ التوراةِّ  به الكتابُ  مرادٌ  الكتابُ  معنى )الكتاب( بقوله:(، وقد بينَّ
 اه . . بمعنى الكتابة الكتابُ  أن يكونَ  ويجوزُ  .الإنجيل لعطفِّ  تمهيدٌ 
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 . )الطبري(. وهو الإنجيل ،إليك  الذي أنزلتهُ  بمعاني الكتابِّ  هي الفهمُ  ( الحكمة)و
بَ  رَصَ بإِِّّذ نيِّ } مَهَ وَالأ  َك    :( من سورةِّ آل عمران49مؤلفُ الأصلِّ في الآيةِّ )قالَ  {وَتُبر ِّئُ الأ 

له   جلدي   وهو داءٌ  ، البرص  بداءِّ  المصابُ  : أعمى. والأبرص الأعمى، أو الذي ولدَ  :الأكمه
على  تظهرُ  ،البياض  شديدةُ  بيضاءُ  بقعٌ  وأعراضهُ  ،ومنها القوي   ،منها الخفيف ،متنوعة مظاهرُ 
ثُ   ،فهو البَهق الجلدِّ  لسطحِّ  وإن كانت مساويةً  ،فهو البرص في الجلدِّ  فإن كانت غائرةً  ،الجلد
الجلد.   عن لونِّ  متميزةً  أبيض، وربما بقيت   حتى يصيرَ  هُ كلَّ   الجلدَ  تِّ فربما عمَّ  ،على الجلد تنتشرُ 
 .مُع د مجهولة، ويأتي بالوراثة، وهو غيرُ  وأسبابهُ 

 
 {. أَنْ آَمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ  الْْوََاريِهِينَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلََ  } -111

 ،عيسى عليه السلام لأصحابِّ  لقبٌ  ( الحواريون)( من سورةِّ آل عمران: 52قالَ في الآيةِّ )
 . الذين آمنوا به ولازموه

 
نَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ اللَّهُمَّ ربَّـَنَا } -114 تَكُونُ لنََا عِيدًا   أنَْزِلْ عَلَيـْ

 {.الرَّازقِِينَ وَآَيةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيُر لِأَوَّلنَِا وَآَخِرِنََ 
 لمعنًى   عليه طعام، فهو اسمٌ   الموضوعُ   وانُ هو الخِّ   (:مائدة)  اسمُ ( من السورة:  112قالَ في الآيةِّ )

له   ،من خشب ها     تَّتٌ وضم ِّ  الخاءِّ  عليه. والخِّوان     بكسرِّ  عُ على طعامٍ وما يوضَ  يدلُّ  بٍ مركَّ 
ا سألَ  ..ب.للأكل، اتفقوا على أنه معرَّ  عليه الطعامُ  ليوضعَ  مجعولٌ  قوائمُ    الحواري ون كونَ  وإنم 
 في العالمِّ  عَ نِّ مم ا صُ  فلا تكونُ  ،للعادة خارقةً  لأنهم رغبوا أن تكونَ  من السماءِّ  منزلةً  المائدةِّ 

َ  ،الأرضي    باختصار(. اه . . )علوي من عالمٍ  أن تكونَ  فتعينَّ
في وحدانيتك، وفي صدقي على أني  كَ على عبادِّ  منك يا رب ِّ  وحجةً  وعلامةً {: وَآَيةًَ مِّن كَ }

 . إليهم بما أرسلتني به  رسولٌ 
ن مَ  وأجودُ  ،من يعطي خيرُ  رب ِّ يا  فإنكَ  ،ن عطائك نا مِّ وأعطِّ {: وَار زقُ  نَا وَأنَ تَ خَيُر الرَّازِّقِّينَ }

 )الطبري(.  ولا نكد. ن  مَ  هُ عطاءَ  لأنه لا يدخلُ  ؛لتفضَّ 
 

 . {إِنَّكَ أنَتَ عَلََّمُ الْغيُُوب} -116
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 ما كان وما يكون. )البغوي، روح البيان(. 
 . ؟ )ابن عطية(ل الألوهية  فكيف تكونُ  ،ل أنا بغيب ولا علمَ  :المعنى
 

 {. وَأنَْتَ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ شَهِيد  } -117
  ، الأشياء بعضَ  وأما أنا فإنما شهدتُ  ،شيء ى عليكَ لأنه لا يخفَ  ؛شيء على كل ِّ  تشهدُ  وأنتَ 

  ورأيتُ  على ذلك الذي عاينتُ  فإنما أنا أشهدُ  ،القوم ظهرِّ بين أ وأنا مقيمٌ  وذلك ما عاينتُ 
 )الطبري(.  وشهدت.

 
وا عَنْهُ   لََمُْ جَنَّات  تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا} -119 هُمْ وَرَضــُ ُ عَنـْ يَ اللَّّ رَضــِ

 {.ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
اَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا} َنه    اتٌ هم جن  م وصدقِّ إيمانهِّ  لهم جزاءَ  {:لَهمُ  جَنَّاتٌ تَج رِّي مِّن  تَح تِّهَا الأ 

 . )الواضح(. ولونعنها ولا يحَُ  فيها أبداً، لا يزولونَ  الأنهار، مقيمينَ  مِّن تحتِّهاتجري  عالياتٌ 
 .. )ابن كثير(. منه الذي لا أعظمَ  الكبيرُ  هذا الفوزُ  :أي {ذَلِّكَ ال فَو زُ ال عَظِّيمُ }
 

 سورة الأنعام
 

 {. لَا ريَْبَ فِيهِ كَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ } -12
:  {لَا رَي بَ فِّيهِّ معنى }(، وقد قالَ هناك:  87في سورةِّ النساء )الآية  ذكرَ تقدُّمَ القولِّ في نظيرهِّ  

فيه، أو أن   احقيقيًّ  لا ريبَ  :في مَجيئه، والمقصود :أي ،والشك   الريبِّ  جنسُ  هُ قَ أن يتطرَّ  نفيُ 
 .المعدوم الجنسِّ  منزلةَ  لَ نُ ز ِّ  المرتًبين لوهنهِّ  ارتيابَ 

 
 {.وَمَن بَـلَغَ  لأنُذِركَُم بِهِ وَأُوحِيَ إِلََّ هَذَا الْقُرْآنُ } -19
 البيان(.... )روح القرآن نزولِّ  يها الموجودون وقتَ أ فكم بما فيه من الوعيدِّ خو ِّ أ أي:
 

 {.الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لَا يُـؤْمِنُونَ } -20
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رُوا أنَ  فُسَهُم  معنى }: وهناك قوله، ( من السورة12الآيةِّ ) عند تفسيرِّ أشارَ إلى معناهُ   :{خَسِّ
  سببَ  أن يكونَ  ما شأنهُ  لإضاعةِّ  مستعارٌ  ماله، فالخسرانُ  رأسَ  التاجرُ  عُ أضاعوها كما يضي ِّ 

رُوا أنَ  فُسَهُم  نفع. فمعنى } وهو   ،من أنفسهم به الناسُ  بما ينتفعُ  الانتفاعِّ  عدموا فائدةَ  :{خَسِّ
م لما أعرضوا   حقائقِّ  لمعرفةِّ  في المعقولاتِّ  النفسِّ  والتفكير، فإن ه حركةُ  العقلُ  الأمور. وذلك أنه 

  للفوزِّ   سببٍ   نفسهم أنفعَ فقد أضاعوا عن أ  م،والسلا  عليه الصلاةُ   الرسولِّ   في صدقِّ   عن التدب رِّ 
 الإيمانِّ  الآخر. فعدمُ  واليومِّ  أن لا يؤمنوا بالله والرسولِّ  والآجل، فكان ذلك سببَ  في العاجلِّ 

  آخر، وهو خسرانُ   خسرانٌ   الإيمانِّ   عن عدمِّ   نافع. ويتسب بُ   بأفضلِّ   عن حرمانهم الانتفاعَ   مسب بٌ 
  ، له خسران من النار، وذلك يقالُ  بالنجاةِّ  من العذاب، وفي الآخرةِّ  في الدنيا بالسلامةِّ  الفوزِّ 

 .الأنفس له خسرانُ  ولا يقالُ 
 

 . {يَُادِلوُنَكَ لاَّ يُـؤْمِنُواْ بَِاَ حَتََّّ إِذَا جَآؤُوكَ   آيةٍَ وَإِن يَـرَوْاْ كُلَّ } -25
 ،عن الزجاج لَ قِّ على ما نُ  ،صلى الله عليه وسلم الرسولِّ  على صدقِّ  ةٍ دالَّ  معجزةٍ  : أي {آيةٍَ }

من بين   الماءِّ   ونبعِّ   ،القمر  كانشقاقِّ   ، الله تعالى عنهما  رضيَ   عباسٍ   ابنِّ   كلامُ   وهو الذي يقتضيهِّ 
 .ذلك   وما أشبهَ  ،من الطعام القليلِّ  وتكثيرِّ  ،الشريفة أصابعهِّ 

 .المعاني(. )روح وينازعونك  يخاصمونكَ  :أي {يُجَادِّلُونَكَ }
 

تـَنَا نُـرَدُّ وَلاَ نُكَذهِبَ } -27  {.بِِيََتِ ربَهنَِا وَلَوْ تَـرَاَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَـقَالُواْ يََليَـْ
  بما يشملُ   بعضهم الآياتِّ   رَ الأولين. وفسَّ   ونقول: أساطيرُ   من قبلُ   بُ كما كنا نكذ ِّ   ، القرآن  :أي

 المعاني(... )روح ذلك والمعجزات 
 

 {.تَضَرَّعُوافَـلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَِْسُنَا } -43
ع، والتخشُّ  لُ التذلُّ  لأن  الضراعةَ  ؛لونيتذلَّ  :معنى }يَ تَضَرَّعُون{تفسيرِّ الآيةِّ السابقة:  عندقالَ 

 . بالرسل منه، وهي الإيمانُ  والتوبةِّ  بالذنبِّ  عن الاعترافِّ  وهو هنا كنايةٌ 
 

 {. فَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ } -48
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إلى ما فاتهم  بالنسبةِّ  :}وَلَا هُم  يَح زَنوُنَ{ أي ،لما يستقبلونه بالنسبةِّ  :}فَلَا خَو فٌ عَلَي هِّم { أي
)ابن    .هم فيما تركوه فوه، وحافظُ هم فيما خلَّ الدنيا وصنيعها، الله وليُّ   ظهورهم من أمرِّ   وراءَ   وتركوهُ 
 كثير(.

 
بوُا بَِِيََتنَِا } -49  {. بِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ  يَََسُّهُمُ الْعَذَابُ وَالَّذِينَ كَذَّ

في الإصابة، لأن   مجازٌ  المسُّ ك: اوقد قالَ هن ( من سورةِّ المائدة،73ذكرَ أنه تقدَّمَ في الآيةِّ )
 . الاتصال بجامعِّ  في الإصابةِّ  على الجسم، فاستعملَ  اليدِّ  وضعُ  المس ِّ  حقيقةَ 

 
ٌَ لََمُ مهِن دُونهِِ } -51  . {وَلٌِّ وَلاَ شَفِيع  ليَْ

، أن الولَّ هو الناصر، والشفيع: الطالبُ للعفوِّ عن الجاني، ( من هذه السورة70ذكرَ في الآيةِّ )
 من بيدهِّ العقاب.لمكانةٍ له عند 

 
 {.بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ  فَـتـَنَّاوكََذَلِكَ } -53
 . )فتح القدير(. المختبرين عاملناهم معاملةَ  :ختبار، أيالا :الفتنة
 

 .{كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ } -54
هِّ ( من السورة: }12ذكرَ تقدُّمهُ في الآيةِّ )   بأن ه رحيمٌ  التذكيرُ وفيه: "، {الرَّحم َةَ كَتَبَ عَلَى نَ ف سِّ

 "، ثُ فصَّل.عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم ،بعبيده
 

هَا وَمِنْ كُلهِ } -64 يكُمْ مِنـْ ُ يُـنَجهِ  {. كَرْبٍ   قُلِ اللَّّ
 . )روح البيان(. بالنفس يأخذُ  يالذ الغم ِّ  غايةُ  :الكرب 

 
 {. وَاتّـَقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ  أَقِيمُوا الصَّلََةَ وَأَنْ } -72

 الصلاةِّ   إقامةُ (، ومما قالَهُ هناك:  3الآية  )  ذكرَ أنه تقدَّمَ معنى إقامةِّ الصلاةِّ في صدرِّ سورةِّ البقرة
 . قائماً  الشيءِّ  بها بجعلِّ  والعنايةُ  على الصلواتِّ  المواظبةُ  شبهتِّ  ،تبعية  استعارةٌ 
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 {. حَنِيفًاإِنّهِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } -79

في   هو الميلُ ، ومما ذكرَهُ هناك: أن الحنَفَ (منها 135الآية )ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ البقرة 
  ، عمياء كانوا في ضلالةٍ   إبراهيمَ  ةِّ ملَّ  ظهورِّ  يومَ  لأن الناسَ  ؛ةوإنما كان هذا مدحاً للملَّ ، لج  الر ِّ 

 . بالغلبة مدحٍ  لقبَ  الحنيفُ  ثُ صارَ   ،بالحنيف فلقبَ  ،مائلاً عنهم إبراهيمَ  دينُ  فجاءَ 
 

تُمْ تَـعْلَمُونَ فأََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ بِِلْأَمْنِ } -81  {.إِنْ كُنـْ
تُم  تَ ع لَمُونَ }  . )روح البيان(. خبرونيأبه ف حقُّ أن مَ  {إِّن  كُن  
 

 {.وَهُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلََْ يَـلْبِسُوا إِيَاَنََّمُْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لََمُُ الْأَمْنُ } -82
تَدُونَ }  . )روح البيان(. مبين ضلالٍ  ن عداهم فيومَ  ،لى الحق{ إوَهُم  مُه 
 

 {. كُلٌّ مِنَ الصَّالِِْينَ وَزكََرِيََّ وَيََْيََ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ  } -85
أي: من الكامليَن في الصلاح، الذي هو عبارةٌ عن الإتيانِّ بما ينبغي، والتحرُّز عم ا لا ينبغي  

 )روح المعاني(.
 

ٌَ   وَهُدًاقُلْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نوُراً } -91 لهلِنَّاسِ تََْعَلُونهَُ قَـرَاطِي
ثَُّ ذَرْهُمْ فِ خَوْضِهِمْ  تُـبْدُونََّاَ وَتَُّْفُونَ كَثِيراً وَعُلهِمْتُم مَّا لََْ تَـعْلَمُواْ أنَتُمْ وَلَا آبَِؤكُُمْ قُلِ اللّهُ 

 . {يَـلْعَبُون
}إِّناَّ أنَزلَ نَا الت َّو راَةَ  ( من سورةِّ المائدة:  44الآيةِّ )  عند تفسيرِّ   في معنى )هُدًى(  قالَهُ مما    :{هُدًىوَ }

  .وواضحة أحكامها هاديةٌ  أن  {فِّيهَا هُدًى وَنوُرٌ 
هِّم  يَ ل عَبُون{} ثُ   :اوتفسيرهذكرَ تقدُّمَ القولِّ فيها متفرقةً في ثلاثةِّ مواضع،  ثَُُّ ذَر هُم  فيِّ خَو ضِّ

م يلعبون، حتى يأتيَهم مِّن اللهِّ اليقين، فسوفَ يعلمون ألهَ  مُ العاقبةُ أم  دَعهم في جهلِّهم وضلالهِّ
 لعبادِّ اللهِّ المتَّقين؟ )ابن كثير(. 
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تُمْ عَنْ } -93  {.تَسْتَكْبِِوُنَ  آَيََتهِِ وكَُنـْ

 آياتِّ القرآن، كما أفادَهُ البغوي.
 

 {.لتِـَهْتَدُوا بَِاَوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ } -97
بها على  تستدلونَ  تُ فلم تهتدوا فيها ليلاً أو تحيرَّ  ،الطريق إذا ضللتمُ  والبحرِّ  في البر ِّ  أدلةً ... 
 )الطبري(. . ذلك  بها من ظلماتِّ  وتنجونَ  ،فتسلكونه ةِّ والمحجَّ  فتهتدون بها إلى الطريقِّ  ،ةالمحجَّ 
 

 .{لِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ  قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيََتِ } -98
 )الطبري(. .. وأحكمناها والأعلامَ  ةَ زنا الأدلَّ وميَّ  جَ جَ نا الحُ قد بيَّ أي: 
 

مهِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلَِ ثَْرَهِِ إِذَا أَثْْرََ   وَجَنَّاتٍ } -99
 . { لهِقَوْمٍ يُـؤْمِنُون  لآيََتٍ وَيَـنْعِهِ إِنَّ فِ ذَلِكُمْ 

 {: بساتين. }وَجَنَّاتٍ 
 . )الطبري(. وبيان  وبرهانٌ  حججٌ  {:لآيَاتٍ }
 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } -101 يْءٍ   بَدِيعُ الســَّ احِبَة  وَخَلَقَ كُلَّ شــَ  أَنََّ يَكُونُ لَهُ وَلَد  وَلََْ تَكُنْ لَهُ صــَ
 {.وَهُوَ بِكُلهِ شَيْءٍ عَلِيم  

َر ضِّ } ، ومما قالَهُ  117)الآية   سورةِّ البقرةذكرَ أنه تقدَّمَ الكلامُ عليه في{ بدَِّيعُ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 
 المنشآتِّ   عن إنشاءِّ   فهو عبارةٌ   ،مثال  على غيرِّ   وهو الإنشاءُ   ،من الإبداع  مشتق    البديعُ "هناك:  
 السماواتِّ   من متول ِّداتها، فخلقُ   دُ وما يتولَّ   الأنواعِّ   أصولِّ   وذلك هو خلقُ   ،سابق  مثالٍ   على غيرِّ 
 . "إبداع التناسلِّ  نظامِّ  وخلقُ  ،إبداع آدمَ  وخلقُ  ،إبداع الأرضِّ  وخلقُ  ،إبداع
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 ما في السماواتِّ   به أنه بديعُ   مرادٌ   ،والأرض  السماواتِّ   الله تعالى ببديعِّ   وصفُ وقالَ من بعد: "
  ؛ ابناً لله تعالى من جعلوهُ  على نفي بنوةِّ  استدلالٌ  وفي هذا الوصفِّ  ،من المخلوقات  والأرضِّ 

 أهلٌ  من تلك الموجوداتِّ  وما فيهما، فلا شيءَ  والأرضِّ  السماواتِّ  لأنه تعالى لما كان خالقَ 
 ...". لله تعالى ما بينهما عبيدٌ  بل جميعُ   ،ولداً له لأن يكونَ 

ءٍ عَلِّيمٌ }   ، منه  لق ولا شيءٌ ى عليه ما خَ لا يخفَ  ، شيء كلَّ   الذي خلقَ  واللهُ {: وَهُوَ بِّكُل ِّ شَي 
 ن دعوتموهُ مَ   كم وأعمالِّ كم وأعمالِّ بعددِّ   عالمٌ   ،ولا في السماء  في الأرضِّ   ةٍ ذرَّ   عنه مثقالُ   ولا يعزبُ 

 )الطبري، باحتصار(.  بعمله.  كلاًّ   حتى يجازيَ  ،صيها عليكم وعليهموهو محُ  ،ولداً   أو للهِّ رباًّ 
 

 {.وَليِـَقُولُوا دَرَسْتَ  وكََذَلِكَ نُصَرهِفُ الْآَيََتِ } -105
قَهُون{} السورة( من هذه 65قالَ عند تفسيرِّ الآيةِّ ) :  انظرُ  كَي فَ نُصَر ِّفُ الآيَاتِّ لَعَلَّهُم  يَ ف 

 .القرآن آياتُ  بالآياتِّ   أخرى. فالمرادُ  والترهيبِّ  ،تًرة بالترغيبِّ   ،ها تنويعُ  الآياتِّ  تصريفُ 
 

 {. لئَِن جَاءتَْمُْ آيةَ  لَّيُـؤْمِنُنَّ بَِاَ جَهْدَ أَيَْاَنَِِّمْ وَأَقْسَمُواْ بِِللّهِ } -109
 ( من سورةِّ المائدة، أن جَهدَ الأيمانِّ أقواها وأغلظها.53ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )

 
 .{طغُْيَانَِِّمْ يَـعْمَهُونوَنَذَرهُُمْ فِ } -110

، [15]سورة البقرة:    طغُ يَانهِِّّم  يَ ع مَهُون{وَيَمدُُّهُم  فيِّ  ذكرَ أن الطغيانَ والعمهَ تقدَّما عند قوله: }
 . الرأي وتحيرُُّ  البصيرةِّ  انطماسُ  : والعَمَهُ  ،والكِّبر   في الشر ِّ  الإفراطُ وفيه أن الطغيانَ هو 
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 الجزء الثامن
 

 .{وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ } -112
. )ابن  من هؤلاء عدو   نب ٍ  لكل ِّ  ومشيئته، أن يكونَ  الله وقضائه، وإرادتهِّ  بقدرِّ  هُ وذلك كلُّ  :أي

 كثير(.
 

 . {مُؤْمِنِين بِِيََتهِِ إِن كُنتُمْ } -118
 . )ابن عطية(. وأوامره بأحكامهِّ 

 
 {. إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُُْ إِليَْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } -119

فَمَنِّ اض طرَُّ فيِّ مَخ مَصَةٍ غَير َ وهو في الآيةِّ الثالثةِّ منها: }نهُ في سورةِّ المائدة، اتقدَّمَ بيذكرَ أنه 
يم{ ثٍُ  فإَِّنَّ اللّ َ غَفُورٌ رَّحِّ  في الضرورة، وفعلهُ  الوقوعُ  :الاضطرارومما قالَهُ هناك:  . مُتَجَانِّفٍ لإ ِِّّ

 .للمجهول  عليه البناءُ  غلبَ 
الدين. وهذه    الناس، أو من مخالفةِّ   أموالِّ   من أخذِّ   ،إلى الحرام  مائلٍ   غيرَ   لمعنى أن ه اضطرَّ ثُ قال: ا

إذا  المحر ماتِّ  على أكلِّ  مُ قدِّ والإحجام، فلا يُ  في الإقدامِّ  الاضطرارِّ  حالةِّ  بها ضبطُ  دَ صِّ قُ  حالٌ 
ما في   أن يتناولَ   عن تناولها إذا خشيَ   جمُ الاحتياج، ولا يحَ   كان رائماً بذلك تناولها مع ضعفِّ 

 ... والسرقة بالغصبِّ  أيدي الناسِّ 
 

ثَُْ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ } -120  {.سَيُجْزَوْنَ بِاَ كَانوُا يَـقْتََفُِونَ  الِْْ
ٌ كَبِّيرٌ }قالَ مؤلفُ الأصل: تقدَّمَ الكلامُ عليه عند قولهِّ تعالى:  مَا إِّثُ  { من سورةِّ البقرة  قُل  فِّيهِّ

 ، وقد ذكرَ هناك أن الإثَُ بمعنى الذنب. [219]الآية 
 

 {. يََْكُرُونَ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَار  عِنْدَ اللَِّّ وَعَذَاب  شَدِيد  بِاَ كَانوُا } -124
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  وطاعته.  اللهِّ  دينِّ  ا لأهلِّ غرورً  ن القولِّ مِّ  والزخرفِّ  بالباطلِّ  بالجدالِّ  وأهلهِّ  كيدون للإسلامِّ يَ 
 )الطبري(. 

 
 {. الظَّالِمُونَ إِنَّهُ لَا يُـفْلِحُ } -135

  ،في الدنيا  به من العملِّ  اللهُ  هُ ما أمرَ  بخلافِّ  ن عملَ مَ  عند اللهِّ  بحاجتهِّ  ولا يفوزُ  إنه لا ينجحُ 
 ضع. )الطبري(. في هذا المو  الظالمِّ   ظلمِّ وذلك معنَى 

 
 {. نَصِيبًا وَالأنَْـعَامِ وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِهاِ ذَرأََ مِنَ الْْرَْثِ } -136

 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإ( من هذه السورة، أنها 142ذكرَ في الآيةِّ )
ومفردُ الضأنِّ وقالَ عند تفسيرِّ الآيةِّ التي بعدها: الضأن: اسمُ جمعٍ للغنم، لا واحدَ له من لفظه،  

 وجمعها شاء. شاة،  
 

 . {يَـفْتََوُنفَذَرْهُمْ وَمَا } -137
 . )البغوي(. يختلقون من الكذب 

 
 {. وَحَرْث   أنَْـعَام  وَقاَلُوا هَذِهِ } -138

 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإ من هذه السورة، أنها ( 142ذكرَ في الآيةِّ )
 

 . {إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينوَلاَ تَـتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ  } -142
تمثيلية،   الخطواتِّ  اتباعُ ( من سورةِّ البقرة، وملخصُ قولهِّ هناك: 168ذكرَ تقدُّمَهُ في الآيةِّ )

فيه   علماً منه بأنه ما سارَ  ذلك المسلكَ  السائرين تبعَ  خطواتِّ  إذا رأى آثارَ  أصلها أن السائرَ 
  هو يتبعُ  :حتى صاروا يقولون التمثيليةُ  هاتهِّ  وشاعت  ... للمطلوب  إلا لأنه موصلٌ  قبلهُ  السائرُ 

  والاقتداءُ   ،على اللسان  ةِّ في الخفَّ   يساوي السكونَ   والإتباعُ   ،له  بمعنى يقتدي به ويمتثلُ   ، خُطا فلان
 .  يةالشر ِّ  لها من الخواطرِّ   بما يوسوسهُ  على العملِّ  النفسِّ  إرسالُ  :بالشيطان
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عند المؤمنين   متقررةٌ  معلومةٌ  والناسِّ  بين الشيطانِّ  العداوةُ  :{إِّنَّهُ لَكُم  عَدُو  مُّبِّين}: وقوله
  بالإنسانِّ  فاتصالهُ  ،الإنسان خلقةِّ  لعنصرِّ  مخالفٌ  خلقتهِّ  لأن عنصرَ   اوإنما كان عدوًّ  ،والمشركين

  بنا الدوائرَ  صِّ المترب ِّ  العدو ِّ  في صورةِّ  الشيطانِّ  تمثيلُ  في القرآنِّ  ما يلائمه، وقد كثرَ  خلافَ  يؤثرُ 
ها ما  في أنفسنا فنظنَّ  الشريرةَ  الخواطرَ  حين نجدُ  كي لا نغترَّ   ،في نفوسنا مخالفتهِّ  داعيةِّ  لإثارةِّ 
  ، من أبان  ،العداوة  الظاهرُ   :من نفوسنا. ومعنى المبين  دت  لنا لأنها تولَّ   فينا إلا وهي نافعةٌ   نشأت  

  رُ لا يظُهِّ  لأن الشيطانَ  ؛بمعنى أظهر ،للتعدية الذي همزتهُ  ،وليس من أبان ،الذي هو بمعنى بان
 . الملائم أو جلبِّ   ، النصيحة في لباسِّ  هُ لنا وسوستَ  بل يلبسُ  ،لنا العداوة

 
 . { بِغَيْرِ عِلْمٍ افْتََاَ عَلَى اللّهِ كَذِبًِ ليُِضِلَّ النَّاسَ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ } -144

( من سورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو  94ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ ) {: اف تَرىَ عَلَى اللّ ِّ كَذِّباً }
الكذب، وهو مرادفُ الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ  

 مرادفاً للكذب.
مَ القولُ في نظيرهِّ آنفًا،  بِّغَير ِّ عِّل مٍ{} رَ  ( من السورة: 140ويعني الآيةَ )ذكرَ أنه تقدَّ }قَد  خَسِّ

م أصابوا فيما فعلوا،  فعلوا ذلك ظنًّ . قالَ هناك:  {الَّذِّينَ قَ تَ لُوا  أوَ لَادَهُم  سَفَهًا بِّغَير ِّ عِّل مٍ  ا منهم أنهَّ
م علموا كيف يرَأبوُن ما في العالم من   نظام، وهم في ذلك   المفاسد، وينظمون حياتهم أحسنَ وأنهَّ

م يجهلون  اه .  .مغرورون بأنفسهم، وجاهلون بأنهَّ
 . )فتح القدير(. بجهل الناسَ  لَّ ضِّ أن يُ  لأجلِّ  :أيوقالَ الشوكاني: 

 
 {. فإَِنَّ ربََّكَ غَفُور  رحَِيم   أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَِّّ بِهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ بَِغٍ وَلَا عَادٍ أَوْ فِسْقًا } -145

أو  ،به نَ علِّ ما أُ  :أي{ أهُِّلَّ لِّغَير ِّ اللَِّّّ بِّهِّ } : ، وملخصه( من سورةِّ البقرة173الآيةِّ ) فسَّرَهُ في
 (. استهلَّ )ومثله    ،بالكلام  هُ صوتَ   إذا رفعَ   (أهلَّ )من    الله تعالى، وهو مأخوذٌ   اسمِّ   عليه بغيرِّ   وديَ نُ 
  هنا للتنويهِّ  هذه الحالِّ  والقتال، ومجيءُ  المحاربةُ  :الظلم، والعدوان :البغي{: وَلَا عَادٍ غَير َ بَاغٍ }

ولا عاد، لأن   باغٍ  غيرَ  ها يكونُ بأنه بأكلِّ  ،له ماتِّ المحرَّ  هاتهِّ  إباحةِّ  في حالِّ  المضطر ِّ  بشأنِّ 
غيرها أكلاً   إن لم يجد   المحرماتِّ  من هاتهِّ  يأكلُ  فالجائعُ  ...إلى البغي والاعتداء لجىءُ تُ  الضرورةَ 

 . .عن الجوع غنيهِّ يُ 
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 . {ببِـَغْيِهِمْ ذَلِكَ جَزَيْـنَاهُم } -146

 أموالِّ  واستحلالِّ  ، وأخذهم الربا ،الله هم عن سبيلِّ وصد ِّ  ،من قتلهم الأنبياء ،أي: بظلمهم
 . )البغوي(. بالباطل الناسِّ 

 
 {. بَِْسَنَاكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِم حَتََّّ ذَاقُواْ } -148

َ هناك الآيةِّ تعني الحرب، في  أن الكلمةَ  (177الآية ) ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ البقرة، وقد بينَّ
لُوا قُ وَّةٍ وَأوُلُوا  }قاَلُوا نَح نُ  :ةكالخصوم  ،ونحوها في الحربِّ  والشدةُ  النكايةُ  : البأسُ وقالَ أيضًا:  أوُ 
نَ هُم  شَدِّيدٌ } [33: النمل { ]سورة بَأ سٍ شَدِّيدٍ  أيضاً   والشرُّ  .[14 :لحشرا{ ]سورة بَأ سُهُم  بَ ي  

 . بأس
 

بوُا بَِِ } -150 ذَّ ــَ ذِينَ كــ ــَّ اوَلَا تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَ الــ ــَ ذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِِلْآَخِرَةِ وَهُمْ  يََتنِــ ــَّ بِرَبَهِِمْ وَالــ
 .{يَـعْدِلُونَ 

يَاتِّنَا}  . )الطبري(. لهم ما أحلَّ  وتحليلِّ  ، مما حرَّ  في تحريمِّ  ،بوحي الله وتنزيله {: بَِِّ
  : {ونَ لُ دِّ ع  معنى }ي َ ومما قالَهُ هناك:  هذه السورة، {. ذكرَ أنه تقدَّمَ في أولِّ بِّرَبه ِِّّم  يَ ع دِّلُونَ }
  : بالله. والمراد  ماذا عدلَ   فريقٍ   كلُّ   وقد علمَ   ،ه م غيرَ يعدلون بربه ِّ   :أي  ..التسوية.  :ون. والعدلوُّ يُسَ 

 .الله أعظم  بأنَّ   هم يعترفُ ة، وإن كان بعضُ بالله في الإلهيَّ  هُ يعدلونَ 
 

زَلْنَاهُ مُبَارَك  كِتَاب  وَهَذَا  } -155  {لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ فاَتَّبِعُوهُ وَاتّـَقُوا  أنَْـ
هذا القرآنُ أنزلناهُ على النب ِّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، هو    فسَّرَ بعضَ الكلمات.. وتفسيرها:

في  الأمنَ والسعادةَ كتابٌ نافعٌ جليلٌ عظيمُ الشَّأن، فيه مِّن الشَّرائعِّ والأحكامِّ ما يَضمنُ لكمُ 
نيا وفي الآخرة، فاعمَلوا به، واتَّقوا نواهيه؛ لتُرحَموا وتَفوزوا.  )الواضح(.   الحياةِّ الدُّ
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دِفُونَ عَنْ   بَِِيََتِ اللَِّّ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ كَذَّبَ  } -157 نَجْزِي الَّذِينَ يَصــــــْ هَا ســــــَ دَفَ عَنـْ وَصــــــَ
 {.سُوءَ الْعَذَابِ بِاَ كَانوُا يَصْدِفُونَ آَيََتنَِا 
 . )روح البيان(. القرآن أي:
 

 {.وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا } -161
  :المشركون بقوله  يغترَّ لئلا   ؛احتراسهو ، قال: (135 ية)الآ ذكرَ أنه تقدَّمَ في آيةِّ سورةِّ البقرة

لَّةَ إِّب  راَهِّيمَ } إلا   من الأديانِّ  المشركون أنه لم يبقَ  مُ فيتوهَّ  ،هوداً ولا نصارى لا نكونُ  :{ أيبَل  مِّ
 مَ له بعد ما تقدَّ  وإلا فليس ذلك من المدحِّ  ،إبراهيم ةِّ لأنهم يزعمون أنهم على ملَّ  ؛ما هم عليه
 اه . .من فضائله

ن ممَّ   الله عليه، لأنه لم يكن    صلواتُ   يعني إبراهيمَ   ،بالله  ن المشركينَ وما كان مِّ وفي تفسيرِّ الطبري:  
   الأصنام. يعبدُ 
 

 سورة الأعراف 
 
 . {الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ } -8

  الحال، فيكونُ   وصلاحُ   الفوزُ   : الفلاحومما قالَهُ هناك:  (،  5)الآية  ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ البقرة  
في  من العذابِّ  بالنجاةِّ  الفوزُ  :الدين به في اصطلاحِّ  الآخرة، والمرادُ  الدنيا وأحوالِّ  في أحوالِّ 

 . ذا فلاح صارَ  :أي  ،أفلح :منه الآخرة. والفعلُ 
 

 . {لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون مِنْ آيََتِ اللّهِ ذَلِكَ } -26
 )الطبري(.  .. الله وأدلته من حججِّ 

 
 .{للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُون   أَوْليَِاءإِنََّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِيَن } -27
 )روح البيان(.   .ا وخليلًا صديقً   هُ اتَّذَ   أي:ه ُ منه تولا    يقالُ   ، العدو    ضد ِّ   ،بمعنى الصديق  ،ول    جمعُ 
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 {. إِنَّهُ لَا يَُِبُّ الْمُسْرفِِينَ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا } -31
، من ذلك  ه، وقد فصَّلَ القولَ في(141)الآية  في سورةِّ الأنعام نظيرهِّ القولُ في ذكرَ أنه تقدَّمَ 

عنها،   الانتهاءُ  التي يلزمُ  ها، فهو من الأخلاقِّ التي لا يحبُّ  من الأعمالِّ  أن  الإسرافَ  َ بينَّ قوله: 
 .. اه . الإسراف قو ةِّ  بمقدارِّ  يشتدُّ  ةِّ المحبَّ  أن نفيَ  مُ علَ المراتب، فيُ  مختلفُ  ةِّ المحبَّ  ونفيُ 

أو    أو حرام، الغالين فيما أحلَّ   في حلالٍ   هُ ين حدَّ المتعد ِّ   ن الله لا يحبُّ وقالَ ابنُ كثير رحَمهُ الله: إ
م، وذلك ما حرَّ  مَ ، ويحر ِّ ما أحل   لَ أن يحل ِّ  يحبُّ  الحلال، ولكنهُ  الحرام، أو بتحريمِّ  بإحلالِّ  ،محرَّ 

 )ابن كثير(.  به. الذي أمرَ  العدلُ 
 

اَ حَرَّمَ رَبِهَِ } -33 هَا وَمَا بَطَنَ وَالِْثَُْ وَالْبـَغْيَ بِغَيْرِ الْْقَهِ وَأَن  الْفَوَاحِشَ قُلْ إِنََّّ مَا ظَهَرَ مِنـْ
 . { وَأَن تَـقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونتُشْركُِواْ بِِللّهِ مَا لََْ يُـنـَزهِلْ بِهِ سُلْطاَنًَ 

شَ } (، وفي هذه السورة  22)الآية  في سورةِّ النساءمعنى الفاحشةِّ ذكرَ أنه تقدَّمَ {: ال فَوَاحِّ
  وهي التي تنفرُ  ، القبح الشديدةِّ  في الأفعالِّ  الفاحشةُ  غلبتِّ في الأخيرة: ، ومما قالَهُ (28)الآية 

نكرها  الر اجحة، ويُ  العقولِّ  بحيث يأباها أهلُ  ،وفساد عنها ضر   نشأُ الس ليمة، أو يَ  منها الفطرةُ 
والس رقة،   والز نى والوأدِّ   البغاءِّ   مثلُ   ،من فعلها  الناس، ويتسترُ ها من  ستحيي فاعلُ أولو الأحلام، ويَ 

  ..ةالحقَّ  ى عنها الشرائعُ ثُ تنهَ 
( من هذه السورة:  28أشارَ إلى تقدُّمِّ نظيرهِّ في الآيةِّ ) {وَأَن تَ قُولُوا  عَلَى اللّ ِّ مَا لَا تَ ع لَمُون}
  فَ به، فحُذِّ   أمرَ   الله  ما لا تعلمون أنَّ   :أي، ومما قالهَُ هناك:  أتََ قُولُونَ عَلَى اللّ ِّ مَا لاَ تَ ع لَمُون{}

ا   إذ لا مستندَ  ،الله أمرهم بذلك  عليه، لأنهم لم يعلموا أنَّ  مَ ما تقدَّ  لدلالةِّ  المفعولُ  لهم فيه، وإنم 
 .تلك الرذائل  بمثلِّ   أن يأمرَ   وكمالهِّ   بجلالهِّ  الله لا يليقُ   م، ولأنهم لم يعلموا أنَّ التوهُّ   دِّ عن مجرَّ   قالوهُ 
 

بوُا بَِِيََتنَِا} -36 هَا وَالَّذِينَ كَذَّ  {. وَاسْتَكْبَِوُا عَنـْ
  .. .به رسلي بما جاءَ  وكفرَ  ،توحيدي وجحدَ  ،رسلي التي أرسلتها إليه بأنباءِّ  بَ وأما من كذَّ  

 )الطبري(. 
 

 . {افْتََاَ عَلَى اللّهِ كَذِبًِ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ  } -37
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تَروُنَ عَلَى ذكرَ أن الافتراءَ والكذبَ تقدَّمَ القولُ فيهما عند قولهِّ تعالى: } وَلَ كِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا  يَ ف 
.  "الافتراءُ: الكذب "وقد قالَ هناك:    (.103سورة المائدة،  يعني  )  { في سورةِّ العقوداللّ ِّ ال كَذِّبَ 

أن الافتراءَ هو وفيه أيضًا ( من سورةِّ آلِّ عمران، 94عند تفسيرِّ الآيةِّ )ثُ ذكرَ أنه تقدَّمَ 
وتلميح، وشاعَ ذلك  وهو مرادفُ الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ قال: الكذب، 

 حتى صارَ مرادفاً للكذب.
 

 {. أُخْتـَهَا لَعَنَتْ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّة  } -38
 . )تفسير الطبري(.منها أً تها تبرُّ ملَّ  الأخرى من أهلِّ  الجماعةَ  شتمتِّ 

 
 {. وَقاَلَتْ أُولَاهُمْ لُأخْرَاهُمْ } -39
رةُ   :خراهمأُ   في عصرٍ   أمةٍ   من تلك الأمم، لأن كلَّ   أمةٍ   من كل ِّ   ةُ والرعيَّ   في الرتبة، وهم الأتباعُ   الآخِّ

والمتبوعون   والاعتبار، وهم القادةُ  الأولى في المرتبةِّ  (:ولىالأُ   )ب ورَعاع، والمرادُ  لا تَّلو من قادةٍ 
خرى  أُ  : موصوفَين محذوفين، أيولى هنا صفتان جرتً على خرى والأُ أيضاً، فالأُ  أمةٍ  من كل ِّ 
  .أسلافهم :ولىفي الزمان، وبالأُ  المتأخرةُ  : خرىبالأُ  أريدَ  :ولاهم، وقيللأُ  الط وائفِّ 

 
هَا } -40 بوُا بَِِيََتنَِا وَاسْتَكْبَِوُا عَنـْ  {. لَا تُـفَتَّحُ لََمُْ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ  إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ

  ، بها وا عن التصديقِّ وتكبرَّ  ،نا بعوا رسلَ ولم يتَّ  ، قوا بهافلم يصد ِّ  ، ناتِّ نا وأدلَّ جِّ جَ بوا بحُ إن الذين كذَّ 
 ... )الطبري(. الها تكبرًُّ   ها والانقيادِّ باعِّ ن ات ِّ فوا مِّ وأنِّ 
 
 

 لَا نُكَلهِفُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ  وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا } -42
 { هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

اَتِّ } لُوا الصَّالحِّ ن وحي  هم به مِّ وا بما جاءَ وأقرُّ  ، هورسولَ  قوا اللهَ والذين صدَّ {: وَالَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ
 ... م عنهبوا ما نهاهُ وتجنَّ  فأطاعوهُ  ،به هم اللهُ وعملوا ما أمرَ  ،دينه وشرائعِّ  وتنزيلهِّ  اللهِّ 
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لَبون  لا يخرجونَ  ،همفيها مكثُ  دائمٌ  ،ماكثون  هم في الجنةِّ  {: هُم  فِّيهَا خَالِّدُونَ } منها ولا يُس 
 )الطبري(.   هم.نعيمَ 
 

 {. تَحْتِهِمُ الْأَنَّْاَرُ تََْرِي مِنْ وَنَـزَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلهٍ } -43
( من سورةِّ البقرة، أن الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أشجاره، والتفَّ بعضُها  25ذكرَ في الآيةِّ )

ببعضٍ حتى كثرَ ظلُّها، وذلك من وسائلِّ التنعمِّ والترفهِّ عند البشرِّ قاطبة. والجريُ يطلقُ مجازاً  
؛ لأنه يكونُ بذلك على سيلِّ الماءِّ سيلًا متكرراً متعاقبًا، وأ حسنُ الماءِّ ما كان جاريًا غيَر قار 

 جديدًا... وأكملُ محاسنِّ الجناتِّ جريانُ المياهِّ من خلالها...  
 

نـَهُمْ } -44  {. عَلَى الظَّالِمِينَ  أَنْ لَعْنَةُ اللَِّّ فأََذَّنَ مُؤَذهِن  بَـيـْ
 )الطبري(.  وعقوبته. الله وسخطهُ  غضبُ 

 
 . {لََْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونوَنََدَوْاْ أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَن سَلََم  عَلَيْكُمْ } -46

 . )البغوي(. }وَهُم  يَط مَعُونَ{ في دخولها لم يدخلوا الجنةَ  ،الأعراف يعني أصحابَ 
 

 {. قاَلُوا ربَّـَنَا لَا تََْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا صُرفَِتْ أبَْصَارهُُمْ تلِْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ  }  -47
 )البغوي(.  يعني: الكافرين في النار.
 . )ابن كثير(.تعوذوا بالله من منازلهم

 
 {.رجَِالاً يَـعْرفُِونََّمُْ بِسِيمَاهُمْ  الَأعْرَافِ وَنََدَا أَصْحَابُ } -48

  هذه الأعرافَ   أنَّ   ، به  الآيةِّ   الذي ينبغي تفسيرُ ( من السورة:  46مما قالَهُ مؤل ِّفُ الأصلِّ في الآيةِّ )
من  ها، وذلك ضربٌ إيا   قبل دخولهِّ  ةِّ الجنَّ  الله من أهلِّ  هُ ن جعلَ به مَ  فُ جعلها الله مكانًا يوقَ 

 .ومقاديره  هُ الله أسبابَ   تفاوتًً يعلمُ   ،متفاوتين في السبق  ةِّ الداخلين إلى الجنَّ   خفيف، فجعلَ   العقابِّ 
 

 .{لَا خَوْف  عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْـتُمْ تَحْزَنوُنَ ادْخُلُوا الْجنََّةَ } -49



117 
 

 . )ابن عطية(.ولا تحزنون على ما فات   ،معناه: لا تَّافون ما يأتي 
 

وا لِقَاءَ  اتَََّّذُوا دِينـَهُمْ لََوًْا وَلَعِبًاالَّذِينَ  } -51 اهُمْ كَمَا نَســُ نْـيَا فاَلْيـَوْمَ نَـنْســَ وَغَرَّتَْمُُ الْْيََاةُ الدُّ
 .{وَمَا كَانوُا بَِِيََتنَِا يَْحَدُونَ يَـوْمِهِمْ هَذَا 

وهو )الطبري(.    .ولعباً  س    خريةً  :يقول{ وَلَعِّبًالَه وًا  }  الذي أمرهم الله به  {الَّذِّينَ اتَََّّذُوا دِّينَ هُم  }
 البيت، وس      ائرِّ   حولَ  والتص      ديةِّ   كاءِّ                     ُ والم  ،وأخواتها  البَحيرةِّ  من تحريمِّ   ،لهم الش      يطان  نَ ما زيَّ 

 )البغوي(. .الذميمة، التي كانوا يفعلونها في الجاهلية الخصالِّ 
يَاتِّنَا يَج حَدُونَ } وَلَكِّنَّ  جحدِّ الآياتِّ تقدَّمَ عند قولهِّ تعالى: }قال: ومعنى {: وَمَا كَانوُا بَِِّ

يَاتِّ اللَِّّّ يَج حَدُونَ   الجحدَ  ثُ إنَّ قالَ هناك: ...  .(33)الآية  { في سورةِّ الأنعامالظَّالِّمِّيَن بِِّ
دُ   به الرسولُ   بما جاءَ   به الجحدُ   ريدَ الله أُ   بِياتِّ    ها إنكارُ صلى الله عليه وسلم من الآيات. وجح 

بون  ذلك إلى أنهم يكذ ِّ   إنها من عند الله، فآلَ   :الآتي بها في قوله   تكذيبُ   : الله، أي   أنها من آياتِّ 
 .والسلام عليه الصلاةُ  الرسولَ 

 
 {. فَـنـَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ  أَوْ نُـرَدُّ } -53
 ؟ )روح البيان(. لى الدنياإ و هل نردُّ أ
 

ٌَ بِ } -61  {.ضَلََلَة  قاَلَ يََ قَـوْمِ ليَْ
 الطريقَ  إذا أخطأَ  ،ضَل   مصدرِّ  اسمُ الضلال: فسَّرَ )الضلال( في الآيةِّ التي تسبقها بقوله: 

 . الموصل
 

نْذِركَُمْ وَ } -63  {. لتِـَتـَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ ليُِـ
}ولَعَلَّكُم  تُ ر حَمُونَ{    ،بطاعته   والعملِّ   ،الإيمان به  وإخلاصِّ   ،الله وبأسه، بتوحيده   وكي تتقوا عقابَ 

 )الطبري(.  ه.  بأسَ وحذرتُُ  فتموهُ وخِّ  اللهَ  قيتمُ اتَّ  كم إنِّ كم ربُّ يقول: وليرحمَ 
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نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِ } -64  {.الْفُلْكِ فأََنَْْيـْ
 . في الوزن  سواءٌ   وهو ومفردهُ  والمقصودُ السفن، قال:  .(164تقدَّمَ في سورةِّ البقرة )الآية  ذكرَ أنه  

 
َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ أَفَلََ تَـتـَّقُونَ قاَلَ يََ قَـوْمِ } -65  {. اعْبُدُوا اللَّّ
كم  }أفلا تَ ت َّقُونَ{ ربَّ  ، غيره لكم إلهٌ  ليسَ  فإنهُ  ، ها غيرَ ولا تجعلوا معه إلهً  ، له العبادةدوا فأفرِّ ... 
 )الطبري(.   .ما سواه؟  كل ِّ   كم دونَ كم ورازقُ ه، وهو خالقُ كم غيرَ بعبادتِّ   هُ وتَّافون عقابَ   هُ رونَ فتحذَ 

 
 {.الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـوْمِهِ الْمَلَأُ قاَلَ } -66
 لأنهم يُمالىءُ  ؛ورأيهم واحد  ،الجماعةُ الذين أمرُهم واحد: الملأ: ( من السورة60في الآيةِّ ) قالَ 
لأن شأنهم أن   ؛ وقادتهم القومِّ  على أشرافِّ  الملأُ  ويوافقه، ويطلقُ  يعاونهُ  : هم بعضاً، أيبعضُ 
 .. في هذه الآية رأيهم واحداً عن تشاور، وهذا المعنى هو المناسبُ  يكونَ 

 
ٌَ بِ سَفَاهَة  وَلَكِنِهِ رَسُول  مِنْ رَبهِ الْعَالَمِينَ } -67  {. قاَلَ يََ قَـوْمِ ليَْ

 .العقل سخافةُ  :السفاهةقالَ في الآيةِّ السابقة: 
  ، في ضلال همن أن  وهُ ما توهمَّ  لرفعِّ ( من السورة: 61قالَ في مثيلتها في الآيةِّ ){ وَلَكِّني ِّ رَسُولٌ }

  والنصحِّ   من التبليغِّ   عن الله، مع ما تقتضي الرسالةُ   رسالةٍ   هو في حالِّ   : هم، أيدينَ   حيث خالفَ 
 . ضلالاً  والإخبارِّ بما لا يعلمونه، وذلك ما حسبوهُ 

ل لما تؤذنُ   في تعريفِّ   الإضافةِّ   طريقِّ   واختيارُ ثُ قال:    ومن وجوبِّ   ، المضاف  به من تفخيمِّ   المرسِّ
 .إذ عصوه الناس، تعريضاً بقومهِّ  على جميعِّ  طاعتهِّ 

 
 {. أبَُـلهِغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِهِ } -68
  منها إفادةُ  لرسول، أو مستأنفة، والمقصودُ  صفةٌ ( من السورة: 62الَ في مثلها، في الآيةِّ )ق

 ...إياهم تأييساً لهم من متابعتهِّ   ،تكذيبهم تًركٍ التبليغَ من أجلِّ  د، وأنه غيرُ التجدُّ 
 

نْذِركَُمْ } -69 تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذِكْر  مِنْ ربَهِكُمْ عَلَى رجَُلٍ مِنْكُمْ ليُِـ  {. أَوَعَجِبـْ
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 يحصلُ  نفساني   أنه انفعالٌ  العَجَبِّ  حقيقةُ  :هُ هناك ا قالَ ومم ( من السورة، 63فسَّرَهُ في الآيةِّ )
  واستبعادهِّ   ،منه   بِّ المتعجَّ   الشيءِّ   مشوباً بإنكارِّ   بُ العجَ   ، وقد يكونُ وف مأل  غيرِّ   شيءٍ   عند إدراكِّ 

رٌ  ،وضججتم له متموهُ الذي عظَّ  هذا الحدثُ  :أي  ه...حالتإو  كم على من رب ِّ  ما هو إلا  ذِّك 
فضحٌ لشبهتهم، ومع ما    ، من جنسهم البشري  : أي  ( منهم){ بأنه  لٍ جُ منكم. ووص فُ }رَ   رَجُلٍ 

 موجبَ  ما جعلوهُ  اء بأن يكونَ لها بأنهم أحق   فيه أيضاً رد   ، شبهتهم من فضحِّ  في هذا الكلامِّ 
الذي جاءهم من   كرِّ أن ينظروا في الذ ِّ  والإيمان، إذ الشأنُ  القبولِّ  هو موجبُ  واستحالةٍ  استبعادٍ 

رجلًا منهم أقربُ إلى  الجائي به، وأن يعلموا أن كونَ المذك ِّرِّ  وأن لا يسرعوا إلى تكذيبِّ  ،مربه ِّ 
، فكان هذا الكلامُ  من مَلَكٍ  ، آخر مذك ِّرِّهم من جنسٍ  ل من كونِّ التعقُّ   من جوامعِّ  أو جني ِّ
 .دعوى المجادل لصدقِّ  والاستدلالِّ  ،دعوى الخصم في إبطالِّ  الكلمِّ 

 
بوُا بَِِيََتنَِاوَقَطعَْنَا دَا} -72  {. بِرَ الَّذِينَ كَذَّ

ومن   (. 45{ في سورةِّ الأنعم )الآية  }فَ قُطِّعَ دَابِّرُ ال قَو مِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا  ذكرَ أن تفسيرهَُ نظيُر قولهِّ:  
آخرهم، وذلك   :الناس  فيهم أحداً. ودابرُ   الاستئصال. فلم يبُقِّ   فأخذناهم أخذَ   :أي قولهِّ هناك:  

بما   يبدأُ  لأن المستأصلَ  ،الجميع عن ذهابِّ  كنايةٌ   الدابرِّ  وقطعُ  .برُ، وهو الوراءمن الدُّ  مشتق  
  . اه .وهو دابره  ،آخره  إلى أن يبلغَ  يستأصلُ  ويذهبُ  ،يليه
يَاتِّنَا} بوُا بَِِّ  . )ابن عطية(. لها وإن لم تتعينَّ   ،على المعجزة دال  {: كَذَّ
 

 {. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ  قاَلَ يََ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللََّّ وَإِلََ ثَْوُدَ أَخَاهُمْ صَالِْاً } -73
 )الطبري(.  .له  لا شريكَ  هُ اعبدوا الله وحدَ  يا قومِّ   :لثمود صالحٌ  قالَ 
 

 . {وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَـعْدِ عَادٍ } -74
حضارتها،    سعت  واتَّ   فنمَت  وعظمت    ،بعد عاد  قامت    ثمودَ   ، أن لهاالآيةِّ السابقةِّ نقلَ في تفسيرِّ  

  فعَتوا ونسُوا نعمةَ   ،عيشهم  ونعمَ   ،تهممدَّ   بعاد، ثُ  طالت    عظوا بما حلَّ هم اتَّ دين، ولعلَّ وكانوا مُوح ِّ 
 ..الله إليهم صالحاً رسولاً يدعوهم إلى التوحيد فأرسلَ  ،دوا الأصنامبوعَ  ،الله
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 {. الَّذِينَ اسْتَكْبَِوُا مِنْ قَـوْمِهِ  الْمَلَأُ قاَلَ } -75
 لأنهم يُمالىءُ  ؛ورأيهم واحد  ،الجماعةُ الذين أمرُهم واحد( من السورة: الملأ: 60قالَ في الآيةِّ )

لأن شأنهم أن   ؛ وقادتهم القومِّ  على أشرافِّ  الملأُ  ويطلقُ  . ويوافقه يعاونهُ  : هم بعضاً، أيبعضُ 
 .. في هذه الآية رأيهم واحداً عن تشاور، وهذا المعنى هو المناسبُ  يكونَ 

 
هُمْ } -79 لَغْتُكُمْ رِسَالةََ رَبِهِ فَـتـَوَلََّ عَنـْ  {. وَقاَلَ يََ قَـوْمِ لَقَدْ أبَْـ

لرسول،   صفةٌ {، قال:  }أبَُ ل ِّغُكُم  رِّسَالاتِّ رَب ِّ ( من السورة:  62في الآيةِّ )  أشارَ إلى تفسيرِّ مثلهِّ 
تأييساً لهم    ،تكذيبهم  تًركٍ التبليغَ من أجلِّ   د، وأنه غيرُ التجدُّ   منها إفادةُ   أو مستأنفة، والمقصودُ 

 ... إياهم من متابعتهِّ 
  إل يكم ما أمرني بأدائهِّ  يتُ وأدَّ  ، رب ِّ  كم رسالةَ ثمود: لقد أبلغتُ  لقومهِّ  قالَ وقالَ الإمامُ الطبري: 

 . )الطبري(.ونهيه ن أمرهِّ  مِّ إل يكم رب ِّ 
 

بًا قاَلَ يََقَـوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ } -85  .{ مَا لَكُم مهِنْ إِلـَهٍ غَيْرهُُ وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْ
.  كمكم وضرُّ نفعُ  وب يدهِّ  ،كمالذي خ لقَ  الإلهِّ  غيرُ  عل يكم العب ادةَ  يستوجبُ  ن إلهٍ ما لكم مِّ 
 )الطبري(. 

 
 {. تُوعِدُونَ  صِرَاطٍ وَلَا تَـقْعُدُوا بِكُلهِ  } -86

يناسبُ  وفيه أنه بمعنى الطريق، ثُ توسَّعَ بما    من هذه السورة،(  16)أشارَ إلى تقدُّمِّ معناهُ في الآيةِّ  
   السياق.
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 الجزء التاسع 
 

 . {الَّذِينَ اسْتَكْبَِوُاْ مِن قَـوْمِهِ  الْمَلأُ قاَلَ } -88
 لأنهم يُمالىءُ  ؛ورأيهم واحد  ،الجماعةُ الذين أمرُهم واحد( من السورة: الملأ: 60قالَ في الآيةِّ )

لأن شأنهم أن   ؛ وقادتهم القومِّ  على أشرافِّ  الملأُ  ويطلقُ  . ويوافقه يعاونهُ  : هم بعضاً، أيبعضُ 
 .. في هذه الآية رأيهم واحداً عن تشاور، وهذا المعنى هو المناسبُ  يكونَ 

 
نَاقَدِ } -89 هَا كَذِبًِ عَلَى اللّهِ   افْتََيَْـ ُ مِنـْ  {. إِنْ عُدْنََ فِ مِلَّتِكُم بَـعْدَ إِذْ نََّْانََ اللّه

( من سورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو الكذب، وهو مرادفُ  94ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )
 الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب.

 
 . {الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَـوْمِهِ  الْمَلأُ وَقاَلَ } -90

 لأنهم يُمالىءُ  ؛ورأيهم واحد  ،الجماعةُ الذين أمرُهم واحد( من السورة: الملأ: 60قالَ في الآيةِّ )
لأن شأنهم أن   ؛ وقادتهم القومِّ  على أشرافِّ  الملأُ  ويطلقُ  . ويوافقه يعاونهُ  : هم بعضاً، أيبعضُ 
 .. في هذه الآية رأيهم واحداً عن تشاور، وهذا المعنى هو المناسبُ  يكونَ 

 
 {.فأََصْبَحُوا فِ دَارهِِمْ جَاثِْينَ فأََخَذَتَْمُُ الرَّجْفَةُ } -91
بَحُوا{ هنا بمعنى صاروا. والجاثُ(: من السورة 78الآية )في قصةِّ صالح  في مثلها، قال   : }فأََص 

سكوناً   ا كان ذلك أشدَّ    كما يجثو الأرنب، ولم  ساقيهِّ  مع قبضِّ  في الأرضِّ  على صدرهِّ  المكبُّ 
أن   ويجوزُ  .بالموت  الجث ةِّ  عن همودِّ  كنايةً   في الآيةِّ  لَ عمِّ استُ  ،الأعضاء وانقطاعاً عن اضطرابِّ 

يتتهم،   تفظيعاً لهيئةِّ  الجاثُِّ  عِّقوا بحالةِّ وقوعهم على وجوههم حين صُ  حالةِّ  تشبيهَ  المرادُ  يكونَ  مِّ
 . لمي ِّت منظرِّ  على أبشعِّ  تةً مي ِّ  ا هامدةً أنهم أصبحوا جثثً  :والمعنى

 
لَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِهِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ } -93 هُمْ وَقاَلَ يََ قَـوْمِ لَقَدْ أبَْـ  .{فَـتـَوَلََّ عَنـْ
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هم   ثُ أعرضَ عنهم وهم هَل كَى هم على كفرِّهم وعنادِّهم، مخاطباً إيا  اً إياَّ بين الأنقاض، موبخ ِّ
كم وتحذيرِّكم، ولكنَّكمُ  بقوله: ، واجتهدتُ في نصحِّ لقد بلَّغتُكم ما أمُِّرتُ به من قِّبَلِّ رب ِّ

استكبرتُُ ورفضتُم، فكيف أحزنُ عليكم وقد كفرتُُ بما جئتُكم به، وجحدتُُ رسالةَ رب ِّكم؟!  
 )الواضح(. 

 
 . { وَهُمْ نََئمُِون بَـيَاتًَ أَفأََمِنَ أَهْلُ الْقُرَا أَن مَْتيِـَهُمْ بَِْسُنَا } -97

 . أي مبي ِّتاً لهم( من هذه السورة: 4قالَ في الآيةِّ )
 

 {. وَنَطْبَعُ عَلَى قُـلُوبَِِمْ فَـهُمْ لَا يَسْمَعُونَ } -100
  إحكامُ  :الطبع( من سورةِّ النساء، وقد قالَ هناك: 155ذكرَ أنه تقدَّمَ معنى الطبعِّ في الآيةِّ )

 ما فيه إلا بعد إزالةِّ  إليه مستخرِّجُ  لا ينفذُ  بحيثُ  ،المغلوق على سد ِّ  ونحوهِّ  طينٍ  بجعلِّ  ،الغلق
مُون على ذلك الغلقِّ  المطبوعِّ  ذلك الشيءِّ  رسماً في ذلك المجعول،  تتركُ  بسمةٍ  به، وقد يَسِّ

 . اه . الختَ م فهو يرادفُ  - الباءِّ  بفتحِّ  -عاً  طابَ  الواسمةُ  ى الآلةُ وتسمَّ 
مَعونَ{ موعظةً لَا  م  هُ ف َ }  )الطبري(.   بهما. عٍ منتفِّ  ولا تذكيراً سماعَ   يَس 
 

ُ عَلَى قُـلُوبِ الْكَافِريِنَ يَطْبَعُ كَذَلِكَ } -101  {. اللَّّ
  : الطبع( من سورةِّ النساء، قالَ هناك: 155ذكرَ أنه تقدَّمَ نظائرهُ غيَر مرة، منها في الآيةِّ )

ما فيه إلا بعد   إليه مستخرِّجُ  لا ينفذُ  بحيثُ  ،المغلوق على سد ِّ  ونحوهِّ  طينٍ  بجعلِّ  ،الغلق إحكامُ 
مُون على ذلك الغلقِّ  المطبوعِّ  ذلك الشيءِّ  إزالةِّ  رسماً في ذلك المجعول،  تتركُ  بسمةٍ  به، وقد يَسِّ
 .الختَ م فهو يرادفُ  - الباءِّ  بفتحِّ  -عاً  طابَ  الواسمةُ  ى الآلةُ وتسمَّ 

 
 {. إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قاَلَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بَِِيةٍَ فأَْتِ بَِاَ } -106

 ادَّعيت. )ابن كثير(. إن  كنتَ صادقاً فيما 
 

 . {الْمُقَرَّبِينقاَلَ نَـعَمْ وَإنََّكُمْ لَمِنَ } -114
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 . )البغوي(. عندي مع الأجر الرفيعةِّ  في المنزلةِّ 
 

نَا إِلََ مُوسَى} -117  . {أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ  وَأَوْحَيـْ
  قَ العظيم، الذي فرَّ  في ذلك الموقفِّ  موسى عليه السلامُ  ورسولهِّ  ى إلى عبدهِّ تعالى أنه أوحَ  يخبرُ 

 ... )ابن كثير(. لقي ما في يمينهبأن يُ  والباطل، يأمرهُ  الله تعالى فيه بين الحق ِّ 
 

نَا صَبِْاً  بِِيََتِ ربَهنَِا وَمَا تنَقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا } -126 وَتَـوَفّـَنَا  لَمَّا جَاءتـْنَا ربَّـَنَا أَفْرغِْ عَلَيـْ
 .{مُسْلِمِين

يَاتِّ رَب ِّنَا} سوى الله،   ها أنت ولا أحدٌ عل ى مثلِّ  التي لا يقدرُ  وأدلتهِّ  نا وأعلامهِّ رب ِّ  بحججِّ  {: بِِّ
  والأرض. واتِّ االسم الذي له ملكُ 

 )الطبري(. . واقبضنا إل يك  {:وَتَ وَف َّنَا}
 

   {.وَقاَلَ الْمَلَأُ مِنْ قَـوْمِ فِرْعَوْنَ } -127
 لأنهم يُمالىءُ  ؛ورأيهم واحد  ،الجماعةُ الذين أمرُهم واحد( من السورة: الملأ: 60قالَ في الآيةِّ )

لأن شأنهم أن   ؛ وقادتهم القومِّ  على أشرافِّ  الملأُ  ويطلقُ  . ويوافقه يعاونهُ  : هم بعضاً، أيبعضُ 
 .. في هذه الآية رأيهم واحداً عن تشاور، وهذا المعنى هو المناسبُ  يكونَ 

 
 {.وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ } -128
 )تفسير الطبري(.  ى فرائضه. وأدَّ   معاصيهِّ   ب اجتنابِّ   هُ افَ خى الله وراقبه، فلمن اتقَ   المحمودةُ   والعاقبةُ 

 
 .{وكََانوُا قَـوْمًا مُُْرمِِينَ فاَسْتَكْبَِوُا } -133

 )الطبري(.  ا.دً ا وتمرُّ توًّ عُ  ،ن المعاصي والفسقمِّ  اللهُ  بما يكرههُ  ا يعملونَ كانوا قومً و 
 

هُمُ } -135  {.الرهجِْزَ فَـلَمَّا كَشَفْنَا عَنـْ
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َ أن ، أن المقص        ودَ )العذابُ المذكور(، ويعني ذكرَ عند تفس        يرِّ الآيةِّ الس        ابقة الطوفان، ثُ بينَّ
  المقصودَ به.يكونَ  يجوزُ أناءِّ الطاعون، وأنه أسم الرجزَ من

 
اءكَُمْ }(  -141 ــَ ذَابِ يُـقَتهِلُونَ أبَْـن وءَ الْعــَ ومُونَكُمْ ســـــــــــُ اكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَســـــــــــُ ــَ ن وَإِذْ أَنَْْيـْ

 {.ربَهِكُمْ عَظِيم  وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفِ ذَلِكُمْ بَلََء  مِنْ 
نَاكُم  مِّن  آَلِّ فِّر عَو نَ يَسُومُونَكُم  سُوءَ ال عَذَابِّ }  ( من سورة البقرة49قالَ في تفسيرِّ الآيةِّ ) وَإِّذ  نَجَّي  

يُونَ نِّسَاءكَُم  وَفيِّ ذَلِّكُم  بَلَاءٌ مِّن  رَب ِّكُم  عَظِّيمٌ  تَح  ُونَ أبَ  نَاءكَُم  وَيَس    تنجيةُ { ما ملخصه: يذَُبح ِّ
  ، لكان ذلك لاحقاً لأخلافهم   فرعونَ   هم في عذابِّ أسلافُ   فإنه لو بقيَ   ،للخلف  أسلافهم تنجيةٌ 

شكرها على  فوجبَ  ،على الخلف ةً ومنَّ  ،على السلف ةً منَّ  :تينمنَّ  النتيجةِّ  ةُ ذلك كانت منَّ ل ف
 .منهم كل جيلٍ 

ه.  وأتباعَ  الإنسانَ  وخاصةَ  ،والموال والعشيرةُ  به الأقاربُ  يرادُ  والآلُ  أهله. والأهلُ  :الرجل وآلُ 
 . دنيوي وشرفٍ  إلى ذي شأنٍ  بالإضافةِّ  الآلُ  ووكلاؤه، ويختصُّ  وَزَعَتهُ  فرعونَ  من آلِّ  والمرادُ 

 .به بما عوملَ  المحقوقِّ  يعاملونكم معاملةَ {: يَسُومُونَكُم  ومعنى }
 ، الشديد العقابِّ  وتسليطُ  ،والإرهاق التسخيرِّ  وهو عذابُ  ،وأفظعه هُ أشدُّ  :العذاب  وسوءُ 
 .قومكم الأولين ويستحيون نساءَ  ،آبائكم يذبحون أبناءَ  :والمعنى .وسب النساء ، الأبناء بتذبيحِّ 
  ثُ شاعَ  ، بلاء يَ سم ِّ  والتعبَ  الضجرَ  يوجبُ  ولما كان الاختبارُ  ،والشر بالخيرِّ  الاختبارُ  : والبلاء

فإذا أرادوا   ،للشر  أن يكونَ   قَ طلِّ إذا أُ   استعمالهِّ   وأشهرُ .  إعناتًً للنفس  لأنه أكثرُ   ؛الشر  في اختبارِّ 
 . المصيبة : هنا والمرادُ  . أو تصريح احتاجوا إلى قرينةٍ  به الخيرَ 

 
 .{الْمُفْسِدِينوَأَصْلِحْ وَلاَ تَـتَّبِعْ سَبِيلَ } -142

ومعنى الفساد: إتلافُ  ( من سورةِّ البقرة: الفسادُ ضدُّ الصلاح، 205قالَ أثناءَ تفسيرِّ الآيةِّ )
 ما هو نافعٌ للناسِّ نفعًا محققَا أو راجحًا. 

 

تُكَ وكَُن مهِنَ } -144  .{الشَّاكِريِنفَخُذْ مَا آتَـيـْ
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 في أمرهِّ  به من الن جوى بطاعتهِّ  من رسالته، وحصلَ  }وكُن  مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ{ لله على ما آتًكَ 
 . إلى رضاه  والمسارعةِّ  ،ونهيه
 

بوُا } -147  {.بَِِيََتنَِاوَالَّذِينَ كَذَّ
 )الطبري(.  . وآياته هِّ ورسل   اللهِّ  جِّ جَ حُ 
 

 {.وكََانوُا ظاَلِمِينَ اتَََّّذُوهُ } -148
لَ مِّن  بَ ع دِّهِّ ثَُُّ (: }51ذكرَ أنه كقولهِّ في سورةِّ البقرة )الآية  تُُُ ال عِّج  ، قالَ  {وَأنَ  تُم  ظاَلِّمُونَ  اتَََّّذ 

تُُُ   }ل مقيدةٌ  حالٌ هناك:    وفائدةُ  ،إلى منتهاه  من مبدئهِّ  ،مقترنًا بالظلم الاتَّاذُ  ليكونَ {؛ اتَََّّذ 
أو لأنهم كانوا   ،العجل لهم في عبادةِّ  لا تأويلَ  وأن   ،عذرهم فيما صنعوا بانقطاعِّ  الإشعارُ  الحالِّ 
  لذريتهما بملازمةِّ  ويعقوبَ  إبراهيمَ  محافظين على وصيةِّ  ،ملازمين للتوحيد إقامتهم بمصرَ  مدةَ 

فلذلك كانوا ظالمين   !انتقالًا عجيباً  بعد أن جاءهم رسولٌ  كِّ افكان انتقالهم إلى الإشر  ،التوحيد
وإن    ،والكفر  الشركَ   الآيةِّ   في هاتهِّ   بالظلمِّ   ليس المرادُ   أن    فالظاهرُ   ،ظلماً مضاعفاً   في هذا الصنعِّ 

معه   للحالِّ   فلا يكونُ   ،ظلم  العجلِّ   اذَ اتَّ  أنَّ   لظهورِّ   ؛القرآن  في اصطلاحِّ   كان من معاني الظلمِّ 
 .موقع
 

مُْ  } -149 قِطَ فِ أيَْدِيهِمْ وَرأََوْا أَنََّّ ــُ لُّوا وَلَمَّا ســــــــ ــَ قاَلُوا لئَِنْ لََْ يَـرْحَمْنَا ربَّـُنَا وَيَـغْفِرْ لنََا قَدْ ضــــــــ
 .{لنََكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ 

   ...موكفروا بربه ِّ  ،الله وذهبوا عن دينِّ  ،السب ي ل قد جاروا عن قصدِّ {: قَد  ضَلُّوا}
رِّينَ } اَسِّ  )الطبري(.  أعمالهم. حبطت   الذينَ  ن الهالكينَ مِّ  لنكوننَّ ...   {:لنََكُونَنَّ مِّنَ الخ 
 

ا } -153 دِهـَ ا وَآَمَنُوا إِنَّ ربَّـَكَ مِنْ بَـعـْ دِهـَ يهِئَـاتِ ثَُّ تََبوُا مِنْ بَـعـْ لَغَفُور  وَالّـَذِينَ عَمِلُوا الســـــــــــَّ
 .{رحَِيم  
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  مثلهم من التائبين.   ن كانَ مَ   وبكل ِّ   ،بهم  رحيمٌ   ،هم بهافاضحِّ   وغيرُ   ،ئة م السي ِّ عليهم أعمالهَ   لساترٌ 
 )الطبري(. 

 
 {. يَـرْهَبُونَ للَِّذِينَ هُمْ لِرَبَهِِمْ   هُدًا وَرَحْمَة  وَفِ نُسْخَتِهَا } -154

 .أي: بيانٌ للحقِّ عظيم، ورحمةٌ جليلة، بالإرشادِّ إلى ما فيه الخيُر والصلاح{ هُدًى وَرَحم َةٌ }
 المعاني(. )روح . الخوف يخافون أشدَّ  :أي {يَ ر هَبُونَ }
 

 {.لهِمِيقَاتنَِاوَاخْتَارَ مُوسَى قَـوْمَهُ سَبْعِيَن رجَُلًَ } -155
  م ا ليعتذروا ع  ؛ سرائيلإ  بني   من خيارِّ رجلًا   فيه بسبعينَ   ليأتيَ   اهُ نَّ له وعي َّ   تناهُ وقَّ   يالذ  للوقتِّ   أي:

  . والتكليم المناجاةِّ  لا ميقاتُ  ،التوبة ميقاتُ  فهذا الميقاتُ  ،العجل من عبادةِّ  كان من القومِّ 
 )روح البيان(. 

 
 {.للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ وَرَحْمَتِِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُـبُـهَا } -156

 ( من السورة، أن التقوى الشرعيةَ هي اتقاءُ المعاصي. 183ذكرَ في الآيةِّ )
 

 .{الْمُفْلِحُونَ أُولئَِكَ هُمُ } -157
 )الطبري(. هم ذلك.وا بفعلِّ ما طلبوا ورجَ  كونَ ال مدرِّ  ،حونن جَ ال مُ 
 

 . {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونالَّذِي يُـؤْمِنُ بِِللّهِ وكََلِمَاتهِِ    النَّيِهِ الأمُهِيهِ فَآمِنُواْ بِِللّهِ وَرَسُولِهِ  }  -158
في الآيةِّ السابقةِّ عن أميةِّ النب ِّ صلى الله عليه وسلم قوله:  مما ذكرَهُ المؤلفُ  {:النَّبِّ ِّ الأمُ ِّي ِّ }

محمداً، إتماماً   الله به من رسلهِّ  خصَّ  وصفٌ  والأمي ةُ  ...والقراءة الكتابةَ  الذي لا يعرفُ  الأميُّ 
  ، الذاتي  بها وصفهُ   وصفاً ذاتياً له، ليتمَّ   الأميةَ   الله به، فجعلَ   هُ الذي أيدَ   العقلي ِّ   العلمي ِّ   للإعجازِّ 

  المتعارفةِّ  فيه للأسبابِّ  ، لا واسطةَ إلهي   كمالٌ لدُني ُّ   النفسانيَّ  هُ أن كمالَ  وهو الرسالة، ليظهرَ 
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ا     نقصان، لأنه لم وصفُ  فيه، مع أنها في غيرهِّ  كمالٍ   وصفَ  للكمالات، وبذلك كانت الأميةُ 
الحق،  الكمالاتِّ  نواحي معرفةِّ  في كل ِّ  الخطأَ  ما لا يحتملُ  قلِّ الع وسدادِّ  له من المعرفةِّ  حصلَ 

  آيةً   يتهُ للمتعلمين، صارت أم ِّ   مما حصلَ   من أمره، ما هو أعظمُ   نةٍ من علمه، وبي ِّ   وكان على يقينٍ 
 اه .. إلهية له إنما هو من فيوضاتٍ  ما حصلَ  على كونِّ 

  بالتزامِّ   هُ ولم يتابع   هُ قَ من صدَّ  ين تنبيهاً على أنَّ الأمرَ  ثرَ إ الاهتداءِّ  رجاءَ  جعلَ {: لَعَلَّكُم  تَه تَدُونَ }
 )البيضاوي(.  الضلالة. في خططِّ  فهو يعدُّ  شرعهِّ 

 
نَا إِلََ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَـوْمُهُ أَنِ اضْرِب بهِعَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنبَجَسَتْ مِنْهُ } -160 وَأَوْحَيـْ
نـَتَا  نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََسٍ مَّشْرَبََمُْ وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ  اثْـ عَشْرَةَ عَيـْ

 . {وَالسَّلْوَا كُلُواْ مِن طيَهِبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وَمَا ظلََمُونََ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُون
كم في إجابتي لنبي ِّكم موسى عليه السلام، حين استسقاني لكم، وتيسيري  واذكروا نعمتي علي

لكمُ الماء، وإخراجهِّ لكم من حَجَرٍ يُحمَلُ معكم، وتفجيريَ الماءَ لكم منه مِّن ثنتي عشرةَ عينًا،  
لكل ِّ سبطٍ من أسباطِّكم عيٌن قد عرفوها. وقد أنعَمنا عليهم وهم في ظروفٍ شديدةٍ في الت ِّيه،  

نا عليهمُ السَّحابَ الأبيضَ ليَقيَ هُم حرَّ الشَّمسِّ الم حُرِّق، وكان يَسيُر الغَيمُ بسَيرِّهم، ويقَِّفُ  فظلَّل 
بوقوفهم! وأنزلنا عليهم طعاماً شَهي اً لا يتَعبونَ في تَحصيله، وهو ال مَن ، الذي يَجدونهَُ على 

المنال، فكُلوا هذا الطعامَ الطي ِّبَ المستَلذَّ هَنيئاً  الأشجَارِّ حُلواً كالعسل، وطائرُ السُّمانَى، القريبُ  
كم. )تفسير ما لم يفسره ابن  مَريئاً. ولكنَّكم ظلَمتُم وجَحَدتُُ، فكانت  عاقبةُ ظلُمِّكم على أنفسِّ

 كثير(.
 

تُمْ وَقُولُوا  } -161 ئـْ هَا حَيْثُ شـــــِ كُنُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ وكَُلُوا مِنـْ حِطَّة  وَادْخُلُوا وَإِذْ قِيلَ لََمُُ اســـــْ
 {الْبَابَ سُجَّدًا نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ 

وأقيموا فيها، وكلوا   - أريحا أو بيتَ المقدسِّ    - واذكر  لليهودِّ قولنَا لأسلافِّهم: ادخلوا هذهِّ القرية  
طَّة": حُ  طَّ عن ا ذنوبنَا واغفِّر  لنا، فإذا  مِّن مطاعمِّها وثمارِّها ما شئتُم، وقولوا عندَ دخولِّكم "حِّ

 فعلتُم ذلكَ غفَرنا لكم ذنوبَكم، وزِّد نا المحسنيَن ثوابًا مِّن فضلِّنا. )الواضح(. 
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لْنــَا عَلَيْهِمْ رجِْزًا مِنَ } -162 هُمْ قَـوْلًا غَيْرَ الّــَذِي قِيــلَ لََمُْ فَــأَرْســـــــــــَ فَـبــَدَّلَ الّــَذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
 {وا يَظْلِمُونَ السَّمَاءِ بِاَ كَانُ 

فغيرََّ الذينَ ظلموا أنفسَهم ما أمُِّروا بهِّ مِّن الخضوعِّ بالقولِّ والفعل، فبدلَ أن  يدَخُلوا ساجدينَ  
 مستَغفِّرين، دخلوا بهيئةٍ أخرَى مُخالِّفة، وقالوا قولاً آخرَ غيَر الذي أمُِّروا به؛ مُخالفةً وعِّناداً.

  منَ السَّماء؛ لِّ ما كانوا يعصونَ ويخرجونَ مِّن أمرِّ اللهِّ تعالَى.   فأنزلنا على الظَّالميَن المعاندينَ عذاباً 
 )الواضح(. 

 
165- { ٌٍ  {. بِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ وَأَخَذْنََ الَّذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِي

 )الطبري(. .سقهو الفِّ  وذلكَ  ،إل ى معصيته ن طاعتهِّ ف يخرجون مِّ  ،الله أمرَ  يخالفونَ 
 

 .{فَـلَمَّا عَتـَوْا عَنْ مَا نَُّوُا عَنْهُ قُـلْنَا لََمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ } -166
 م الله عليهم من ص      يدِّ واس      تحلالهم ما حرَّ   ،وا عنه من اعتدائهم في الس      بتدوا فيما نهُ ا تمرَّ فلم  

ئِّيَن{    ،وا فيهوتمادَ  ،وأكله الس           مكِّ  لها   فص           اروا قردةً قالَ قتادة:  }قُ ل نا لَهمُ  كُونوُا قِّرَدَةً خاس           ِّ
 (.، باختصارتفسير الطبري) .بعد ما كانوا رجالاً ونساء ،تَ عَاوَى أذنابٌ 

 
 {. الْمُصْلِحِينَ إِنََّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ وَأَقاَمُوا الصَّلََةَ   يََُسهِكُونَ بِِلْكِتَابِ وَالَّذِينَ } -170

ل كِّتَابِّ } كُونَ باِّ  .ك بهوتمسَّ  ،بالشيء مسكَ  :يقال .دينهم مورِّ أ كون به فييتمسَّ  أي:  {يُمسَ ِّ
ينَ } لِّحِّ رَ ال مُص  يعُ أَج    صلاحُ إ ما  إ  :صلاحوالعمل. والإ  القولِّ   جرهم في أنعطيهم    أي:   {إِّناَّ لَا نُضِّ

 ن تصلحَ ألى إ ، النفس وتربيةِّ  ،الظاهرة عمالِّ بالأ وذلك بالتقيدِّ  ،السرائر صلاحُ إما إو  ،الظواهر
 )روح البيان(.  .الله  نورِّ  فيضِّ  لقبولِّ 

 
ةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ } -171 نَاكُمْ بِقُوَّ  {.خُذُوا مَا آَتَـيـْ
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ي عن التلق ِّ  مجازٌ  الأخذُ وقولهُ هناك ملخصًا: ( من سورةِّ البقرة، 63أشارَ إلى نظيرهِّ في الآيةِّ ) 
  الذكرُ  أن يكونَ  ويجوزُ  . به على العملِّ  والعزيمةِّ  ،يالتلق ِّ  وإتقانِّ  ءفي الإيعا مجازٌ  م. والقوةُ والتفهُّ 

على   أعمالكم جاريةً  حتى تكونَ  ،عند عزمكم على الأعمال اذكروهُ  : أي ،مجازاً عن الامتثال
 شريعةِّ   التي هي قواعدُ   ،العشر  وهو الكلماتُ   ،إلى موسى  ما أوحاهُ   :بما آتًهم   والمرادُ .  ما فيه  وفقِّ 

نَاكُم  بِّقُوَّةٍ }  : بقوله للأمرِّ  ةٌ علَّ  {لَعَلَّكُم  تَ ت َّقُونَ } التوراة. وجملةُ  {.  وَاذ كُرُوا مَا فِّيهِّ خُذُوا مَا آَتَ ي  
هم على بحض ِّ  ،التقوى سببِّ  في معنى تقريبِّ  مستعملٌ  (لعلَّ ) حرفُ  الذي يقتضيهِّ  والرجاءُ 
 . لما فيه  التذكرِّ  دِّ بقوة، وتعهُّ  الأخذِّ 

 
 {وَبِهِ يَـعْدِلُونَ وَمَِِّنْ خَلَقْنَا أمَُّة  يَـهْدُونَ بِِلْْقَهِ } -181

 .يحكمون حكماً لا جَور فيه :أي( من السورة: 159قالَ في مثيلتها، في الآيةِّ ) 
 

ُ فَلََ هَادِيَ لَهُ } -186  {.وَيَذَرهُُمْ فِ طغُْيَانَِِّمْ يَـعْمَهُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّّ
زِّىءُ  :(15)الآية  ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ البقرة تَ ه  ُ يَس    ، بهِِّّم  وَيَمدُُّهُم  فيِّ طغُ يَانهِِّّم  يَ ع مَهُون{  }اللّ 

َ هناك أن في   وهو الإفراطُ   ،في الطغ ي  والشكران، وهو مبالغةٌ   الغفرانِّ   بوزنِّ   مصدرٌ   الطغيانَ   وبينَّ
 اه .  .وأعمه فهو عامهٌ  ،عَمِّهَ  :وفعله ،الرأي وتحيرُُّ  ،البصيرة انطماسُ  :والعَمَهُ . والكِّبر   الشر ِّ 

هم في شركهم  دِّ هم في تماديهم في كفرهم وتمرُّ عُ يدَ  اللهَ  ولكنَّ وتفسيرهُ عند الإمامِّ الطبري: 
 ... )الطبري(. دونيتردَّ 
 

دَ اللَِّّ } -187 ا عِنــْ ا عِلْمُهــَ ا قُــلْ إِنَّــََّ هــَ أنَّــَكَ حَفِيٌّ عَنـْ ألَُونَــكَ كــَ ــْ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النــَّاسِ لَا يَســــــــــ
 .{يَـعْلَمُونَ 

عند  ذلك يوجدُ  إلاَّ الله، بل يحسبون أن علمَ  لا يعلمون أن ذلك لا يعلمهُ  الناسِّ  ولكن أكثرَ 
 )الطبري(.  .خ لقه بعضِّ 

 
 {.فَـلَمَّا تَـغَشَّاهَا} -189
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 . )البغوي(. أي: واقعها وجامعها
 

 {.إِنَّ الَّذِينَ اتّـَقَواْ } -201
  (. 2من سورةِّ البقرة )الآية  {هُدًى لِّ ل مُتَّقِّينَ } عند قولهِّ تعالى:  تقدَّمَ معنى )التقوى(ذكرَ أنه 

  وعدمُ  ،من الكبائر المنهياتِّ  واجتنابُ  ،الأوامر هي امتثالُ  التقوى الشرعيةُ ومما قالهَُ هناك: 
  هُ فيه موجباً غضبَ  الله الاقتحامَ  ما جعلَ  اتقاءُ  :أي  ،ظاهراً وباطناً  ،على الصغائر الاسترسالِّ 

 .وعقابه
 

 {. لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا } -204

ن كم مِّ لكم ربُّ  هُ نَ كم ما ب ي َّ واستعمالِّ  ،هبرَ كم بعِّ واعتب ارِّ  ،هعاظكم بمواعظِّ كم ب ات ِّ كم ربُّ ل يرحمَ ... 
 )الطبري(.  في آية. فرائضهِّ 

 
 سورة الأنفال

 
 {.وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ } -1

َ  فيما أفاءَ  رسولهِّ  الله وأمرِّ  إلى أمرِّ  الطالبون الأنف الَ  وانتهوا أيها القومُ  لكم   الله عل يكم، فقد بينَّ
 . )الطبري(. هوسبُ لَ  هُ وجوهَ 

 
 {.وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ } -10

 . هو من الله لا من الملائكة  نصرٍ   كلُّ   :أي( من سورةِّ آلِّ عمران:  126قالَ في مثلها، في الآيةِّ )
  ةِّ لا بشدَّ   ،عليهم  كم اللهُ ينصرَ   المؤمنون إلا  أن  كم أيها  رون عل ى عدو ِّ وما تنُصَ وقالَ الإمامُ الطبري:  

  لقه.ن خَ مِّ  ن يشاءُ مَ  ينصرُ  ،وإل يه ب يدهِّ  لأن ذلكَ  ،لكم اللهِّ   بل بنصرِّ  ،واكمكم وقُ بأسِّ 
 

 {. الرَّعْبَ سَألُْقِي فِ قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ } -12
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 . خوف ةِّ من شدَّ  الفزعُ   :الرعب( من سورةِّ آلِّ عمران: 151قالَ عند الآيةِّ ) 
 

ٌَ الْمَصِيرُ } -16  . {وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْ
  إل يه ذلكَ  الذي يصيرُ  الموضعُ  وبئسَ  ،مجهنَّ  القيامةِّ  يومَ   إل يه في معادهِّ  الذي يصيرُ  ومصيرهُ ... 

 )الطبري(.  المصير.
 

18- { َ  {. كَيْدِ الْكَافِريِنَ   مُوهِنُ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّّ
 )الطبري(.  .مُضعِّف

 
 . { عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُون الدَّوَابَّ إِنَّ شَرَّ  } -22

 . اه .الحقيقي قال: المرادُ بالدواب ِّ معناهُ 
 . الله من خ لقِّ  عل ى الأرضِّ  ما دبَّ وقالَ الإمامُ الطبري: 

 
ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنوَيََْكُرُونَ } -30 ُ وَاللّه  . {وَيََْكُرُ اللّه
،  }وَمَكَرُوا  وَمَكَرَ اللّ ُ وَاللّ ُ خَير ُ ال مَاكِّرِّين{ : (54 رقم) ذكرَ أنه تقدَّمَ في آيةِّ سورةِّ آلِّ عمران  

رُ الله بهم هو  ...  :  ما ملخصه  قالَ هناك هم  ظن ِّ   في حالِّ   ،الله تعالى مساعيَهم  لإخفاقِّ   تمثيلٌ ومَك 
مكرهم  مقابلةِّ  أقواهم عند إرادةِّ  :أي وَاللّ ُ خَير ُ ال مَاكِّرِّين{}ومعنى  .مساعيهم أن قد نجحت  

  رهُ الذي يقد ِّ   -  والاستدراج  أن  الإملاءَ   :خَير ُ ال مَاكِّرِّين{}معنى    أن يكونَ   هم. ويجوزُ إيا    بخذلانهِّ 
ءُ   الظاهرِّ   في أن ه حَسَنُ   كرِّ بالم  والمنافقين، الشبيهَ   والجبابرةِّ   للفج ارِّ    ،محض  هو خيرٌ   -  العاقبة  سي 
  العام، وإن كان يؤذي شخصاً أو أشخاصاً، فهو من هذه الجهةِّ  عليه إلا  الصلاحُ  بُ لا يترتَّ 
أو الشناعة،    بالقبحِّ   عن الوصفِّ   هةً تعالى منزَّ   من القبح، ولذلك كانت أفعالهُ   ا في المكرِّ عم    دٌ مجرَّ 

  رأي، أو سوءِّ   على سفاهةِّ   من دلالةٍ   ،العباد  أفعالِّ   بعضَ   التي بها تقبحُ   لأنها لا تقارنها الأحوالُ 
الله   فمكرُ  ،قبح فإن كان في المكرِّ  :ذلك. أي طوية، أو جُبن، أو ضعف، أو طمع، أو نحوِّ 

 .محض خيرٌ 
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لَى عَلَيْهِمْ آيََت ـُ}  -31 عْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَـذَا إِنْ هَـذَا إِلاَّ  وَإِذَا تُـتـْ أَسَاطِيُر  نَا قاَلُواْ قَدْ سَِْ
 . {الأوَّلِين

 وهي القص ةُ  ،أسطورة جمعُ  الأساطيرُ  هناك: ، قالَ (25)الآية  ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ الأنعام
على  يطلقونهُ  وكان العربُ  .عن الرومية بٌ معرَّ  لفظٌ  سطورةَ أن الأُ  عن الماضين. والأظهرُ  والخبرُ 

وكذب. وقد كانوا    أحوالها من صدقٍ   على اختلافِّ   والأخبارِّ   به من القصصِّ   الناسُ   رُ ما يتسامَ 
إِّن   }  :والمبالغة. فقولهم  بالكذبِّ   ذلك مرمي    فجميعُ   ،والخرافات   والقصصِّ   لا يمي ِّزون بين التواريخِّ 
  على ما تعارفوهُ  ، إلى الكذب  القرآنِّ  أخبارِّ  أنهم أرادوا نسبةَ  يحتملُ  وَّلِّين{هَ ذَا إِّلاَّ أَسَاطِّيُر الأ

 قصصٍ  مجموعَ  عن كونهِّ  لا يخرجُ  أنهم أرادوا أن القرآنَ  من اعتقادهم في الأساطير. ويشتملُ 
 ،أو لتجاهلهم ،أفهامهم لأنهم لقصورِّ  ؛من عند الله أن يكونَ  وأساطير، يعنون أنه لا يستحقُّ 

  الناسُ   التي يتسامرُ   الخرافاتِّ   ويأخذونها بمنزلةِّ   ،من تلك القصص  المقصودِّ   يعرضون عن الاعتبارِّ 
 . )باختصار( الوقت بها لتقصيرِّ 

 
 . { وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُون أَوْليَِاءهُ إِنْ أَوْليَِآؤُهُ إِلاَّ الْمُتـَّقُونَ وَمَا كَانوُاْ } -34
 . )ابن كثير(. صلى الله عليه وسلم وأصحابه   النبُّ   الحرام، وإنما أهلهُ   المسجدِّ   هم ليسوا أهلَ   :أي
 

يعاً } -37  {. فَـيَجْعَلَهُ فِ جَهَنَّمَ وَيَْعَلَ الْْبَِيثَ بَـعْضَهُ عَلَىَ بَـعْضٍ فَيَركُْمَهُ جََِ
 . )الطبري(. ا في جهن مجميعً  الخب يثَ  ف يجعلَ 
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 الجزء العاشر
 

 . {وَابْنِ السَّبِيلِ } -41
وهو  ،الس         بيل ابنَ  وذكرَ ، قالَ هناك: ( من س         ورةِّ البقرة177في الآيةِّ ) أش         ارَ إلى تفس         يرهِّ 

 ولم يكنِّ   ،أو فنادق  أو خاناتٌ  نزُلٌ  في القبائلِّ  إذ لم يكن    ،في البوادي  أعني الض           يفَ  ،الغريب
فرض      اً على  الض      يافةِّ  ولذلك كان حقُّ   ،يومه زادَ   وإنما يحملُ   ،معه المال يس      تص      حبُ  الس      ائرُ 
 .في البوادي ونحوها :أي ،المسلمين

 
ُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا } -44  {.ليِـَقْضِيَ اللَّّ

ُ أمَ راً كَانَ مَف عُولاً ذكرَ أنه نظيُر قولهِّ تعالى: } يَ اللّ  ، ومما من السورة( 42{ )الآية  وَلَ    كِّن ل ِّيَ ق ضِّ
 .من نصركم على المشركين هُ ما أرادَ  وينجزَ  قَ ليحق ِّ  :أيقالَهُ هناك: 

 
 .{عَن سَبِيلِ اللّهِ  وَيَصُدُّونَ } -47

 ويمنعون. )ينظر روح البيان(.
 

ذُنوُبَِِمْ } -54 ــِ اهُمْ بـ ــَ أَهْلَكْنـ ــَ بوُا بَِِيََتِ رَبَهِِمْ فـ ذَّ ــَ بْلِهِمْ كـ ذِينَ مِنْ قَـ ــَّ دَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالـ ــَ كـ
 {.وكَُلٌّ كَانوُاْ ظاَلِمِين فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقـْنَا آَلَ 

بوُا {كَفَرُوا { في ( من السورة، وأشارَ إلى الفرقِّ بين )52فسَّرَهُ في الآيةِّ )  الآيةِّ السابقة، و}كَذَّ
 .( من سورةِّ آلِّ عمران، وهي هنا كذلك 11في الآيةِّ )

ا آَلَ فِّر عَو نَ } الِّمِّين{ وَأغَ رَق  ن   َ انوُا  ظ   َ ل  ك   َ ا آَلَ فِّر عَو نَ{ على  قول   هُ  عطفَ : وكَ   ُ تع   الى }وَأغَ رَق  ن   َ
على  جبرائي  لَ  كعطفِّ   ،وفظ  اعت  ه غراقِّ الإ هولِّ  بكم  الِّ  ي  ذانِّ للإ ،تحت  ه مع ان  دراج  هِّ  (هلكن  ا)أ

 ي،والمعاص     هم بالكفرِّ نفس   َ أ{  كَانوُا  ظاَلِّمِّينى قريش }وقتلَ  ى القبطِّ { من غرقَ ل  كُ }وَ   .الملائكة
 . )روح البيان(. والتصديق  يمانِّ الإ  مكانَ   والتكذيبِّ  و واضعين للكفرِّ أ  ،ضوها للهلاكحيث عرَّ 

 
ُ مَعَ } -66  {.الصَّابِريِنَ وَاللَّّ
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. )مفاتح لهم وتوفيقي مقارنٌ  ،فإن نص          رتي معهم ،أن العش          رين لو ص          بروا ووقفوا المقص          ودُ 
 الغيب(.

 
  {.إِنَّ اللََّّ غَفُور  رحَِيم  وَاتّـَقُوا اللََّّ } -69

 هم منه     ا.هم بع     د توبتِّ يع     اقبَ  رحيمٌ بهم أن   ،من عب     اده الإيم     انِّ  أه     لِّ  ذنوبِّ ل      إن اللّ َ غفورٌ 
 )الطبري(.

 
 {.بَـعْضٍ  أَوْليَِاءوَالَّذينَ كَفَرُواْ بَـعْضُهُمْ } -73

 . )الطبري(.هوأنصارُ  بعضٍ  أعوانُ 
 

 {.وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلِ اللَِّّ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا} -74
 ( من السورة.72بي َّنَهُ في الآية )هم المهاجرون والأنصارُ رضيَ الله عنهم، كما 

 
 سورة التوبة 

 
 {.لَا يَـرْقُـبُونَ فِ مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّةً } -10
إذا  الش          يءَ  رقَبَ  :لا يوفوا ولا يراعوا، يقال  :}لَا يَ ر قُ بُونَ{  :في الآيةِّ الثامنةِّ من الس          ورة قالَ 
هنا  الحراس             ة، وقد أطلقَ   مكانَ  المر قَبُ  يَ الرقيب، وسم ِّ  يَ ومراعاة، ومنه سم ِّ  دٍ تعهُّ  إليه نظرَ  نظرَ 

عنه.   هُ نظرَ  وص            رفَ   ،لم يرَه  فكأنهُ  بش            يءٍ  العملَ  بالعهد، لأن من أبطلَ  والوفاءِّ  على المراعاةِّ 
والقراب ة. وق د ك ان ت بين المش              ركين وبين  على النس              بِّ  الإلُّ  ويطلقُ  ،والعه د الحلفُ  :والإل  

 ،به من الأواص    ر ما يمتُّ   :ةهنا كلا معنييه. والذمَّ   أن يرادَ   وقرابات، فيص    حُّ  المس    لمين أنس    ابٌ 
ألتزم  :تي كذا، أيفي ذمَّ  :مى، يقالويحُ  أن يحفظَ   في المروءةِّ  مم ا يجبُ   ،وجوار ةٍ وخلَّ   من ص    حبةٍ 
 .به وأحفظه

 
 .{أَيَْاَنََّمُْ مِنْ بَـعْدِ عَهْدِهِمْ  نَكَثُواوَإِنْ } -12
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 حقيقت هُ  النك ثُ  ق الَ هن اك: من س              ورةِّ الأعراف. (135) ذكرَ أن )النك ثَ( تق دَّمَ في الآي ةِّ 
دِّ : }تع   الى أو غَز ل، ق   الَ  من حب   لٍ  المفتولِّ  نقضُ  ت  غَز له   ََا مِّن بَ ع     الَّتيِّ نَ قَض                َ وَلَا تَكُونوُا ك   َ
 الحبلُ  بالعهد، كما اس       تعيرَ  الوفاءِّ  لعدمِّ  النكثُ  واس       تعيرَ  ،[92 :النحل{ ]س       ورة أنَكَاثاً  قُ وَّةٍ 

َب لٍ مِّ نَ  إِّلاَّ } :تعالى في قولهِّ  ،للعهد  [.112 :آل عمران]سورة  {النَّاسِّ  وَحَب لٍ مِّ نَ  اللَِّّّ  بحِّ
 

 {.أَيَْاَنََّمُْ  نَكَثُواأَلَا تُـقَاتلُِونَ قَـوْمًا } -13
أو غَز ل،  من حبلٍ  المفتولِّ  نقضُ   حقيقتهُ  النكثَ ( من سورةِّ الأعراف، أن  135ذكرَ في الآيةِّ )

 .بالعهد الوفاءِّ  لعدمِّ  استعيرَ  وأنه
 

 {.وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ } -17
 )الطبري(. .لا أحياءً ولا أمواتًً  ،افيها أبدً  ماكثونَ 

 
اَ } -18  {.يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَِّّ إِنََّّ

رُ عَ قالَ عند تفس يرِّ الآيةِّ الس ابقة:   رُ  ت  عَ ض ِّ لأنها إنما وُ   ؛العبادةُ فيها  :المس اجد م  ها للعبادة، فعَم 
 .العُمرة تِّ دين، ومن ذلك اشتقَّ فيها من المتعب ِّ  بمن يحلُّ 

 
 {.خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا} -22
 . )الطبري(. لذلك ولا حد    لا نهايةَ   :{ابدًَ }أَ   ،ماكثين فيها، يعني في الجنات   :الِّدِّينَ فِّيها{}خَ 
 

 {. ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ   إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ } -34

من  وهو العالمُِّ  - الحاءِّ  بفتحِّ  -  برحَ  عُ جمَ   الأحبارُ ( من الس         ورة:  31قالَ أثناءَ تفس         يرِّ الآيةِّ )
 دينِّ  الله من أه    لِّ  لعب    ادةِّ  المنقطعُ  وهو التقيُّ  ،لراه    ب جمعٍ  اس              مُ  :اليهود. الرهب    ان علم    اءِّ 

 علومِّ  يش             تغلون بتحريرِّ  اليهوديةِّ  دينِّ   لأن عظماءَ   ؛بعالمِّ اليهود الَحبرُ  صَّ وإنما خُ   .النص             رانية
النص   ارى  لأن دينَ   ؛النص   رانية دينِّ  بعظيمِّ  الراهبُ  صَّ وخُ   ،في الدين فهم علماءُ   ،التوراة ش   ريعةِّ 
 .للعبادة والانقطاعِّ  ،في الدنيا الزهدِّ  على أصلِّ  قائمٌ 
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 {.الْمُتَّقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ مَعَ } -36

 واجتنابُ  ،الأوامر هي امتثالُ  التقوى الش     رعيةُ : من س     ورةِّ البقرةِّ قالعند تفس     يرهِّ الآيةَ الثانيةَ  
الله  ما جعلَ   اتقاءُ   :أي  ،ظاهراً وباطناً  ،على الص   غائر الاس   ترس   الِّ  وعدمُ   ،من الكبائر  المنهياتِّ 
 .وعقابه هُ فيه موجباً غضبَ  الاقتحامَ 

 
تـَغَوُاْ } -48 نَةَ لَقَدِ ابْـ  {.مِن قَـبْلُ  الْفِتـْ
 .الرأي وفسادُ  الأمورِّ  اختلالُ  :الفتنةالآيةِّ السابقة:  عند تفسيرِّ قالَ 
 

هُم مَّن يَـقُولُ ائْذَن لهِ وَلاَ } -49 نَةِ أَلاَ فِ  تَـفْتِنِهِ وَمِنـْ  {.سَقَطُواْ  الْفِتـْ
( من الس              ورة، 47)الفتن ةِّ( قريبً ا. ويعني في الآي ةِّ )ذكرَ أنواعَ الفتن.. ثُ ق ال: وق د تق دَّمَ بي انُ  

 .الرأي وفسادُ  الأمورِّ  اختلالُ  :الفتنة قال:
 

 {.هُوَ مَوْلَانََ } -51
 . )البيضاوي(.ناصرنا ومتول أمورنا

 
 .{يَسْخَطُونوَإِن لََّْ يُـعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ } -58
 . )ابن كثير(.يغضبون لأنفسهم :أي
 

 {.خَالِدًا فِيهَاأَلََْ يَـعْلَمُوا أنََّهُ مَنْ يََُادِدِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فأََنَّ لَهُ نََرَ جَهَنَّمَ } -63
 )الطبري(. نهاية. ا إلى غيرِّ قيمً مُ  ،ا فيهالابثً 
 

 {.إِنَّ اللََّّ ُ ْرجِ  مَا تَحْذَرُونَ  اسْتـَهْزئُِواقُلِ } -64
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 ،به  هزأَ  :يقال ،السخرية  :الاستهزاءقالَ هناك:  من سورةِّ البقرة.  ( 14)ذكرَ أنه تقدَّمَ في الآيةِّ  
به  فعلاً أو قولاً يحص          لُ  عاملَهُ  :اس          تجاب، أي مثلُ   ،للتأكيد  والتاءُ  فالس          ينُ   ،به  واس          تهزأَ 
 ...احتقاره

 
تُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ  وَآَيََتهِِ قُلْ أَبِِللَِّّ } -65  {.وَرَسُولِهِ كُنـْ
 . )الخازن(.كتابه  :بِياته المرادُ 
 

 {هُمُ الْفَاسِقُونَ إِنَّ الْمُنَافِقِيَن } -67
، الداخلونَ في طريقِّ الضلالة. )ابن كثير(.  أي: الخارجونَ عن طريقِّ الحق 

 
 {.خَاضُواْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي } -69
تُم { وَ }  .ا{ و  اض     ُ }خَ  يالذ كالفوجِّ   أي:{  كَالَّذِّي}وش     رعتم فيه   الباطلِّ  دخلتم في أي:خُض      

 )روح البيان(.
 

بْلِهِمْ  } -70 حَابِ مَدْيَنَ أَلََْ مَْتَِِمْ نَـبَأُ الَّذِينَ مِن قَـ  قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَْوُدَ وَقَـوْمِ إِبْـرَاهِيمَ وِأَصــــْ
 .{وَالْمُؤْتَفِكَاتِ 

يح لم   ا ك  ذَّبوا نبيَّه نومِّ نوحٍ كيف أهُلِّكوا بالطُّوف  ان، ومِّ قمِّن ... 
هوداً  مع  ادٍ كيف أهُلِّكوا بالر ِّ

 لم ا كذَّبوا نبيَّهم ص        الحاً وعَقروا الناقة، ومِّن 
فةِّ لام، ومِّن ثمودَ كيف أهُلِّكوا بالرَّج  ومِّ قعليهِّ الس        َّ

يَنَ كيف أهلكَهم بالنارِّ  نم نُمرودَ ثَُّ أهُلِّكوا بعدَه، ومِّ إبراهيمَ كيف أهلكَ مَلِّكَه أص          حابِّ مَد 
عَيباً عليهِّ 189]س     ورة الش     عراء:  {إِّنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَ و مٍ عَظِّيمٍ يومَ الظُّلَّة } [ لم ا كذَّبوا نبيَّهم ش     ُ

 ح في التفسير(.. )الواضالسَّلام
 

ُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ  }  -72 وَمَسَاكِنَ   جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَاوَعَدَ اللَّّ
 { ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ طيَهِبَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَان  مِنَ اللَِّّ أَكْبَُِ 
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ا الأ َ } اجَن َّاتٍ تَج رِّي مِّن  تَح تِّه َ ال ِّدِّينَ فِّيه َ اَرُ خ َ في الآي ةِّ أش               ارَ إلى تق دمِّ الكلامِّ على نحوهِّ  {:نه  
أن الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أش       جاره، والتفَّ وقد ذكرَ هناكَ  ( من س       ورةِّ البقرة،  25)

ها ببعضٍ حتى كثرَ ظلُّها، وذلك من وس         ائلِّ التنعمِّ والترفهِّ عند البش         رِّ قاطبة. والجريُ  بعض         ُ
؛ لأنه  يطلقُ مجازاً على س       يلِّ الماءِّ س       يلًا متكرراً متعاقبًا، وأحس       نُ الماءِّ ما كان جاريًا غيَر قار 

ا خ  َ } ...يكونُ ب  ذل  ك   دوا من انقط  اعِّ بم  ا تعوَّ  الانقط  اعِّ  مِّن تَوهُّمِّ  احتراسٌ  :{ل  ِّدُونَ اوَهُم  فِّيه  َ
. عليه مِّ ها عند المنعَ ص  ُ وذلك ينغ ِّ  ،للزوال ض  ةٌ في الدنيا معرَّ  اتِّ اللذَّ   لأن جميعَ   ؛في الدنيا اتِّ اللذَّ 
   اه .
الأب  د، ونجوا من  الجس              يم، لأنهم ظفروا بكرام  ةِّ  والنج  اءُ  العظيمُ  هو الظفرُ  {:ال فَو زُ ال عَظِّيمُ }

 )الطبري(. منه. أعظمُ  الذي لا شيءَ  العظيمُ  في السفر، فهو الفوزُ  الهوانِّ 
 

 {.وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ يََأيَّـُهَا النَّيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَن } -73
دُوا فِّيكُم  غِّل ظةًَ }  ( من هذه الس       ورةِّ 123قالَ عند تفس       يرِّ الآيةِّ )  بكس       رِّ  - لظةُ الغِّ  {:وَل يَجِّ

وَاغ لُظ  } :ة، كقولهالض       ارَّ  هنا للمعاملةِّ  والخش       ونة، وهي مس       تعارةٌ  يةُ الحس        ِّ  ةُ الش       دَّ  -الغين 
 في القت لِّ  والعنفَ  ،على القت ال والص              برَ  الجرأةَ  وذل ك يجمعُ   ":افالكش                "في  . ق الَ {عَلَي هِّم  
 وا عاقبةَ حتى يخش    َ  ،الأعداء في قلوبِّ  من ذلك إلقاءُ الرعبِّ  والمقص    دُ  :. قلت                    س    ر. اهوالأَ 

 اه . .المسلمين لقتالِّ ي التصد ِّ 
 

هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللََّّ لئَِنْ آَتََنََ مِنْ فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ } -75  .{وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّالِِْينَ وَمِنـْ
. )فتح الت اركين لمحر م ات ه ،ال دين الق ائمين بواجب اتِّ  ،من المؤمنين الص              لاحِّ  أه لِّ  من جمل ةِّ  :أي

 القدير(.
 

 .{يَـفْقَهُونَ لَوْ كَانوُا } -81
 يعلَمون. )البغوي وغيره(.

 
 {.وَلَن تُـقَاتلُِواْ مَعِيَ عَدُوًّا} -83
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 . )ابن عطية(.التي تحتها الجنة السيوفِّ   بارقةِّ   وموضعُ   ،الجهاد لأنه عظمُ  العدو ِّ  معنى قتالِّ  كررَ 
 

 {.وَتَـزْهَقَ أنَْـفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ } -85
في  ذكرهُ   وض   يق، وقد ش   اعَ   ةٍ بش   دَّ  الخروجُ  :الزهوق:  ( من الس   ورة55مثلها، في الآيةِّ )قالَ في 
فقد  الكفرِّ  في حالِّ  النفسُ  لأن ه إذا زهقتِّ ؛ موتهم على الكفر  أرادَ و .من الجس   د الروحِّ  خروجِّ 
 ا مختصراً(.. )اه . محررً كافراً   ماتَ 
 

 {لَا يَـفْقَهُونَ وَطبُِعَ عَلَى قُـلُوبَِِمْ فَـهُمْ } -87
 أي: لا يفهمونَ ما فيه صلاحٌ لهم فيفعلوه، ولا ما فيه مضرَّةٌ لهم فيجتنبوه. )ابن كثير(.

 
 .{وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } -88

 :الفلاحهناك:   هُ قالَ ومما  .  (5في نظيرهِّ في أولِّ س        ورةِّ البقرة )الآية  ذكرَ أن القولَ فيه، كالقولِّ 
 :الدين به في اص      طلاحِّ  الآخرة، والمرادُ  الدنيا وأحوالِّ  في أحوالِّ   الحال، فيكونُ   وص      لاحُ  الفوزُ 
 .في الآخرة من العذابِّ  بالنجاةِّ  الفوزُ 
 

ُ لََمُْ } -89  .{ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا  أَعَدَّ اللَّّ
( من س            ورةِّ البقرة، أن الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أش            جاره، والتفَّ 25ذكرَ في الآيةِّ )

ها ببعضٍ حتى كثرَ ظلُّها، وذلك من وس         ائلِّ التنعمِّ والترفهِّ عند البش         رِّ قاطبة. والجريُ  بعض         ُ
؛ لأنه يطلقُ مجازاً على س       يلِّ الماءِّ س       يلًا متكرراً متعاقبًا ، وأحس       نُ الماءِّ ما كان جاريًا غيَر قار 

ا خ  َ } يكونُ ب  ذل  ك...  دوا من انقط  اعِّ بم  ا تعوَّ  الانقط  اعِّ  مِّن تَوهُّمِّ  احتراسٌ  :{ل  ِّدُونَ اوَهُم  فِّيه  َ
. عليه مِّ ها عند المنعَ ص  ُ وذلك ينغ ِّ  ،للزوال ض  ةٌ في الدنيا معرَّ  اتِّ اللذَّ   لأن جميعَ   ؛في الدنيا اتِّ اللذَّ 
   اه .
 )الطبري(. الجزيل. والحظُّ  ،العظيم ذلك النجاءُ {: ذَلِّكَ ال فَو زُ ال عَظِّيمُ }
 

رُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ } -90  {. ليُِـؤْذَنَ لََمُْ وَجَاءَ الْمُعَذهِ

javascript:Open_Menu()


140 
 

 نَ ذَ ؤ  ي ُ لِّ } عرابِّ ون من الأوالمقلُّ  وهم الض         عفاءُ  :{ال مُعَذ ِّرُونَ  اءَ جَ وَ }  (:نس         ان العيون)إ في قالَ 
 ... )نقلَهُ صاحب روح البيان(.لهم ذنَ أف ،فالتخلُّ  في {م  لهَُ 
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 الجزء الْادي عشر 
 

ُ عَلَى قُـلُوبَِِمْ  وَطبََعَ } -93  {.اللَّّ
 .الختَ م مرادفُ  الطبعَ أن  سورةال( من 87ذكرَ في الآيةِّ )

 
 {. أَشَدُّ كُفْرًا وَنفَِاقاً الْأَعْرَابُ } -97

 البادية. ( من السورة، أن الأعرابَ هم سكانُ 90ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )
 

 .{مَا ينُفِقُ قُـرُبَِتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ  وَيَـتَّخِذُ } -99
ذُ ومعنى } ، قال:أش     ارَ إلى تقدُّمِّ معناهُ في الآيةِّ الس     ابقة من ( ذ َ اتََّّ )لأن  ؛علويجَ  يَ عُدُّ   :{يَ تَّخِّ

 جعلت الش قة برداً. ويطلقُ   :نحو  ،إلى حالة  من حالةٍ  بمعنى التغييرِّ  يطلقُ  جعل. والجعلُ  أخواتِّ 
 فكذلك، [91{ ]س        ورة النحل: اللََّّ عَلَي كُم  كَفِّيلًا  وَقَد  جَعَل تُمُ }  :نحو ،والحس        بان بمعنى العد ِّ 
ذُ{  .هنا }يَ تَّخِّ

 
 .{جَنَّاتٍ تََْرِي تَحْتـَهَا الَأنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيموَأَعَدَّ لََمُْ } -100

( من س            ورةِّ البقرة، أن الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أش            جاره، والتفَّ 25ذكرَ في الآيةِّ )
ها ببعضٍ حتى كثرَ ظلُّها، وذلك من وس         ائلِّ التنعمِّ والتر  فهِّ عند البش         رِّ قاطبة. والجريُ بعض         ُ

؛ لأنه  يطلقُ مجازاً على س       يلِّ الماءِّ س       يلًا متكرراً متعاقبًا، وأحس       نُ الماءِّ ما كان جاريًا غيَر قار 
ا خ  َ } يكونُ ب  ذل  ك...  انقط  اعِّ دوا من بم  ا تعوَّ  الانقط  اعِّ  مِّن تَوهُّمِّ  احتراسٌ  :{ل  ِّدُونَ اوَهُم  فِّيه  َ

. عليه مِّ ها عند المنعَ ص  ُ وذلك ينغ ِّ  ،للزوال ض  ةٌ في الدنيا معرَّ  اتِّ اللذَّ   لأن جميعَ   ؛في الدنيا اتِّ اللذَّ 
   اه .
 . )روح البيان(.وراءه لا فوزَ  يالذ ذَلِّكَ ال فَو زُ ال عَظِّيم{}
 

 {.إِنَّ اللََّّ غَفُور  رحَِيم  } -102
 )الطبري(. بها. هُ بَ يعذ ِّ  أن   رحيمٌ  ،له عليها وساترٌ  ،عن ذنوبه لمن تًبَ  وعفوٍ  ذو صفحٍ  اللهَ  إنَّ 
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تُمْ تَـعْمَلُونَ } -105 نـَبهِئُكُمْ بِاَ كُنـْ  {.وَسَتَُدَُّونَ إِلََ عَالَِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيُـ
أموركم  من باطنِّ  عليه ش  يءٌ ى فلا يخفَ   ،كمكم وعلانيتَ س  رائرَ  ن يعلمُ إلى مَ  القيامةِّ  ونَ يومَ دُّ ترَُ وس   

 وما منه للهِّ   وما منه طاعةً   ،ا وما منه رياءوما منه خالص      ً   ،م تعملونفيخبركم بما كنتُ ، رهاوظواهِّ 
 )الطبري(. بإساءته. والمسيءَ  ،بإحسانه المحسنَ  ،ه جزاءكمفيجازيكم على ذلك كل ِّ  ،معصية

 
ُ لَا يَـهْدِي} -109  {.الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  وَاللَّّ

 أي: لا يُصلِّحُ عملَ المفسدين. )ابن كثير(.
 

َ اشْتََاَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن  }   -111 بَِِنَّ لََمُُ الْجنََّةَ يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَِّّ    أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالََمُْ إِنَّ اللَّّ
نِْْيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفََّ بِعَهْدِهِ مِ  نَ اللَِّّ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التـَّوْراَةِ وَالِْْ

 {. كَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِ فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَِيَـعْتُمْ بِهِ 
وَالَهمُ  }  .في الجهاد هُ ما ينفقونَ  :المجاهدين، وبالأموال هنا أنفسُ  بالأنفسِّ  المرادُ  :{أنَ  فُسَهُم  وَأمَ 
الذي ربحوا   البيعِّ  }ذَٰلِّكَ{ إلى الجنة، أو إلى نفسِّ   :بقوله  الإش   ارةُ  :{وَذَلِّكَ هُوَ ال فَو زُ ال عَظِّيمُ }

. مثله لا فوزَ   على أنه فوزٌ  م، يدلُّ ظَ بالعِّ  - بالمطلوبِّ  وهو الظفرُ  - الفوزِّ   فيه الجنة، ووص            فُ 
 )فتح القدير(.

 
أُولِ قُـرْبََ مِنْ بَـعْدِ مَا كَانَ للِنَّيِهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا } -113
 َ مُْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ مَا تَـبَينَّ  . { لََمُْ أَنََّّ

  .لهم قرابةٍ  يذو  أي: {أوُلِّ قُ ر بََ }
َ لَهمُ  مِّن  } ا تَ بَينَّ دِّ م  َ مُ  } والمؤمنين علي  ه الس              لامُ  للنب ِّ  ظهرَ  { أي:بَ ع     المش              ركين أي: {أَنهَّ
يمِّ } حِّ حَابُ الجَ  نهم يموتون على بأ يُ الوح و نزلَ أ  ،ن ماتوا على الكفربأ  ،النار هلُ أ  أي: {أَص         

 )روح البيان(. .ذلك 
 

 {.وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَِّّ مِنْ وَلِهٍ وَلَا نَصِيرٍ } -116
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 الناص رُ  :الول  قالَ هناك:   .من س ورةِّ الأنعام(  14)ذكرَ أنه تقدَّمَ الكلامُ على )الول ( في الآيةِّ 
 لأن  اوليًّ  الحليفُ  يَ ناص         راً. وسُم ِّ  هُ ذَ اتََّّ   : فلاناً، أيتولىَّ  :والقدرة. يقال ر، ففيه معنى العلمِّ المدب ِّ 

لذلك. ومن  اوليًّ  يَ سُم ِّ   إليه عابدهُ   رجعُ هو الذي يَ  النص       رة. ولم ا كان الإلهُ  من الحلفِّ  المقص       ودَ 
 .الول   :تعالى أسمائهِّ 

هو  النص       رَ أن   (، ومما قالَهُ هناك،48)الآية  قدَّمَ معنى النص       ر في س       ورةِّ البقرة تكما ذكرَ أنه  
 .وغلبته الناصرِّ  بقوةِّ  وغيرهِّ  في الحربِّ  الخصمِّ  إعانةُ 
 

 {.إِنَّهُ بَِِمْ رءَُوف  رحَِيم  ثَُّ تََبَ عَلَيْهِمْ } -117
رحيمٌ   ،وفٌ بهمؤ ر   ،ةوالمش   قَّ  ةِّ لما نالهم في س   فرهم من الش   دَّ  م ذلكَ قلوبهَ   كم بالذين خالطَ إن ربَّ 
وص            بروا عليه من   ،و مع رس            ولهِّ ما أبلَ   وا في اللهِّ بعد ما قد أبلَ  منهم الإيمانَ  يهلكهم فينزعَ  أن  

 )الطبري(. والضر اء. البأساءِّ 
 

 {.إِنَّ اللََّّ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ ثَُّ تََبَ عَلَيْهِمْ ليِـَتُوبوُا } -118
 

 ،عن ه رض              ي هِّ منهم لم ا يُ  هُ توفيق َ  ن أح بَّ مَ  قُ الموف ِّ  ،إلى ط اعت ه الإناب ةَ  لعب ادهِّ  ابُ هو الوه َّ  إن اللهَ 
 علي   ه. ولا يتوبَ  والإناب   ةَ  منهم التوب   ةَ  ن أرادَ مَ  أو يخ   ذلَ  ،التوب   ة هم بع   دَ يع   اقبَ  بهم أن   الرحيمُ 

 )الطبري(.
 

 {.وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ فَـزَادَتَْمُْ رجِْسًا إِلََ رجِْسِهِمْ  الَّذِينَ فِ قُـلُوبَِِمْ مَرَض  وَأَمَّا } -125
، من سورةِّ البقرة(  10)تقدَّمَ في الآيةِّ  ذكرَ أن )المرضَ في القلوب(    {:الَّذِّينَ فيِّ قُ لُوبهِِّّم  مَرَضٌ }

لأن  ه هو  ؛لا مح  ال  ة المج  ازيُّ  هو معن  اهُ  الآي  ةِّ  في ه  ات  هِّ  بالمرضِّ  المرادُ ذل  ك قول  ه:  وهو طوي  ل، من
 . اه .منشأ مساوي أعمالهم وبيانُ  ،تهممن مذمَّ  وهو المقصودُ  ،به المنافقون الذي اتصفَ 

 )الطبري(. وآياته. باللهِّ  أنهم هلكوا وهم كافرونَ  ،المنافقينَ  يعني هؤلاءِّ : {وَمَاتُوا وَهُم  كَافِّرُونَ }
 )روح المعاني(.أي: استحكمَ ذلك فيهم إلى أن  يموتوا عليه. 
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 ٌ  سورة يون
 
 .{النَّاسَ  أنَذِرِ أَنْ } -2
هم مع التخويفأعلِّ أي:  {أَن  أنَذِّرِّ النَّاسَ }  )البغوي(.. م 
 
مٍ ثَُّ اسْتـَوَا عَلَى الْعَرْشِ } -3  {.الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ

إِّنَّ رَبَّكُمُ اللَُّّ ال  َّذِّي خَلَقَ } (54)الآي  ة  الأعرافمض              ى القولُ في نظيرهِّ بس              ورةِّ ذكرَ أن  ه 
تَّةِّ   َر ضَ فيِّ س        ِّ مَاوَاتِّ وَالأ  تَ وَى عَلَى ال عَر شِّ الس        َّ مٍ ثَُُّ اس           لةُ الص        ِّ  ، ومختص        رُ تفس        يرهِّ لها:  {أَياَّ

ماواتِّ  لأن خلقَ  ؛{}إِّنَّ رَبَّكُمُ م، وهو الخبر المتقد ِّ   بناءِّ  إلى وجهِّ   بالإيماءِّ  مؤذنةٌ   }الَّذِّي{  الس            
تَ وَى عَلَى  :وقوله.  بالإلهيةس       بحانهُ    يكفيهم دليلاً على انفرادهِّ  والأرضَ  مٍ ثَُُّ اس         تَّةِّ أَياَّ }فيِّ س       ِّ

{ تعليمٌ  في  غيرهِّ  بض  لالهم في تش  ريكِّ  ش  عورٍ   منه للمش  ركين زيادةُ  قدرته، ويحص  لُ  بعظيمِّ  ال عَر شِّ
ماواتِّ  خلقُ  الله تعالى أن يكونَ   حكمةُ  وقد اقتض            ت    .الإلهية مدرجاً، وأن لا  والأرضِّ   الس             
ال ذي هو من  ،التي واح ده ا يوم لا الأيامُ  ،به ا مق ادير مرادٌ   ف الأيامُ   ،م ا ك ان  وأياًّ ... دفع ة  يكونَ 
في هذا  في البحثِّ  قُ والتعمُّ  .تلك المدة في بعضِّ  شمسٌ  إذ لم تكن   ،إلى غروبها الش          مسِّ   طلوعِّ 
 .القرآن عن غرضِّ  خروجٌ 

في  فظُ هذا اللَّ  مَ والاعتلاء، وقد التُزِّ  القص     دُ  :عن حقيقته، أش     هرها عةٌ متفر ِّ  له معانٍ  والاس     تواءُ 
الآية. ونظائرهُا   هسماوية، كما في هذ عن أحوالٍ   عند الإخبارِّ   الجلالةِّ  مس   نداً إلى ض   ميرِّ  القرآنِّ 

 ...سبعُ آيات من القرآن
 
يمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا } -4  . {لََمُْ شَرَاب  مِنْ حمَِ

هُ هن   اك: 70)الآي   ة  ذكرَ أن   ه تق   دَّمَ في س              ورةِّ الأنع   ام  الش                دي   دُ  الم   اءُ  :الحميم(، ومم   ا ق   ال   َ
 للإش        ارةِّ   ،من بعد  المذكورِّ  العذابِّ   أنواعِّ   من بين بقيةِّ  من الحميمِّ  الش        رابُ   صَّ وخُ  ة...  الحرار 

م يعطشون فلا يشربون إلا  ماءً   .العطش على حرارةِّ  هم حرارةً يزيدُ  إلى أنهَّ
 
 .{غَافِلُون آيََتنَِاوَالَّذِينَ هُمْ عَنْ } -7
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 الآياتِّ  المرادُ  فيكونُ   ،الص     نع و عن دلائلِّ أ  ،التش     ريعية الآياتِّ  المرادُ   فيكونُ  ،القرآن عن آياتِّ 
 . )روح البيان(.التكوينية

 
الِْاَتِ  إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا} -9 ــَّ مُْ بِِِيَاَنَِِّمْ تََْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنَّْاَرُ  وَعَمِلُوا الصــــــ فِ يَـهْدِيهِمْ رَبَُّ

 {. جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
اَتِّ } لُوا الصَّالحِّ  إلى أمره. والانتهاءُ  ،الله بطاعةِّ  وذلك العملُ  {:وَعَمِّ
 )الطبري(. به. والإيمانِّ  طاعتهِّ  به أهلَ  اللهُ  مَ الذي نعَّ  ،النعيم في بساتينِّ  {:فيِّ جَنَّاتِّ النَّعِّيمِّ }
 

 .{الْْمَْدُ لِلّهِ رَبهِ الْعَالَمِينوَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ } -10
وفيه  ،وجل   هو الله عزَّ  للحمدِّ  أن المس     تحقَّ  يخبرُ قالَ عند تفس     يرِّ س     ورةِّ الفاتحة، ما مختص     ره: 

بمعنى  على النعمة، ويكونُ  بمعنى الش         كرِّ   يكونُ  والحمدُ  .لله  الحمدُ  :قولوا  :تقديره ،الخلق تعليمُ 
ال دار:  لم ال كِّ  كم ا يق الُ   ،بمعنى الم ال ك  يكونُ  الربُّ و  ة.الحمي د علي ه بم ا في ه من الخص              الِّ  الثن اءِّ 
 والإِّص        لاح، يقال: ربَّ فلانٌ   بمعنى التربيةِّ   إذا ملكه، ويكونُ  الش        يءِّ  ويقال: ربُّ   .الدار ربُّ 

ا إذا أتمَّ   الضيعةَ  . فالله تعالى مالكُ   مثلُ   ،فهو رب    ،ها وأصلحهايَ رُبهُّ ، وبَ رَّ يهم، العالمين ومرب ِّ   طبَّ
، للتعميم واللامَ  مض        افاً، لأن الألفَ  ،كذا  ربُّ   :إنما يقال ،معرَّفاً  هو الربُّ  للمخلوقِّ  ولا يقالُ 

 عب اس: هم الجنُّ  ابنُ  ق الَ  .ل ه من لفظ ه ، لا واح دَ ع المَ   جمعُ  ال عَ الَمِّين{و} .الك ل   وهو لا يمل كُ 
 .فون بالخطاب لأنهم المكلَّ  ؛والإِّنس

 
انَ } -12 ٌَّ الِْنسـَ فْنَا عَنْهُ ضـُرَّهُ مَرَّ   الضـُّرُّ وَإِذَا مَ دَعَانََ لِجنَبِهِ أَوْ قاَعِدًا أَوْ قَآئمًِا فَـلَمَّا كَشـَ

 .{للِْمُسْرفِِيَن مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُون زيُهِنَ كَأَن لََّْ يَدْعُنَا إِلََ ضُرهٍ مَّسَّهُ كَذَلِكَ 
رُّ } ( تقدَّمَ {: الض     ُّ رُّ  هناك: قالَ .  (17في س     ورةِّ الأنعام )الآية  ذكرَ أن )الض     رَّ  بض     م ِّ  - الض     ُ

، وهو المنافرُ   الذي يؤلمُ  هو الحالُ  - الض    ادِّ  النفع،  للإنس    ان. ويقابلهُ   الإنس    ان، وهو من الش    ر 
 .وهو من الخير، وهو الملائم

ا( من س ورةِّ الأنعامِّ 108عند تفس يرِّ الآيةِّ ) ذكرَ أنه تقدَّمَ   {:زيُ ِّنَ }  تفعيلٌ  :زيينتال :. قالأيض ً
يء. فالتَّ  نُ تحس   َّ ينة، وهي ما يَ أو من الز ِّ  ،ي ن، وهو الُحس   نمن الزَّ  ذا  الش   يءِّ  جعلُ   :زيينبه الش    



146 
 

 وإن لم يكن   ،ينالزَّ   في ص      ورةِّ   ين. وهو هنا بمعنى إظهارهِّ إلى الزَّ   أو نس      بتهُ   ،ي ناً زَ   أو إظهارهُ   ،زينة
  .كذلك 

 
 {عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ إِنّهِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِهِ } -15

 . )روح البيان(.القيامة هو يومُ  . )الطبري(.عذابَ يومٍ عظيمٍ هَو لهُ
 

 .{الْمُجْرمُِون يُـفْلِحُ إِنَّهُ لاَ } -17
 وص           لاحُ   الفوزُ  :الفلاح(، ومما قالَهُ هناك:  5ذكرَ أن )الفلاح( تقدَّمَ في س           ورةِّ البقرة )الآية  

 بالنجاةِّ  الفوزُ  :الدين  به في اص              طلاحِّ  الآخرة، والمرادُ  الدنيا وأحوالِّ  في أحوالِّ  الحال، فيكونُ 
 .ذا فلاح صارَ  :أي ،أفلح :منه في الآخرة. والفعلُ  من العذابِّ 

 
يهِئَةٍ بِثِْلِهَا  } -27 يهِئَاتِ جَزَاءُ ســَ بُوا الســَّ مٍ  وَتَـرْهَقُهُمْ ذِلَّة  وَالَّذِينَ كَســَ مَا لََمُْ مِنَ اللَِّّ مِنْ عَاصــِ

اَ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعًَا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا   {.أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ كَأَنََّّ
 .همإيا   اللهِّ  بعقابِّ  وهوانٌ  ةٌ م ذلَّ غشاهُ وتَ  {:هُم  ذِّلَّةٌ وَتَ ر هَقُ }
حَابُ النَّارِّ هُم  فِّيهَا خَالِّدُونَ }  النارِّ  أهلُ  ،همص        فتَ  لكَ  الذين وص        فتُ  هؤلاءِّ {:  أوُلئَِّكَ أَص         

 )الطبري(. هم فيها ماكثون. ،هاالذين هم أهلُ 
 

 {.وَمَن يدَُبهِرُ الَأمْرَ } -31
 بغ  اي  ةِّ  العوالمِّ  خ  القُ (، وفيه  ا قول  ه: ... 3)الآي  ة  تق  دَّمَ نظيرهُ في أوائ  لِّ ه  ذه الس              ورةذكرَ أن  ه 
  ..المطلق فُ والمتصر ِّ  ،شؤونها رُ ومدب ِّ  ،أمرها ومالكُ  ،والمقدرة الإتقانِّ 

 
 {.إِنَّ اللََّّ عَلِيم  بِاَ يَـفْعَلُونَ } -36

اليقين، وهو لهم  هم الحقَّ وتكذيبِّ  ،هم الظن  باعِّ من ات ِّ   ،هؤلاء المش       ركون بما يفعلُ  إن الله ذو علمٍ 
 . )الطبري(.هم من الله شيئاً بالمرصاد، حيث لا يغني عنهم ظنُّ 
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 {.لَا ريَْبَ فِيهِ } -37

 لا شكَّ فيه. )الطبري(.
 

 {.افْتََاَهُ أَمْ يَـقُولُونَ } -38
عمران، أن الافتراءَ هو الك ذب، وهو مرادفُ ( من س              ورةِّ آلِّ 94ذكرَ عن د تفس              يرِّ الآي ةِّ )

 الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب.
 

 {.وَربَُّكَ أَعْلَمُ بِِلْمُفْسِدِينَ } -40
 )البيضاوي(. ين.بالمعاندين أو المصر ِّ 

 
بوُا بلِِقَاءِ اللَِّّ } -45  {.وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ

 بَلَ ما لا قِّ  هم ذلكَ لأنه أكسبَ   ؛الله هم بلقاءِّ ن تكذيبِّ ا فعلوا مِّ ممَّ   الرشدِّ   قين لإصابةِّ وما كانوا موفَّ 
 )الطبري(. الله. ن عذابِّ لهم به مِّ 

 
نـَهُمْ بِِلْقِسْطِ } -54  { وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَقُضِيَ بَـيـْ
ن مِّ  والمسيءُ  ،بإحسانه يجازي المحسنَ  ولكن   ،ا م شيئً أعمالهِّ  ن جزاءِّ مِّ  { يظُ لَمُونَ وَهُم  لَا }
بينهم    اللهِّ   قضاءُ   فذلكَ   .في النار  يخلدُ   والكافرُ   ،عنه  يعفوَ   ا أن  م  إو   ،الله  هُ يعاقبَ   ا أن  إم    الإيمانِّ   أهلِّ 

 )الطبري(.  لا ظلم. عدلٌ  لا شكَّ  وذلكَ  ،بالعدل
 

 {.ينَ للِْمُؤْمِنِ  وَرَحْمَة  وَهُدًا } -57
اسمُ الرحمةِّ  ، ولكنه هناك أحالَ إلى سورةِّ الفاتحة، ومما قالَه:  البسملة  ذكرَ أنها تقدَّمت في تفسيرِّ 

 موضوعٌ في اللغةِّ العربيةِّ لرقةِّ الخاطرِّ وانعطافه... 
ب ه  للمؤمنين ب ه دون الك افرين ب ه، لأن من كفرَ  وتع الى رحم ةً  تب اركَ  جعل هُ وق الَ الإم امُ الطبري: 

 في لَظى. به الخلودُ  على الكفرِّ  جزاؤهُ  فهو عليه عمى، وفي الآخرةِّ 
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ُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَِّّ } -59  . { تَـفْتََوُنَ قُلْ آَللَّّ
سورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو الكذب، وهو مرادفُ  ( من 94ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )

 الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب. اه .
 . )الخازن(. عائكم أن الله أمرنا بهذابل أنتم كاذبون على الله في اد ِّ  :يعني
 

 . { الْفَوْزُ الْعَظِيمذَلِكَ هُوَ } -63
 . )فتح القدير(. غيره قدره، ولا يماثلهُ  رُ الذي لا يقادَ 

 
يعًا  الْعِزَّةَ إِنَّ } -65  {.لِلَِّّ جََِ

 . )فتح القدير وغيره(. والقهر الغلبةُ  :أي 
 

تُمْ فإَِن } -72  {. فَمَا سَألَْتُكُم مهِنْ أَجْرٍ   تَـوَلَّيـْ
 . )البغوي(. م عن قول وقبولِّ نصحيأعرضتُ 

 
نَاهُ } -73 بوُهُ فَـنَجَّيـْ بوُا   وَمَنْ مَعَهُ فَكَذَّ فِ الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلََئِفَ وَأَغْرَقـْنَا الَّذِينَ كَذَّ
 .{بَِِيََتنَِا

على  وصارَ  هُ ن قد أجابَ بمن معه مَ  والمرادُ )الطبري(.  .لك معه في الفُ  ن حملَ ممَّ  {:وَمَن  مَعَهُ }
 فتح القدير(. . )دينه
يَاتِّنَا}  )الطبري(.  نا نوح.رسولِّ  ورسالةِّ  ،نا نا على توحيدِّ تِّ نا وأدلَّ جِّ جَ يعني حُ {: بَِِّ
 

  {.وَمَلَئِهِمْ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ } -83
 .وسادتهُ بالملأ خاصَّةُ الناسِّ  ادُ ر الم( من السورة، قال: 75، وهو في الآيةِّ )ذكرَ أنه تقدَّمَ آنفًا

 
نَةً ربَّـَنَا لاَ تََْعَلْنَا } -85  .{لهلِْقَوْمِ الظَّالِمِين فِتـْ
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 والاض           طرابِّ  الروعُ  دخالُ إ  ة:الفتنقال:   (،83فس           يرها آنفًا، وهي في الآية )تذكرَ أنه تقدَّمَ 
 .هلَ تحمُّ  النفسُ  ما لا تستطيعُ  تسليطِّ  بسببِّ  ،على العقل

 
 {.لَغَافِلُونَ  آَيََتنَِاوَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ } -92
 )الطبري(. نا.تِّ نا وأدلَّ جِّ جَ حُ 
 

 {.حَتََّّ يَـرَوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ  آَيةٍَ وَلَوْ جَاءَتَْمُْ كُلُّ } -97
 دلالة. )البغوي(.

 
دْعُ مِنْ دُونِ اللَِّّ } -106 ــَ رُّكَ وَلَا ت كَ وَلَا يَضـــــــــــُ فَعــُ ا لَا يَـنـْ ــَّكَ إِذًا  مــَ إِن ــَ تَ ف ــْ إِنْ فَـعَل ــَ مِنَ ف

 .{الظَّالِمِينَ 
رُّكَ } فَعُكَ وَلَا يَض       ُ ولا  في دينٍ  كَ ولا يض       رُّ  ،خرةفي الدنيا ولا في الآ كَ لا ينفعُ ...   {:مَا لَا يَ ن  
 نها لا تنفعُ إف  ،هاا ضرَّ ها أو خائفً ا نفعَ يقول: لا تعبدها راجيً   ،والأصنام  لهةَ يعني بذلك الآ  ،دنيا

 )الطبري(. لنفسه. الظالمِّ  ،بالله ن المشركينَ يقول: مِّ  {الِّمِّينَ مِّنَ الظَّ } ،ولا تضر  
 

 سورة هود 
 
َ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ كَبِير  تَـوَلَّوْاْ وَإِن } -3  .{فإَِنّهِ

 أعرَضوا. )البغوي(.
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 الجزء الثانّ عشر 
 
مٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ } -7  .{وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء فِ سِتَّةِ أَيََّ

 بعظيمِّ  تعليمٌ (، ومختص  رُ تفس  يرهِّ لها: 54بس  ورةِّ الأعراف )الآية    االقولُ في نظيره تقدَّمَ ذكرَ أنه 
  وقد اقتض   ت    .في الإلهية غيرهِّ  بض   لالهم في تش   ريكِّ  ش   عورٍ   منه للمش   ركين زيادةُ  قدرته، ويحص   لُ 

م اواتِّ  خلقُ  الله تع الى أن يكونَ   حكم ةُ  م ا  وأياًّ ... دفع ة  م درج اً، وأن لا يكونَ  والأرضِّ  الس               
إلى  الش              مسِّ  ال ذي هو من طلوعِّ  ،التي واح ده ا يوم لا الأيامُ  ،به ا مق ادير مرادٌ  ف الأيامُ  ،ك ان

 عن غرضِّ  في ه  ذا خروجٌ  في البح  ثِّ  قُ والتعمُّ  .تل  ك الم  دة في بعضِّ  شمسٌ  إذ لم تكن   ،غروبه  ا
 ن.القرآ
 
 .{كَفُور  ليَـَئُوس  إِنَّهُ } -9

 قنوطٌ في الشدَّة. )البغوي(.
 

 .{وَعَمِلُواْ الصَّالِْاَتِ أُوْلـَئِكَ لََمُ مَّغْفِرَة  وَأَجْر  كَبِير إِلاَّ الَّذِينَ صَبَِوُاْ } -11
اَتِّ } الحِّ لُوا  الص َّ هو  الص الحُ  والعملُ   .نفةوالآ و الس الفةِّ أ  ،والباطنة الظاهرةِّ   ا لنعمائهِّ ش كرً  {وَعَمِّ

 . )روح البيان(.الله تعالى ما كان لوجهِّ 
رٌ كَبِّ    يٌر{ يقول ،}أوُلئَِّكَ لَهمُ  مَغ فِّرَةٌ{ يغفرها لهم، ولا يفضحهم بها في معادهم ولهم من  :}وأج 

 ال دني ا جزي ل، وجزاءٌ  التي عملوه ا في دارِّ  على أعم الهم الص               الح ةِّ  ذنوبهم ثوابٌ  الله مع مغفرةِّ 
 )الطبري(. .عظي م

 
ُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ } -12  .{وكَِيل  وَاللَّّ

ل  علي هِّ في جميعِّ أمورك، ف إن ه ف اع لٌ  أي: ق ائمٌ ب ه وح افظٌ ل ه، فيحفَظُ أحوال كَ وأحوالَهم، فتوك َّ
 بهم ما يليقُ بحالهم. )روح المعاني(.

 
نْـيَا  يرُيِدُ مَن كَانَ } -15  {.نُـوَفهِ إِليَْهِمْ أَعْمَالََمُْ فِيهَا وَزيِنـَتـَهَاالْْيََاةَ الدُّ
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تعالى  لقولهِّ  ؛القلبية  رادةِّ الإ لا مجردُ   ،عمالالأ  عند مباش         رةِّ  ما يحص         لُ  رادةِّ بالإ  المرادُ {:  يرُِّيد}
 ...الدنيا كاملة الحياةِّ  عمالهم فيأ ليهم ثمراتِّ إ نوصلُ  أي: {نُ وَف ِّ إِّليَ هِّم  أعَ مَالَهمُ  فِّيهَا}
 ولادِّ الأ وكثرةِّ  الرزقِّ  في ،والس            عة منِّ والأ من الص            حةِّ  ،نهانها ويحس             ِّ ما يزي ِّ  { أي:وَزِّينَ تَ هَا}
 )روح البيان(. .الله تعالى لا وجهَ  ،ذلك  وغيرِّ  سةِّ ئاوالر 
 

هَادُ   افْتََاَ عَلَى اللّهِ كَذِبًِ وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ } -18 ــئِكَ يُـعْرَضـُونَ عَلَى رَبَهِِمْ وَيَـقُولُ الَأشـْ أُوْلـَـــــــــ
 .{أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينهَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلَى رَبَهِِمْ 

( من س       ورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو 94ذكرَ عند تفس       يرِّ الآيةِّ )  {:اف تَرىَ عَلَى اللّ ِّ كَذِّباً }
الكذب، وهو مرادفُ الاختلاق، وكأن أص         لَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وش         اعَ ذلك حتى 

 صارَ مرادفاً للكذب. اه .
 . )الطبري(.مالله عل ى المعتدين الذين كفروا بربه ِّ  ألا غضبُ  {:أَلاَ لَع نَةُ اللّ ِّ عَلَى الظَّالِّمِّين}
 

 {.وَأَخْبـَتُواْ إِلََ رَبَهِِمْ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِْاَتِ } -23
 النذارةِّ  لتعقيبِّ  تذييلٌ . وفيها اقتص  رَ على قوله:  (82)الآية   أش  ار إلى تفس  يرها في س  ورةِّ البقرة

 .القرآن على عادةِّ  بالبشارةِّ 
 ..الله وعملوا في الدن يا بطاعةِّ  ،هالذين صَدَقوا الله ورسولَ إن  وقالَ الإمامُ الطبري:

 
 {.وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلََ قَـوْمِهِ إِنّهِ لَكُمْ نَذِير  مُبِين  } -25

يخبُر تعالَى عن نوحٍ عليهِّ السلام، وكانَ أوَّلَ رسولٍ بعثَهُ اللهُ إلى أهلِّ الأرضِّ مِّن المشركيَن عَبَدةِّ 
نهُ قالَ لقومه: }إِّني ِّ لَكُم  نذَِّيرٌ مُبِّيٌن{ أي: ظاهرُ النَّذارَةِّ لكم مِّن عذابِّ الله، إن  الأص              نام، أ

 أنتم عبدتُُ غيَر الله. )ابن كثير(.
 

31- { ُ نُكُمْ لَن يُـؤْتيِـَهُمُ اللّه  {.خَيْراًوَلاَ أَقُولُ للَِّذِينَ تَـزْدَرِي أَعْيُـ
 البغوي(.. )أي: توفيقاً وإيماناً وأجراً   
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 {.إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قاَلُوا يََ نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ جِدَالنََا فأَْتنَِا بِاَ تَعِدُنََ } -32
 { في حكمِّكَ بلحوقِّ العذابِّ إن  لم نؤمن  بك )روح المعاني(.إِّن  كُن تَ مِّنَ الصَّادِّقِّينَ }
 

 {.فَـعَلَيَّ إِجْرَامِي افْتََيَْـتُهُ قُلْ إِنِ  افْتََاَهُ أَمْ يَـقُولُونَ } -35
( من س             ورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو الكذب، وهو مرادفُ 94ذكرَ عند تفس             يرِّ الآيةِّ ) 

 الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب. 
 

 .{بَِِعْينُِنَا وَوَحْيِنَا الْفُلْكَ وَاصْنَعِ } -37
 سواءٌ   وهو ومفردهُ  السفن، قال:  المقصودَ فيها أن  (. و 164)الآية  ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ البقرة  

 . في الوزن
 

 {. فِ مَوْجٍ كَالْجبَِالِ  تََْرِي بَِِمْ وَهِيَ } -42
  الذي قد طبقَ  ،الماء بهم على وجهِّ  سائرةٌ  السفينةُ  :أي  )الطبري(. .ومن معه ف يها تجري بنوحٍ 

 . )ابن كثير(. الأرض جميعَ 
 

آَوِي إِلََ جَبَلٍ  } -43 ــَ مُنِِ قاَلَ سـ ــِ مَ مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لَا   يَـعْصـ ــِ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَِّّ إِلاَّ مَنْ   عَاصـ
 .{رحَِمَ 
مُنيِّ }  )البغوي وغيره(.  {: يمنعني.يَ ع صِّ
 

 .{مِنَ الْْاَسِريِنَ وَإِلاَّ تَـغْفِرْ لِ وَتَـرْحَمْنِِ أَكُنْ } -47
 )الطبري(.  هلكوا.و  هاهم حظوظَ غَبنوا أنفسَ الذين  منَ 
 

 . {عَذَاب  ألَيِمثَُّ يَََسُّهُم مهِنَّا   سَنُمَتهِعُهُمْ وَأمَُم  } -48
}ثَُُّ   ،نرزقهم فيها ما يتمتعون به إلى أن يبلغوا آجالهم :يقول ،في الدن يا }سَنُ مَت ِّعُهُم { في الحياةِّ 

نَّا عَذَابٌ ألِّ ي مٌ{ يقول  . ثُ نذيقهم إذا وردوا عل ينا عذاب اً مؤلماً موجعاً  :يَ مُسُّهُم  مِّ
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 .{للِْمُتَّقِينَ فاَصْبِِْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ } -49

  واجتنابُ  ،الأوامر هي امتثالُ  التقوى الشرعيةُ عند تفسيرهِّ الآيةَ الثانيةَ من سورةِّ البقرةِّ قال: 
الله  ما جعلَ  اتقاءُ  :أي ،ظاهراً وباطناً  ،على الصغائر الاسترسالِّ  وعدمُ  ،من الكبائر المنهياتِّ 
 .وعقابه  هُ فيه موجباً غضبَ  الاقتحامَ 

 
 . {هُودًاأَخَاهُمْ  ادٍ وَإِلََ عَ } -50

َ د  قو   من سورةِّ الأعراف،   (65)  الآيةِّ في    فسيرهُ أنه تقدَّمَ تذكرَ مؤلفُ الأصلِّ     ا عادً أن    هناك  بينَّ
  وهم أبناءُ  ،قبيلة عشرةَ  ثلاثَ  :قبائل، وقيل البائدة، وكانوا عشرَ  العاربةِّ  من العربِّ  عظيمةٌ  أمةٌ 
 .. بن عُوص عادِّ 

ر  العربِّ   ببلادِّ   عادٍ   وكانت منازلُ قال:   ح  والأحقاف،    وعُمَانَ   وحضرموتَ   اليمنِّ   من أرضِّ   ،بالش ِّ
 . وعُمَان التي بين حضرموتَ  وهي الرمالُ 

 من ذوي نسبٍ بقومهِّ عاد.وأشارَ إلى أن هودًا عليه السلامُ كان 
 

يعًا ثَُّ لاَ تنُظِرُون فَكِيدُونّ } -55  . {جََِ
 . )البغوي(. ي أنتم وأوثانكمفاحتالوا في مكركم وضر ِّ 

 
 .{عَلَى اللَِّّ رَبِهِ وَربَهِكُمْ  تَـوكََّلْتُ إِنّهِ } -56

 . )البغوي(.اعتَمدتُ 
 

 {.لِعَادٍ قَـوْمِ هُودٍ  بُـعْدًاأَلَا } -60
التحقيرِّ بلازمِّ كراهي  ةِّ ع  دَ كن  اي  ةٌ عن البُ وفي  ه أنَّ  ( من الس              ورة،44ذكرَ أن  ه تق  دَّمَ في الآي  ةِّ )

 اللامِّ  وهي اس   تعمالُ   ،أخرى  مع فائدةٍ ،  (عداً ليبعَدُوا بُ ) منزلةَ نزلَ  }بُ ع دًا{ ثُ ذكرَ أن الش   يء. 
 .لهم يحقُّ  على معنى أن البعدَ  الدال ِّ  ،ا{دً ع  ب ُ }مع 
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 {.صَالِْاً أَخَاهُمْ وَإِلََ ثَْوُدَ } -61
 أخاهم في النسب. من قبيلتهم.

 
هَانََ } -62  .{أَن نّـَعْبُدَ مَا يَـعْبُدُ آبَِؤُنََ أتََـنـْ
 )البغوي(.. ن الآلهةن قَ ب لُ، مِّ مِّ 
 

تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَـيهِنَةٍ مِنْ رَبِهِ وَآَتََنّ مِنْهُ رَحْمَةً } -63  .{قاَلَ يََ قَـوْمِ أَرأَيَْـ
( من الس      ورة، وملخصُ قولهِّ هناك: 28عليه الس      لام )الآية   أش      ارَ إلى تقدُّمها في قص      ةِّ نوحٍ 

 (قومهِّ )اس تحض ارهم بعنوان    أذهانهم لوعي كلامه، واختيارُ  إقبالِّ  لطلبِّ   بالنداءِّ  مراجعتهِّ  افتتاحُ 
أرَأَيَ  تُم  إِّن  كُن تُ وقوله: }  .لهم إلا خيراً   فلا يريدُ   ،تذكيراً لهم بأنه منهم ،نفورهم  طائرِّ  لاس           تنزالِّ 

فلم  ،بالهدى  الله بالرس  الةِّ   واض  ح، ومتص  فاً برحمةِّ  إن كنتُ ذا برهانٍ   :معناه {عَلَى بَ ي ِّنَةٍ مِّن  رَب ِّ 
إليه    ا  بالإذع    انِّ  :أي ؟اله    دى، فه    ل ألزمكم أنا وأتب    اعي به    ا ولا دلائ    لُ  لكم الحج    ةُ  تظهر  

 لاً بريئ اً من الكراهي ةِّ لوا تأمُّ بأنهم لو تأمَّ  وه ذا تعريضٌ   .إن أنتم تكرهون قبوله ا  ،به ا والتص              ديقِّ 
 .دعوته لعلموا صدقَ  والعداوةِّ 

 
وءٍ وَيََ } -64 ا بِســـــــــــُ وهـَ ا تََْكـُلْ فِ أَرْضِ اللَِّّ وَلَا تََسَـــــــــــُّ ذِهِ نََقَـةُ اللَِّّ لَكُمْ آَيـةًَ فَـذَرُوهـَ قَـوْمِ هـَ

 {. فَـيَأْخُذكَُمْ عَذَاب  قَريِب  
رَ بعضَ الألفاظ. وتفس   يرها:  ويا قومي هذه معجزةٌ تدلُّ على ص   دقِّ نبوَّتي، هذه ناقةُ الله، فس   َّ

ها أحد، فاتركُوها تأكل  في أرضِّ اللهِّ الواس  عة، ولا تَمدُّوا أيديَكُم إليها جاءت  من عندهِّ ولم يمَ  لِّك 
، كذبحٍ أو ضرب، حتىَّ لا يُصيبَكمُ اللهُ بعذابٍ عاجل.  )الواضح(. بأذًى وشر 

 
مٍ ذَلِكَ تََتَـَّعُوا  فَـعَقَرُوهَا فَـقَالَ } -65   .{وَعْد  غَيْرُ مَكْذُوبٍ  فِ دَاركُِمْ ثَلََثةََ أَيََّ

وا رس   ولَهم ونَحروا الناقة، متحد ِّينَ العذابَ الذي وعدَهم به. فقالَ لهم: ابقُوا في تفس   يرها:  فعص   َ
مٍ تًلي ة، هي بقي َّةُ عُمرِّكم في ه ذه الحي اة، ثَُّ تَهلِّكون، وه ذا وع دٌ ص               ادقٌ لا  ديارِّكم ثلاث ةَ أيا 

 )الواضح(. خُل فَ فيه.
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نَا صَالِْاً وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَـوْمِئِذٍ إِنَّ ربََّكَ   فَـلَمَّا} -66 جَاءَ أَمْرُنََ نََّْيـْ

  .{هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ 
فلم ا جاءَ موعدُ العذاب، نجَّينا النبَّ ص    الحاً والذين آمنوا معهُ مِّن خزي ذلكَ اليوم، برحمةٍ من ا، 
الح، وإنَّ اَلله لقوي   فقد اس       تجابوا لنداءِّ اللهِّ وأطاعوا رس       ولَه، ووف َّقَهمُ اللهُ للطَّاعةِّ والعملِّ الص       َّ

.   )الواضح(. قادر، غالبٌ على كل ِّ شيء، ولا يفَلِّتُ من عقابهِّ مجرمٌ مُستكبرِّ
 

  .{جَاثِْينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُوا فِ دِيََرهِِمْ } -67
اعِّقة، فأص  بحوا في  فأهلَكَ اللهُ الكافرينَ بص  يحةٍ ش  ديدةٍ مدو ِّيةٍ مِّن فوقِّهم وقَعت  عليهم كالص  َّ

سَّ فيهم. راكَ بهم ولا حِّ  )الواضح(. مساكنِّهم موتَى هامدين، لا حِّ
 

مُْ أَلَا } -68   .{بُـعْدًا لثَِمُودَ كَأَنْ لََْ يَـغْنـَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَْوُدَ كَفَرُوا رَبََّ
م،  م لم يقُيموا في تل كَ ال د ِّيار، ولم يتَمتَّعوا فيه ا بالم الِّ والأولاد. ألَا إنَّ قبيل ةَ ثمودَ كفروا بربه ِّ وك أنهَّ

، ألَا بعُدًا وهلاكًا لثمودَ الكافرين. )الواضح في التفسير(.  وأبوَا أن يطُاوعوا الحق 
 

 .{الْبُشْرَامَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ فَـلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْـرَاهِي} -74
 البشرى بإسحاقَ ويعقوب. )البغوي وغيره(.

 
مُْ آتيِهِمْ عَذَاب  غَيْرُ مَرْدُود يََإِبْـرَاهِيمُ } -76  .{أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ ربَهِكَ وَإِنََّّ

يا رس            ولَ اللهِّ إبراهيم، أعَرِّض  عن هذا المقال، ودعَ  عنكَ هذا الجدال، فقد حقَّ عليهم حُكمُ 
 يُص رَف. )الواضح(.لاك، ونازلٌ بهم بأسٌ لا يُ رَد ، وعذابٌ لا اللهِّ باله

 
 {.سِيءَ بَِِمْ وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلنَُا لُوطاً } -77

 . )البغوي(.ر  فسُ  فسيء، كما يقال: سررتهُ  بمجيئهم، يقال: سؤتهُ  لوطٌ  أي: حزنَ 
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 ،همؤ مجي  هُ س اءَ  :بس ببهم. والمعنى  أي:  ،به قٌ متعل ِّ   {م  بهِِّّ }و .وغم   وحزنٌ  منه س وءٌ  ل حص لَ   أي:
نهم بل لأ ،عن ذلك   النبوةِّ  بيتَ  افحاش      َ   ،راهوقِّ  الض      يفَ  مس      افرين وهو لا يودُّ ا  و نهم جاؤ لا لأ
 هم قومهُ ن يقص دَ أعليهم  فيخافُ   ،ناسأنهم أ فحس بَ   ،الوجوه  حس انِّ  غلمانٍ   ص ورةِّ  ا فيو جاؤ 

 . )روح البيان(.عن مقاومتهم ومدافعتهم فيعجزَ 
 

ٌَ مِنْكُمْ رجَُل  } -78  {.رَشِيد  ألَيَْ
 . )روح البيان(.عن القبيح يويرعو  ،الحقلى إ ييهتد
 

هَاجَعَلْنَا عَاليِـَهَا سَافِلَهَا  فَـلَمَّا جَاءَ أَمْرُنََ } -82 يلٍ مَنْضُودٍ  وَأَمْطَرْنََ عَلَيـْ  .{حِجَارةًَ مِنْ سِجهِ
 اه . .هحصولُ  الأمرِّ  يءُ مج :( من السورة40){ قالَ في الآيةِّ فَ لَمَّا جَاءَ أمَ رُناَ }
هَا}  . )الطبري(.وأرسلنا عل يها :{وَأمَ طرَ نَا عَلَي  
 

بًا} -84  .{وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْ
 )الواضح(. ...أخاهُم في النسبِّ شُعَيبًا -أرضٌ بمعَُانَ في الأردن   -وأرسلنا إلى مَديَنَ 

 
نًا وَمَا أُريِدُ أَنْ   أَرأَيَْـتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَـيهِنَةٍ مهِن رَّبِهِ   قاَلَ يََقَـوْمِ } -88 وَرَزقََنِِ مِنْهُ رِزْقاً حَســـــــــــَ

تَطعَْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِِللّهِ   ــْ لََحَ مَا اســـ ــْ عَلَيْهِ أُخَالِفَكُمْ إِلََ مَا أَنَّْاَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الِْصـــ
 .{ليَْهِ أنُيِبتَـوكََّلْتُ وَإِ 

عليه الس            لام  ذكرَ أنه تقدَّمَ في قص            ةِّ نوحٍ  .{قاَلَ يَاقَ و مِّ أرَأَيَ  تُم  إِّن كُنتُ عَلَىَ بَ ي ِّنَةٍ م ِّن رَّب ِّ }
أذه انهم  إقب الِّ  لطل بِّ  بالن داءِّ  مراجعت هِّ  افتت احُ ( من الس              ورة، وملخصُ قول هِّ هن اك: 28)الآي ة 

تذكيراً لهم بأنه  ،نفورهم  طائرِّ   لاس         تنزالِّ  (قومهِّ )اس         تحض         ارهم بعنوان    لوعي كلامه، واختيارُ 
إن كن تُ ذا  :معن اه {أرَأَيَ  تُم  إِّن  كُن  تُ عَلَى بَ ي ِّنَ ةٍ مِّن  رَب ِّ وقول ه: } .فلا يري د لهم إلا  خيراً  ،منهم
الهدى،  ولا دلائلُ  لكم الحجةُ   فلم تظهر    ،بالهدى الله بالرس      الةِّ   واض      ح، ومتص      فاً برحمةِّ  برهانٍ 

وهذا   .إن أنتم تكرهون قبولها  ،بها إليها والتص   ديقِّ   بالإذعانِّ   :أي  ؟فهل ألزمكم أنا وأتباعي بها
 .دعوته لعلموا صدقَ  والعداوةِّ  لاً بريئاً من الكراهيةِّ لوا تأمُّ بأنهم لو تأمَّ  تعريضٌ 



157 
 

ى في س     ورةِّ آلِّ عمران {عَلَي هِّ تَ وكََّل تُ }  التوكُّلُ . قالَ هناك: (159)الآية   ذكرَ أن التوكلَ مض     َ
 فيه من الله، وهو شأنُ  السدادِّ   مع رجاءِّ  ،في الفعل في الشروعِّ   الاعتماد، وهو هنا مجازٌ   حقيقتهُ 
ومس            تعيذاً  ،راجياً الإعانة  ،إلى الله به الفاعلُ   هُ يتوجَّ  ،عقلي   قلب   انفعالٌ  لُ الإيمان، فالتوكُّ  أهلِّ 

ا رافقَ  من الخيبةِّ   .بذلك  وهو الدعاءُ  ،لساني   قولٌ  هُ والعوائق، وربمَّ
إذا  ،ن أناب مِّ ، قال: ...  من هذه الس             ورة( 75)ذكرَ أن الإنابةَ مرَّ في الآيةِّ   {وَإِّليَ هِّ أنُِّيب}

 هُ نفس      َ  بٌ محاس      ِّ   :من التقص      ير، أي  التوبةُ   :وهو النزول. والمراد  ،من النوب  رجع، وهو مش      تق  
 .وتركه بعد مفارقتهِّ  إلى الشيءِّ  الرجوعُ  :الإنابة منه. وحقيقةُ  رُ ذَ على ما يح

 
يبَكُم  } -89 قَاقِي أَن يُصــِ ابَ قَـوْمَ نوُحٍ أَوْ قَـوْمَ هُودٍ أَوْ وَيََ قَـوْمِ لاَ يَْرمَِنَّكُمْ شــِ مهِثْلُ مَا أَصــَ

 {. قَـوْمَ صَالِحٍ 
يحةمثلُ ما  . أص             ابَ قومَ نوحٍ منَ الغرق، أو قومَ هودٍ منَ الر ِّيح، أو قومَ ص             الٍح منَ الص             َّ

 )الواضح(.
 

 {.وَدُود   رحَِيم  إِنَّ رَبِهِ } -90
يم{}ذكرَ أنه تقدَّم. وقد قالَ عند تفس يرِّ س ورةِّ الفاتحة:  نِّ الرَّحِّ : وص فانِّ مش تقانِّ من الرَّحم                 َ

م... واسمُ الرحمةِّ   موضوعٌ في اللغةِّ العربيةِّ لرقةِّ الخاطرِّ وانعطافه...رَحِّ
ا:   تعالى  في اتص         افهِّ   على المبالغةِّ   دالةً  الرحيمِّ   الرحمنِّ من ص         فتَي  كل ٍ   كونِّ   وبعدَ ومما قالَ أيض         ً

 بزيادةِّ  المبنى تؤذنُ  على أن زيادةَ  بن  اءً  ،من الرحيم أبلغُ  إن الرحمنَ  :الجمهور فق  د ق  الَ  ،بالرحم  ة
 ...المحققين جمهورُ  وإلى ذلك مالَ  ،المعنى
 

ذَتِ الّـَذِينَ ظلََمُواْ } -94 عَيْبـاً وَالّـَذِينَ آمَنُواْ مَعـَهُ بِرَحمـَْةٍ مَّنّـَا وَأَخـَ نَـا شـــــــــــُ اء أَمْرُنََ نََّْيـْ ا جـَ وَلَمـَّ
 {.الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُواْ فِ دِيََرهِِمْ جَاثِْينَ 

ا جاءَ أمرُنا بهلاكِّ القومِّ الكا فرين، أنَجينا النبَّ شُعيبًا والمؤمنيَن معهُ برحمةٍ من ا، فقد هدَيناهُم ولم       َّ
الحة، وأخذَت  أولئكَ الظَّالمين الص    يحةُ القويَّة، المدو ِّيةُ  للإيمان، والتَّوفيقِّ للطَّاعةِّ والأعمالِّ الص    َّ

سَّ لهم ولا هَم   راكَ بهم، ولا حِّ  س. )الواضح(.المرعِّبة، فصاروا جميعًا جُثثَاً هامدين لا حِّ
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 {.كَأَنْ لََْ يَـغْنـَوْا فِيهَا} -95

 .لم يقيموا كأن  ( من السورة، وقد قالَ في معناها:  68ذكرَ أنه تقدَّمَ تفسيره. وقصدهُ الآية )
 

 .{وَسُلْطاَنٍ مُبِينٍ  بَِِيََتنَِاوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى } -96
 . )الطبري(.نا على توحيدناتِّ بأدلَّ 
 

 {.وَمَلَئِهِ  إِلََ فِرْعَوْنَ } -97
لأنهم   ؛ورأيهم واحد  ،الجماعةُ الذين أمرهُم واحد: الملأ:   الأعراف( من سورةِّ 60قالَ في الآيةِّ )

لأن ش أنهم   ؛وقادتهم القومِّ  على أش رافِّ   الملأُ  ويطلقُ   .ويوافقه  يعاونهُ  :هم بعض اً، أيبعض ُ  يُمالىءُ 
 ..في هذه الآية رأيهم واحداً عن تشاور، وهذا المعنى هو المناسبُ  أن يكونَ 

 
 {.لَعْنَةً وَأتُْبِعُواْ فِ هَـذِهِ } -99

 لفه: هي لعنةُ العذابِّ في الدنيا وفي الآخرة. اه .ؤ قالَ م

 ،ال دني ا بالغرق الله تع الى في دون من رحم ةِّ نون ويطرَ لعَ و يُ ... أ ق الَ ص               اح بُ )روح البي ان(:
 مخ  ذولٍ  ن ك  لَّ أكم  ا   ،من الرحم  ة مطرودٌ  ملعونٌ  بٍ مع  ذَّ  ن ك  لَّ إف    ،بم  ا فيه  ا من ع  ذاب  والآخرةِّ 
 .كذلك   والعنايةِّ  من التوفيقِّ  محرومٌ 
 

 {.إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِم  شَدِيد  } -102
 )الطبري(.. الإيجاع شديدُ  عٌ موجِّ  هُ خذَ أَ  ن  مَ  كم ب العقابِّ رب ِّ  ذَ إن أخ  

 
 .{لَآيَةًَ إِنَّ فِ ذَلِكَ } -103

 . )روح البيان(.بالغة وموعظةً  نةً بي ِّ  لعبرةً  
 

 {.فَفِي النَّارِ لََمُْ فِيهَا زفَِير  وَشَهِيق   شَقُوافأََمَّا الَّذِينَ } -106
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الحالةِّ وش        رُّها، وأنها في الآخرةِّ تعني العذابَ   ذكرَ في الآيةِّ الس        ابقة، أن الش        قاوةَ هي س        وءُ 
 والشدَّة.

 
 {.إِنَّ ربََّكَ فَـعَّال  لِمَا يرُيِدُ } -107
 ن الانتقامِّ مِّ  هُ أمرَ  وخالفَ  بمن عص   اهُ  هُ فعلَ  ما أرادَ  ن فعلِّ مِّ  مانعٌ  لا يمنعهُ  - دُ يا محمَّ  -  كَ ربَّ  إنَّ 
 )الطبري(.   ه.وقضاءَ   هُ فعلَ   لقهِّ ن خَ مِّ   فيهم وفيمن شاءَ   هُ مضي فعلَ فيُ   ،ما يشاء ولكنه يفعلُ   ،منه
 

 {.وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجنََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ } -108
ةُ الملائمةُ  ( من الس  ورة، أن الس  ع105ذكرَ في الآيةِّ ) للمتص  فِّ ادة، هي الأحوالُ الحس  نةُ الخير ِّ

 بها، وأنها في الآخرةِّ تعني النعمةَ والرخاء.
ى المثَل، وإلا  ى مجرَ لأنه جرَ   ؛يدبالتأيعني أن دوامَ الس        ماواتِّ والأرضِّ  (107وذكرَ في الآيةِّ )
 .يومئذ تضمحلُّ  المعروفةَ  والأرضَ  فإن الس ماواتِّ 

 
 {.الْمُحْسِنِينَ وَاصْبِِْ فإَِنَّ اللََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ } -115
 )الطبري(. ه.أمرَ  بعَ واتَّ  اللهَ  فأطاعَ  لَ مَن  عَمِّ 

 
 {.اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنََّ عَامِلُونَ وَقُلْ للَِّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ } -121

}وَيَا قَ و مِّ اع مَلُوا  عَلَى  :هذه الس           ورة في  عليه الس           لامُ ش           عيبٍ  ذكرَ أنه نظيُر ما حُكيَ عن
انتَِّكُم  إِّني ِّ عَ ام ِّلٌ   :نين من مك انتكم، أياعملوا متمك ِّ  :المعنى  :ق الَ هن اك ،(93)الآي ة  ...{ مَك َ

 .. .{ مس     تأنفةإِّني ِّ عَامِّلٌ }  وجملةُ  ،ب  ون أن تعملوهُ اعملوا ما تحبُّ   :كم التي أنتم عليها، أيحالِّ 
 اه .

نا. )ابن كثير(.}إِّناَّ  لُونَ{ أي: على طريقتِّنا ومنهجِّ  عَامِّ
 

تَظِرُونَ } -122  {.وَانْـتَظِرُوا إِنََّ مُنـْ
 )البيضاوي(.   على أمثالكم. ما نزلَ   بكم نحوُ  }إِّناَّ مُنتَظِّرُونَ{ أن ينزلَ   ،}وَٱن  تَظِّرُوا { بنا الدوائر
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 سورة يوسف 

 
 .{الْمُبِين تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الر } -1

 أن يكونَ  يجوزُ   الإشارةِّ  اسمُ  ، ومما قالَهُ هناك:سورةِّ يونسالآيةِّ الأولى من ها في مِّ أشارَ إلى تقدُّ 
 في أذهانِّ  تلك الآياتِّ  حض     ورِّ   باعتبارِّ   ،هذه الس     ورة قبلَ  التي نزلت   آي القرآنِّ  مراداً به جميعُ 

 ةٌ إذ هي متلوَّ   ،إليها  الإش      ارةُ  تِّ دة، فص      حَّ مش      اهَ  من المؤمنين وغيرهم، فكأنها منظورةٌ   ،الناس
 ..ذلك  هُ رها أمكنَ أن يسمعها ويتدبَّ  فمن شاءَ  ،محفوظة

 
نْسَانِ عَدُوٌّ } -5    {.مُبِين  إِنَّ الشَّيْطاَنَ لِلْإِ

 )الطبري(. ها.وأظهرَ  هُ لهم عداوتَ  أب انَ  ...
 
 .{مُّبِينإِنَّ أَبَِنََ لَفِي ضَلََلٍ } -8

، ظاهرِّ الحال. )البغوي، روح البيان(.  بين ِّ
 

 .{عَلَى يوُسُفَ  لاَ تََْمَنَّاقاَلُواْ يََأَبَِنََ مَا لَكَ } -11
 نا عليه؟أتَّافُ  ،معنا لا ترسلهُ  كأنهم قالوا: إنكَ 

 
ئْبُ وََْْنُ } -14  {.إِنََّ إِذًا لَْاَسِرُونَ  عُصْبَة  قاَلُوا لئَِنْ أَكَلَهُ الذهِ
 ( من السورة.8عند تفسيرِّ الآيةِّ )مؤلفُ الأصلِّ . قالَهُ عدداً  ونحن أكثرُ  :أي
 

 {.أَنْ يَْعَلُوهُ فِ غَيَابةَِ الجُْبهِ فَـلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجََْعُوا } -15
 ،الجب    غيابةُ  :فيقال  ،من ش            يء عن البص            رِّ  ا غابَ تعني م( أن )غيابة(  10ذكرَ في الآيةِّ )

. والجب   قعرُ  :والمراد ،القبر وغيابةُ   .ىطوَ ولا تُ  رُ فَ التي تحُ  البئرُ  :الجب 
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 {.سَيَّارةَ  وَجَاءتْ } -19
 لتأويلهِّ   وكثرته، فتأنيثهُ  يرِّ الس  َّ  بحالةِّ   الموص  وفةُ   الجماعةُ   :الس  ي ارة  :( من الس  ورة10في الآيةِّ ) قالَ 

علموا م لأنه ؛الذهني العهدِّ  فيه تعريفُ  والبَح ارة. والتعريفُ   الفلا حةِّ  مثلُ  ،التي تس         ير  بالجماعةِّ 
 .والميرة للتجارةِّ  ومصرَ  بين الشامِّ  لا تَّلو من قوافلَ  أن  الطريقَ 

 
 .{الْمُحْسِنِينوكََذَلِكَ نَْْزِي } -22
اك: الص     ابرين الض     ح   المهتدين. وقالَ  :الله عنهما: المؤمنين، وعنه أيض     اً   رض     يَ   عباسٍ  ابنُ  قالَ 

 . )البغوي(.عليه السلام يوسفُ  كما صبرَ   على النوائبِّ 
 

 {.مِن دُبرٍُ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ } -25
 من خلفه. )النسفي(.

 
 {.عَن نّـَفْسِي راَوَدَتْنِِ قاَلَ هِيَ } -26

رَهُ   هَ وذهب. ش    بَّ   يرود، إذا جاءَ  من رادَ  مش    تقةٌ  المراودةُ ( من الس    ورة، فقال: 23في الآيةِّ )فس    َّ
 إلى الش يءِّ  في المعاودةِّ  ويجيءُ  من يذهبُ  راً ذلك بحالِّ مكر ِّ  ش يءٍ  أحداً على فعلِّ   لِّ المحاوِّ  حالَ 

 .بمعنى حاول راودَ  عنه، فأطلقَ  المذهوبِّ 
 

 {.مِنْ دُبرٍُ  قُدَّ فَـلَمَّا رأََا قَمِيصَهُ } -28
 قُطِّع، أو مُز ِّق، كما فسَّرَهُ في الآياتِّ السابقة.

 
وَة  فِ الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ  } -30 ــْ غَفَهَا حُبًّا إِنََّ   تُـرَاوِدُ وَقاَلَ نِســـــ ــَ هِ قَدْ شـــــ ــِ فَـتَاهَا عَن نّـَفْســـــ

 .{مُّبِينلنَـَرَاهَا فِ ضَلََلٍ 
 اه . .ةاولالمحبمعنى ( من السورة، أن المراودةَ 23ذكرَ في الآيةِّ ) :{تُ راَوِّدُ }
)روح   ..مرها فيما بين الناسلأ هرٍ ظو مُ أ ،حدأ على ض     لالًا  ى كونهُ لا يخفَ   ،واض     ح  :مُّبِّين{}

 المعاني(.
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عَـتْ } -31 لَـتْ إِليَْهِنَّ   بِكَْرهِِنَّ فَـلَمـَّا سَِْ هُنَّ  وَأَعْتَـدَتْ أَرْســـــــــــَ دَةٍ مهِنـْ أً وَآتَـتْ كـُلَّ وَاحـِ لََنَُّ مُتَّكـَ

نَهُ أَكْبَِنْهَُ وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ وَقُـلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا  ينًا وَقاَلَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَـلَمَّا رأَيَْـ كهِ ــذَا ســــِ هَـــــــــــــ
 .{كَرِيَبَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَك   

رِّهِّنَّ } كَ   ...يوالسد ِّ  قتادةُ  هُ ، قالَ حديثهن  و  بقولهنَّ  {:بمِّ
 ص        لُ أ( من س        ورةِّ النس        اء. قالَ هناك:  37الآيةِّ )ذكرَ أنه تقدَّمَ عند تفس        يرِّ  {:وَأعَ تَدَت  }
ناَ }  ض       ميرِّ  بات ص       الِّ  الإدغامِّ  الدالين عند فك ِّ  لثقلِّ   الأولى تًءً  الدالُ  تِّ لَ بدِّ نا، أُ د  أعدَ   :{وَأعَ تَد 

 الإدغ  امَ  لأنَّ  ؛بالت  اء لوا ال  دالَ إذا أدغموه  ا لم يب  د ِّ  ،العرب  في كلامِّ  (أع  دَّ ) ةُ الرفع، وهك  ذا م  ادَّ 
، وإذا أظهروا أبدلوا الدالَ   اه . .تًء أخف 

 حكمَ  لقلب هِّ  ؛القل ب قص              رِّ  وهو من بابِّ  ،اللي ث أب تفس              يرِّ  في ،هعلى رب  ِّ  يعني {:كَرِّيم}
نه لأ  ؛نه بش    رأ مع علمهنَّ   كيةِّ على الملَ   هُ وقص    رنَ  ،ك لا ملَ  نه بش    رٌ أحيث اعتقدوا  ،الس    امعين

 يَّ ح لا ن  أمن  العقولِّ  في زَ ك ِّ رُ  يعني ،ك ا من المل َ لق ً خَ  حس              نَ أولا  كم لَ ألا   :النفوس في ثب تَ 
 متناهٍ   بهما كلُّ   هُ يشبَّ   ولذلك لا يزالُ   ؛من الشيطان  قبحَ ألا   ن  أفيها    زَ ك ِّ كما رُ   ،ك من الملَ  حسنُ أ
 . )روح البيان(.والجمال الحسنِّ  قصى مراتبِّ بأ وصفهُ  هنَّ وغرضُ  .والقبح سنِّ الحُ  في
 

 {.فاَسْتـَعْصَمَ  لُمْتُـنَّنِِ فِيهِ وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ نَـفْسِهِ قاَلَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي } -32
تُ نَّنيِّ فِّيهِّ }  . )روح المعاني(.فيه ني في الافتنانِّ نَّ ت ُ أي عيرَّ  {:لُم 
هِّ }  ة.اولالمحبمعنى ( من السورة، أن المراودةَ 23{: ذكرَ في الآيةِّ )راَوَد تهُُ عَن  نَ ف سِّ
 

 {.أَصْبُ إِليَْهِنَّ  وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِهِ كَيْدَهُنَّ } -33
 ...على أنفس              هن    يَ إيا   ب في مراودتهنَّ  ال ذي يفعلنَ  فعلهنَّ  عني يا رب ِّ  وإن لم ت دفع   :يقول 

 )الطبري(.
 

 {.خََْرًاقاَلَ أَحَدُهَُُا إِنّهِ أَراَنّ أَعْصِرُ  فَـتـَيَانِ وَدَخَلَ مَعَهُ السهِجْنَ } -36
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( من 62وذكرَ ابن عاش        ور رحَمهُ الله أثناءَ تفس        يرِّ الآيةِّ )  غلامان. )روح المعاني(.  {:فَ تَ يَانِّ }
 السورة، أن الفتى من كان في مبدأ الشباب.

 )روح البيان(. .من العصر المقصودَ  لكونهِّ  ،ليهإ بما يؤولُ  اهُ سم   ،اعنبً أي:  {خََ راً}
 

ُ الْوَاحِدُ  أأََرْبَِب  }-39  . {الْقَهَّارمُّتـَفَرهقُِونَ خَيْر  أَمِ اللّه
 . )ابن كثير(.سلطانه جلاله، وعظمةِّ  لعز ِّ  شيءٍ  كلُّ   الذي ذلَّ 
 . )روح المعاني(.وعلا جلَّ  ،أحد الذي لا يغالبهُ  الغالبُ 

 
ينُ الْقَيهِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا } -40  .{يَـعْلَمُونَ ذَلِكَ الدهِ

ل، ونزلَت   لَت  بهِّ الرُّس  ُ هذا هو النَّهجُ الثابتُ المس  تقيمُ الذي لا يتغيرَُّ في الد ِّين، وهو الذي أرُس  ِّ
ب ه الكتُ ب، ودل َّت  علي ه الُحجَجُ والبراهين، وه ذا م ا أدعوكُم ا إلي ه، مِّن الط َّاع ةِّ والتَّوحي د، ولكنَّ 

 بتلكَ الدَّلائل، ولذلكَ فإنَّ أكثرَهم مشركون. )الواضح(. أكثرَ الناسِّ لا يعلَمونَ ذلك، لجهلِّهم  
 

قِي } -41 جْنِ أَمَّا أَحَدكُُمَا فَـيَسـْ احِيَِ السـهِ لَبُ فَـتَأْكُلُ الطَّيْرُ خََْرًا وَأَمَّا الآخَرُ   ربََّهُ يََصـَ فَـيُصـْ
 .{مِن رَّأْسِهِ 

وأفادَهُ مؤلفُ الأصلِّ كذلك عند تفسيرِّ الآيةِّ   . )الطبري(.وهو ملكهم  ،يعن          ي سيده  {:رَبَّهُ }
 التالية.

هِّ } لَبُ فَ تَأ كُلُ الطَّير ُ مِّن رَّأ س  ِّ  الطيرُ  فتأكلُ  ،خبزاً   رأس  هِّ  فوقَ  من أنه يحملُ   تعبيراً لما رآهُ   {:فَ يُص   
 . )فتح القدير(.منه
 

 .{فِ السهِجْنِ بِضْعَ سِنِين فَـلَبِثَ } -42
  .فمكث :}فَ لَبِّثَ{

 ،سنين  خَسَ  هُ قبلَ   سنين، وكان قد لبثَ   سبعُ  في هذه الآيةِّ  المفسرين على أن البضعَ  كثرُ وأ...  
 . )البغوي(.سنة اثنتا عشرةَ  فجملتهُ 
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بُلََتٍ وَسَبْعَ } -43  .{خُضْرٍ وَأُخَرَ يََبِسَاتٍ  سُنـْ
ناك. وليس حديثهُ في معناها همن س          ورةِّ البقرة، (  261)ذكرَ أن الس          نبلةَ تقدَّمت  في الآيةِّ 

 وهي معروفة.
 

 {.عِجَاف  مَْكُلُهُنَّ سَبْع   سِْاَنٍ أَفْتِنَا فِ سَبْعِ بَـقَرَاتٍ } -46
َ }أن ( 43ذكرَ في الآي  ةِّ ) افٌ{ جمعُ عج، وسَمين سمين  ةٍ  جمعُ  {انٍ سم  ِّ  ذاتُ  ، وهيف  اءو }عِّج  َ

 .الشديد وهو الهزالُ  ،العَجَف
 

وَةِ اللََّتِ قَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ    ربَهِكَ قاَلَ ارْجِعْ إِلََ  } -50 ــْ ألَْهُ مَا بَِلُ النهِســـ ــْ إِنَّ رَبِهِ بِكَيْدِهِنَّ فاَســـ
 .{عَلِيم
 ( من السورة.42، كما أفادَهُ في الآيةِّ )ك لِّ الموهو  ،كدَ يعن ي سي ِّ {: كَ رَب ِّ }
 ب ويفعلنَ  التي فعلنَ  وأفعالهنَّ  بصن يعهنَّ  ذو عل مٍ  الله تعالى ذكرهُ إن  :  {إِّنَّ رَب ِّ بِّكَي دِّهِّنَّ عَلِّيم}

 )الطبري(.. على ذلك  جزائهنَّ  ه، وهو من وراءِّ عليه ذلك كلُّ  ىلا يخفَ  ،بغيري من الناس
 

 {.راَوَدْتُنَّ يوُسُفَ عَنْ نَـفْسِهِ قاَلَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ } -51
رَهُ في الآيةِّ )  هَ وذهب. ش    بَّ   يرود، إذا جاءَ  من رادَ  مش    تقةٌ  المراودةُ ( من الس    ورة، فقال: 23فس    َّ

 إلى الش يءِّ  في المعاودةِّ  ويجيءُ  من يذهبُ  راً ذلك بحالِّ مكر ِّ  ش يءٍ  أحداً على فعلِّ   لِّ المحاوِّ  حالَ 
 .بمعنى حاول راودَ  عنه، فأطلقَ  المذهوبِّ 

 
 {.الْْاَئنِِينَ  كَيْدَ وَأَنَّ اللََّّ لَا يَـهْدِي  } -52

في  ش     يءٍ  فعلُ  :الكيد( من الس     ورة: 28ذكرَ أن )الكيدَ( تقدَّم، وقد قالَ عند تفس     يرِّ الآيةِّ )
 .إلى مقصود للتوصلِّ  ،المقصودة غيرِّ  صورةٍ 
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 الجزء الثالث عشر 
 

 .{وكََذَلِكَ مَكَّنهِا ليُِوسُفَ فِ الَأرْضِ } -56
، {فَ لَمَّا كَلَّمَهُ قاَلَ إِّنَّكَ ال يَ و مَ لَدَي  نَا مَكِّيٌن أمَِّينٌ }  ( من الس ورة54في الآيةِّ ) هاتفس ير أش ارَ إلى 

أن المقص              ودَ في الآي  ةِّ التي بع  ده  ا ذكرَ ، والمرتب  ةِّ العظيم  ة. و وفيه  ا أن المكيَن هو ذو المك  ان  ة
 أرضُ مصر.لهم، وهي  المعهودةُ  :بالأرضِّ 

 
لْ مَعَنَا أَخَانََ   الْكَيْلُ فَـلَمَّا رجَِعُوا إِلََ أبَيِهِمْ قاَلُواْ يََأَبَِنََ مُنِعَ مِنَّا } -63 وَإِنََّ لَهُ   نَكْتَلْ فأََرْســــــــِ

 .{لَْاَفِظُون
على  ،ايض            ً أ به المكيالُ   رادَ ن يُ أ ويجوزُ   ،لًا كي  عطيتهُ أذا إ (الطعامَ  تُ ل  كِّ ) مص            درُ   {:ال كَي لُ }

  .الحال رادةِّ إو  المحل ِّ  ذكرِّ  طريقةِّ 
تَل  } منه  خذتُ أ  أي:عليه  اكتلتُ  :يقال ،من الاكتيال ،من الطعام ما نش             اءُ   { بس             ببهِّ نَك 

 .كيلًا 
 . )روح البيان(.هضامنون برد ِّ  ،مكروه هُ ن يصيبَ أمن  لَحاَفِّظُون{}
 

 {.فَـلَمَّا آَتَـوْهُ مَوْثقَِهُمْ } -66
 . )روح البيان(.يعقوب  رادَ أهم من الله حسبما عهدَ آتَوهُ  . )ابن كثير(.عليهم هُ أكدَ 
 

قَايةََ فِ رحَْلِ أَخِيهِ  فَـلَمَّا جَهَّزَهُمْ بَِهَازهِِمْ } -70  {.جَعَلَ السهِ
 بفتحِّ  -الجهاز  ، وقد قالَ هناك:  ( من الس        ورة59هِّ في الآيةِّ )ير ذكرَ أنه تقدَّمَ الكلامُ على نظ

 إعطاءُ  :من الأحمال. والتجهيز لأجلهِّ   ما س    افرَ  إليه المس    افر، وأولهُ  ما يحتاجُ  -وكس    رها  الجيمِّ 
 . اه .الجهاز

 ...همى حاجتَ وقضَ  ن الميرةِّ لها مِّ ما حمَّ  إخوتهِّ  إبلَ  يوسفُ  لَ ا حمَّ ول مَّ وقالَ الإمامُ الطبري: 
 

 .{مَّاذَا تَـفْقِدُونقاَلُواْ وَأَقـْبـَلُواْ عَلَيْهِم } -71
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ما الذي  :لآوالم .لا بفعلك  عنكَ  ن ض     لَّ بأ ،ذا عدمتهإ ش     يءَ ال فقدتُ  :تقول .تعدمون  أي:
 . )روح البيان(.منكم ضاعَ 
 

 .{إِنََّ نَـرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِين} -78
 . )ابن كثير(.العادلين المنصفين القابلين للخير :أي 
 

 .{وَمَا شَهِدْنََ إِلاَّ بِاَ عَلِمْنَا} -81
 . )البغوي(.من متاعه واعِّ الصُّ  فإنا  رأينا إخراجَ  ،يعني: ما قلنا هذا إلا  بما علمنا

 
 {.وَإِنََّ لَصَادِقُونَ الَّتِِ أَقـْبـَلْنَا فِيهَا  وَالْعِيرَ وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِِ كُنَّا فِيهَا } -82
وما   ،وحَمير من إبلٍ  ،للحمولة اسمٌ  :العِّير( من السورة:  70قالَ أثناءَ تفسيرهِّ الآيةَ ) {:وَال عِّيرَ }

 . اه .هذه الثلاثة لمجموعِّ  وما معها من ركابها، فهو اسمٌ  ،عليها من أحمال
 )ابن كثير(. بسرقته. رق، وأخذوهُ به من أنه سَ  وِّإِّناَّ لَصَ َٰدِّقُونَ{ فيما أخبرناكَ }
 

ُ أَن مَْتيَِنِِ بَِِمْ } -83 يعًاقاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِْ  جََِيل  عَسَى اللّه  .{جََِ
كم أمراً ما ونفَّذتُموه، وس    أص    بُر على بِّنياميَن كما  لام: بل زيَّنت  لكم أنفس    ُ فقالَ لهم عليهِّ الس    َّ

ى أن يأتيَني بهما وبأخيهِّما بر ص        ، وعس      َ فَ مِّن قبَل، ص      براً حس      نًا يرُض      ي رب ِّ تُ على يوس      ُ
 )الواضح(. صر.المتوق ِّفِّ بم

 
 .{مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُون لاَ يَـيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ  وَلاَ تَـيْأَسُواْ } -87

 . )روح البيان(.الرجاء انقطاعُ  :والقنوط اليأسُ 
 

اعَةٍ مُّزْجَاةٍ فأََوْفِ لنََا الْكَيْلَ   قاَلُواْ يََأيَّـُهَا} -88 ــَ نَا ببِِضــــــ رُّ وَجِئـْ ــُّ نَا وَأَهْلَنَا الضــــــ ــَّ الْعَزيِزُ مَســــــ
قِين نَآ إِنَّ اللّهَ يَْزِي الْمُتَصَدهِ   . {وَتَصَدَّقْ عَلَيـْ

 ا. فسَّرَ بعضَ الألفاظ، وأشارَ إلى تقدُّمِّ تفسيرِّ غيرها متفرقً 
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ةُ والجوع، وأتينا وتفس    يرها:  دَّ قالوا له: أيُّها العزيز، لقد أض    رَّت  بنا المجاعة، وأص    ابنَا وأهلَنا الش     ِّ
ببض           اعةٍ قليلةٍ رديئةٍ كاس           دة، لا تكفي مقدارَ ما نحتاجهُ مِّن طعام، فأعطِّنا ما نحتاجُه، ولا 

 )الواضح(. تصد ِّقين، ويَجزيهم خيراً.تنَقُص  عنَّا شيئاً، وتفضَّل  علينا بالز ِّيادة، إنَّ اَلله يثُيبُ الم
 

 {.وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ } -92
 )الطبري(. ن معصيته.مِّ  ب التوبةِّ  إلى طاعتهِّ  وأنابَ  ،ن ذنبهمِّ  ن تًبَ ل مَ  ينَ الراحم أرحمُ  واللهُ 
 

 {.الْعِيرُ وَلَمَّا فَصَلَتِ } -94
وما عليها من   ،وحَمير من إبلٍ  ،للحمولة  اس  مٌ  :العِّير( من الس  ورة:  70قالَ أثناءَ تفس  يرهِّ الآيةَ )

 . اه .هذه الثلاثة لمجموعِّ  وما معها من ركابها، فهو اسمٌ  ،أحمال
 

يُر } -96 ــِ يراً   ألَْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَـلَمَّا أَن جَاء الْبَشـ ــِ قاَلَ أَلََْ أَقُل لَّكُمْ إِنّهِ أَعْلَمُ مِنَ فاَرْتَدَّ بَصـ
 .{اللّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُون

هِّهِّ }  . يعقوب  على وجهِّ  القميصَ  البشيرُ  طرحَ  {:ألَ قَاهُ عَلَى وَج 
اَ  ( من الس      ورة86الآيةِّ )قالَ في  قاَلَ ألمَ  أقَُل لَّكُم  إِّني ِّ أعَ لَمُ مِّنَ اللّ ِّ مَا لاَ تَ ع لَمُون{} }قاَلَ إِّنمَّ

كُو بَ ث ِّي وَحُز نيِّ إِّلَى اللّ ِّ وَأعَ لَمُ مِّنَ اللّ ِّ مَا لاَ تَ ع لَمُون{  ،ورحمته  من لطفهِّ   :{وَأعَ لَمُ مِّنَ اللّ ِّ }:  أَش 
من  من الله بنوعٍ  علمُ أو أ  ي.رج ائ بَ ولا يخي  ِّ  ،ب ويلطفَ  ،ن يرحمنيأرجو  أف   ،{مَ ا لاَ تَ ع لَمُون}
 .يوسف ما لا تعلمون من حياةِّ  لهامِّ الإ

كم مرتُ أو  ،لى مص     رإكم رس     لتُ أحين  نيَّ لكم يا بَ  قل  أألم   :يأوقالَ ص     احبُ )روح البيان( هنا: 
 يوس   فَ   من الله ما لا تعلمون من حياةِّ  علمُ  أنيأ  ،الله وحِّ من رَ   كم عن اليأسِّ ونهيتُ  ،سبالتجس   ُّ 

 )روح البيان(. ؟الفرج نزالِّ إو 
 

 {.إِنََّ كُنَّا خَاطِئِينَ قاَلُوا يََ أَبَِنََ اسْتـَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا } -97
 . )الطبري(.}إناَّ كُنَّا خاطِّئِّيَن{ فيما فعلنا به، فقد اعترفنا بذنوبنا
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 .{فَـلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يوُسُفَ آوَا إِليَْهِ أبََـوَيْهِ } -99
. إليه أبويه   ض  مَّ  :}آوَى إلَ                 ي هِّ أبَ وَي هِّ{ يقول  ،وأهلوهم على يوس  ف دهُ ل  يعقوبُ ووُ  ا دخلَ فلم  

 )الطبري(.
 

 {.إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْْكَِيمُ } -100
الحكيمُ في   ،وعواقبها ى عل يه مبادي الأمورِّ لا يخفَ   ،ذلك  وغيرِّ   ،لقهخَ  بمصالحِّ { إِّنَّهُ هُوَ ال عَلِّيمُ }

 )الطبري(. تدب يره.
 :العليم( من س     ورةِّ البقرة، وفيه قوله: 32ليم( في الآيةِّ )المؤلفُ أنه تقدَّمَ تفس     يُر )العوقد ذكرَ 

 .على الصحيح المبالغةِّ  وهو من أمثلةِّ  ،العلم الكثيرُ 
 يجوزُ  :الحكيمومما قالَهُ هناك:  ( من س     ورةِّ البقرة،  209أن )الحكيم( تقدَّمَ في الآيةِّ )كما ذكرَ 
 فهو من مجيءِّ   ،للأمور أنه المحكمُ  قوي الحكم، ويحتملُ   :أي ،من حكم فاعلٍ  اس            مَ   أن يكونَ 

 ...فَعِّيل بمعنى مُفعل
 

بِ } -102 اءِ الْغَيـــْ بـــَ كَ مِنْ أنَْـ كَ ذَلـــِ دَيْهِمْ إِذْ أَجََْعُوا أَمْرَهُمْ  نوُحِيـــهِ إِليَـــْ تَ لـــَ ا كُنـــْ وَهُمْ وَمـــَ
 {.يََْكُرُونَ 

يهِّ إِّليَ كَ } على ما  وتص       برَ  ،به قلبك  عَ ونش       ج ِّ  ،به فؤادك  تَ لنثب ِّ  ،فكهكَ ونعر ِّ ينوحيهِّ إل{:  نوُحِّ
إذ ص      بروا على ما   اللهِّ   ن رس      لِّ مِّ  ن قبلكَ مَ   أنَّ  وتعلمَ   ،الله في ذاتِّ  كَ ن قومِّ ى مِّ ن الأذَ مِّ  نالكَ 

دوا ي ِّ وأُ  ،فازوا بالظفر ،وأعرض            وا عن الجاهل                           ين ،رفوأمروا بالعُ  ،وأخذوا بالعفو  ،نالهم فيه
  الله. دينِّ  ن أعدائهم وأعداءِّ ن قصدوا مِّ لبوا مَ وغَ  ،نوا في البلادك ِّ ومُ  ،ب النصر

، وذلك كان مكرهم في غيابةِّ  عل ى أن يُ لقوا يوسفَ  ... :{يَم كُرُونَ وَهُم  }  . )الطبري(.الجب 
 

 .{ذِكْر  لهلِْعَالَمِينإِنْ هُوَ إِلاَّ } -104
 )ابن كثير(. وينجون به في الدنيا والآخرة. ،يتذكرون به ويهتدون

 
تِ وَٱلَأرْضِ كَأيَهِن مهِن آيةٍَ وَ } -105 وََٰ هَا فِ ٱلسَّمََٰ هَا مُعْرِضُونَ يََرُُّونَ عَلَيـْ  .{وَهُمْ عَنـْ
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تِّ وَٱلَأر ضِّ } وََٰ مََٰ  من آياتِّ  ذل  كَ  ونحوِّ  والنجومِّ  والقمرِّ  ك  الش              مسِّ   وذل  كَ  {: ...فيِّ ٱلس              َّ
 . الأرض من آياتِّ  ذلكَ  والأشجار، وغيرِّ  والنباتِّ  والبحارِّ  وكالجبالِّ  ،وات االسم
ونَ } هَا مُع رِّض            ُ  ت  ولا يفكرون فيها وفيما دلَّ   ،لا يعتبرون بها  ،معرض            ين عنها...   {:وَهُم  عَن  

 ش         يءٍ  كلَّ   ها وخلقَ الذي خلقَ   ،ارالقه   لا تبتغي إلا للواحدِّ  ا، وأن الألوهةَ ربه ِّ  عليه من توحيدِّ 
 )الطبري(.  .رهافدبَّ 
 

 {.وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بَـغْتَةً  السَّاعَةُ أَوْ تََْتيِـَهُمُ } -107
 {: القيامة. )الطبري(.السَّاعَةُ }

عُرُونَ{ بإتيانها  (.روح البيان) .ين لهامستعد ِّ  غيرُ ، }وَهُم  لاَ يَش 
 

 سورة الرعد 
 
ٌَ وَالْقَمَرَ ثَُّ اسْتـَوَا عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ } -2  .{الشَّمْ

تَ وَى عَلَى ال عَر شِّ  في  قالَ أش       ارَ إلى تقدُّمهِّ في س       ورةِّ الأعراف، وفي س       ورةِّ يونس.   :{}ثَُُّ اس        
 القص  دُ  :عن حقيقته، أش  هرها عةٌ متفر ِّ  له معانٍ  الاس  تواءُ   :(54س  ورةِّ الأعراف )الآية  في نظيرهِّ  

 عن أحوالٍ  عند الإخبارِّ   الجلالةِّ   مس      نداً إلى ض      ميرِّ  في القرآنِّ  فظُ هذا اللَّ  مَ والاعتلاء، وقد التُزِّ 
 ...الآية. ونظائرهُا سبعُ آيات من القرآن هسماوية، كما في هذ

سَ وَال قَمَرَ } م  خَّرَ الش        َّ سَ } من س        ورةِّ الأعراف( 54)تقدَّمَ في الآيةِّ  { ذكرَ أنه وَس        َ م  وَالش        َّ
مَ رِّهِّ  وَالنُّجُومَ وَال قَمَرَ  خَّراَتٍ بأِّ هُ هن   اك: مُس              َ التي  المخلوق   اتِّ  وهي من أعظمِّ ... {. ومم   ا ق   ال   َ

ماوا الذي  للن ظامِّ   ها خاض      عةً فيه مجازاً على جعلِّ  التس      خيرُ  قَ طلِّ أُ ... و ت اش      تملت عليها الس       
 ها على نظامٍ تعالى وض عَ  ها أن لا يس تطيعَ غيرهُ عظمِّ   تغيير، مع أن ش أنَ   خلقها الله عليه بدونِّ 

 القدرةِّ  بحس      بِّ   مجازاً في التص      ريفِّ  { مس      تعملٌ هِّ رِّ م  }بأَِّ  :في قوله الأمرِّ  منض      بط. ولفظُ  محدودٍ 
 .الإرادة على وفقِّ  الجاريةِّ 

 
 .{لهِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُون لآيََتٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ  يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ } -3



170 
 

ي اللَّي لَ   هناك: ، ومما قالَهُ (54{: ذكرَ أنه تقدَّمَ في أوائلِّ س     ورةِّ الأعراف )الآية الن َّهَارَ }يُ غ ش     ِّ
ي والغش     يانُ  ي اللَّي لَ الن َّهَارَ  التغطيةُ   حقيقتهُ  الغَش       هما أحدَ  الله يجعلُ   أنَّ   {والغم . فمعنى }يُ غ ش     ِّ

 .النهار  أثرَ   زيلُ يُ  والليلُ  ،الليل  أثرَ  زيلُ يُ   للإخفاء، لأن النهارَ  مس     تعارٌ  غاش     ياً الآخر. والغش     يُ 
 اه .
 . )الطبري(.ظات جاً وعِّ جَ وحُ  لدلالاتٍ  {:لآيَاتٍ }
 
وَانٍ  وَجَنَّات  مهِنْ أَعْنَابٍ وَفِ الَأرْضِ قِطَع  مُّتَجَاوِراَت  } -4 نـْ ــِ وَان  وَغَيْرُ صــ نـْ ــِ وَزَرعْ  وَنََِّيل  صــ

 . {لهِقَوْمٍ يَـعْقِلُون  لآيََتٍ يُسْقَى بِاَء وَاحِدٍ وَنُـفَضهِلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فِ الُأكُلِ إِنَّ فِ ذَلِكَ  
م، وفيها ( من س ورةِّ الأنعا99أش ارَ إلى س ابقِّ تفس يرِّ نظيرها في الآيةِّ ) {وَجَنَّاتٌ م ِّن  أعَ نَابٍ }

على  الكَر م. ويطلقُ  ش             جرِّ  ثمرُ  عِّنَ بَة، وهو في الأص             لِّ  عِّنَب، وهو جمعُ   جمعُ  الأعنابُ قوله:  
 .المض  اف ذلك فتنوس  يَ   عنب، وش  اعَ  ش  جرةُ   :مض  اف، أي  على تقديرِّ   (بعِّنَ ) الكرمِّ  ش  جرةِّ 

 اه . والجناتُ هي البساتين.
 . )الطبري(.لدليلاً واضحاً وعبرة {:لآيَاتٍ }
 
 {.وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } -5

 )ابن كثير(. ولون عنها، ولا يزولون.أي: ماكثون فيها أبداً، لا يحُ 
 
 {.وَإِنَّ ربََّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ } -6

. الآخرة في الدارِّ   مش يئتهُ   على ما تقتض يهِّ   ،بين من الكافرين عقاباً ش ديداً المكذ ِّ  العص اةَ  يعاقبُ 
 )فتح القدير(.

 
اَ أنَْتَ مُنْذِر  } -7  {.إِنََّّ
 . )روح البيان(.من الرسل كَ كغيرِّ   ،العاقبة لهم من سوءِّ  والتخويفِّ  نذارِّ للإ لٌ مرسَ  
 

 {.مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ سَوَاء مهِنكُم } -10
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 . )فتح القدير(.وشر   به من خيرٍ  بما جهرَ  كعلمهِّ   ،الإنسان هُ ما أسرَّ  فهو يعلمُ 
 

 .{الصَّوَاعِقَ وَيُـرْسِلُ } -13
 . )البغوي(.من يصيبه فيحرقُ  من البرقِّ  المهلك، ينزلُ  صاعقة، وهي: العذابُ  جمعُ 
 

اوَاتِ وَالَأرْضِ قُـلْ مَن } -16 مـَ ُ قُـلْ أَفـاَتَّـََّذْتُُ مهِن دُونـهِِ    رَّبُّ الســـــــــــَّ لاَ يََلِْكُونَ   أَوْليَِـاءقُـلِ اللّه
 {.نَـفْعًا وَلاَ ضَرًّالأنَفُسِهِمْ 

 ؟هماهما وخالقُ رُ والأرض، ومن مدب ِّ  واتِّ االسم ن مالكُ مَ  :يعني{: رَّبُّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأر ضِّ }
لِّيَاء}  ،والأرض واتِّ االس              م رب ِّ  م غيرَ يتُ تولَّ  :الناص              ر، والمعنى والولَّ   ،يعني الأص              نام  {:أوَ 

 . )الخازن(.يعني الأصنام ،واتَّذتموهم أنصاراً 
رًّا} عًا وَلاَ ض   َ ذا عجزوا إو  ،عنها  ض   ررٍ  ولا دفعَ   ،ليهاإ نفعٍ  نفس   هم جلبَ لا يس   تطيعون لأ  {:نَ ف 

 ،عجزأعنه   الض   ر ِّ  ودفعِّ  الغيرِّ   كانوا عن نفعِّ   ،عنها الض   ررِّ  ودفعِّ  ،نفس   همألى إ النفعِّ  عن جلبِّ 
وش     هادة على غباوتهم وض     لالتهم   ،لهم وهذا تجهيلٌ   .اوليًّ   ذُ خَ تَّ وي ُ  دُ عبَ ومن هو كذلك فكيف يُ 

 . )روح البيان(.التي ليس بعدها
 

تَجَابوُا لِرَبَهِِمُ  } -18 ــْ نَ للَِّذِينَ اســـــ ــْ تَجِيبُوا لَهُ  الْْسُـــــ ــْ لَوْ أَنَّ لََمُْ مَا فِ الْأَرْضِ وَالَّذِينَ لََْ يَســـــ
يعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ لَافـْتَدَوْا بِهِ  ٌَ الْمِهَادُ أُولئَِكَ لََمُْ سُوءُ الِْْسَابِ  جََِ  .{وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْ

نَى }  امةِّ في الجنَّة.الجزاءُ الحسَنُ والحياةُ الطي ِّبةُ يومَ القي {:الح ُس 
ث  لَ هُ مَع َهُ لَاف  تَ دَو ا ب ِّهِّ } َر ضِّ جمِّيع ًا وَمِّ ا فيِّ الأ  لو أنَّ لهم م ا في الأرضِّ مِّن خزائنَ  {:لَو  أَنَّ لَهمُ  م َ

هم عذابَ الله، لفعلوا ذلك، لِّما يُحيطُ بهم مِّن  وأموال، وض   عفَها، ليفتَدوا بها ويفكُّوا عن أنفس   ِّ
دٍ وك آب ة، ولكن  لا ف داءَ ولا قبولَ في ه ذا اليوم...  أهوالٍ وش              دائ د، ويغَش              اهُم مِّن همٍ  وكم َ

 )الواضح(.
هَادُ وَمَأ وَاهُم  جَهَنَّمُ وَ } الفِّراش  م. وبئسَ جهنَّ  القيامةِّ  يومَ   هُ هم الذي يس  كنونَ ومس  كنُ {:  بِّئ سَ ال مِّ

 )الطبري(. الق يامة. التي هي مأواهم يومَ  ،مجهنَّ  والوِّطاءُ 
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 {.سِرًّا وَعَلَنَيَِةً وَأنَفَقُواْ مَِّا رَزقَـْنَاهُمْ } -22
 الجهرُ   :والعلانية ،الخفاء :الس ر  . وفيها قوله:  (274)الآية   ذكرَ أنه تقدَّمَ في أواخرِّ س ورةِّ البقرة

 .والظهور
 

 .{عُقْبََ الدَّارِ بِاَ صَبَِْتُُْ فنَِعْمَ  سَلََم  عَلَيْكُمْ } -24
 . )روح البيان(.وما تَّافون منه سلامةً  مكم الله من العذابِّ سلَّ  :يعني {سَلَامٌ عَلَي كُم  }
العاقبة،  :العقبَ( من الس        ورة: 22في نظيرها، في الآيةِّ )مؤلفُ الأص        لِّ قالَ   {:عُق بََ الدَّارِّ }

  .الخير استعمالها في آخرةِّ  آخر. وقد اشتهرَ  شيءٍ  عقبَ  يقعُ  :عقُب، أيالذي يَ  وهي الشيءُ 
 لهم الدارُ  :إلى الموص      وف. والمعنى الص      فةِّ   فةِّ ا{ من إض       ارِّ وإض      افتها إلى }الدَّ وقالَ في آخره:  

 .العاقبة، أي الحسنة
 

ُ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فِ الَأرْضِ } -25  .{وَيَـقْطعَُونَ مَآ أَمَرَ اللّه
وفيها الحديثُ عن اليهودِّ خاص ة، وأوردَ   من س ورةِّ البقرة، (27ذكرَ أنه تقدَّمَ نظيرها في الآيةِّ )
 ...الأرحام هو قرابةُ  الله به أن يوصلَ  ما أمرَ  :قيلعدةَ أقوالٍ في المعنى، أولها قوله: 

مُ  }  :تعالى عليه عند قولهِّ   الكلامُ  مَ تقدَّ  في الأرضِّ  والفس          ادُ ثُ قال:  دُونَ  أَلَا إِّنهَّ  {هُمُ ال مُف س          ِّ
 العملِّ  وقتَ  قد اضمحلَّ  على دينٍ  قومٍ   عكوفُ  :في الأرض ومن الفسادِّ  [.12 :البقرة]سورة  

 ... اه .الله من البشر لما أرادَ  صالحٍ  غيرَ  وأصبحَ  ،به
 

 {.وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنُْزِلَ عَلَيْهِ آَيةَ  مِنْ ربَهِهِ } -27
على  ،عادة  في هذا خارقٌ   مرادهم بالآيةِّ ما مختص   ره:  ،  ( من الس   ورة7في الآيةِّ ) قالَ في مثلها،

 لجهلهم بعظيمِّ   ؛عن إحالتهم حص        ولها فُّ يُش        َ   (آية)اقتراحهم  ولكونِّ   .ما يقترحون حس        ابِّ 
 .القدرة عظيمِّ  نتائجِّ  هذا في عدادِّ  سيقَ  ،الله تعالى قدرةِّ 
 

 {.وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ الَّذِينَ آَمَنُوا } -29
 )الطبري(. بما أمرهم ربهم. من الأعمال، وذلك العملُ  الصالحاتِّ 
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بْلِهَا أمَُم  كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِ أمَُّةٍ } -30  {.قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـ

 ... فيهم أس وة فلكَ  ،ك قبلِّ ن مِّ   الرس لُ  بَ ذ ِّ بالله، وقد كُ  الكافرةِّ   الماض يةِّ  كذلك أرس لنا في الأممِّ 
 )ابن كثير(.

 
 {.ثَُّ أَخَذْتَُمُْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب} -32

تُهمُ   وفي  ،س            روالأَ  والقتلِّ  هم في الدنيا بالقحطِّ بتُ فعذَّ  ،بعد الإمهال يعني بالعذابِّ   :{}ثَُُّ أَخَذ 
 . )ابن كثير(...لهم وأمليتُ هم، بهم، وعاقبتُ  ما صنعتُ  غكَ فكيف بلَ  ،. )الخازن(بالنار الآخرةِّ 

 
ُ فَمَا لَهُ مِنْ للَِّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ   زيُهِنَ بَلْ  } -33 لِلِ اللَّّ بِيلِ وَمَنْ يُضــــــــْ دُّوا عَنِ الســــــــَّ وَصــــــــُ
 {.هَادٍ 
. )روح  من اللهخذلاناً   ،هم لله شركاءوهو اتَّاذُ   ،اها حقًّ يا  إهم  ثُ ظن ِّ   ،باطيلأهم  لِّ بتخيُّ   {:زيُ ِّنَ }

 البيان(.
ُ فَمَا لَهُ مِّن  هَادٍ } لِّلِّ اللَّّ بِّيلِّ وَمَن  يُض    دُّوا عَنِّ الس  َّ لكفرهم    هم الله عن س  بيلهِّ بمعنى: وص  دَّ {  وَص  ُ
ديهِّ   فما له أحدٌ   ،هإيا    ى بخذلانهِّ دَ والهُ  الحق ِّ   عن إص       ابةِّ   اللهُ   هُ ن أض       لَّ ومَ .  ..به  ،هما لإص       ابتِّ   يَ ه 
، )الطبري  س       واه. أحدٍ  كل ِّ   دونَ   وإليهِّ   اللهِّ   بيدِّ  وذلكَ   ،ومعونته  اللهِّ  إلا  بتوفيقِّ   لا ينُالُ  ذلكَ  لأنَّ 

 (.باختصار
 

 {.وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَقُّ } -34
 في التفريطِّ  وحس رةُ  ،عدالبُ  لمُ أو  ،القطيعة  نارِّ  وعذابُ   ،النار وهو عذابُ  ،لدوامه ؛ص عبأو   ش دُّ أ

من  والهبوطُ  ،على الخس ارات  والحص ولُ  ي،والمعاص   الذنوبِّ  في فراطِّ الإ وندامةُ  ،الله تعالى  طاعةِّ 
 . )روح البيان(.الدركات  ونزولُ  ،الدرجات 

 
اَرُ مَثَـلُ الْجنَّـَةِ الَّتِِ وُعـِدَ الْمُتـَّقُونَ  } -35 ا الْأَنَّـْ ا تلِْـكَ  تََْرِي مِنْ تَحْتِهـَ ا دَائمِ  وَظِلُّهـَ عُقْبََ أُكُلُهـَ

 {.الَّذِينَ اتّـَقَوْا وَعُقْبََ الْكَافِريِنَ النَّارُ 
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اَرُ } َنه   ا الأ  ( من س              ورةِّ البقرة، أن الجريَ يطلقُ مج ازاً على 25ذكرَ في الآي ةِّ )  {تَج رِّي مِّن  تَح تِّه َ
؛ لأنه يكونُ بذلك...سيلِّ الماءِّ سيلًا متكرراً متعاقبًا، وأحسنُ الماءِّ ما كا  اه .  ن جاريًا غيَر قار 

افِّرِّينَ الن َّارُ  ،مرهمأ م وع اقب ةُ م آلهُ {: عُق بََ ال َّذِّينَ ات َّقَو ا}  ف التقوى طريقٌ  .لا غيره{ }وَعُق بََ ال ك َ
 . )روح البيان(.لى النارإ طريقٌ  والكفرُ  ،لى الجنةإ
 

 .{إِلاَّ بِِِذْنِ اللَِّّ  بَِِيةٍَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ مَْتَِ } -38
 بخارق. )ابن كثير(.

 
بْلِهِمْ  مَكَرَ وَقَدْ  } -42 يـَعْلَمُ   فلَِلههِ الْمَكْرُ  الَّذِينَ مِن قَـ ٌٍ وَســـَ بُ كُلُّ نَـفْ يعًا يَـعْلَمُ مَا تَكْســـِ جََِ

 .{عُقْبََ الدَّارالْكُفَّارُ لِمَنْ 
نسانِّ  المكر: إيصالُ المكروهِّ  {:مَكَر}  . )البغوي(.لا يشعر من حيثُ  إلى الإِّ
رُ جمِّيعًا} }وَمَكَرُوا  وَمَكَرَ ( من سورةِّ آلِّ عمران  54في الآيةِّ )مؤلفُ الأصلِّ  ذكرَ   {:فلَِّل هِّ ال مَك 

ُ خَير ُ ال مَاكِّرِّين ُ وَاللّ   ،الله تعالى مس اعيَهم لإخفاقِّ  مَكرُ الله بهم هو تمثيلٌ { ما ملخص ه: ...  اللّ 
 .مساعيهم هم أن قد نجحت  ظن ِّ  في حالِّ 

. المؤمنون الجن   ة حين ي   دخلون الن   ار، وي   دخ   لُ  ،الآخرة ال   دارِّ  أي: ع   اقب   ةُ  :عُق بََ ال   دَّار{}
 )البغوي(.

 
 سورة إبراهيم 

 
 {.الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ اللَِّّ } -2

 الذي له مُلكُ السَّماواتِّ والأرضِّ وما فيهنَّ، المهيمِّنِّ عليهنَّ بقوَّتهِّ وجبروتِّه. )الواضح(.
 
مِ اللّهِ   بِِيََتنَِاوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى  } -5 رْهُمْ بَِِيََّ أَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَذكَهِ

 .{لهِكُلهِ صَبَّارٍ شَكُور لآيََتٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ 
يَاتِّنَا }  .نانا وحججِّ تِّ بأدلَّ  {:بِِّ
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 )الطبري(. .ا ومواعظَ برً لعِّ {: لآيَاتٍ }
 
ى لِقَوْمِهِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنَْْاكُمْ  } -6 ومُونَكُمْ وَإِذْ قاَلَ مُوســَ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَســُ

 {.سُوءَ الْعَذَابِ وَيذَُبّهُِونَ أبَْـنَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ 
ه، عندَما أنقذكَم مِّن ظلمِّ فرعونَ وآلِّه،    ... ى أنواعِّ العذابِّ وآلم                   َ الذين كانوا يذُيقونَكم أقس    َ

وي ذبحونَ ك ُلَّ ذكَرٍ يولَ دُ فيكم، ويبُقونَ على بن اتِّكم؛ خوفً ا مِّن أن يكونَ زوالُ مُلك ِّهِّ على ي دَي 
 رجلٍ منكم. )الواضح(.

 . )روح البيان(.وهم القبط ،دينه هلُ أو  تباعهُ أو  فرعونُ وآلُ فرعونَ هم 
 
 {.بِِلْبـَيهِنَاتِ جَاءَتَْمُْ رُسُلُهُمْ } -9

 . )البغوي(.الواضحات  بالدلالاتِّ 
 {. تَصُدُّونََ تُريِدُونَ أَنْ } -10
 )الطبري(.. صرِّفوناتَ 
 

 {.وَعِيدِ وَخَافَ } -14
 . )النسفي(.عذاب

 
 .{كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد  وَخَابَ وَاسْتـَفْتَحُواْ } -15

 خسر. )النسفي وغيره(.
 

 .{وَمَا هُوَ بِيَهِتٍ  مِن كُلهِ مَكَانٍ وَمَْتيِهِ الْمَوْتُ } -17
لو كان  :أي ،من الآلام  لما يص   يبهُ  وهذا تفظيعٌ   .من جس   ده  مكانٍ  أو من كل ِّ   ،جهة من كل ِّ  
 )النسفي(. .منها مهلكاً  واحدٍ  لكان كلُّ  ،موت  ثمةَ 
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رخِِيَّ إِنّهِ كَفَرْتُ بِآَ  تَـلُومُونّ وَلُومُواْ فَلََ  } -22 ــْ رخِِكُمْ وَمَا أنَتُمْ بُِصــــ ــْ كُم مَّا أَنََْ بُِصــــ ــَ أنَفُســــ
 .{لََمُْ عَذَاب  ألَيِم الظَّالِمِينَ أَشْركَْتُمُونِ مِن قَـبْلُ إِنَّ 

 اللوم: عذلُ الإنسانِّ بنسبتهِّ إلى ما فيه لوم. )مفردات الراغب(.
 الكافرين. )البغوي(.{: الظَّالِّمِّينَ }
 

وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آَمَنُوا } -23
 {.تحَِيـَّتُـهُمْ فِيهَا سَلََم  بِِِذْنِ رَبَهِِمْ 

اَتِّ } لُوا الصَّالحِّ  . )الطبري(.الله ونهيه الله، ف انتهوا إلى أمرِّ  وعملوا بطاعةِّ  {:وَعَمِّ
ا} ال ِّدِّينَ فِّيه َ اَرُ خ َ َنه   ا الأ  ( من س              ورةِّ البقرة، أن 25ذكرَ في الآي ةِّ ){: جَن َّاتٍ تَج رِّي مِّن  تَح تِّه َ

ها ببعضٍ حتى كثرَ ظلُّها، وذلك من  الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أش          جاره، والتفَّ بعض          ُ
التنعمِّ والترفهِّ عند البش          رِّ قاطبة. والجريُ يطلقُ مجازاً على س          يلِّ الماءِّ س          يلًا متكرراً وس          ائلِّ 

؛ لأن ه يكونُ ب ذل ك... ا خ َ } متع اقبً ا، وأحس              نُ الم اءِّ م ا ك ان ج اريًا غيَر ق ار   :{ ل ِّدُونَ اوَهُم  فِّيه َ
في  اتِّ الل   ذَّ  لأن جميعَ  ؛في ال   دني   ا اتِّ الل   ذَّ  دوا من انقط   اعِّ تعوَّ بم   ا  الانقط   اعِّ  مِّن تَوهُّمِّ  احتراسٌ 

 .عليه مِّ ها عند المنعَ صُ وذلك ينغ ِّ  ،للزوال ضةٌ الدنيا معرَّ 
لَامٌ } ، ومما قالَهُ هناك: ( من س      ورةِّ يونس10تفس      يرها في الآيةِّ )أش      ارَ إلى   {تحِّي َّتُ هُم  فِّيهَا س      َ

 بينهم أن التحي ةَ  والظ اهرُ ...  التكرم ة من كلم اتِّ  ب ه عن د اللق اءِّ  حُ لم ا يفُ اتَ  جنسٍ  اس              مُ  التحي ةُ 
أو  (عليكم الس      لامُ ) هنا بلفظها دون لفظِّ   ، وأنها محكيةٌ (س      لام) هي كلمةُ  ]يعني أهلَ الجنةِّ[

 من التعريفِّ   ليتبادرَ   ،بالتعريف ،وتحيتهم فيها السلام  :ذلك لقيل  ريدَ لأنه لو أُ   ؛(عليكم  سلامٌ )
  ...(عليكم السلامُ ) في الإسلام، وهو كلمةُ  المعروفُ  أنه السلامُ 

 
اَتُـؤْتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن } -25  {.بِِِذْنِ رَبَهِ

 . )فتح القدير(.ومشيئته بإرادتهِّ 
 

ٌَ الْقَرَارُ } -29  {.جَهَنَّمَ يَصْلَوْنََّاَ وَبئِْ
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لَو نَهاَ}  ،هاى حرَّ قاس   َ   :اليً ص   َ   ى النارَ ص   لَ  :يقال ،هاداخلين فيها مقاس   ين لحر ِّ   أي: {جَهَنَّمَ يَص    
 )روح البيان(. { أي بئسَ جهنم.وَبِّئ سَ ال قَراَرُ } .كتصلاها

 
 {.لتَِجْرِيَ فِ الْبَحْرِ بَِِمْرهِِ  الْفُلْكَ وَسَخَّرَ لَكُمُ } -32

 وهي السفن. )الطبري(.
 

ٌَ وَالْقَمَرَ } -33  {.دَآئبَِينَ وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْ
 ... )روح البيان(.القيامة لى يومِّ إلا ينقطعان  ،سيرهما دائمين متصلين في 
 

نْسَانَ } -34  .{كَفَّار    لَظلَُوم  إِنَّ الِْْ
 أي: ظالمٌ لنفسهِّ بالمعصية. )البغوي(.

 
 {.آَمِنًارَبهِ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ } -35

 . )البغوي(.فيه نُ يؤمَ  ذَا أمنٍ 
 

 {.وَارْزقُـْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ } -37
 المياهِّ  التي هي ذواتُ  ،والقرى  الأريافِّ   سكانَ  ما رزقتَ  والأشجارِّ   النب            اتِّ  وارزقهم من ثمراتِّ 

}لَعَلَّهُم   ...ذلك   ثناؤهُ   هم جلَّ ولا ماء. فرزقَ  ذي زرعٍ  هم وادياً غيرَ أس         كنتَ  كنتَ   والأنهار، وإن  
كُرُونَ{ يقول  (.، باختصار)الطبري به عل يهم. مُ نعِّ هم وتُ على ما رزقتَ  ل يشكروكَ : يَش 

 
 .{ذُو انتِْقَامٍ إِنَّ اللََّّ عَزيِز  } -47

 :الق اموس في ع دائ ه. ق الَ أمن  ولي ائ هِّ لأ انتق امٍ ذو  ذو انتق امٍ ممَّن كفرَ ب ه وجح ده. )ابن كثير(.
 . )روح البيان(.عاقبه :منه انتقمَ 
 

 {.وَبَـرَزُوا لِلَِّّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ } -48
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دِّ  الخلائقُ  خرج  تِّ  :}وَبَ رَزُوا  للَِِّّّّ{ أي ارِّ  جميعه  ا من قبورهم لله }ٱل وَاح  ِّ  أي: ال  ذي قهرَ  {ٱل قَه  َّ
 )ابن كثير(. له الألباب. له الرقاب، وخضعت   وغلبه، ودانت   شيءٍ  كلَّ 
 

 .{مُّقَرَّنِيَن فِ الَأصْفَاد وَتَـرَا الْمُجْرمِِيَن يَـوْمَئِذٍ } -49
يَ و مَ تُ بَ دَّلُ الَأر ضُ غَير َ } ، يعني{ذٍ ئ ِّ مَ و  ي َ } ف اجترموا في ال دني ا الش              ركَ  ال ذين كفروا باللهِّ  ع اينُ وتُ 

 {.وَالسَّمَاوَاتُ الَأر ضِّ 
 

 {.وَتَـغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ } -50
. في باطن  ه  ك  القل  بِّ   ،الب  دن في ظ  اهرِّ  موض              عٍ  لأن  ه أعزُّ  الوج  هُ  صَّ وخُ  .تعلوه  ا باش              تع  اله  ا

 )النسفي(.
 

 {.إِنَّ اللََّّ سَريِعُ الِْْسَابِ } -51
 الجزاءَ  فيوفي ،من الزمان  ما يكونُ  عج لِّ أ في  هُ فيتم ُّ  ،عن حس              اب  حس              ابٌ  ذ لا يش              غل هُ إ

 ... )روح البيان(.بحسبه
 

نْذَرُوا بِهِ هَذَا بَلََغ  للِنَّاسِ } -52 اَ هُوَ إِلَه  وَاحِد   وَليُِـ  {.وَليَِذَّكَّرَ أُولُو الْألَْبَابِ وَليِـَعْلَمُوا أَنََّّ
 .{بِّهِّ }وليخوفوا  {:وَلِّيُ ن ذَرُوا}

لُوا  ٱلألَ بَ  { أي: ليتَّ ا}وَلِّيَذَّكَّرَ أوُ   )البغوي(. العقول. أولو ظَ عِّ بِّ
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 الجزء الرابع عشر 
 

 سورة الِْجر 
 

 {.يَسْتـَهْزئُِونَ وَمَا مَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بِهِ } -11
 )الطبري(. م.عل ى ربه ِّ  ادً ا منهم وتمرُّ عُتوًّ  ،إل يهم اللهُ  لهُ رسِّ الذي يُ  ب الرسولِّ  يَسخَرونَ 

 
نَا فِيهَا مِن كُلهِ شَيْءٍ مَّوْزُون} -19 نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبـَتـْ  {.وَالَأرْضَ مَدَدْنََهَا وَألَْقَيـْ

يَ و}  {مَدَد نَاهَا} ذكرَ أنه تقدَّمَ القولُ في وَهُوَ الَّذِّي مَدَّ (: }3في س    ورة الرعد )الآية  {  رَوَاس    ِّ
َر ضَ  اَراًالأ  يَ وَأَنه  مديد،  ظل    :والس  عة، ومنه البس  طُ   :المدُّ :   هناكقولهِّ  من. و {وَجَعَلَ فِّيهَا رَوَاس  ِّ

  للس         يرِّ  س         عةً متَّ   ممدودةً  الأرضَ  خلقَ   :إذا بس         طها. والمعنى  هُ يدَ  ره، ومدَّ ز  وجَ  البحرِّ  مدُّ   :ومنه
التي   للأحياءِّ  رَ لما تيس    َّ   ،متلاص    قة أو جبالاً ش    اهقةً   ،من حجر  لأنه لو خلقها أس    نمةً   ؛والزرع

 وغيره.  الرزقِّ  في طلبِّ  إلى آخرَ  من مكانٍ  والسيرُ  ،بها عليها الانتفاعُ 
 .جبالاً رواسي :أي ،المستقر   راَسٍ، وهو الثابتُ  جمعُ  :والرواسي

ءٍ } نَا فِّيهَا مِّن كُل ِّ شَي   . )ابن كثير(.المتناسبة والثمارِّ  فيها من الزروعِّ  ما أنبتَ و{: وَأنَبَ ت  
نه ا لم ا إف    ،ه اتعمُّ  رضَ ن الألأأو  ،كثرالأ به ا في منتفعٍ  غيرُ  الجبلي ةَ  ن الفواك هَ لأ ؛رضالأ في أي:

 )روح البيان(. .منها فيها صارت   ت  لقيَ أُ 
 

نَاكُمُوهُ  فأَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءوَأَرْسَلْنَا الرهِيََحَ لَوَاقِحَ } -22  .{فأََسْقَيـْ
 بالماءِّ  الس        ماء، والمرادُ   من جهةِّ  :فهو سماء، وقيل كَ فأظلَّ  ما علاكَ  وكلُّ  .ب س        حامن ال  :أي

 . )فتح القدير(.المطر هنا ماءُ 
 

 {مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنّهِ خَالِق  بَشَرًا } -28
 فسَّرَ الكلماتِّ الثلاثِّ قبلَ آيتينِّ منها، فكان مم ا قال:
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إلا أن  ،الفخ ار  وهو ش  بهُ  ،فهو ص  لص  ال  فإذا يبسَ   ،يبسحتى يَ   كُ ترَ الذي يُ  الطينُ الص  لص  ال: 
 .بالن ار بالطبخِّ  الفخ ار هو ما يبسَ 

 .رائحته وكرهت   إذا اسودَّ  الطينُ الحمَأ: 
 .مكثه ةُ مدَّ  الذي طالت  المسنون: 

 
 {.خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ قاَلَ لََْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لبَِشَرٍ } -33

 السورة، فكان مم ا قال:( من 26فسَّرَ الكلماتِّ الثلاثِّ في الآيةِّ )
إلا أن  ،الفخ ار  وهو ش  بهُ  ،فهو ص  لص  ال  فإذا يبسَ   ،يبسحتى يَ   كُ ترَ الذي يُ  الطينُ الص  لص  ال: 

 .بالن ار بالطبخِّ  الفخ ار هو ما يبسَ 
 .رائحته وكرهت   إذا اسودَّ  الطينُ الحمَأ: 

 .مكثه ةُ مدَّ  الذي طالت  المسنون: 
 

 {.وَعُيُونٍ  الْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ إِنَّ } -45
 هي امتث الُ  التقوى الش              رعي ةُ : منه ا (2)الآي ة  ، ومم ا ق الَ هُ فيذكرَ أن ه تق دَّمَ في س              ورةِّ البقرة

 :أي  ،ظاهراً وباطناً   ،على الص   غائر  الاس   ترس   الِّ  وعدمُ   ،من الكبائر  المنهياتِّ   واجتنابُ  ،الأوامر
 .وعقابه هُ فيه موجباً غضبَ  الله الاقتحامَ  ما جعلَ  اتقاءُ 

ا، أن الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أش         جاره، 25وذكرَ في الآيةِّ ) ( من س         ورةِّ البقرةِّ أيض         ً
 والتفَّ بعضُها ببعضٍ حتى كثرَ ظلُّها، وذلك من وسائلِّ التنعمِّ والترفهِّ عند البشرِّ قاطبة. 

 
هَا بِخُْرَجِينَ لَا يَََسُّهُمْ فِيهَا نَصَب  } -48  {.وَمَا هُمْ مِنـْ

 )الطبري(. أبداً. جين، بل ذلك دائمٌ ونعيمها وما أعطاهم الله ف يها بمخرَ  وما هم من الجنةِّ 
 

 .{قاَلَ إِنََّ مِنكُمْ وَجِلُون إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَـقَالُواْ سَلَمًا} -52
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 )الطبري(،  هلكوهم.ليُ   لوطٍ   م إلى قومِّ هم ربهُّ حين أرسلَ   ،الرحمن  خ ليلِّ   الذين دخلوا على إبراهي مَ 
لامً  الُوا  }فَ قَ   والس  لامُ   .س  لاماً  مُ أو نس  ل ِّ   ،مناس  لَّ   :تقديره ،مض  مر بفعلٍ  منص  وبٌ  مص  درٌ   :{اس  َ

 . )ابن عطية(.هنا التحية
 

 .{قاَلُواْ لاَ تَـوْجَلْ } -53
 ذكرَ في الآيةِّ السابقةِّ أن الوجلَ هو الفزع.

 
 .{الضَّآلُّونقاَلَ وَمَن يَـقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ ربَهِهِ إِلاَّ } -56
ن مَ  ولا يخيبُ  ،الله  في تركهم رجاءَ   ،الس بيل وتركوا قص دَ  ،الص واب   وا س بيلَ أالذين قد أخط...  
 )الطبري(. الله. عن دينِّ  وا بذلكَ فضلُّ  ،رجاه
 

 .{أيَّـُهَا الْمُرْسَلُون خَطْبُكُمْ قاَلَ فَمَا } -57
هِّ  مَا خَط بُكُنَّ  قاَلَ }  أش      ارَ إلى ورودِّ معناها في س      ورةِّ يوس      ف فَ عَن  نَ ف س      ِّ { إِّذ  راَوَد تُنَّ يوُس      ُ

خطب اً لأن ه  يَ سم ِّ  :أو ح ادث ة. قي ل من ح ال ةٍ  ،المهم   الش               أنُ  :ط بالخَ  [. وفي ه قول ه:51]الآي ة 
 بُ يُخطَ  :من الخطُبة، أي هو مأخوذٌ  :عنه. وقيل  بالتس      اؤلِّ   هُ ص      احبَ   المرءُ  يقتض      ي أن يخاطِّبَ 

 .فيه مخطوبٌ  :بمعنى المفعول، أي مصدرٌ  عظيم، فأصلهُ  في أمرٍ  الخطبةُ  فيه، وإنما تكونُ 
 

 .{لَمُنَجُّوهُمْ أَجََْعِينإِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنََّ } -59
 ينجلين ونُ وَّ الأ لنهلكَ  ،لوط لا آلَ إهم كلُّ   جرمَ أَ  لى قومٍ إلنا رس     ِّ أُ نا إ . والمعنى:المؤمنين هُ هلَ أ  يريدُ 
.  ب ذل ك ولَى أ -وهو لوط  -  ف المتبوعُ  ،وا وهم تًبعونذا نجَ إنهم لأ الآلِّ  واكتفى بنج اةِّ  .رينالآخِّ 

 )روح البيان، باختصار(.
 

اَ لَمِنَ الْغَابِريِن قَدَّرْنََ إِلاَّ امْرَأتََهُ } -60  .{إِنََّّ
 قضَينا. )البغوي(.
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نَاكَ بِِلْْقَهِ } -64  {.وَإِنََّ لَصَادِقُونَ وَأتََـيـْ
هُ بما أخبروهُ به، مِّن نجاتهِّ وإهلاكِّ قومِّه. )ابن كثير(.  تأكيدٌ لخبرِّهم إيا 

 
 {بَِِهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ  فأََسْرِ } -65

وهو   - والقص  رِّ  الس  ينِّ  بض  م ِّ  -ى رَ بالس  ُّ  أمرٌ  ( من س  ورةِّ هود:81قالَ في تفس  يرها في الآيةِّ )
 .إلى الصباح في الليلِّ  للسيرِّ  مصدرٍ  اسمُ 
 

يلٍ  فَجَعَلْنَا عَاليِـَهَا} -74  {.سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنََ عَلَيْهِمْ حِجَارةًَ مِنْ سِجهِ
افِّلَهَا وَأمَ طرَ نَا ( من س          ورةِّ هود: 82في الآيةِّ الكريمةِّ )قالَ  رُنَا جَعَل نَا عَالِّيَ هَا س          َ }فَ لَمَّا جَاء أمَ 

يلٍ مَّنضُ ود{ ج ِّ جَارَةً م ِّن س ِّ هَا حِّ  خس فٍ حتى ص ارَ  قلابَ عليهم ان انقلبت   المعنى أن القريةَ :  عَلَي  
على  بهم. وإنما اقتص      رَ  الأرضِّ  وس      افلها عالياً، وذلك من انقلابِّ   :س      افلًا، أي عال البيوتِّ 

 يقالُ  مَ نارٍ في جهنَّ   يبواد رَ فُس          ِّ  يلُ في الإهانة. والس         ج ِّ  العال س         افلاً لأنه أدخلَ  جعلِّ  ذكرِّ 
كأنها   بحجارةٍ  :بليغ، أي  تبعيض  ية، وهو تش  بيهٌ { ن  بالنون. و }مِّ  (ينس  ج ِّ )باللا م، و  (يلس  ج ِّ )

 .مجهنَّ  يلِّ من سج ِّ 
 

 .{مُصْبِحِين فأََخَذَتَْمُُ الصَّيْحَةُ } -83
  . )الطبري(.الهلاك فأخذتهم صيحةُ  

 تتهم من الس     ماءِّ أ :ا. وقيلفهلكوا جميعً   واحدةً  فيهم ص     يحةً  نه ص     احَ إف  ،جبريل ص     يحةُ   أي:
 البيان(.... )روح فيها صوت  صيحةٌ 

 
 سورة النحل 

 
نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ } -4  .{مُبِين   خَصِيم  خَلَقَ الِْْ
 . )البغوي(.جَدِّلٌ بالباطل 
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 .{حِيَن تُرِيَُونَ وَحِيَن تَسْرَحُون وَلَكُمْ فِيهَا جََاَل  } -6
عن د  نٌ وتزيُّ  لٌ لكم فيه ا تجم ُّ  :س              ن، والمعنى هن االحُ  :ن، والجم التزيَّ ب ه ويُ  لُ م ا يتجم َّ  :الجم ال

 . )فتح القدير(.الناظرين إليها
 
 {.إِنَّ ربََّكُمْ لَرَءُوف  رحَِيم  } -7
يمٌ{ بخلقه  ،. )ابن كثير(رها لكموس       خَّ  لكم هذه الأنعامَ  ضَ كم الذي قيَّ ربُّ   :أي  ،}لَرَؤُوفٌ رَّحِّ

 )النسفي، الخازن(. لكم هذه المنافع. جعلَ  حيثُ 
 
 .{وَلَوْ شَاءَ لََدََاكُمْ أَجََْعِينَ } -9

ولو أرادَ اللهُ لجمعَكم على ملَّةِّ التَّوحيدِّ وألزمَكم بها، وس              يكونُ ذلكَ بغيرِّ اختيارِّكم، لكنَّ اَلله 
ش             اءَ أن يعطيَكم حر ِّيةَ الاختيار، لتكونوا مس             ؤولين عن الأعمالِّ التي تَّتارونَها، وس             وفَ 

 عليها. )الواضح(. نبو تُحاسَ 
 

 {.لَكُمْ مِنْهُ شَرَاب   أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً هُوَ الَّذِي } -10
ماءِّ ماءً }ذكرَ أن إنزالَ الماءِّ من الس         ماءِّ تقدَّمَ معناهُ عند قولهِّ تعالى:  رجََ  وَأنَ  زَلَ مِّنَ الس         َّ فأََخ 

َ . وفيه  [22: البقرة]س      ورة   {الثَّمَراتِّ رِّز قاً لَكُم   مِّنَ  بِّهِّ  أن  اعلم  ، كقوله: علميًّا  المطرِّ تكوُّنَ بينَّ
ال ذي في  البخ ارِّ   من آثارِّ  الجو ِّ  في طبق اتِّ   يكونُ  هُ ن َ هو أن تكوُّ ، نازلاً من الس              م اء الم اءِّ  كونَ 
 البحارِّ   من مياهِّ   ،الش      مس  حرارةِّ  إليه بواس      طةِّ  الص      اعدةِّ   دائماً بالأبخرةِّ  ممتلىءٌ   فإن الجوَّ   ،الجو  

 .ومن النبات  ،الأرض ومن نداوةِّ  ،والأنهار
 

ٌَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَات  بَِِمْرهِِ } -12  .{وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْ
كنِّكم ومنامِّكم، والنَّهارُ  وذلَّلَ اللهُ لكم اللَّيلَ والنَّهار، يَخلُفُ أحدُهما الآخر، اللَّيلُ بهدوئهِّ لِّس            َ
كم. وس خَّرَ لكم الش مسَ والقمرَ في حركةٍ دائمة، ليتش كَّلَ مِّن  بض يائهِّ وحرارتهِّ لعملِّكم ومعاش ِّ

يرِّهما اللَّيلُ والنَّهار، ويس       تفيدَ منهما الإنس       انُ في حياتِّه، ولا غنَى له عنهما. وهذهِّ النُّجومُ  س       َ
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ا الدائبةِّ في مدارِّها، مذلَّلاتٌ بأمرِّه، يتص رَّفُ فيها  بأعدادِّها الكثيرة، وأجرامِّها المض يئة، وحركاتهِّ
 ولا يمتنعُ عليهِّ شيءٌ منها. )الواضح(.

 
 .{مُّسْتَكْبِِوُن وَهُمفاَلَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِِلآخِرَةِ قُـلُوبَُمُ مُّنكِرَة  } -22

وُنَ{ عن قبولِّ متعظ ِّمون. )البغوي(.   برِّ تَك  للص     واب،  مون عن الإذعانِّ ، متعظ ِّ الحق   }وَهُم مُّس      
 . )فتح القدير(.ون على الجحدمستمرُّ 

 
 {.الْمُسْتَكْبِِيِنَ إِنَّهُ لَا يَُِبُّ } -23

 وإيمان. )الواضح في التفسير(.الذين يتعالَونَ على الحق ، فلا يرُتَجى منهم اقتناعٌ 
 

 {.أَلَا سَاءَ مَا يزَِرُونَ } -25
اءَ مَا يزَِّرُونَ و}( من س          ورةِّ الأنعام:  31في الآيةِّ )  ،قالَ في تفس          يرِّ مثلِّها ذم .  { إنش          اءُ س          َ

 .م لن حالهم بالحَ مِّ  لُ ما يمثَّ  ساءَ  :، أينملو بمعنى يحَ  {يزَِّرُونَ و}
 لون.الذي يت حمَّ  والثقلُ  ،الذي يأثمون الإثُُ  ألا ساءَ الطبري:   الإمامُ وقالَ 
 

يِنَ } -29 ٌَ مَثـْوَا الْمُتَكَبِهِ لَبِئْ  .{فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَـ
 ق  ويصد ِّ   بربوب   يتهِّ   ولم يقرَّ   على اللهِّ ن تكبرَّ مَ  منزلُ  فلبئسَ ،  جهن   م، ماكث   ين فيها ادخ   لوا طبقاتِّ 

 )الطبري(.  م.جهنَّ  بوحدان يتهِّ 
 

 {.جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونََّاَ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ لََمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ } -31
لهم جنَّاتٌ مُعَدَّةٌ لإقامةٍ دائمة، يدخلونَها ويسكنونَ فيها فرحيَن مبتهجين، تزي ِّنُها الأنهارُ جاريةً 
بين قص ورِّها وأش جارِّها، ولهم فيها ما يش اؤونَ من أنواعِّ المطعوماتِّ والمش اربِّ والث ِّمارِّ اللَّذيذة. 

 )الواضح(.
 

تُمْ تَـعْ } -32  {.مَلُونَ ادْخُلُوا الْجنََّةَ بِاَ كُنـْ
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ةَ } نَ   َّ ه   ا، بس              ب   بِّ ثب   اتِّكم على التقوَى اد خُلُوا الج  { التي أع   دَّه   ا اُلله تع   الَى لكم ووع   دكَم إيا 
 والطاعة، بالذي كنتُم تعملونهَُ مِّن ذلك. )روح المعاني، باختصار(.

 
ُ بَِِمُ الَأرْضَ  مَكَرُواْ أَفأََمِنَ الَّذِينَ } -45  {.السَّيهِئَاتِ أَن يَُْسِفَ اللّه

وقد عرَّفَهُ   {.}قَد  مَكَرَ الَّذِّينَ مِّن قَ ب لِّهِّم  ( من الس   ورة:  26ذكرَ أن معنى المكرِّ تقدَّمَ في الآيةِّ )
 .والنفع بالنصحِّ  تمويههِّ  في صورةِّ  بالغيرِّ  الضر ِّ  إلحاقُ  :المكر بقوله:

 
 .{فإَِنَّ ربََّكُمْ لَرَءُوف  رحَِيم  أَوْ مَْخُذَهُمْ عَلَى تََّوَُّفٍ } -47
 صِّ وتنقُّ  هم بموتٍ لهم، وأخذَ  لٍ معجَّ  بعذابٍ  ئاتِّ الذين مكروا السي ِّ  هؤلاءِّ   لم يأخذ    كم إن  ربَّ   فإنَّ 

بهم الأرض،  بهم لم يخس     ف    ورحمتهِّ   ن رأفتهِّ بهم، ومِّ   لقه، رحيمٌ بخَ  وفٌ ؤ بعض، لر  هم في أثرِّ بعض     ِّ 
 )الطبري(. هم بموت.صُ هم وينق ِّ فُ يخو ِّ  لهم العذاب، ولكن   ل  ولم يعج ِّ 

 
 .{ظِلَلَهُُ يَـتـَفَيَّأُ } -48

الِّ  وَظِّلَالُهمُ(: }15أش   ارَ إلى بيانِّ معنى الظلالِّ في س   ورةِّ الرعد )الآية   ص   َ ل غُدُوِّ  وَالآ  ، قال: {باِّ
 .إليه نور المنعكسِّ  الجسمِّ  ، وهو صورةُ ظل   جمعُ  والظلالُ 

 
اَ هُوَ إِلَه  وَاحِد  } -51 يَ فاَرْهَبُونِ إِنََّّ  {.فإَِيََّ
في  م غيري، أو أش           ركتُ موني وعبدتُُ يتُ ص            ع  إن    يَ كم إياَّ يتِّ ص            وخافوا عقاب بمع ،قوافاتَّ   يَ فإيا  

 )الطبري(. .اكم ل شريكً عب ادتِّ 
 

 . {فإَِليَْهِ تََْأَرُون الضُّرُّ فَمِنَ اللّهِ ثَُّ إِذَا مَسَّكُمُ  عْمَةٍ وَمَا بِكُم مهِن نهِ } -53

 
 .ونحوها ،والخصب ،الجسم وصحةِّ  ،كالغنى  ،كانت  نعمةٍ  يَّ أ :{ن ِّع مَةٍ }
 . )روح البيان(.ونحوها ،والقحط ،جسدكم في والبلاءُ  ،الفقر أي: {الضُّرُّ }
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 {.وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ وَلِلَِّّ الْمَثَلُ الْأَعْلَى } -60
[، ومما قالَهُ  209{ ]سورة البقرة: فاَع لَمُوا أَنَّ اللََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ }ذكرَ أنه تقدَّمَ عند قولهِّ تعالى: 

  اسمَ  أن يكونَ  يجوزُ  :والحكيم .ةمن العزَّ  ب، وأصلهُ ولم يغُلَ  إذا قويَ  من عزَّ  فعيلٌ  العزيزُ هناك: 
فَعِّيل بمعنى  فهو من مجيءِّ  ، للأمور مُ أنه المحكِّ  كم، ويحتملُ الحُ  قويُّ  : أي ،من حكمَ  فاعلٍ 
 ...مُفعل

 
 {.لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتـَقْدِمُونَ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ } -61

رُونَ  فإَِّذَا جَاءَ أَجَلُهُم  ذكرَ أنه تقدَّمَ نظيرهُ عند قولهِّ تعالى: } تَأ خِّ تَ ق دِّمُونَ  لَا يَس  { سَاعَةً ۖ وَلَا يَس 
رُونَ } ، وقد قالَ هناك:  (34من سورةِّ الأعراف )الآية   تَأ خِّ تَ ق دِّمُونَ { و} يَس  رون  { بمعنى يتأخَّ يَس 

م لا يتجاوزونَ   :استجاب. والمعنى  مثلُ   ،فيهما للتأكيد  والت اءُ   مون، فالس ينُ ويتقدَّ  ولا    ،بتأخير  هُ إنه 
تَ ق دِّمُونَ رون عنه، فعَط فُ }أنهم لا يؤخَّ  بتقديم. والمقصودُ  هُ لونَ يتعجَّ    هُ أن ما علمَ  { لبيانِّ وَلَا يَس 

 . وصَرفه على تغييرهِّ  أحدٌ  لا يقَدرُ   ،علمه على وفقِّ  هُ رَ الله وقدَّ 
 

 {. الْْسُْنَ وَتَصِفُ ألَْسِنـَتُـهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لََمُُ  } -62
 ا. )روح البيان(. حقًّ  ن كان البعثُ إ ، الجنة يوه ،الحسنى عند الله  العاقبةُ  أي:
 

 {.وَلََمُْ عَذَاب  ألَيِم  فَـزَيَّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالََمُْ فَـهُوَ وَليِـُّهُمُ الْيـَوْمَ } -63
 هو عذابُ   ،)الواضح(  ولهم في الآخرةِّ عذابٌ شديدٌ على طاعتِّهم له، دونَ طاعةِّ رسُلِّهم....  
 . )روح البيان(.النار
 

65- { ُ  .{فأََحْيَا بِهِ الَأرْضَ بَـعْدَ مَوْتَِاَ أنَزَلَ مِنَ الْسَّمَاء مَاءوَاللّه
، أي  ،العلو   من السحاب، أو من جهةِّ  :أي  . )فتح القدير(.الماء نوعاً من أنواعِّ  :كما مر 
 

لُكِي  } -69 بُلَ ثَُّ كُلِي مِن كُلهِ الثَّمَرَاتِ فاَســْ تَْلِف    ســُ رَاب   ُّ ربَهِكِ ذُلُلًَ يَُْرُجُ مِن بُطُونَِّاَ شــَ
 .{لهِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُون لآيةًَ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاء للِنَّاسِ إِنَّ فِ ذَلِكَ 
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 . )فتح القدير(.مك الله وعلَّ  مكَ التي فهَّ  الطرقُ  :أي {سُبُلَ }
 . )روح البيان(.الربانية على القدرةِّ  دالةً  ظاهرةً  حجةً  {:لآيةًَ }
 

 {.يَْحَدُونأَفبَِنِعْمَةِ اللّهِ } -71
 )روح البيان(. معنى الكفر. لتضمينهِّ  والباءُ  .نكارالإ :الجحود

 
 .{إِنَّ اللََّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقـْرَبُ  السَّاعَةِ وَمَا أَمْرُ } -77
 {: القيامة.السَّاعَةِّ }
ءٍ قَدِّيرٌ } ي  هُ بالقدرةِّ على كل ِّ ش    يءٍ في هذا {إِّنَّ اللََّّ عَلَى كُل ِّ ش    َ : إنما وص    فَ اللهُ تعالى نفس    َ

هُ وس طوتَه، وأخبرهَم أنهُ بهم محيط، وأنهُ على إذهابِّ أسماعِّهم  رَ المنافقين بأس َ الموض ع؛ لأنهُ حذَّ
 )الطبري(.ادر، كما أن معنى }عَلِّيمٌ{: عالم. وأبصارِّهم قدير. ومعنى }قَدِّيرٌ{: ق

 
 {.لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } -78

في   علتم ل ه ش              رك اءَ فجوالأن داد،  الآله ةِّ  ب ه عليكم من ذل ك دونَ  ف اش              كروا الله على م ا أنعمَ 
 . )الطبري(.شريك  به عل يكم من نعمهِّ  له فيما أنعمَ  الشكر، ول م يكن  

 
هُمْ مَا كَانوُا } -87  {.يَـفْتََوُنَ وَضَلَّ عَنـْ

( من س              ورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو الك ذب، وهو مرادفُ 94ذكرَ عن د تفس              يرِّ الآي ةِّ )
 الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب.

 
ةٍ أنَْكَاثًَ  نَـقَضَتْ وَلَا تَكُونوُا كَالَّتِِ } -92  {.غَزْلََاَ مِنْ بَـعْدِ قُـوَّ
ت  } النقض: انتث ارُ العَق دِّ مِّن البن اءِّ والحبَ لِّ والعِّق د، وهو ض               دُّ الإبرام. )مفرداتُ  {:نَ قَض               َ

 الراغب(.
 

ُ لَجعََلَكُمْ } -93  .{أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّّ
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 . )البغوي(.واحدة، وهي الإِّسلام ةٍ على ملَّ 
 

نَكُمْ } -94  {.وَلَا تَـتَّخِذُوا أَيَْاَنَكُمْ دَخَلًَ بَـيـْ
نَكُم  }( من الس              ورة  92أحالَ معن اها إلى الآيةِّ ) اَنَكُم  دَخَلاً بَ ي   ذُونَ أيم  ومما قالَهُ هن اك:   {تَ تَّخ ِّ

 :الفاسد. والمعنى الشيءُ   :ل أيضاً خَ تجعلون أيمانكم التي حلفتموها. والدَّ   :الفساد، أي: خَلالدَّ 
 وص     فُ   كاذبة، فيكونُ   فيجعلونها فاس     دةً   ،وص     الحة مةً معظَّ   بأن تكونَ  تجعلون أيمانكم الحقيقةَ 

 للغدرِّ  إذ تجعلونها وس            يلةً   ،بينكم فس            ادٍ   أو تجعلونها س            ببَ  .عقلية ل حقيقةً خَ بالدَّ  الأيمانِّ 
 .ل مجازاً عقلياً خَ بالدَّ  الأيمانِّ  وصفُ  فيكونُ  ،والمكر

 
 {.بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ } -97
على  الدوامِّ  وهو عملُ  ،في الحس  ن  عملهم البالغِّ  بس  ببِّ   :أيفي الآيةِّ الس  ابقة:  في مثلها، قالَ 

 .من المشركين الفتنةِّ  ألمِّ  عِّ مع تجرُّ  ،الإسلام
 

 {.للِْمُسْلِمِينَ وَهُدًا وَبُشْرَا } -102
 ،ونهيه  وانقادوا لأمرهِّ   اللهِّ   الذين استسل موا لأمرِّ  ى للمسلمينَ ن الضلالة، وبُشرَ ى لهم مِّ وهدً   ...

 )الطبري(. قوا به قولاً وعملًا.وصدَّ  ذلكَ  وا بكل ِّ في آي كتابه، فأقرُّ  هُ وما أنزلَ 
 

 {.وَلََمُْ عَذَاب  عَظِيم  } -106
 القيامة، لعِّظَمِّ جُرمِّهم. )الواضح(.ولهم عذابٌ كبيٌر يومَ 

 
بوُهُ فأََخَذَهُمُ الْعَذَابُ } -113 هُمْ فَكَذَّ  {.وَهُمْ ظاَلِمُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول  مِنـْ

 وهم مشركون. وذلكَ أنه قتُِّلَ عظماؤهم يومَ بدرٍ بالسيفِّ على الشرك. )الطبري(.
 

 .{وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ اللّهَ غَفُور  رَّحِيمفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَِغٍ } -115
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رَهُ في الآيةِّ ) والقتال،   المحاربةُ  :الظلم، والعدوان :البغي( من س    ورةِّ البقرة، وملخص    ه: 173فس    َّ
ها بأنه بأكلِّ   ،له ماتِّ المحرَّ   هاتهِّ   إباحةِّ   في حالِّ  المض            طر ِّ  بش            أنِّ   هنا للتنويهِّ  هذه الحالِّ   ومجيءُ 
 من هاتهِّ  يأكلُ  فالجائعُ  ...إلى البغي والاعتداء لجىءُ تُ   ولا عاد، لأن الض        رورةَ   باغٍ  غيرَ   يكونُ 

 ..عن الجوع غنيهِّ غيرها أكلاً يُ  إن لم يجد   المحرماتِّ 
 

عَلَى اللّهِ   لهتِـَفْتََوُاْ وَلاَ تَـقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَــذَا حَلََل  وَهَــذَا حَرَام   } -116
 .{عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُون يَـفْتََوُنَ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ 

الك ذب، وهو مرادفُ  ( من س              ورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو94ذكرَ عن د تفس              يرِّ الآي ةِّ )
 الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب.

 
 .{حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَـبْلُ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ } -118
 .دَ ما ذكُِّرَ في سورةِّ الأنعامراأن الم الأصلِّ إلى مؤلفُ  أشارَ 

نَ ا }( منه ا: 146ويعني الآي ةَ ) لَّ ذِّي ظفُُرٍ وَمِّنَ ال بَ قَرِّ وَال غَنَمِّ حَرَّم  نَ ا ك ُ ادُوا  حَرَّم  وَعَلَى ال َّذِّينَ ه َ
تَ لَطَ بِّعَظ مٍ ذَلِّكَ جَزَي  نَاهُم بِّب َ  وََايَا أوَ  مَا اخ  حُومَهُمَا إِّلاَّ مَا حَملََت  ظُهُورُهُماَ أوَِّ الح  غ يِّهِّم  عَلَي هِّم  ش           ُ

 {.وِّإِّناَّ لَصَادِّقُونَ 
 

نَا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ } -123  {.حَنِيفًاإِبْـرَاهِيمَ  مِلَّةَ ثَُّ أَوْحَيـْ
لَّةَ } وهي  . قال:والش ريعة الدينُ ( من س ورةِّ البقرة، أن الملة:  120ذكرَ عند تفس يرِّ الآيةِّ ) {:مِّ

 لهم كطريق  ةٍ  ج  امع  ةً  يتفقون عليه  ا، وتكونُ  من الن  اسِّ  ه  ا ط  ائف  ةٌ يلتزمُ  وأعم  الٍ  عق  ائ  دَ  مجموعُ 
 أو واض  عَ  لأن الرس  ولَ  ةً ملَّ  الش  ريعةُ  يتِّ فس  م ِّ  ،الكتاب  (أملَ )من  أنها مش  تقةٌ  يتبعونها، ويحتملُ 

وط   اعتهم  ،له   ا الأم   ةِّ  قبولِّ  ا باعتب   ارِّ دين   ً  ي   ت  كم   ا سم ِّ   ،ويملله   ا عليهم مه   ا للن   اسِّ يعل ِّ  ال   دينِّ 
 .وانقيادهم

 .للباطل المجانبُ  :الحنيفَ أن ( من السورةِّ 120في الآيةِّ ) ذكرَ {: حَنِّيفًا}
 

 {.وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ إِنَّ اللََّّ مَعَ الَّذِينَ اتّـَقَوْا } -128
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نون رعايةَ فرائض            ه، والقيامَ بحقوقه، ولزومَ طاعته، فيما أمرَهم به ونهاهم  وهو مع الذين يُحس            ِّ
 عنه. )الطبري(.
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 الجزء الْامٌ عشر
 

 سورة الْسراء 
 
رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِْاَتِ } -9  .{أَنَّ لََمُْ أَجْرًا كَبِيراً وَيُـبَشهِ

 ورس       وله،  الذين يؤمنون باللهِّ  - الأقص       دِّ  للس       بيلِّ   ى بهن اهتدَ مَ   مع هدايتهِّ  -ا  أيض       ً  رُ ويبش        ِّ 
 ويعملونَ في دنياهم بما أمرهم اللهُ به، وينتهونَ عمَّا نهاهم عنه... )الطبري(.

 
 .{أَعْتَدْنََ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًاوَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِِلْآَخِرَةِ } -10

ناَ } ص     لَ أ  ، أن( من س     ورةِّ النس     اء37ذكرَ عند تفس     يرِّ الآيةِّ )  الدالُ  تِّ لَ بدِّ نا، أُ د  أعدَ   :{أعَ تَد 
 في كلامِّ  (أعدَّ ) ةُ الرفع، وهكذا مادَّ   ض       ميرِّ   بات ص       الِّ  الإدغامِّ  الدالين عند فك ِّ  لثقلِّ   الأولى تًءً 

، وإذا أظهروا أب   دلوا ال   دالَ  الإدغ   امَ  لأنَّ  ؛بالت   اء لوا ال   دالَ إذا أدغموه   ا لم يب   د ِّ  ،العرب   أخف 
 اه . .تًء
 
 ابِّ الأليمِّ جهنم.المقصودَ بالعذأن ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ السابقة، و 
 

 {.النـَّهَارِ مُبْصِرَةً  آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا  آيةََ فَمَحَوْنََ  آيَـتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ } -12
 . )البغوي(.أي: علامتين دالَّتَين على وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا

 
 .{كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا  كَتَابَكَ اقـْرَأْ  } -14
 ما فيه ذكرُ الأعمالِّ وإحصاؤها. أن المقصودَ بالكتابِّ إلى رَ عند تفسيرِّ الآيةِّ السابقة، أشا
 

 {.إِنَّ ربََّكَ يَـبْسُطُ الرهِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ } -30
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آءُ وَيَ قَدِّرُ د }ذكرَ أنه تقدَّمَ في س    ورةِّ الرع طُ ٱلر ِّز قَ لِّمَن  يَش    َ ُ يَ ب س    ُ ، ومن قولهِّ (26)الآية  { ٱللَّّ
 بأس   بابِّ  لحكمةٍ متص   لةٍ   ،آخر لبعضٍ  هُ ونقص   َ   ،عباده لبعضِّ   الرزقِّ  بس   طَ  ن الله يش   اءُ هناك: إ
 .في الآخرة عندهُ  الكرامةِّ  بحالِّ  في الدنيا، ولذلك اتصالٌ  العيشِّ 
رُ  ،وللدوام للكثرةِّ  مستعارٌ  والبسطُ قال:   .ةعن القلَّ  كنايةٌ   والقَد 

 
هُ } -34 لُغَ أَشُدَّ  {.وَلَا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ حَتََّّ يَـبـْ

 كنايةٌ   القِّربانُ   (، وملخصُ قولهِّ هناك:152ذكرَ أنه تقدَّمَ الكلامُ عليه في س   ورةِّ الأنعام )الآية  
والحفظ،  اليتيم، ولو بالخزنِّ  في مالِّ  فِّ التص      رُّ  ى هذا تحريمَ اقتض      َ   االيتيم. ولم مالِّ  عن ملابس      ةِّ 
نُ }  :منه قوله للتلف، اس          تثُنيَ   هُ مالَ  ضُ وذلك يعر ِّ  س          َ لَّتيِّ هِّيَ أَح  التي  إلا  بالحالةِّ   :أي ،{إِّلاَّ باِّ

ا قالَ  .القرب  حالاتِّ  أحسنُ هي  رَبوُا{ تحذيراً من أخذِّ   :هنا وإنمَّ  أحوالِّ  ولو بأقل ِّ   مالهِّ  }وَلَا تَ ق 
دُّ  .عن نفس     ه لا يدفعُ ه لأن  ؛الأخذ  اليتيمِّ به بلوغُ  الإنس     ان، والمرادُ  ةِّ على قوَّ  يدلُّ  اس     مٌ  والأش     ُ
 بلوغهُ  العقل، لأن المقص ودَ   ةِّ مع ص حَّ   ،با، وتلك هي البلوغالص  ِّ   بها من ض عفِّ  التي يخرجُ  ةَ القوَّ 
 .في ماله فِّ التصرُّ  ةَ أهليَّ 
 

 .{إِذَا كِلْتُمْ  وَأَوْفُوا الْكَيْلَ } -35
كيلًا،   والزبيبَ  كانوا يبيعون التمرَ ومنه قوله:  (، 152في س     ورةِّ الأنعام )الآية   مهِّ تقدُّ  أش     ارَ إلى

 .هم بالوفاءحرصاً على الربح، فلذلك أمرُ فون ة، فكانوا يطُفَ ِّ والفضَّ  وكانوا يتوازنون الذهبَ 
 

وَإِذَا ذكََرْتَ ربَّـَكَ فِ الْقُرْآنِ   وَجَعَلْنَـا عَلَى قُـلُوبَِِمْ أَكِنّـَةً أَن يَـفْقَهُوهُ وَفِ آذَانَِِّمْ وَقـْرًا} -46
 .{أَدْبَِرهِِمْ نُـفُوراًوَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى 

قَهُوهُ وَفيِّ آذَانهِِّّم  وَق  راًوَجَعَل نَا عَلَى  } في سورةِّ الأنعام   نظيرهاذكرَ أنه تقدَّمَ  {:  قُ لُوبهِِّّم  أَكِّنَّةً أَن يَ ف 
يس        تره. وهي   :الش        يء، أي الغطاء، لأنه يكنُّ   :الكنان  (، وملخصُ قولهِّ هناك:152)الآية  

 دَ س   نِّ وأُ .  عن ش   يء محجوبةٍ   إليها بأش   ياءَ  الحق ِّ   خلوصِّ  م في عدمِّ قلوبهُ  هت  ب ِّ لأنه ش   ُ   ؛هنا تَّييل
 لِّ والتعق ُّ  ال ذميم ةِّ  في قلوبهم إلى الله تع الى لأن ه خلقهم على ه ذه الخص              ل ةِّ  تل ك الح ال ةِّ  جع لُ 
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م كس       ائرِّ  وإدراكٌ  المنحرف، فهم لهم عقولٌ   من ات ِّباعِّ   لهم المنعَ  أهواءهم تَّير ُِّ  البش       ر، ولكنَّ  لأنه 
 اه . .المسموعات  فهمِّ  لعدمِّ  وهو مستعارٌ  ،الشديد الصممُ : والوَقر .الحق  
)الآية   {وَلَا تَ ر تَدُّوا عَلَىَٰ أدَ بَارِّكُم  }أش      ارَ إلى أنه تقدَّمَ القولُ فيه في س      ورةِّ المائدة   {:أدَ بَارِّهِّم  }

 :على الأدبار الرجوع، ومعنى الرجوعِّ  :دُبرُ، وهو الظهر. والارت  داد جمعُ  :الأدبار، ق  ال: (21
 اه . .الوراء :الأدبار، أي إلى جهةِّ 

 .. )الطبري(.وا، فذهبوا عنك نفوراً من قولك انفضُّ  :نُ فُوراً{}
 

 .{مَّسْحُوراًإِذْ يَـقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَـتَّبِعُونَ إِلاَّ رجَُلًَ } -47
 . )روح البيان(.المبعوث  موضعَ  المسحورِّ  هم وضعوا اسمَ لمِّ ن ظُ فمِّ  .ن  فجُ  رَ حِّ سُ  أي:
 

 .{مُّبِينًاإِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُوًّا } -53
 ظاهرَ العداوة. )البغوي(.

 
تـَغُونَ إِلََ رَبَهِِمُ } -57  {.أيَّـُهُمْ أَقـْرَبُ  الْوَسِيلَةَ يَـبـْ

 ،العليا  الدرجةِّ  عون إلى الله في طلبِّ العليا، أي: يتض            رَّ   الدرجةُ   :وقيل: الوس            يلة ،أي القُر بة 

 )البغوي(. .به إلى الله تعالى بُ كلُّ ما يتقرَّ   :وقيل: الوسيلة
 

 .{كَبِيراًطغُْيَانًَ  وَنَُّوَهِفُـهُمْ فَمَا يزَيِدُهُمْ إِلاَّ } -60
 ا. )البغوي(.ا وعتوًّ أي: تمردً 

 
ٌَ وَإِذْ قُـلْنَا  } -61 جَدُوا إِلاَّ إِبْلِي ــَ جُدُوا لِآَدَمَ فَســ ــْ جُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ   للِْمَلََئِكَةِ اســ ــْ قاَلَ أأََســ
 {.طِينًا

واذكر  إذ قلنا للملائكةِّ اس     جُدوا لآدمَ س     جدةَ تكريٍم لا س     جدةَ عبادة، بعدَ أن  س     وَّينا خَلقَهُ 
نا، فس          جدَ له جميعُ الملائكةِّ ملب ِّيَن أمرَ الله، إلا  إبليسَ أبََ أن يس          جد .. ونفخنا فيه مِّن روحِّ

 )الواضح(.
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 .{إَلاَّ قلَِيلَ لَأحْتَنِكَنَّ ذُرهيِّـَتَهُ } -62

{ إِّنَّ عِّبَادِّى ليَ سَ لَكَ عَلَي هِّم  سُل طَ  َٰنٌ ه: }في قول وجلَّ  الذين استثناهم الله عزَّ  ،يعني المعصومين
 )البغوي(. [.42الحجر: ]سورة 

 
تـَغُواْ مِن فَضْلِهِ  الْفُلْكَ رَّبُّكُمُ الَّذِي يُـزْجِي لَكُمُ } -66  .{إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًافِ الْبَحْرِ لتِـَبـْ
 {: السفن.ال فُل كَ }
يمًا{}  أي: إنما فعلَ هذا بكم مِّن فضلهِّ عليكم، ورحمتهِّ بكم. )ابن كثير(. :إِّنَّهُ كَانَ بِّكُم  رَحِّ
 

 {.الْضُّرُّ فِ الْبَحْرِ  مَسَّكُمُ وَإِذَا } -67
 نالتكم. )الطبري(.

 
نَا إِليَْكَ } -73 نَا غَيْرهَُ  لتِـَفْتََِيَ وَإِنْ كَادُوا ليَـَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيـْ  {.عَلَيـْ

( من س              ورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو الك ذب، وهو مرادفُ 94ذكرَ عن د تفس              يرِّ الآي ةِّ )
 أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب.الاختلاق، وكأن 

 
 .{لهلِْمُؤْمِنِينَ  وَرَحْمَة  وَنُـنـَزهِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء } -82
والدنيا، ولما في  الدينِّ  على ما فيه ص         لاحُ  المش         تملةِّ   ،النافعة للمؤمنين لما فيه من العلومِّ   رحمةٌ 
. )فتح ورض وانه ومغفرتهِّ   ،الله س بحانه  س بباً لرحمةِّ   الذي يكونُ  ،العظيم من الأجرِّ   وتدبرهِّ   تلاوتهِّ 

 القدير(.
 

 {فِ هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلهِ مَثَلٍ  صَرَّفـْنَا للِنَّاسِ وَلَقَدْ } -89
 كثير(.{ أي: بي َّنَّا لهم. )الطبري وابن  رَّف  نَا لِّلنَّاسِّ }صَ 
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 }وَلَقَد  صَرَّف  نَا فيِّ هَ ذَا ال قُر آنِّ لِّيَذَّكَّرُوا {أنه تقدَّمَ عند قولهِّ تعالى:  ابنُ عاشور رحَمهُ الله  ذكرَ  وقد  
 ،إلى أخرى  من جهةٍ  الص   رف، وهو النقلُ  دُ تعدُّ   أص   لهُ  التص   ريفُ . قال: [41الإس   راء:س   ورة  ]

 .عهومتنوَّ  البيانِّ  بمختلفِّ  عن التبيينِّ  الرياح، وهو هنا كنايةٌ  ومنه تصريفُ 
 

يلٍ وَعِنَبٍ أَوْ تَكُونَ لَكَ } -91 رَ  جَنَّة  مهِن نََِّّ  .{خِلَلََاَ تَـفْجِيراً الَأنَّْاَرَ فَـتُـفَجهِ
دكُُم  أَن  تَكُونَ لَ هُ  في قول هِّ تع الى: }ذكرَ أنه ا تق دَّم ت   مِّن  نِّي لٍ وَأعَ نَ ابٍ تَج رِّي مِّن   جَن َّةٌ أيََ وَدُّ أَح َ

اَرُ  . وهي واض        حة. وليس فيه حديثٌ عن هذه المفردات  [.266{ ]س        ورة البقرة:  تَح تِّهَا الَأنه 
 والجنة: البستان.

 
مُْ كَفَرُواْ } -98 عُوثوُنَ خَلْقـًا أإَِ  وَرفَُـاتًَ وَقَـالُواْ أئَِـذَا كُنّـَا عِظَـامـًا  بِِيََتنَِـاذَلِـكَ جَزَآؤُهُم بَِِنََّّ نََّ لَمَبـْ

 .{جَدِيدًا
يَاتِّنَا}  بالألوهةِّ   هُ الذين دعوهم إلى عبادته، وإفرادهم إيا   وحججه، وهم رس        لهُ   يعني بأدلتهِّ   {:بِِّ

. في الآخرة الله وعق  اب  هِّ  بالميع  اد، وبثوابِّ  والأص              ن  ام، وبقولهم إذا أمُروا بالإيم  انِّ  دون الأوثانِّ 
 )الطبري(.

تة. المفتَّ   :المرفوتة، أي  الأش      ياءُ  :الرفات ( من الس      ورة:  49اه، في الآيةِّ )قالَ في معن  {:وَرفُاَتًً }
 مثلِّ   ،التجزئة أفعالِّ  على مفعولِّ  يدلُّ  (فعُال)  راً دقيقة. ووزنُ كِّس َ   هُ إذا كس رَ   الش يءَ  رفَتَ  :يقال

 .والفُتات  والجذُاذِّ  والحطُامِّ  الدقاقِّ 
 

 .{إَلاَّ كُفُوراً الظَّالِمُونَ فِيهِ فأََبََ  لاَّ ريَْبَ وَجَعَلَ لََمُْ أَجَلًَ } -99
 لا شكَّ فيه. فِّيهِّ{: لاَّ رَي بَ }
 الكافرون. )الطبري(. {:الظَّالِّمُونَ }
 

َمْسَكْتُمْ  خَزَآئِنَ قُل لَّوْ أنَتُمْ تََلِْكُونَ } -100  .{خَشْيَةَ الِْنفَاقِ رَحْمَةِ رَبِهِ إِذًا لأَّ
 ،عن النعم مج  ازٌ  ف  الرحم  ةُ  .الموجودات  التي أف  اض              ه  ا على ك  اف  ةِّ  نعم  هِّ  خزائنَ  :أي {خَزَآئِّنَ }

 روح المعاني(.. )أو تَّييلية تحقيقيةٌ  استعارةٌ  والخزائنُ 
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نفَاقِّ } يَةَ الإِّ  الرجلُ  النفاد، يقال: أنفقَ   وقيل: خش     يةَ .  قتادة  هُ الفاقة، قالَ   أي: خش     يةَ   {:خَش      
نفاقِّ . إذا ذهب ونفق الش    يءُ   ،ماله وذهبَ  أملقَ   :أي  .الفقر  خش    يةَ  وقيل: لأمس    كتم عن الإِّ

 )البغوي(.
 

 {.بَصَآئرَِ  رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ هَـؤُلاء إِلاَّ } -102
 . )روح البيان(.رهماهما ومدب ِّ خالقُ 
 

 .{يَـبْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعًا وَيَُِرُّونَ لِلَأذْقاَنِ } -109
في  مَ وقد تقدَّ . الجس  م س  قوطُ   :الخرور( من الس  ورة: 107في الآيةِّ )  اللفظينفي تفس  يرِّ   هُ قالَ مما  
عِّقًا}  ه:قول ىَٰ ص      َ  بفتحِّ  ،قَنالذَّ   جمعُ  :والأذقان (.143الآية  )في س      ورة الأعراف   {وَخَرَّ مُوس      َ

ه    ا من كلَّ   على تمكينهم الوجوهَ  لل    دلال    ةِّ  ال    ذقنُ  ذكُِّرَ اللحيين. و  مجتمعُ  :الق    اف وفتحِّ  ال    ذالِّ 
 .لله تعالى الخضوعِّ  لما فيه من استحضارِّ  ،في السجود الرغبةِّ  من قوةِّ  ،الأرض

 
ــنَ أَيًَّ مَّا تَدْعُواْ فَـلَهُ الَأسْْاَء } -110 نَ قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمـَــــــــــــــــ وَلاَ تََْهَرْ  الْْسُــــــــْ

 .{سَبِيلَ بِصَلَتَِكَ وَلاَ تَُّاَفِتْ بَِاَ وَابْـتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ 
نَى } اَءُ قولهِّ تعالى: } هُ فيتفس          ير {: الح ُس            َسم  نَى وَللَِِّّّّ الأ  ( من س          ورةِّ 180{ في الآيةِّ )الح ُس           

 في ذاته، المقبولِّ  الكاملِّ  س     نِّ بالحُ   الأحس     ن، وهو المتص     فُ  مؤنثُ  (س     نىالحُ قال: )الأعراف، 
الناس، لأن   الملاءمةَ لجميعِّ  س              نِّ بالحُ   وليس المرادُ   .عن الهوى المجردةِّ   ،الس              ليمة لدى العقولِّ 

 ذاتيةٌ   عمراً، فلذلك فالحس    نُ ص    فةٌ   زيداً ما لا يلائمُ  نس    ب، فقد يلائمُ   إض    افةٍ   وص    فُ   الملاءمةَ 
 ...حقيقي كمالٍ صفات ِّ  على ثبوتِّ  { لأنها دالةٌ نَى س  ب    }الح ُ  الأسماءِّ   ووصفُ  .الحسن للشيءِّ 
 اه .
بِّيلا{} نه أ  باعتبارِّ  (الس بيل                )عن ذلك ب والتعبيرُ   .س اطهاأو  مورِّ الأ ن خيرَ إف ،اوس طً  امرً : أس َ
 . )روح البيان(.لى المطلوب إفيوصلهم  ،ونقتدالم هُ هون ويؤمُّ ليه المتوج ِّ إ هُ يتوجَّ  مرٌ أ
 

 .{الَّذِي لََْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلََْ يَكُنْ لَهُ شَريِك  فِ الْمُلْكِ وَقُلِ الْْمَْدُ لِلَِّّ } -111
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ذ  وَلَدًا}  ،والنصارى  ،لليهودِّ   وهو رد    ،لا غير  جسامِّ الأ  من صفاتِّ   ن الولادةَ لأ  {:الَّذِّي لمَ  يَ تَّخِّ
 عن ذلك تعالَى  ،الله  بناتُ   والملائكةُ   ،الله ابنُ   والمس         يحُ   ،الله ابنُ  زيرٌ عُ   :قالوا حيثُ   ،مدلج وبني
  .اا كبيرً علوًّ 
رِّيكٌ فيِّ ال مُل كِّ } لا  والعبدُ   ،عبيده ن الكلَّ إف  ،لوهيةالأ أي: ،العالم ملكِّ  في{:  وَلمَ  يَكُن  لَهُ ش         َ

 )روح البيان(. .الآلهة دِّ القائلين بتعدُّ  للثنويةِّ  وهو رد   ،ملكه في دهِّ ا لسي ِّ شريكً  ن يكونَ أ يصلحُ 
 

 سورة الكهف 
 
رَ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِْاَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْرًا حَسَنًا} -2  {وَيُـبَشهِ

رَ بهِّ المؤمنين  الحويبش          ِّ ادقين، الذين أت  بَعوا إيمانَهم بالعملِّ الص         َّ أنَّ لهم ثوابًا حس         نًا في   ،الص         َّ
 . )الواضح(.الآخرة، هو الجنَّةُ ونعيمُها

 
 {.لبَِثُوا أَمَدًاثَُّ بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْلَمَ أَيُّ الِْْزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا } -12

 )البغوي(. .مجاهد: عدداً  غاية. وقالَ ، أي: ا{دً مَ أَ ، }مكثوا في كهفهم نياماً 
 

مُْ } -13 يَة  إِنََّّ  {.آَمَنُوا بِرَبَهِِمْ  فِتـْ
 ( من السورة، أن الفتى هو الشابُّ المكتمل...10)رَ في الآيةِّ كذ 
 

 {.افْتََاَ عَلَى اللَِّّ كَذِبًِ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ } -15
عمران، أن الافتراءَ هو الك ذب، وهو مرادفُ ( من س              ورةِّ آلِّ 94ذكرَ عن د تفس              يرِّ الآي ةِّ )

 الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب.
 

 {.مُرْشِدًا وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تََِدَ لَهُ وَليًِّا} -17
 . )البغوي(.معيناً  :}فَ لَن تجِّدَ لَهُ وَلِّيًّا{، رشدهولم يُ  اللهُ  هُ ل  ضلِّ أي: من يُ 
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هُمْ } -18  .{رعُْبًاوَلَمُلِئْتَ مِنـْ
َ هناك أن151  الآية)تقدَّمَ في س     ورةِّ آلِّ عمران  )الرعبَ( ذكرَ أن  الفزعُ   هوالرعبَ  ( وقد بينَّ
 .خوف ةِّ من شدَّ 

 
ذَلِـكَ } -19 هُمْ كَمْ  بَـعَثـْنَـاهُمْ وكَـَ نـَهُمْ قَـالَ قَـائِـل  مهِنـْ اءلُوا بَـيـْ ــَ يَـوْمـًا أَوْ  لبَِثـْنَـاقَـالُوا   لبَِثـْتُمْ ليِـَتَســـــــــ

اَ  ا   لبَِثـْتُمْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قَـالُوا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِـِ لْيَنظُرْ أيَّـُهـَ دِينَـةِ فَـ ذِهِ إِلََ الْمـَ فَـابْـعَثُوا أَحـَدكَُم بِوَرقِِكُمْ هـَ
 .{وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا وَلْيـَتـَلَطَّفْ لْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مهِنْهُ أَزكَْى طعََامًا ف ـَ

هنا الإيقاظ،  البعثُ  ، قال:(من الس          ورة 12عند تفس          يرِّ الآيةِّ  ذكرَ أنه تقدَّمَ )  :{بَ عَث  نَاهُم  }
 هذه الاس      تعارةِّ  من مَبركه. وحس      نُ  البعيرُ  ثُ كما يبُعَ   ،مفزوع أيقظناهم من نومتهم يقظةَ   :أي

 تنبيهٌ  البعثِّ  لفظِّ  فكان في ذكرِّ   ،بعد الموت  البعثِّ  إثباتُ  من هذه القص           ةِّ  هنا أن المقص           ودَ 
 .وكيفيته البعثِّ  دليلاً على إمكانِّ  على أن في هذه الإفاقةِّ 

 )ابن كثير(. كم رقدتُ؟  :أي {لبَِّث  تُم  }
 . )البغوي(.وكتمان في سترٍ  وليكن   ،وفي المدينة في الطريقِّ  ق  وليترفَّ  {:وَل يَ تَ لَطَّف  }
 

مُْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجَُُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ } -20  {.إِذًا أبََدًا تُـفْلِحُواإِنََّّ
 )الطبري(. في الجنان. والخ لودُ  الدائمُ  وهو البقاءُ  ،دركوا الفلاحولن تُ : يقول
 

 {.لَا ريَْبَ فِيهَاوَأَنَّ السَّاعَةَ } -21
 .. )روح البيان(.وقوعها في ولا شبهةَ  ،قيامها في لا شكَّ 

 
 {.بِعِدَّتَِِمقُل رَّبِهِ أَعْلَمُ } -22

 بعددهم. )البغوي وغيره(.
 

 .{فِ كَهْفِهِمْ ثَلََثَ مِائَةٍ سِنِيَن وَازْدَادُوا تِسْعًا وَلبَِثُوا} -25
 رقدوا.
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ُ أَعْلَمُ بِاَ } -26  {.لبَِثُواقُلِ اللَّّ
 . )مفاتيح الغيب(.الذين اختلفوا فيها من الناسِّ  هذه المدةِّ  بمقدارِّ  أنه تعالى أعلمُ  معناهُ 
 

لْبَهُ عَن ذِكْرِنََ } -28  {.وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ
 . )البغوي(.الشهوات  في طلبِّ  مرادهُ  :أي
 

 {.وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا } -30
 . )الطبري(.ونهيه وا إلى أمرهِّ الله، وانتهَ  وعملوا بطاعةِّ 

 
اوِرَ مِن ذَهَبٍ   عَدْنٍ أُوْلئَِكَ لََمُْ جَنَّاتُ } -32 ــَ تََْرِي مِن تَحْتِهِمُ الَأنَّْاَرُ يََُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَســــــــ

تَبِْقٍَ مُّتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الَأراَئِكِ نعِْمَ الثّـَوَابُ  ندُسٍ وَإِســــــــْ رًا مهِن ســــــــُ ونَ ثيَِابًِ خُضــــــــْ وَيَـلْبَســــــــُ
 .{مُرْتَـفَقًاوَحَسُنَتْ 

نٍ }  {: إقامة.عَد 
 أن يكونَ  المرتفَقِّ   شأنَ وأن تكأ،     ُ هو الم المرتفقَ أن ( من السورة،  29{: ذكرَ في الآيةِّ )مُر تَ فَقًا}

 ...استراحة مكانَ 
 

 {.مِنْ أَعْنَابٍ  جَنـَّتَيْنِ جَعَلْنَا لَأحَدِهَُِا } -32
 بستانين.

 
 {.خِلََلََمَُا نََّرًَاوَفَجَّرْنََ } -33

يراً التفجيَر تقدَّم عند قولهِّ تعالى: }ذكرَ أن  لالَهاَ تَ ف جِّ اَرَ خِّ رَ ٱلَأنه  ]س             ورة الإس             راء:  {فَ تُ فَج ِّ
ر، وهو الش  قُّ   مبالغةً  ،بالتش  ديد رَ فجَّ  مص  درُ  التفجيرُ  ، قال:[90  يَ باتس  اع. ومنه سم ِّ  في الفَج 
  من مطلقِّ  أش    دُّ  طويلاً عريض    اً، فالتفجيرُ  اش    قًّ  الظلمةَ  يش    قُّ  لأن الض    وءَ  ؛فجراً  الص    باحِّ  فجرُ 
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 :تعالى في قولهِّ   والنهرَ   ،هنا  الينبوعَ   ولذلك ناس  بَ   ؛اتس  اعه  باعتبارِّ   ش  ديدٌ  وهو تش  قيقٌ  ،الفجر
لَالَهمَُا نَهرَاً}  {.وَفَجَّر نَا خِّ
 

 {.وَهُوَ ظاَلَ  لنِـَفْسِهِ  جَنـَّتَهُ وَدَخَلَ } -35
 بستانه.

 
هَا مُنقَلَبًا وَلئَِن رُّدِدتُّ إِلََ رَبِهِ قاَئمَِةً  السَّاعَةَ وَمَا أَظُنُّ } -36  .{لَأجِدَنَّ خَيْراً مهِنـْ

 .البعث عن وقتِّ  عبارةٌ  يه التي ،القيامة أي:}السَّاعَةَ{ 
.. كم ا زعم ت  ،والتق دير على الفرضِّ  ،بالبع ث {رَب ِّ إِّلَى } والله لئن رجع تُ {: وَلئَِّن رُّدِّدتُّ }

 )روح البيان(.
 

 .{فَـعَسَى رَبِهِ أَنْ يُـؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ } -40
 . )الطبري(.هذا كَ ن بستانِّ ا مِّ يرزقني خيرً   أن  ى رب ِّ فعسَ 
 

 .{فَـلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طلََبًاأَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً } -41
هُ. )البغوي(.  يعني: إن  طلبتَهُ لم تَجد 

 
 {.عَلَى مَا أنَْـفَقَ فِيهَافأََصْبَحَ يُـقَلهِبُ كَفَّيْهِ } -42

 . )ابن كثير(.التي أذهبها عليها على الأموالِّ 
 

 {.أنَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءكَمَاء } -45
( من س              ورةِّ الحِّجر 22ق الَ الش              وك اني رحمَ هُ الله في الآي ةِّ ) يعني المطر. )الطبري، البغوي(.

مَاء مَاء{} من  :فهو سماء، وقيل كَ فأظلَّ  ما علاكَ  وكلُّ  .ب س        حامن ال :أي  فأَنَزلَ نَا مِّنَ الس        َّ
 . )فتح القدير(.المطر هنا ماءُ  بالماءِّ  السماء، والمرادُ  جهةِّ 
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نْـيَازيِنَةُ الْمَالُ وَالْبـَنُونَ } -46  .{الْْيََاةِ الدُّ
 . )البغوي(. الآخرة من زادِّ  ليست   )روح البيان(،. الدنيا الحياةِّ  نون به فييتزيَّ  يءٌ ش
 

هُمْ أَحَدًا وَحَشَرْنََهُمْ } -47  .{فَـلَمْ نُـغَادِرْ مِنـْ
 القدير(.. )فتح مكان من كل ِّ  جمعناهم إلى الموقفِّ  :أي ،الجمع :الخلائق، ومعنى الحشر :أي
 

 {.مُشْفِقِيَن مَِّا فِيهِ  الْمُجْرمِِينَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتََاَ } -49
 . )الطبري(.للهبا المشركينَ 

 
ٌَ كَانَ مِنَ الجِْنهِ } -50  {.وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِي

لآدمَ س         جودَ تحيَّةٍ وإكرام، بعد أن س         وَّيناهُ ونفخنا فيه من واذكر  قولنَا للملائكة: اس         جُدوا 
م، إلا  إبليسَ اللَّعين، وكانَ منَ الجِّن   نا، فسجدوا له جميعًا، طاعةً لربه ِّ  )الواضح(. .روحِّ

 
مُْ مُوَاقِعُوهَا الْمُجْرمُِونَ وَرأََا } -53  {.النَّارَ فَظنَُّوا أَنََّّ

 . )البغوي(.أي: المشركون
 

 {.فِ هَذَا الْقُرْآَنِ للِنَّاسِ مِنْ كُلهِ مَثَلٍ  وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا} -54
 التصريفُ [: 41الإسراء:سورة  ] }وَلَقَد  صَرَّف  نَا فيِّ هَ           ذَا ال قُر آنِّ لِّيَذَّكَّرُوا {قالَ عند قولهِّ تعالى:  

عن  الرياح، وهو هنا كنايةٌ   ومنه تص ريفُ  ،إلى أخرى  من جهةٍ  الص رف، وهو النقلُ  دُ تعدُّ   أص لهُ 
 .عهومتنوَّ  البيانِّ  بمختلفِّ  التبيينِّ 

 
 .{الَّذِينَ كَفَرُوا بِِلْبَاطِلِ  وَيَُادِلُ  مُبَشهِريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ } -56
رِّينَ }  للكافرين والعاص ين بالعقابِّ  {وَمُن ذِّرِّينَ }  ،والدرجات   للمؤمنين والمطيعين بالثوابِّ  {مُبَش  ِّ

فكان  ،به العقل مما لا يس       تقلُّ  ،عن الثاني والحذرَ  ،وللى الأإ الوص       ولِّ  ن طريقَ إف ،والدركات 
 .ذلك  لبيانِّ  الرسلَ  رسلَ أن أ الله ورحمتهِّ  من لطفِّ 
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فيه ، و (74{ )الآية  قَ و مِّ لُوطٍ  فيِّ  يُجَادِّلنَُا}تقدَّمت  في س ورةِّ هود   ()المجادلةَ ذكرَ أن   {وَيُجَادِّلُ }
 اه . ومجادلتهم هنا بالباطل، ولذلك فسَّرها الإمامُ الطبري بالمخاصمة.   أن المجادلةَ بمعنى المحاورة.

 
رَ  } -57 هَاوَمَنْ أَظْلَمُ مَِّن ذكُهِ يَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنََّ جَعَلْنَا عَلَى   بِِيََتِ ربَهِهِ فأََعْرَضَ عَنـْ وَنَسـِ

 .{فَـلَن يَـهْتَدُوا إِذًا أبََدًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلََ الَْدَُاوَفِ آذَانَِِّمْ وَقـْرًا  أَن يَـفْقَهُوهُ قُـلُوبَِِمْ أَكِنَّةً 
يَاتِّ رَب ِّهِّ }  .الكريم بالقرآنِّ  ظَ عِّ وُ  أي: {بِِّ
هَا}  .رهارها ولم يتفكَّ لم يتدبَّ  {:فأََع رَضَ عَن  
قَهُوهُ }  .القرآن باعتبارِّ  الضميرِّ  وتوحيدُ  .الآيات  ن يقفوا على كنهِّ أ كراهةَ  {:أَن يَ ف 
دَُى} عُهُم  إِّلَى اله   الإسلام. )روح البيان(. وهو دينُ  ،الفلاح لى طريقِّ إ أي: {وَإِّن تَد 
 

 {.حُوتََمَُافَـلَمَّا بَـلَغَا مَُْمَعَ بَـيْنِهِمَا نَسِيَا } -61
 الحوتُ هو السمك.

 
 .{نَـبْغِ قاَلَ ذَلِكَ مَا كُنَّا } -64

 نطلب. )البغوي(.
 

  



203 
 

 سادس عشر الجزء ال
 

 .{ثَُّ أتَـْبَعَ سَبـَبًا} -89
َ في الآيةِّ ) لُ به إلى الش   يءِّ من علمٍ أو مقدرةٍ أو ( من الس   ورة، أن  84بينَّ )الس   ببَ( ما يتوس   َّ
 اه .  على وجهِّ الاستعارة.آلاتِّ التسخيرِّ 
 . )البغوي(.طرقاً ومنازل سلكَ وتفسيُر الآية: 

 
 {.ثَُّ أتَـْبَعَ سَبـَبًا} -92
 . )ابن كثير(.الأرض طريقاً من مشارقِّ  ثُ سلكَ  :أي
 

 {.هُزُوًاوَرُسُلِي  آَيََتِ وَاتَََّّذُوا } -106
 . لهيةالإ من الكتبِّ  هُ وغيرَ  القرآنَ {: آَيَاتيِّ }
 . )روح البيان(.واستهزاء سخريةً  {:هُزُوًا}
 

 {.نُـزُلًا كَانَتْ لََمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ   إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ } -107
اَتِّ إِّنَّ الَّذِّينَ آَمَنُوا } الحِّ لُوا الص         َّ الح، وهو {:  وَعَمِّ إنَّ الذين آمنوا، وأت  بَعوا إيمانَهم بالعملِّ الص         َّ

 )الواضح(. ...الموافِّقُ لشرعِّ الله
 -زُل والن ُّ ( من الس  ورة، قال: 102الآيةِّ ) عند تفس  يرِّ أش  ارَ إلى تقدُّمِّها قريبًا، ويعني   {:نُ زُلًا }

 .من القِّرى والضيفِّ  للنزيلِّ  دُّ ما يُ عَ  -بضمتين 
 

لْيـَعْمَلْ عَمَلًَ صَالِْاً} -110  {.فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِقَاء ربَهِهِ فَـ
، وقالَ . )البغوي(هرب  ِّ  رؤيةَ  إلي ه. وقي ل: يأملُ  المص              يرَ  يخافُ   :أي{ فَمَن كَانَ يَ ر جُو لِّقَ اء رَب ِّهِّ }

اً}  ،الصالح  هُ وجزاءَ   هُ ثوابَ   :أيابنُ كثير:  له  د  فرِّ ول يُ   ،له العبادة ص  خلِّ فل يُ   {:فَ ل يَ ع مَل  عَمَلاً صَالحِّ
 )الطبري(. ة.الربوبيَّ 
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 سورة مريَ 
 
 {.وَليًِّافَـهَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ } -5
 . )الطبري(.اينً عِّ  ومُ ا وارثاً ولدً 
 
 .{وَاجْعَلْهُ رَبهِ رَضِيًّا} -6
 . )ابن كثير(.لقهوخُ  في دينهِّ  ،إلى خلقك  بهُ وعند خلقك، تحبه، وتحب ِّ  عندكَ  امرضيًّ  :أي
 

 {. بُكْرَةً وَعَشِيًّافأََوْحَى إِليَْهِمْ أَنْ سَبهِحُوا } -11
 . )النسفي، روح المعاني(.العصر وصلاةَ  الفجرِّ  صلاةَ 

 
اَ أَنََ } -19  .{زكَِيًّاغُلََمًا لِأَهَبَ لَكِ  رَسُولُ ربَهِكِ قاَلَ إِنََّّ
 . )ابن كثير(.بعثني الله إليك  :أي{: رَسُولُ رَب ِّكِّ }
 . )الطبري(.ن الذنوب مِّ  الزكي : هو الطاهرُ  الغلامُ {: غُلَامًا زكَِّيًّا}
 

 {.للِنَّاسِ  آيةًَ وَلنَِجْعَلَهُ } -21
 علامة. )البغوي(.

 
 .{قَصِيًّا فاَنتـَبَذَتْ بِهِ مَكَانًَ فَحَمَلَتْهُ } -22

}وَاذ كُر  فيِّ ال كِّتَابِّ مَر يَمَ إِّذِّ انتَ بَذَت  مِّن  ( من الس ورة: 16الآيةِّ ) فيما س بقَ أحالَ تفس يرهَُ إلى 
ر قِّيًّا{ لِّهَا مَكَانًا ش  َ في  والطرح، فالانتباذُ  الإبعادُ   لأن النبذَ  ؛والاعتزال الانفرادُ   :الانتباذ، قال: أهَ 

 وانتص      بَ . له فاعلٍ  س      بقِّ   بدونِّ  الحاص      لِّ  على الفعلِّ  قَ طلِّ نبذه، ثُ أُ  مطاوعُ  ،افتعال الأص      لِّ 
لما   ،على الظرفية  نص         بهُ  ت. ويجوزُ معنى حلَّ   لتض         منهِّ   ؛{ت  ذَ بَ }انت َ  { على أنه مفعولُ اناً كَ }مَ 

 لع دمِّ  ؛إبه ام اً ل ه المك انُ رَ ونُك. ش              رقي   عن أهله ا في مك انٍ  ابتع دت   :في ه من الإبه ام. والمعنى
 .من القصة كمالاً في المقصودِّ   إذ لا يفيدُ  ،نوعه بتعيينِّ  الغرضِّ  تعلُّقِّ 
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 {.للِرَّحْمَنِ صَوْمًا ذَرْتُ فَـقُولِ إِنّهِ نَ } -26

 . )الطبري(.عل ى نفسي أوجبتُ 
 

 .{بغَِيًّامَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ } -28
، وقد قالَ بعدَ بيانِّ اشتقاقِّها: من السورة( 20أشارَ إلى تقدُّمِّ معنى الكلمة )أثناءَ تفسيرِّ الآيةِّ  

 .الزانية للمرأةِّ  اسمٌ  :البغِّي  
 

 {.وَبَـرًّا بِوَالِدَتِ } -32
، ق الَ هن اك: من الس              ورة( 14{ )الآي ة  }وَبَ رًّا بِّوَال ِّدَي  هِّ ويعني قولَ هُ تع الى: ذكرَ أن ه تق دَّمَ آنف ًا، 

 .في الطاعة والسعيُ  الإكرامُ  :البرور
 

 {.وَالسَّلََمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدْتُ وَيَـوْمَ أَمُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَيًّا} -33
رَ قس مًا منه، و  من الس ورة،  (15، ويعني عند تفس يرِّ الآيةِّ ) فيهتقدَّمَ  القولَ   أنفي أولهِّ ذكرَ فس َّ

لامُ قال:  ذلك س لاماً  يَ أو دعاء. وسم ِّ   فيه ثناءٌ   ،والراحل به الزائرُ   حُ الذي يفاتَ  للكلامِّ   اس مٌ  الس  
لا يخش   ى  ،له هو عليه مس   المٌ  بأن الذي أقدمَ   نُ ولأنه يؤذِّ   ،بالس   لامة على الدعاءِّ  لأنه يش   تملُ 

 ..الله عليه من الله عليه، وهو ثناءُ  سلامٌ  :هنا منه بأساً. فالمرادُ 
 الم ذكورةُ  الثلاث ةُ  وه ذه الأحوالُ   الم ذكورة.  الثلاث ةِّ  من أحوال هِّ  الله متمكنٌ  المعنى أن إكرامَ  :ثُ ق ال

على  الورودِّ  عنه   ا، وطورِّ  الارتح   الِّ  على ال   دني   ا، وطورِّ  الورودِّ  طورِّ  :ابت   داءِّ أطوار هن   ا أحوالُ 
 .في هذه الأحوال الإلهيةِّ  العنايةِّ  على أنه بمحل ِّ  الآخرة. وهذا كنايةٌ 

 
 {.مُبِينٍ لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيـَوْمَ فِ ضَلََلٍ } -38

. )البغوي(.  بين ِّ
 

 {.يَـوْمَ الَْْسْرَةِ  وَأنَْذِرْهُمْ } -39
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 )روح البيان، وغيره(.. فهمخو ِّ 
 

 {.عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِهِ شَقِيًّا} -48
قِّيًّا{}ذكرَ أنه تقدَّمَ معناهُ عند قولهِّ تعالى:  من الس       ورة(،  4)الآية   وَلمَ  أَكُن بِّدُعَائِّكَ رَب ِّ ش       َ

من  من ك، أي أن ه ق د عه دَ  ال دعوةِّ  مردودَ  من قب لُ  كَ فيم ا دعوت ُ  لم أكن   :المعنىومم ا ق الَ هُ هن اك: 
 .كلما دعاه  الله الاستجابةَ 

عطيني ويُ   ئي،دعا يبُ يجُ  ولكن  ، رب ِّ  ى بدعاءِّ لا أش قَ  ى أن  عس َ  يقول:  وقالَ الإمامُ الطبري هنا:
 ما أسأله.

 
 {.وكََانَ رَسُولاً نَّبِيًّاإِسْْاَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ  وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ } -54
. ليهمإغها  وبل ِّ  سماعيلَ إ  كَ جد ِّ  قص  ةَ  القرآنِّ  في يا محمدُ  كَ على قومِّ   واتلُ  {:وَاذ كُر  فيِّ ال كِّتَابِّ }

 )روح البيان(.
ولًا نَّبِّيًّا} رَهُ في الآيةِّ ها إلى ما س  بقَ أن أحالَ معنا  {:وكََانَ رَس  ُ }وَاذ كُر   ( من الس  ورة:51) فس  َّ

من  أخصُّ  بالمعنى الش رعي ِّ  الرس ولُ قال: ،  فيِّ ال كِّتَابِّ مُوس َى إِّنَّهُ كَانَ مُخ لَص ًا وكََانَ رَس ُولًا نَّبِّيًّا{
إلا نبياً، وأما  الرس   ولُ   فلا يكونُ   ،إلى الناس  بوحي من الله ليبلغَ   لُ هو المرس   َ  ، لأن الرس   ولَ النب  
وليس رس    ولًا،  فهو نب    بالتبليغِّ  ر  بتبليغه، فإذا لم يؤمَ  ر  بوحي من الله وإن لم يؤمَ   أُ فهو المنبَّ  ،النب

 .مبلغاً قوياً  بلغت   هُ إلى أن رسالتَ  الوصف، إشارةً  بينهما هنا لتأكيدِّ  فالجمعُ 
 

56- { ٌَ يقًاوَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ إِدْريِ  .{نبَِيًّا إِنَّهُ كَانَ صِدهِ
د ِّيقًا نَّبِّيًّاقالَ عند تفس   يرِّ قولهِّ تعالى:  يمَ إِّنَّهُ كَانَ ص   ِّ من  41{ )الآية }وَاذ كُر  فيِّ ال كِّتَابِّ إِّب  راَهِّ

عن  هُ لا يص   دُّ  ،الله تعالى فهُ ما يكل ِّ  في امتثالِّ   ص   دقهِّ  لفرطِّ  يقِّ بالص   د ِّ  إبراهيمُ   فَ ص   ِّ وُ الس   ورة(:  
الله ب ذل ك في  هُ حين أمرَ  ول دهِّ  ذبحِّ  إلى مح اول ةِّ  مب ادرت هِّ  مث لُ  ،فع ذراً للمكلَّ  ذل ك م ا ق د يكونُ 

 .بها في الموصوفِّ  الصفةِّ  نهايةِّ  هنا بمعنى بلوغِّ  وحي الرؤيا، فالصدقُ 
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ا مَعَ نوُحٍ وَمِن أُوْلئَــِكَ الــَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَُّّ عَلَيْهِم مهِنَ النَّبِيهِيَن } -58 مِن ذُرهيِّــَةِ آدَمَ وَمَِِّنْ حَملَْنــَ
نَا رَائيِلَ وَمَِِّنْ هَدَيْـنَا وَاجْتـَبـَيـْ ــْ لَى عَلَيْهِمْ آيََتُ الرَّحْمَن   ذُرهيَِّةِ إِبْـرَاهِيمَ وَإِســـ جَّ  خَرُّواإِذَا تُـتـْ ــُ دًا ســـ

 .{وَبُكِيًّا
ةِّ إبراهيمَ:  ةِّ مَن حملَن    اهُم مع نوح: إبراهيمُ، ومِّن ذر ِّي    َّ ةِّ آدم: إدريسُ ونوح، ومِّن ذر ِّي    َّ مِّن  ذر ِّي    َّ
ى وهارونُ وزكريا  ويَحَ   إسماعيلُ وإس     حاقُ ويعقوب، ومِّن ذر ِّيَّةِّ إس     رائيلَ )وهو يعقوبُ(: موس     َ

 . )الواضح(.الحق ِّ واصطفيناهُم للنبوَّة لةِّ مَن أرشدناهُم إلىوعيسى. هؤلاءِّ مِّن جم
 . )روح البيان(.كونهم ساجدين  حالَ  رضِّ سقطوا على الأ{: خَرُّوا}
 

 .{إِلاَّ مَنْ تََبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاً} -60
 إلا  مَن تًبَ مِّن ذنوبهَ، وصدَقَ في إيمانِّه، وقرنَ توبتَهُ بالعملِّ الصَّالِّح. )الواضح(.

 
 {.مَنْ كَانَ تَقِيًّاتلِْكَ الْجنََّةُ الَّتِِ نوُرِثُ مِنْ عِبَادِنََ } -63

 اء، والكاظمون الغيظ، والعافون عن الناس، وكمااء والض     ر  في الس     ر   وجلَّ  وهم المطيعون لله عزَّ 
نُونَ ٱلَّذِّينَ   المؤمنين:  سورةِّ   في أولِّ تعالَى ال َ ق عُونَ{ }قَد  أفَ  لَحَ ٱل مُؤ مِّ سورة ]  هُم  فيِّ صَلَاتهِِّّم  خَ َٰشِّ

رِّثوُنَ    [ إلى أن قال:2  ،1المؤمنون:   لَ َٰئِّكَ هُمُ ٱل وََٰ سَ هُم  فِّيهَا خَ َٰلِّدُونَ{.  }أوُ   ٱلَّذِّينَ يرَِّثوُنَ ٱل فِّر دَو 
 )ابن كثير(. [.11 - 10المؤمنون: سورة ]
 

 .{بَِاَ صِلِيًّاثَُّ لنََحْنُ أَعْلَمُ بِِلَّذِينَ هُمْ أَوْلََ } -70
 فيها، وبمن يس       تحقُّ  ويخلدَ   جهنمَ   ى بنارِّ أن يص       لَ  من العبادِّ  بمن يس       تحقُّ  أنه تعالى أعلمُ  المرادُ 

 . )ابن كثير(.العذاب  تضعيفَ 
 

 {.جِثِيًّاوَنَذَرُ الظَّالِمِيَن فِيهَا } -72
بركَ على ركبتيه، وهي هيئةُ ( من الس  ورة، قال: يجثو: إذا 68ذكرَ أنه تقدَّم، ويعني عند الآيةِّ )

 الخاضعِّ الذليل.
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 .{وَأَحْسَنُ نَدِيًَّ } -73
 . )ابن كثير(.وارداً وطارقاً  وأكثرُ  ناديهم أعمرُ  :للحديث، أي الرجالِّ  وهو مجتمعُ 

 
 .{فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًَ وَأَضْعَفُ جُنْدًا} -75

ة، وأق لُّ أنص              اراً وأعوانًا، المؤمنون أم ل  مك ان ةً ومنز ... فس              يَعلَمون عن د ذل ك مَن هو ش              ر  
 الكافرون؟ )الواضح في التفسير(.

 
ُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًا} -76  .{وَيزَيِدُ اللَّّ
 . )البغوي(.إيماناً وإيقاناً على يقينهم :أي
 

 {.سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتَِِمْ  كَلََّ } -82
 س ابقٍ  كلامٍ   عن مض مونِّ  وزجرٍ  ردعٍ   { حرفُ }كَلاَّ ( من الس ورة: 79قالَ في مثلها، في الآيةِّ )

قاَلَ : }تعالى كقولهِّ   ،منه أو مس           موعٍ   ،آخر مٍ ى عن متكل ِّ كَ يحُ  واحد، أو من كلامٍ  مٍ من متكل ِّ 
ركَُونَ  أَص حَابُ مُوسَى دِّينِّ قاَلَ كَلاَّ إِّنَّ مَعِّيَ   .  إِّناَّ لَمُد  [، 62،  61لشعراء  ]سورة  :  {رَبِّ  سَيَ ه 

د ِّمَ على الكلامِّ  المبط   َلِّ  الكلامِّ  آخرِّ  عق   بَ  أن تكونَ  والأكثرُ   للاهتم   امِّ  المبط   َلِّ  به   ا، وق   د تُ ق   ُ
 ...بعدها الذي سيردُ  الكلامِّ  إلى سماعِّ  والتشويقِّ  ،وتعجيله بالإبطالِّ 

 
َْْشُرُ } -85  .{إِلََ الرَّحْمَنِ وَفْدًا الْمُتَّقِينَ يَـوْمَ 

 . )الطبري(.هوا فرائضَ ه، وأدَّ الذين اتقوا في الدن يا فخافوا عقابه، ف اجتنبوا لذلك معاصيَ 
 

ئًا إِدًّا} -89 تُمْ شَيـْ  .{لَقَدْ جِئـْ
 :ةب، والإدَّ ج  َ العَ  :الإد   :قلتم قولًا عظيم  اً. وقي  ل :الجميع، ومعنى الآي  ة في قولِّ  ،عظيم  اً  :أي

 {ادًّ }إِّ  :ويقال  . )فتح القدير(.والثقل ةِّ على الش         دَّ   يدورُ  ة، والمعنى متقارب، والتركيبُ الش         دَّ 
 . )ابن كثير(.لغات، أشهرها الأولى ها أيضاً، ثلاثُ وفتحها، ومع مد ِّ  ،الهمزة بكسرِّ 
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 سورة طه
 
ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ } -8  {.لَهُ الْأَسْْاَءُ الْْسُْنَ  اللَّّ

 لهةِّ ن الآمِّ  ما سواهُ   دونَ   ،ها الناسف اعبدوا أيُّ   هُ إلا  له. يقول: فإيا    العب ادةُ   الذي لا تصلحُ   المعبودُ 
 . )الطبري(. والأوثان

 
 .{نوُدِي يََمُوسَى فَـلَمَّا أَتََهَا} -11
 . )ابن كثير(.منها النار، واقتربَ  :أي
 

هَا مَنْ لَا يُـؤْمِنُ بَِاَ  يَصُدَّنَّكَ فَلََ } -16  {.فَتََدَْا وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ عَنـْ
 . )البغوي(.ك فلا يصرفنَّ  {:يَصُدَّنَّكَ }
 . )زاد المسير(.وجل   الله عزَّ  أمرَ  وخالفَ  ،هأي: مُرادَ { وَات َّبَعَ هَوَاهُ }
 

 .{يََمُوسَى بيَِمِينِكَ وَمَا تلِْكَ } -17
 . )مفاتح الغيب(.إلى اليد إشارةٌ 

 
 {.يََمُوسَى ألَْقِهَاقاَلَ } -19

 . )روح البيان(.بمعنى واحد والطرحُ  والنبذُ  لقاءُ والإ .ببالك  لترى من شأنها ما لم يخطر   ،اطرحها
 

 .{أُخْرَا آيةًَ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلََ جَنَاحِكَ تََّْرُجْ بَـيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ } -22
 ة. )البغوي(.دلال
 

 .{الْكُبِْاَ آيََتنَِالنُِريَِكَ مِنْ } -23
 . )الطبري(.ناتِّ أدلَّ 
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 .{طغََىاذْهَبْ إِلََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ } -24
... بدعوى الربوبية العبوديةِّ   حدَّ   جاوزَ   . )البغوي(. أي:والتمرد  في العص            يانِّ  الحدَّ   وزَ اأي: ج

 )روح البيان(.
 

لْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن } -40 ي أُخْتُـكَ فَـتـَقُولُ هـَ فَـرَجَعْنَـاكَ إِلََ أمُـهِكَ كَيْ تَـقَرَّ  يَكْفُلُـهُ إِذْ تََْشـــــــــــِ
نَـاكَ مِنَ الْغَمهِ وَفَـتـَنّـَاكَ فُـتُونًَ   ا فَـنَجَّيـْ ا وَلاَ تَحْزَنَ وَقَـتـَلْـتَ نَـفْســـــــــــً نُـهـَ لِ   فَـلَبِثْـتَ عَيـْ نِيَن فِ أَهـْ ســـــــــــِ

 .{مَدْيَنَ 
فُلُهُ }  .امرأة ثديَ  إليها؛ وذلك أنه كان لا يقبلُ  وتضمُّهُ  ترضعهُ  أي: على امرأةٍ  {يَك 
 . )البغوي(.فلبثت من مصرَ  فمكثت، أي: فخرجتَ  {:فَ لَبِّث تَ }
 

 .{ذِكْرِياذْهَبْ أنَتَ وَأَخُوكَ بِِيََتِ وَلاَ تنَِيَا فِ } -42
)فتح .  هاش  كرُ  النعمةِّ  وذكرُ   .عليكما إليكما، والإنعامِّ  لا تقص  را عن ذكري بالإحس  انِّ  :المعنى

 القدير(.
 

 {.طغََىاذْهَبَا إِلََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ } -43
 . )الطبري(.هوغي ِّ  د في ضلالهِّ تمرَّ 
 

نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ } -48  {.وَتَـوَلََّ إِنََّ قَدْ أُوحِيَ إِليَـْ
 )البغوي(. عنه. أعرضَ 

 )روح البيان(.... عراضاقتضى معنى الإ ،او تقديرً أا لفظً  (عن  )ب يَ ذا عد ِّ إ
 

 {.السَّمَاءِ مَاءً وَأنَْـزَلَ مِنَ } -53
 المرادُ :  {اءً }مَ  ،ما علا س    حاب  ن كلَّ إف ،و من الس    حاب أ ،ك لَ من الفَ   أي:{ اءِّ مَ الس    َّ  نَ }مِّ 

 . )روح البيان، باختصار(.هنا المطر
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ُوْلِ النـُّهَى لآيََتٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ  أنَْـعَامَكُمْ كُلُوا وَارْعَوْا } -54  .{لأهِ
 ى. )روح البيان(.والمعزَ  والضأنُ  والبقرُ  بلُ الإ يوه{: أنَ  عَامَكُم  }
 . )الطبري(.لا إله لكم غيره كم، وأن  رب ِّ  على وحدانيةِّ  تدلُّ  وعلاماتٍ  لدلالاتٍ {: لآيَاتٍ }
 

نَاهُ آيََتنَِا كُلَّهَا فَكَذَّبَ } -56  . {وَأَبََ وَلَقَدْ أَريَْـ
. باء إ امتن اعٍ  وليس ك لُّ   ،امتن اع باءٍ إ فك لُّ  ،الامتن اع  ةُ ش              دَّ   :باءوالإ .هلعتو ِّ   ،عن قبوله ا وَأَبََ{}

 )روح البيان(.
 

 {.مَنِ افْتََاَ خَابَ وَقَدْ } -61
 . )فتح القدير(.وهلك  خسرَ  :أي
 

اَ  وَعِصِيـُّهُمْ حِبَالَُمُْ فإَِذَا } -66  .{تَسْعَىيُُيََّلُ إِليَْهِ مِن سِحْرهِِمْ أَنََّّ
 .عصا جمعُ  ي :صالعِّ 

 )روح البيان(. و.د  العَ  وهو دونَ  ،السريع يُ المش  ي:السع
 

اَ صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا  يََيِنِكَ وَألَْقِ مَا فِ } -69  {.إِنََّّ
 اليميُن أصلهُ الجارحة. )مفردات الراغب(. أي: يدِّكَ اليمنى. {:يمِّينِّكَ }

 "اليمينِّ " لما في لفظِّ   "؛عص     اك وألقِّ " :التركيب  لم يأتِّ قالَ ابنُ حيان الأندلس     ي في تفس     يره:  
 )البحر المحيط(. والبركة. منِّ من معنى اليُ 

رٍ } احِّ نَ عُوا كَي دُ س        َ اَ ص        َ  )الطبري(.  ن س        احر.مِّ   كيدٌ   الس        حرةُ هؤلاء   هُ إن الذي ص        نعَ {:  إِّنمَّ
 ،كثرأ المذمومِّ  في ن كان يس     تعملُ إو  ،او مذمومً أا محمودً   يكونُ   ،من الاحتيال ض     ربٌ   :والكيد

 . )روح البيان(.والمكر وكذلك الاستدراجُ 
 

 .{عَلَّمَكُمُ السهِحْرَ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي قاَلَ آمَنتُمْ لَهُ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ } -71
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كما   ،وعلى رعيتي لتظهروه عليَّ   هُ عن موس         ى، واتفقتم أنتم وإيا   أنتم إنما أخذتُ الس         حرَ   :أي
هَآ: }رىالأخ تعالى في الآيةِّ  قالَ  ن   رِّجُوا  مِّ رٌ مَّكَر تُموُهُ فِّّ ٱل مَدِّينَةِّ لِّتُخ  ذَا لَمَك  لَهَا فَسَو فَ  إِّنَّ هَ     َٰ أهَ 

 [. )ابن كثير(.123 :الأعراف{ ]سورة  تَ ع لَمُونَ 
 

 {.وَمَا أَكْرَهْتـَنَا عَلَيْهِ مِنَ السهِحْرِ  إِنََّ آَمَنَّا بِرَبهنَِا ليِـَغْفِرَ لنََا خَطاَيََنََ } -73
}لِّ                      يَ غ فِّرَ لنَا   ،به موس       ى حق    ما جاءَ  وأنَّ   ،ووعيده قنا بوعدهِّ نا، وص       دَّ رب ِّ    أقررنا بتوحيدِّ إنا  

 . )الطبري(.لنا عن ذنوبنا ف يسترها عل ينا خَطايانا{ يقول: ل يعفوَ 
 

 {.مُُْرمًِا فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ  إِنَّهُ مَنْ مَْتِ ربََّهُ } -74
 ة. )ابن كثير(.القيام يومَ  ى اللهَ يلقَ  :أي
 

 .{عَمِلَ الصَّالِْاَتِ فأَُوْلئَِكَ لََمُُ الدَّرجََاتُ الْعُلَىوَمَنْ مَْتهِِ مُؤْمِنًا قَدْ } -75
{  ،به  لا يُشركُ   ،داً موح ِّ   :}وَمَن  يَأ تِّهِّ مُؤ مِّناً{ اتِّ قد عملَ ما أمرَهُ به   يقول: ،}قَد  عَمِّلَ الصَّالحِّ

ا نه اهُ عن ه،   ال ذين لهم درج اتُ  }ف أُولئَ ِّكَ لَهمُُ ال دَّرَج اتُ العُلَى{ يقول: ف أولئ كَ رب ُّه، وانتهَى عم  
 )الطبري(. العُلَ ى. الجنةِّ 
 

 {.ىجَنَّاتُ عَدْنٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَـزكََّ } -76
ا تجري مِّن تحتِّه  ا الأنه  ار،  ا أنه  َّ ائم  ة فيه  ا، ومِّن نعيمِّه  ا وجم  اله  ِّ ةٌ للإق  ام  ةِّ ال  دَّ دَّ وهي جن  َّاتٌ مُع  َ

 ويمكثُ فيها أصحابُها على الدَّوام، فلا رحيلَ عنها، ولا استبدالَ بها. )الواضح(.
 

نَا إِلََ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} -77  {.وَلَقَدْ أَوْحَيـْ
أن  ،معه بني إس    رائيل أن يرس    لَ  موس    ى عليه الس    لام حين أبَ فرعونُ  تعالى مخبراً أنه أمرَ  يقولُ 
 ابن كثير(.. )فرعون بهم من قبضةِّ  بهم في الليل، ويذهبَ  يسريَ 

 
 {.وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا} -80
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 ،جوية   ص       مغيةٌ  مادةٌ   ن المنَّ إ ما مختص       ره: فقالَ ( من س       ورةِّ البقرة، 57بينَّ معناهما في الآية )
وأما  .إلى الص  فرة ولونهُ   ،إلى الحموض  ة  المبلول، فيه حلاوةٌ  الدقيقِّ   ش  بهَ   الباديةِّ  على ش  جرِّ  ينزلُ 
 ،الص   يد  س   هلُ  ،اللحم لذيذُ   بري    وهو طائرٌ   .س   لواة  واحدتهُ   ،جمعي    جنسٍ  لوى فهي اس   مُ الس   َّ 

أيض       اً  ى هذا الطائرُ ويس       مَّ   .قبض       اً   فيمس       كونهُ  ،مس       اء كلَّ   الجنوبِّ   لهم ريحُ   كانت تس       وقهُ 
 .مانىَ السُّ 
 

 {.كُلُوا مِنْ طيَهِبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ } -81
 )الطبري(.. لكم بناهُ الذي طي ِّ  وحلالهِّ  ،نا الذي رزقناكمرزقِّ  اتِّ لوا يا بني إسرائيل من شهي ِّ كُ 
 

 {.ثَُّ اهْتَدَا وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاًوَإِنّهِ لَغَفَّار  لهِمَن تََبَ } -82
غيري. }وَعمِّلَ صَالِّ           حاً{   يَ إيا   في عب           ادتهِّ  ل الألوهة، ولم يشرك   وأخلصَ { يقول: وَآمَنَ }

 )الطبري(.. معاصي   ى فرائضي التي افترضتها عل يه، واجتنبَ وأدَّ  :يقول
 

 {.غَضْبَانَ أَسِفًا فَـرَجَعَ مُوسَى إِلََ قَـوْمِهِ } -86
 . )الطبري(.ل ي لة الأربعينَ  بعد انقضاءِّ  ،من بني إسرائي ل موسى إلى قومهِّ  ف انصرفَ 

 
اَ فتُِنتُم بِهِ وَلَقَدْ قاَلَ لََمُْ هَارُونُ مِن قَـبْلُ يََقَـوْمِ } -90  {.إِنََّّ
 )البغوي(.. ليتم بالعجلابتُ 
 

 {.قَـوْلِ  وَلََْ تَـرْقُبْ } -94
 )النسفي(. .ولم تحفظ  

 
 .{قاَعًا صَفْصَفًا فَـيَذَرهَُا} -106

 . )البغوي(.من الأرض الجبالِّ  أماكنَ  عُ أي: فيدَ 
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 .{ظلُْمًا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ } -111
 }خَابَ{: خسر. )البغوي(.

 . )مفاتيح الغيب(.عنه ولم يتب    بالظلمِّ من وافَّ  :به المرادُ  {:حَمَلَ }
 

 {.فَلََ يَُاَفُ ظلُْمًا وَلَا هَضْمًا وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِْاَتِ وَهُوَ مُؤْمِن  } -112
ها على عباده،  ومَن يعمل  مِّن ص    الحاتِّ الأعمال، وذلكَ فيما قيل: أداءُ فرائضِّ اللهِّ التي فرض    َ

ازٍ أه  لَ ط  اعت  ه}وَهُوَ مُؤ مِّنٌ{ يقول: وهو  وأه  لَ مع  اص              ي  هِّ على  ،مص                د ِّقٌ بالله، وأن  هُ مج  ُ
 )الطبري(. معاصيهم..

 
ٌَ أَبََ } -116  {.وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِي

نا   -واذكر  قولنَا للملائكةِّ   لقَةَ آدمَ ونفَخنا فيه مِّن روحِّ دوا لآدم، : اس         جُ -بعدَ أن س         وَّينا خِّ
جودِّ له.  س          جدةَ تش          ريفٍ وتكريم، فس          جدوا جميعًا، إلا  إبليس، اس          تكبَر وامتنعَ من الس          ُّ

 )الواضح(.
 

 .{فَـتَشْقَىفَلََ يُُْرجَِنَّكُمَا مِنَ الْجنََّةِ } -117
 الحرثِّ  مثلُ   ي،الدنيو  والتعبُ  وهو الكدُّ  ،الش    قاء فيحص    لَ  الخروجِّ  س    بابَ أ لا تباش    ر    :المعنى 

 ،همش          ِّ تعيُّ  مرِّ أ عنه في  ذلك مما لا يخلو الناسُ  ونحوِّ  ،بزوالخَ  والعجنِّ  والطحنِّ  والحص          دِّ  والزرعِّ 
 .. )روح البيان(.ما بعد الآية ويؤيدهُ 

 
هَا } -121  .{فَـبَدَتْ لََمَُا سَوْآَتَُمَُا وَطفَِقَا يَُْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجنََّةِ فأََكَلََ مِنـْ

( من الس          ورةِّ المذكورة. وملخصُ تفس          يرهِّ له: 22ذكرَ أنه تقدَّمَ في الأعراف. وهو في الآيةِّ )
جرة، دلالةً  طعمِّ  إدراكِّ  لِّ عند أوَّ  س وآتهما حص لَ   على أن بدُوَّ   هذه الآيةُ  ت  دلَّ   على س رعةِّ  الش  
إلى  ونبذِّ النص   يحةِّ   ،على المعص   ية الإقدامِّ  الذي هو أثرُ ، المخالفة لِّ عند أوَّ   المحذورِّ  الأمرِّ  بِّ ترتُّ 

مه والاغترارِّ   ،بالغَرور الاقتداءِّ  وآتهما، عَرفا بعضَ . و بقَس       َ  ،جزئياتها، وهي العورة لما ش       عرا بس       َ
. بروزها، فش    رعا يخفيانها عن أنظارهما اس    تبش    اعاً وكراهية  بقبحِّ  عورُ ش     في نفوس    هما ال وحدثَ 
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 مجازاً مرسلاً في مطلقِّ  أخرى لتشتد ، ويستعملُ   بطبقةٍ  من النعلِّ  قةِّ بالط  تقويةُ   حقيقتهُ  والخصفُ 
رقةِّ   التقويةِّ    كفعلِّ   ،على بعض  هُ بعضَ   يضعان على عوراتهما الورَقَ   :عنى يخصفانوم  .والث وب  للخِّ

 .الخاصف، وضعا مُلزقاً متمك ناً 
 

 .{بَِِيََتِ ربَهِهِ وَلََْ يُـؤْمِنْ } -127
 )الطبري(.. وكتبه برسلهِّ 

 
 .{للِتـَّقْوَاوَالْعَاقِبَةُ } -132

 واجتنابُ  ،الأوامر هي امتثالُ  التقوى الش     رعيةُ عند تفس     يرهِّ الآيةَ الثانيةَ من س     ورةِّ البقرةِّ قال: 
الله  ما جعلَ   اتقاءُ   :أي  ،ظاهراً وباطناً  ،على الص   غائر الاس   ترس   الِّ  وعدمُ   ،من الكبائر  المنهياتِّ 
 .وعقابه هُ فيه موجباً غضبَ  الاقتحامَ 

 
 .{فَـنـَتَّبِعَ آَيََتِكَ } -134
 . )الطبري(.ونهيك  كَ ن أمرِّ عليه مِّ  نزلهُ وما تُ  تكَ وأدلَّ  تكَ حجَّ  عَ بِّ فنتَّ 
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 الجزء السابع عشر 
 

 سورة الأنبياء
 
 {.وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } -4

 )النسفي(. ضمائرهم.}ٱل عَلِّيمُ{ بما في  ،}وَهُوَ ٱلسَّمِّيعُ{ لأقوالهم
 
تُمْ لَا تَـعْلَمُونَ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذهكِْرِ } -7  .{إِنْ كُنـْ

 .. )الطبري، باختصار(.ا كانوا أم ملائكةهم إنسً  موا أمرَ لم تعلَ 
 

لَنَا إِنََّ كُنَّا  قاَلُوا يََ } -14  {.ظاَلِمِينَ وَيْـ
لِّمِّيَن{ بِياتِّ   }إِّناَّ   ،منهم بالظلم وه ذا اعترافٌ  .مس              توجبين للع ذاب  ،الله تع الى كُن َّا ظَ                             َٰ

 . )روح المعاني(.هم ذلك عليه حين لا ينفعُ  وندمٌ  ،للعذاب  واستتباعهِّ 
 

 {.أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنََ فاَعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ } -25
{ يقول}فَ   ،له س   واي  العبادةُ  تص   لحُ  والأرضِّ  واتِّ افي الس   م أنه لا معبودَ   ص   وا فأخلِّ : اع بُدُونِّ
 )الطبري(. الألوهة. دوا لَ العب ادة، وأفرِّ  لَ 
 

تُمْ صَادِقِينَ وَيَـقُولُونَ مَتََّ هَذَا الْوَعْدُ } -38  .{إِنْ كُنـْ
 )الطبري(. ن ذلك؟نا به مِّ تعدونَ  ما م صادقين فيكنتُ   إن  
 

انوُا بِـهِ } -41 ا كـَ هُم مـَّ خِرُوا مِنـْ اقَ بِِلّـَذِينَ ســـــــــــَ لٍ مهِن قَـبْلـِكَ فَحـَ تُـهْزِئَ بِرُســــــــــــُ دِ اســـــــــــْ وَلَقـَ
 .{يَسْتـَهْزِؤُون

 على جملةٍ  يدلُّ قالَ ما مختص             ره: (، 10ذكرَ أن تقدَّمَ نظيرها في أوائلِّ س             ورةِّ الأنعام )الآية  
{ اقَ }حَ  وفعلُ . من قبلك  برس        لٍ  أممٌ  ولقد اس        تهزأَ  ،وا بكَ ؤ واس        تهز  :إيجازاً، تقديرها مطويةٍ 
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 الفر اءُ  هُ رَ الزمخش        ري، وفس        َّ  هُ هو بمعنى أحاط، وتبعَ  :الزج اج فقالَ   ،في معناه اللغةِّ   أئمَّةُ   اختلفَ 
 المش ركين حالُ  حالُ و . اللغة  أئمةِّ  في كلامِّ  للس خريةِّ  مرادفٌ   ومعنى الاس تهزاءِّ  .عليه عادَ  :بمعنى

 .واستهزاؤهم له أفانين. بالرسل هو الاستهزاءُ  السالفةِّ  الأممِّ  هلاكِّ  في أن سببَ  دُ من يتردَّ 
 

 {.مُعْرِضُونَ  ذِكْرِ رَبَهِِمْ بَلْ هُمْ عَنْ } -42
 )التفسير الكبير للفخر(.  .القرآنِّ  ولطائفُ  والنقليةُ  العقليةُ  الذي هو الدلائلُ 

 
هُمْ نَـفْحَة  مهِنْ عَذَابِ ربَهِكَ ليَـَقُولُنَّ } -46 لَنَاوَلئَِن مَّسَّتـْ  .{إِنََّ كُنَّا ظاَلِمِين يََوَيْـ

على  دال   لفظٌ  الويلُ  ( من س      ورةِّ البقرة:79قالَ عند تفس      يرهِّ الآيةَ )ذكرَ أن )الويل( تقدَّم.. 
 ... مصدر هو اسمُ  :فلذلك قيل ،من لفظه له فعلٌ  ع  سمَ ولم يُ  ،أو الهلاك الشر ِّ 
 

مُْ الَّذِينَ } -49  {.مُشْفِقُونَ  السَّاعَةِ بِِلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ  يَُْشَوْنَ رَبََّ
مُ  }  . )البغوي(.يخافونه {:يَخ شَو نَ رَبهَّ
اعَةِّ }  مرٌ أفيها  يحدثُ  خفيفةٌ  نها س              اعةٌ بها لأ يَ سم ِّ   ،فيه القيامة تقومُ  لوقتٍ  اس              مٌ  {:الس              َّ

 ... )روح البيان(.عظيم
 

تُمْ وَآَبَِؤكُُمْ فِ } -54 تُمْ أنَْـ  {.مُبِينٍ  ضَلََلٍ قاَلَ لَقَدْ كُنـْ
 خطأ. )البغوي، روح البيان(.

 
 {.بَـعْدَ أَنْ تُـوَلُّوا مُدْبِريِنَ } -57

 . )النسفي(.كم عنها إلى عيدكمبعد ذهابِّ 
 

مُْ كَانوُا قَـوْمَ سَوْءٍ } -74  {.فاَسِقِينَ إِنََّّ
 )الطبري(. ن العمل.وما يرَضَى مِّ  عن طاعتهِّ  خارجينَ 
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بوُا } -77  {.بَِِيََتنَِاوَنَصَرْنََهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
 . )الطبري(.ناتِّ نا وأدلَّ بحججِّ 

 
 .{وكَُنَّا لِْكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ } -78
 ثِّ ر  ن حَ مِّ  مِّ نالغ أهلِّ  غنمُ  حَكَما ب    ينهم ف    ي    ما أفسدت   الذينَ  والقومِّ   وسليمانَ  داودَ  ا لحكمِّ وكن  
 )الطبري(. ا عل مه.عن   غيبُ ولا يَ  ،ى عل ينا منه شيءلا يخفَ  ،شاهدين ،ث ر  الحَ  أهلِّ 
 

 .{مَعَ دَاوُودَ الْجبَِالَ يُسَبهِحْنَ  وَسَخَّرْنََ } -79
 )روح البيان(.ا. ا منقادً طائعً  وجعلهُ  شيءِّ ال وهو تذليلُ  ،يرالتسخ... 
 

 .{للِْعَابِدِينوَذِكْرَا } -84
 . )ابن عطية(.تعالى إلا مؤمن اللهَ  عبدُ للمؤمنين، ولا يَ ... 
 

نَاهُ } -88  {.مِنَ الْغَمهِ وَنََّْيـْ
 (.ن. )روح البياوالبحر الالتقامِّ  من غم ِّ  (.)ابن كثير وتلك الظلمات  الحوتِّ  من بطنِّ  
 

 {.نََدَا ربََّهُ وَزكََرِيََّ إِذْ } -89
 )البغوي(.. دعا ربَّه

 
 {.آَيةًَ للِْعَالَمِينَ فَـنـَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْـنـَهَا  وَالَّتِِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا} -91
نَت  فَ ر جَهَا} ص           َ  ا من الحلالِّ ا كليًّ س           وأتها حفظً  حفظت   التي مريمَ  خبرَ  اذكر   { أي:وَالَّتيِّ أَح 

 . )روح البيان(.والحرام
اَ أمَ رهُُ و}ما يش اء،   قدير، وأنه يخلقُ  ش يءٍ  على أن الله على كل ِّ   دلالةً  :أي {آَيةًَ لِّل عَالَمِّينَ } إِّنمَّ

ئً ا أَن يَ قُولَ لَ هُ كُن فَ يَكُونُ  ي   عَلَ هُ ءَاي ةًَ  :وه ذا كقول ه [،82]س              ورة يس:  {إِّذَا أرَاَدَ ش              َ }وَلِّنَج 
 }  [.21]سورة مريم: ل ِّل نَّاسِّ
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لَمِّيَن{ قال :ابن عباس في قولهثُ أوردَ س       ندَ ابن أب حاتُ عن  )ابن  والإنس. الجنُّ  :}لِّل عَ                      َٰ
 كثير(.

 
نَا راَجِعُونَ كُلٌّ } -93  {.إِليَـْ
. )ابن كثير(.يومَ القيامة، فيُجازَى كل  بحسبِّ عمله، إن  خيراً فخير، وإن  : أي  شرًّا فشر 
 

 {.الْوَعْدُ الْْقَُّ وَاقْتَََبَ } -97
فإذا  ،واقتربت الس          اعةُ  والبلابل، أزفتِّ  والزلازلُ  هذه الأهوالُ  إذا حص          لت    ،القيامة يعني يومَ 

 . )ابن كثير(.رسِّ عَ  هذا يومٌ  :الكافرون كانت ووقعت، قالَ 
 

تُمْ لََاَ } -98  {.وَارِدُونَ إِنَّكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْـ
 (.، ابن كثيرالطبري. )داخلون

 
 {.مَا وَرَدُوهَالَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَلَِةًَ } -99
 (.وها. )ابن كثيرا دخل م
 

نَا} -105  {.فِ الزَّبوُرِ  وَلَقَدْ كَتـَبـْ
 فالكَت بُ هنا بمعنى القضاء. ... )ابن كثير(.وقضاه هُ تعالى مخبراً عما حتمَ  يقولُ 
 

 سورة الْج 
 
هُ كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَنْ } -4  {.تَـوَلاَّ

 . )ابن كثير(.دهوقلَّ  هُ بعَ أي: اتَّ 
 
 {.مهِنَ الْبـَعْثِ  فِ ريَْبٍ إِن كُنتُمْ } -5
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. )البغوي وغيره(.  في شك 
 
 {.وَأنََّهُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  } -6

. أراده  عليه ش              يءٌ   لا يمتنعُ   ،قادر  من ش              يءٍ   وش              اءَ   ما أرادَ  ذلك على كل ِّ  وأن فاعلَ ...  
 )الطبري(.

 
 {.وَنذُِيقُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْْرَيِقِ } -9
 . )الطبري(.ب النار الق يامةِّ  يومَ  قهُ حرِّ ون ُ 
 

 {.اللََّّ يدُْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ إِنَّ } -14
لُ المؤمنين المخلِّص           ين، الذين يتُبِّعونَ إيمانَهم بالأعمالِّ الحس           نة، جنَّاتٍ عاليات،  إنَّ اَلله يدُخِّ

 تجري مِّن تحتِّها الأنهار. )الواضح(.
 

 .{وَالَّذِينَ أَشْركَُواوَالْمَجُوسَ  إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِِيَن وَالنَّصَارَا} -17
ابِّئة: وهم قومٌ أهلُ ديانةٍ بالعراق، والنَّص  ارَى، والمجوس: عبَدَةَ النَّار،  إنَّ المؤمِّنين، واليهودَ، والص  َّ

 واضح(.. )ال..والمشركيَن: عَبَدَةَ الأوثان
 

جُدُ لَهُ } -18 ٌُ وَالْقَمَرُ أَلََْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ يَســــــــْ مْ مَاوَاتِ وَمَن فِ الَأرْضِ وَالشــــــــَّ مَن فِ الســــــــَّ
ُ   وَالنُّجُومُ وَالْجبَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ  وكََثِير  مهِنَ النَّاسِ وكََثِير  حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يهُِنِ اللَّّ

 .{إِنَّ اللََّّ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءفَمَا لَهُ مِن مُّكْرمٍِ 
ماواتِّ مِّن الملائكة، ومَن في الأرضِّ مِّن الأناس          ي ِّ والجان ِّ والحيوان، وكذلكَ  ... مَن في الس          َّ

مسُ، والقمرُ، و  النجومُ الكثيرة، والجبالُ الكبيرة، والش            جرُ والنَّبات، وكلُّ مَن دبَّ على الش            َّ
 الأرض.. )الواضح(.
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اء} عَلُ مَا يَش    َ  وإكرامِّ  ،هإهانتَ  ن أرادَ مَ  ن إهانةِّ مِّ   ،ما يش    اء لقهِّ في خَ  يفعلُ  اللهَ   إنَّ   {:إِّنَّ اللََّّ يَ ف 
)الطبري، وم ا بين المعقوفتين  ه.أمرُ  والأمرَ  ،لق هخَ  لقَ الخَ  لأنَّ  ، ]بُحكم هِّ الع دل[؛هكرامت َ   ن أرادَ مَ 

 من الواضح في التفسير(.
 

 {.إِنَّ اللََّّ يدُْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ } -23
م، وأحس           نوا في  الحون، الذين ص           دَقوا في إيمانهِّ لُهم اللهُ جن اتٍ والمؤمنون الص           َّ م، يدُخِّ أعمالهِّ

 عاليات، تجري من تحتِّ أشجارِّها وقصورِّها الأنهار، يُ زَيَّنونَ فيها بأساورَ ... )الواضح(.
 

 .{الْْمَِيد صِرَاطِ وَهُدُوا إِلََ } -24
 ذكرَ عند تفسيرهِّ آخرَ آيةٍ من سورةِّ طه، أن الصراطَ هو الطريق.

 
دُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  } -25 جِدِ الْْرََامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ   وَيَصـــــُ بِيلِ اللَِّّ وَالْمَســـــْ عَنْ ســـــَ

 {.ألَيِمٍ  نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يرُِدْ فِيهِ بِِِلْْاَدٍ بِظلُْمٍ 
 )الطبري(.. وي منعون {:وَيَصُدُّونَ }
 س           يئةً  أن من أرادَ   فيفيدُ  ،ذلك مطلقاً  على إرادةِّ  أن الوعيدَ  الظاهرُ  {:نذُِّق هُ مِّن  عَذَابٍ ألَِّيمٍ }

مس        عود وعكرمة وأب الحجاج،   ابنِّ  وهو قولُ   ،الإرادة على مجردِّ  بُ ولم يعملها يحاس        َ  في مكةَ 
به  ا  في التعبيرِّ  لكنَّ  ،الإرادة مجردِّ لا على  ،للفع  ل المق  ارن  ةِّ  على الإرادةِّ  الخف  اجي: الوعي  دُ  وق  الَ 
إنها  وإن قيلَ  ،عليها أيض      اً   مما يؤاخذُ   مةِّ المص      م ِّ  هناك والإرادةِّ  الس      يئاتِّ  إلى مض      اعفةِّ   إش      ارةً 

 ... )روح المعاني(.بمكة المجاورةِّ  كراهةُ   عن مالكٍ  ويَ ليست كبيرة، وقد رُ 
 

مَ اللَِّّ فِ } -28 هَدُوا مَنَافِعَ لََمُْ وَيَذْكُرُوا اســـــْ مٍ مَعْلُومَاتٍ ليَِشـــــْ بََيِمَةِ عَلَى مَا رَزقََـهُمْ مِنْ  أَيََّ
 {.الْأنَْـعَامِ 

مٍ مَع لُومَاتٍ } مٍ  فيِّ  وَاذ كُرُوا اللََّّ أش     ارَ إلى بيانها عند تفس     يرِّ قولهِّ تعالى: } {:أَياَّ { مَّع دُودَاتٍ أَياَّ
 المرادِّ  وهي غيرُ "، وفيه أن الأيامَ المعدوداتِّ هي أيامُ التش       ريق، ثُ قال: [203]س       ورة البقرة: 

مٍ مَع لُومَاتٍ : }لىتعا التي في قولهِّ  المعلوماتِّ  من الأيامِّ  مَ اللَِّّّ فيِّ أَياَّ الحج.   في سورةِّ  {وَيذَ كُرُوا اس 



222 
 

منى  أيامُ  بع ده. والمع دوداتُ  ويوم انِّ  الع اش              رُ  الثلاث ة، وهي اليومُ  النحرِّ  أيامُ  المعلوم اتُ  ف الأيامُ 
 من المعلوماتِّ   بعدهُ  لا من المعدودات، واليومانِّ  من المعلوماتِّ  العاش        رُ  النحر، فاليومُ  بعد يومِّ 

أقوالَ العلم   اءِّ في ذل   ك، منه   ا قولُ . ثُ أوردَ "فقط من المع   دوداتِّ  الرابعُ  والمع   دودات، واليومُ 
  .أنه لا فرقَ بين الأيامِّ المعلوماتِّ والمعدودات  ،محمد بن الحسن

ةِّ }  والبقرُ  ب لُ الإ يوه ،نع امبالأ ن ت  ي ِّ فب ُ ، والبر   البحرِّ  في ربعٍ أ ذاتِّ  لك ل ِّ  اس              مٌ   البهيم ةُ   {:بهِّيم َ
 طقَ نُ  ما لا  البهيمةُ  :الراغب قالَ  .لا يكونان من غيرها  والذبيحةَ   يَ ن الهدلأ ؛والمعز  والض             أنُ 

... )روح والطير  بما عدا الس         باعِّ   التعارفِّ  في  صَّ خُ  لكن    ،بهاممن الإ  ص         وتهِّ  وذلك لما في  ،له
 البيان(.

 
اتِ اللَِّّ } -30 امُ وَأُحِلــَّتْ لَكُمُ  فَـهُوَ خَيْر  لــَّهُ عِنــدَ ربَهــِهِ ذَلـِـكَ وَمَن يُـعَظهِمْ حُرُمــَ ا  الأنَْـعــَ إِلاَّ مــَ

ٌَ مِنَ الَأوْثََنِ  لَى عَلَيْكُمْ فاَجْتَنِبُوا الرهجِْ  .{وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّوريُـتـْ
 . )ابن كثير(...جزيل كثير، وثوابٌ   فله على ذلك خيرٌ  :أي {فَ هُوَ خَير ٌ لَّهُ عِّندَ رَب ِّهِّ }
والش    اءُ  رُ والبق بلُ الإ، أنها الأنعام  ( من س    ورةِّ 142في الآيةِّ )مؤلفُ الأص    لِّ ذكرَ  {:الأنَ  عَامُ }

 والمعز.
تَنِّبُوا قَ و لَ الزُّور{}  .. )البغوي(.الزور مسعود: شهادةُ  ابنُ  وقالَ  ،والبهتان يعني الكذبَ  :وَاج 
 

 .{الْعَتِيقِ ثَُّ محَِلُّهَا إِلََ الْبـَيْتِ } -33
ها29)  الآيةِّ  معناهُ عند تفس يرِّ ذكرَ  للناس.   المملوكِّ  غيرُ  رُ المحرَّ  :العتيق ، قال:( من الس ورةِّ نفس ِّ
ن إذ كانوا يمنعون منه مَ  ،بالمش  ركين  عليه. وفيه تعريضٌ  لأحدٍ  في أنه لا ملكَ  العتيقِّ  بالعبدِّ   هَ ب ِّ ش  ُ 

 في حديثِّ   كما جاءَ   ،واؤ إلا  من ش    ا   يدخلهُ لئلا   ،درج  مرتفعاً بدونِّ   هُ حتى جعلوا بابَ   ،ونؤ يش    ا
 البيتَ   اللهُ  سمَّىإنما  " :الله قال  أن رس     ولَ  ،حس     ن  الترمذي بس     ندٍ  الفتح. وأخرجَ  أيامَ   عائش     ةَ 
 ".قط   ارٌ عليه جبَّ  فلم يظهر   ،من الجبابرة هُ لأنه أعتقَ  ؛العتيق

 
 {.لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  سَخَّرْنََهَاكَذَلِكَ } -36

 البيان(.ذلَّلناها. )روح 
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لَهُمْ } -42 بَتْ قَـبـْ بوُكَ فَـقَدْ كَذَّ  {.قَـوْمُ نوُحٍ وَعَاد  وَثَْوُدُ وَإِنْ يُكَذهِ

... فق  د خ  الفَ قومُ نوحٍ نبيَّهم وك  ذَّبوهُ على م  دَى قرون. وهك  ذا ك  انَ موقفُ ع  ادٍ مِّن نبي ِّهم 
 هُود، وموقفُ ثمودَ مِّن صالح، عليهما السَّلام. )الواضح(.

 
 {.وَقَـوْمُ لُوطٍ  إِبْـرَاهِيمَ وَقَـوْمُ } -43

 وقومُ لوطٍ أصرُّوا على فاحشةِّ الل ِّواطِّ وكذَّبوا نبيَّهم كذلك. )الواضح(.
 

 .{مهن قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنََٰهَا وكََأيَهن} -48
نَاهَا وَهِّيَ ظاَلِّمَةٌ  ( من الس   ورةِّ 45 عند تفس   يرِّ الآيةِّ )قالَ  لَك   {}كَأيَ ِّن  {:}فَكَأيَ ِّن م ِّن قَ ر يةٍَ أهَ 

 وما بعدهُ   ،بالابتداء  رفعٍ  محلُّ   وموض             عها من الجملةِّ ، كثير  عن عددٍ   على الإخبارِّ  دال   اس             مٌ 
 .من القرى أهلكناها كثيرٌ   :والتقدير ،خبر
 

 {.لََمُْ مَغْفِرَة  وَرِزْق  كَرِيَ   الصَّالِْاَتِ فاَلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا } -50
 . )ابن كثير(.قوا إيمانهم بأعمالهمقلوبهم، وصدَّ  آمنت   :أي
 

 .{صْحَابُ الجَْحِيمِ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِ آَيََتنَِا مُعَاجِزيِنَ أُولئَِكَ أَ } -51
 الشديدُ عذابُها ونكالُها. أجارنا اللهُ منها. )ابن كثير(. ،وهي النارُ الحارَّةُ الموجعةُ 

 
ُ عَلِيم  حَكِيم  } -52  {.وَاللَّّ

}وَاللَُّّ عَلِّيمٌ{ أي: بم  ا يكونُ مِّن الأمورِّ والحوادث، لا تَّفَى علي  ه خ  افي  ة، }حَكِّيمٌ{ أي: في 
 )ابن كثير(.تقديرهِّ وخَلقهِّ وأمره، له الحكمةُ التامَّةُ والحجَّةُ البالغة. 

 
 {.صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللََّّ لََاَدِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِلََ } -54

 . )روح البيان(.الصريح الى الحق ِّ  الموصلُ  الصحيحُ  هو النظرُ 
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 {.فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ فاَلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ } -56

 . )روح البيان(.الكثيرة النعمةُ  :النعيم :الراغب قالَ  ...مستقرون فيها
 

بوُا بَِِيََتنَِاوَالَّذِينَ كَفَرُوا } -57  {.وكََذَّ
دٌ وأع انَ هُ  وك ذَّبوا بِياتِّ كت اب هِّ وتنزيل ه، وق الوا: ليسَ ذل كَ مِّن عن دِّ الله، إنم ا هو إف كٌ افتراهُ محم َّ

 عليه قومٌ آخرون. )الطبري(.
 

ُ رِزْقاً حَسَنًا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِ سَبِيلِ اللَِّّ ثَُّ قتُِلُوا أَوْ مَاتُوا} -58  .{لَيَرْزقَُـنـَّهُمُ اللَّّ
 الأوطانَ   وطلباً لما عنده، وتركَ   ،مرض             اته  الله ابتغاءَ  مهاجراً في س             بيلِّ  ن خرجَ تعالى عمَّ  يخبرُ 

تلوا، أي في الجهاد، أو الله، ثُ قُ  لدينِّ   في الله ورس     وله، ونص     رةً   هُ بلادَ  ن، وفارقَ والأهلين والخلا  
 )ابن كثير(. ...رشهمعلى فُ  قتالٍ  أنفهم، أي من غيرِّ  ماتوا، أي حتفَ 

 
 .{ليَُدْخِلَنـَّهُم مُّدْخَلًَ يَـرْضَوْنهَُ } -59

 أي: الجنة. )ابن كثير(.
 

 {.فَـتُصْبِحُ الَأرْضُ ُ ْضَرَّةً  مَاءً  أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَلََْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ } -63
 {: مطراً. )الطبري(.}مَاءً  . )روح المعاني(،العلو   من جهةِّ  :{ أيأنَزَلَ مِّنَ السَّمَاءِّ }
 

 {.تََْرِي فِ الْبَحْرِ بَِِمْرهِِ  وَالْفُلْكَ } -65
 . )الخازن(.السفن

 
نَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ } -69 ُ يََْكُمُ بَـيـْ تُمْ فِيهِ تََّتَْلِفُونَ  اللَّّ  {.فِيمَا كُنـْ
 )الطبري(. ...الق يامة يقضي بينكم يومَ  واللهُ 
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 {. تُـفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ } -77
 )البغوي(. تسعدوا وتفوزوا بالجنة.

 
 . {فأََقِيمُوا الصَّلََةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ } -78

أي: قابلوا هذه النعمةَ العظيمةَ بالقيامِّ بشكرها، وأدُّوا حقَّ اللهِّ عليكم في أداءِّ ما افترض، وطاعةِّ  
ما أوجب، وتركِّ ما حرَّم. ومِّن أهم ِّ ذلكَ إقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة، وهو الإحسانُ إلى خَلقِّ 
الله، بما أوجبَ للفقيرِّ على الغني ، مِّن إخراجِّ جزءٍ نزرٍ مِّن مالهِّ في السَّنةِّ للضعفاءِّ والمحاويج...  

 )ابن كثير(. 
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 الجزء الثامن عشر
 

 سورة المؤمنون 
 
مُْ غَيْرُ مَلُومِينَ  أوْ مَا مَلَكَتْ أَيَْاَنَُّمُْ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } -6  {.فإَِنََّّ

 (.وغيره. )فتح القدير بذلك الإماء المرادُ 
 

 {.لَعِبِْةًَ  الْأنَْـعَامِ وَإِنَّ لَكُمْ فِ } -21
( من سورةِّ 142عند تفسيرِّ الآيةِّ )ذكرَ و تقدَّمَ أنها الإبل، في غالبِّ عرفِّ العرب. اه       . قال: 

 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإالأنعام، أنها 
 

هَا وَعَلَى } -22  {.تُحْمَلُونَ  الْفُلْكِ وَعَلَيـْ
 )ابن عطية(. .السفن

 
نَعِ الْفُلْكَ  } -27 ــْ نَا إِليَْهِ أَنِ اصـــ لُكْ   وَفاَرَ التـَّنُّورُ بَِِعْينُِنَا وَوَحْيِنَا فإَِذَا جَاء أَمْرُنََ فأََوْحَيـْ ــْ فاَســـ

لهٍ زَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ  ا مِن كـُ هُمْ وَلَا تَّـَُاطِبْنِِ فِ الّـَذِينَ فِيهـَ بَقَ عَلَيـْهِ الْقَوْلُ مِنـْ وَأَهْلَـكَ إِلاَّ مَن ســـــــــــَ
مُ مُّغْرَقُون  .{ظلََمُوا إِنََّّ

 هود: ذكرَ أن نظيرهَُ تقدَّمَ في سورةِّ 
عَ ينُِّنَا  } يِّنَابأِّ  والمرادُ  ،والملاحظة  للمراقبةِّ   اس          تعارةٌ  الأعينُ ما مختص          ره:   ( قالَ 37)الآية  {:  وَوَح 

بالوحي هنا  أ في الص        نع. والمرادُ طوالخ من الخللِّ  وهو الحفظُ  ،عن لازمه بالمعنى المجازي ِّ   الكنايةُ 
 .)السفينة( لك الفُ  صنعِّ  كيفيةِّ   الذي به وصفُ  الوحيُ 

اء } إِّذَا ج  َ ارَ الت َّنُّورُ ف  َ رُنَا وَف  َ  أمرَ  هن  ا يحتم  لُ  (الأمرُ ) ق  الَ هن  اك مختص              راً: (40الآي  ة ) {:أمَ 
بأنه   لتهويلهِّ  الجلالةِّ   إلى اس   مِّ   الغرق، وإض   افتهُ  وهو حادثُ  ،أنالش   َّ  بالطوفان، ويحتملُ  التكوينِّ 

ة، بش         دَّ   الماءِّ   على نبعِّ  در، ويطلقُ القِّ   غليانُ  حص         وله. والفورانُ  الأمرِّ  فوق ما يعرفون. ومَجيءُ 
 في ه الخبز، فكثرتِّ  ال ذي ينض              جُ  هو الموق دُ  التنورُ . و إذا غلي رِّ د  في الق ِّ  م اءٍ  تش              بيه اً بفورانِّ 
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والذي يظهر ل أن قوله ..  منها ما لا ينبغي قبوله. أقوالٍ   التنور، بلغت نسبةُ  في تفسيرِّ  الأقوالُ 
ى ما يتحمَّ   الش       يءِّ  لبلوغِّ  { مثَلٌ وَفاَرَ الت َّنُّورُ } ، بََ الزُّ  الس       يلُ  بلغَ  :مثله، كما يقال لُ إلى أقص       َ

 ،طَما الوادي مثلَ   ته، فيكونُ ض   فَّ   :الوادي، أي محفلُ   الكأس. والتنورُ  الص   اع، وفاض   تِّ  وامتلأَ 
مبلغ اً لا  الكفرِّ  م دةِّ  أمرنا فيهم وبلغوا من طولِّ  . والمعنى بأن نف اذَ بََ الزُّ  الس              ي لُ  بلغَ  من قبي لِّ 
هُم  } .لهم بع  دُ  يغتفرُ  ن   هِّ ال قَو لُ مِّ بَقَ عَلَي    ل  َكَ إِّلاَّ مَن س              َ بيت  ه.  وأه  لُ  قرابت  هُ  الرج  لُ  أه  لُ : {وَأهَ 
بَقَ عَلَي هِّ ال قَو لُ و} .من اللفظ  رُ من يبادَ  أولُ   وزوجهُ  الله عليه،  ى قولُ من مض           َ  :{ أيمَن س           َ
 .كافراً   كَ من كان من أهلِّ  إلا   :للعهد، يعني{ ل قَو لُ افي } وعيده. فالتعريفُ  :أي
مُ مُّغ رَقُونَ }  : باختص  ار من س  ورةِّ هود(، قالَ  37{ )تًبع للآيةِّ  وَلاَ تَُّاَطِّب نيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُوا  إِّنهَّ
  بهم عق ابٌ  س              ينزلُ  قوم هِّ  { على أن كف ارَ وَلَا تَّ َُاطِّب نيِّ فيِّ ال َّذِّينَ ظلََمُوا  } :في قول ه النهيُ  دلَّ 

علي ه  نوحٍ   بب الِّ  أن يخطرَ  قب لَ   الك افرِّ   ابن هِّ   في ش              أنِّ   عن مخاطبت هِّ   لنهي هِّ   هذا توطئ ةٌ  ولع لَّ . عظيم
مُ مُّغ رَقُونَ } ألطَف. وجملةُ  عليه حين الس   ؤالِّ  الردُّ   حتى يكونَ   ،نجاته س   ؤالُ  الس   لامُ   { إخبارٌ إِّنهَّ
 .لك الفُ  بصنعِّ  الأمرِّ  لسببِّ  وبيانٌ  ،بما سيقع

 
زَلًا } -29  {.وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزلِِينَ  مُبَاركًَاوَقُلْ رَبهِ أنَْزلِْنِِ مُنـْ
. الثلاثة  من أولادهِّ  النس    لِّ  كثرةُ   :بعد الخروج النجاة، وفي النزولِّ  :في الس    فينة  البركةُ {:  مُبَاركًَا}

 )البغوي(.
 

هُمْ } -32  {.اعْبُدُوا اللََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ أَفَلََ تَـتـَّقُونَ أَنِ فأََرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنـْ
ل نَا نوُحًا إِّلَى قَ و مِّهِّ فَ قَالَ يَاقَ و مِّ اع بُدُوا  ( من الس   ورة:23أش   ارَ إلى نظيرها في الآيةِّ ) }وَلَقَد  أرَ س   َ

هُُ أفََلَا تَ ت َّقُون ا لَكُم م ِّن  إِّلَ هٍ غَير   ،اعب دوا الله ال ذي تركتم عب ادت ه  :المعنى هن اك: ومم ا ق الَ هُ  {.اللََّّ م َ
 على الأمرِّ  عَ وفر ِّ  ...فلا تعبدوا أصنامكم معه  ،العبادة  هُ غير  فلا يستحقُّ   ،غيره  م دونَ كوهو إله
 .الله تعالى قائهم عذابَ ات ِّ  على عدمِّ  استفهامُ إنكارٍ  ،بالعبادة بإفرادهِّ 

 
 {.قَـوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواوَقاَلَ الْمَلَأُ مِنْ } -33
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 ،بأنهم الذين كفروا  وصفُ الملأِّ ( من السورة، وهي عن قومِّ نوح:  24قالَ في نظيرها، في الآيةِّ )
لا  ذلك الرد ِّ  بأن مثلَ  على نوح، وهو تعريضٌ  هم هو الذي أنطقهم بهذا الرد ِّ إلى أن كفرَ   للإيماءِّ 
 . ثانية  { صفةٌ مِّن  قَ و مِّهِّ وقوله }.  سيادتهم  ى زوالِّ عل   هم خشيةً جوا به كفرَ ولكنهم روَّ   ،له  نهوضَ 

 
 {.وَلئَِنْ أَطعَْتُمْ بَشَرًا مِثـْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَْاَسِرُونَ } -34
رً }لقومهم:   ص    الحٍ  الملأ من قومِّ  ا عن قيلِّ برً مخُ  تعالى ذكرهُ  يقولُ   {ث  لَكُم  ا مِّ وَلئَِّن  أطعَ متُ                  م  بَش    َ
 ن الش             رفِّ كم مِّ حظوظَ  غبونونَ لما إذً  كم أيها القومُ إنَّ   ،قتموهوص             دَّ  ما يقولُ م وقبلتُ   موهُ بعتُ فاتَّ 

 )الطبري(. ه.ب اعكم إيا  ف ي الدن يا ب ات ِّ  والرفعةِّ 
 

 {. لِقَوْمٍ لَا يُـؤْمِنُونَ  فَـبُـعْدًا} -44
عليهم وعلى أمث الهم دع اءَ  تك ذيبهم دع اءٌ   على حك اي ةِّ  عَ فُ ر ِّ   ( من الس              ورة:41ق الَ في الآي ةِّ )

لأن هؤلاء قد  ؛الدعاء بأن يَ ب  عَدوا تحقيراً لهم وكراهية، وليس مس   تعملاً في حقيقةِّ  ،وتحقير ش   تمٍ 
 ..بدلاً من فعله المطلقةِّ  على المفعوليةِّ  (عداً بُ )بعدوا بالهلاك. وانتصب 

 . )روح البيان(.هلكوا أي: ،ابعدوا بعدً  :التفاسير كثرِّ أ وقالَ الشيخ إسماعيل حقي: في
 

 {.آَيةًَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَََ وَأمَُّهُ } -50
أي: حجَّةً قاطعةً على قدرتهِّ على ما يش          اء، فإنهُ خلقَ آدمَ مِّن غيرِّ أبٍ ولا أم ، وخلقَ حو اءَ 

ى مِّن أنُثَى بلا ذكر، وخلقَ بقي َّةَ الن اسِّ مِّن ذكرٍ  وأنُثَى. )ابن مِّن ذكرٍ بلا أنُثَى، وخلقَ عيس              َ
 كثير(.

 
 {.بَل لَا يَشْعُرُونَ  الَْْيْراَتِ نُسَارعُِ لََمُْ فِ } -56

ولُ وَالَّذِّينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا  لََٰكِّنِّ }  ذكرَ أنه جمعُ خير، وأش  ارَ إلى تقدُّمهِّ في س  ورةِّ التوبة الرَّس  ُ
هِّم   وَالهِِّّم  وَأنَفُسِّ مَ  اَتُ  ۚ بأِّ ير  لِّحُونَ  وَأوُلََٰئِّكَ  ۖۖ  وَأوُلََٰئِّكَ لَهمُُ الخَ  (، وانتهى إلى أن 88)الآية   {هُمُ ال مُف 

ارِّعُونَ ( من س             ورةِّ الأنبياء }90وفي الآيةِّ )  .الدنيا والآخرة منافعُ  المقص             ودَ  مُ  كَانوُا يُس             َ إِّنهَّ
اَتِّ  فيِّ  ير  عُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا الخَ  ، فهو ما فيه نفع ضدُّ  الخيرُ {، قالَ هناك: وَيدَ   اه . .الشر 
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 .همهم وإكرامُ فيما فيه خيرُ وقالَ البيضاوي في تفسيره: ... 
 

 .{مُّشْفِقُون مهِنْ خَشْيَةِ رَبَهِِمإِنَّ الَّذِينَ هُم } -57
 .. )روح البيان(.تعظيم يشوبهُ  خوفٌ  والخشيةُ  .حذرون عذابهِّ  من خوفِّ  أي:
 

 . {وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبَهِِمْ لَا يُشْركُِونَ } -59
دونَ هُ ويعلمونَ أن ه لا إل هَ إلا اللهُ  أح دًا ص              م دًا، لم يتَّخ ذ  أي: لا يعب دونَ مع هُ غيره، ب ل يوح  ِّ

 صاحبةً ولا ولدًا، وأنه لا نظيَر له ولا كُفءَ له. )ابن كثير(.
 

 . {وَهُمْ لََاَ سَابِقُونَ  أُولئَِكَ يُسَارعُِونَ فِ الَْْيْراَتِ } -61
 عند اللهِّ  ويطلبون الزلفةَ  ،الص      الحة يبادرون في الأعمالِّ   ،مص      فاتهُ  هؤلاء الذين هذه الص      فاتُ 

 )الطبري(. بطاعته.
 

 .{مهِنْ هَذَاغَمْرَةٍ بَلْ قُـلُوبَُمُْ فِ } -63
 . )ابن كثير(.وضلالة في غفلةٍ  :أي
 

 {.الْيـَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُـنْصَرُونَ  لَا تََْأَرُوا} -65
 ،الجؤَُار  :الجأر. والاس     م ومص     درهُ   ،يص     رخونقالَ في معنى الجؤارِّ عند تفس     يرِّ الآيةِّ الس     ابقة: 

منهم  فيص    درُ  ،لا يس    تطيعون ص    براً عليه بحيثُ  ،العذاب  ألمِّ  ةِّ عن ش    دَّ   وهو كنايةٌ  ،الجيم بض    م ِّ 
 .والثبور والويلِّ  هِّ التأوُّ  صراخُ 

 
 {.فَخَرَاجُ ربَهِكَ خَيْر  وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ أَمْ تَسْأَلَُمُْ خَرْجًا } -72
لى الله عليه ص      لك من ذلك، ولم يس     ألهم  خيرٌ   ،مرض     اته  وابتغاءِّ  لأمرهِّ   كَ على نفاذِّ   كَ رب ِّ  فأجرُ 

 ا.رزقً   ورزقَ   ا عل ى عملٍ ى عوضً ن أعطَ مَ   خيرُ   واللهُ ...  وسلم على ما أتًهم به من عند الله أجراً 
 (.، باختصار)الطبري
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 .{إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُون الَأرْضُ وَمَن فِيهَاقُل لهِمَنِ } -84
 . )فتح القدير، وغيره(.تغليباً للعقلاء (نمَ ب )عنهم  جميعاً، وعبرََّ  الخلقُ  بمن في الأرضِّ  المرادُ 
 

 {الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَرَبُّ  السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ قُلْ مَنْ رَبُّ } -86
بع، وما فيها مِّن النُّجومِّ والكواكب، ومِّن الملائكةِّ  ماواتِّ الس َّ ا: مَن هو خالقُ الس َّ قُل  لهم أيض ً

 الخاضعين لأمرِّه؟ ومَن هو ربُّ العرشِّ العظيم، المرتفعِّ على السَّماواتِّ كل ِّها؟ )الواضح(.
 

 {.ا تَـركَْتُ فِيمَ  أَعْمَلُ صَالِْاًلَعَلهِي } -100
 . )الخازن(.والمالية البدنيةُ  فيه الأعمالُ  فيدخلُ  ،بطاعته وأعملُ  ،لا إله إلا الله أقولُ ... 
 

 {.فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ } -102
 . )ابن كثير(.دخلوا الجنةوا من النار، وأُ الذين فازوا، فنجَ  :أي
 

لَى عَلَيْكُمْ } -105 بوُنَ أَلََْ تَكُنْ آَيََتِ تُـتـْ تُمْ بَِاَ تُكَذهِ  {. فَكُنـْ
اَ تُكَذ بوُنَ{ وتزعمون أنها ليست   تُم  بهِّ  ؟ )النسفي(.من الله تعالى }فَكُن  

 
ا وَأنَ ـــْ} -109 ــَ ا وَارْحَمْنـ ــَ اغْفِرْ لنَـ ــَ ا فـ ــَّ ا آَمَنـ ــَ ادِي يَـقُولُونَ ربَّـَنـ ــَ انَ فَريِق  مِنْ عِبـ ــَ هُ كـ ــَّ تَ خَيْرُ إِنـ

 {.الرَّاحِمِينَ 
دونَني، وي دعونَني لَأغفِّرَ لهم، وأرحَمهم، واللهُ خيُر مَن  لق د ك انَ جم اع ةٌ مِّن عب اديَ المؤمنين يوح  ِّ

مَ وعفا. )الواضح(.  رَحِّ
 

مُْ } -111  {.هُمُ الْفَائزُِونَ إِنّهِ جَزَيْـتُـهُمُ الْيـَوْمَ بِاَ صَبَِوُا أَنََّّ
 . )الخازن(.بالجنة هم بصبرهم الفوزَ جزيتُ أي: 
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 .{قاَلَ كَمْ لبَِثـْتُمْ فِ الَأرْضِ عَدَدَ سِنِين} -112
. )روح ا ل هب ه ملازم ً  ق امَ أ  :بالمك ان لب ثَ  :يق ال)ابن كثير(.  كم في ال دني ا؟كم ك ان ت إق امتُ   :أي

{ أي: في الدنيا وفي القبور }فيِّ  البيان(.  . )البغوي(.ٱلَأر ضِّ
 

ُ الْمَلِكُ الْْقَُّ } -116  {.رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيَِ  لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَـتـَعَالََ اللَّّ
 .. )الطبري(ك الحق  لِّ ال مَ  إلا اللهُ  تنبغي له العبودةُ  لا معبودَ 

 
 . {الْكَافِرُون لاَ يُـفْلِحُ إِنَّهُ } -117

 لا يسعد. )البغوي(.  )ابن كثير(. لا نجاة.
 
 

 {وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلْ رَبهِ اغْفِرْ وَارْحَمْ } -118
 )الطبري(.  عل ى ذنبه.  هُ ول م يعاقب   ، هُ توبتَ  فقبلَ  ، نبذا ذَ  مَ حِّ ن رَ مَ  خيرُ ...  
 

 سورة النور 
 
 {. وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } -4

 )الطبري(.  ففسقوا عنها. ن طاعتهِّ وخرجوا مِّ  اللهِّ  هم الذين خالفوا أمرَ  وأولئكَ 
 

 . {مُّبِين إِفْك  وَقاَلُوا هَذَا } -12
 كذب. )ابن كثير، فتح القدير(. 

 
ُ عَلِيم  حَكِيم  } -18  {.وَاللَّّ
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 ءَ يوالمس       ،المحس    نَ منكم بإحس    انه  عليه ش    يء، وهو مجازٍ  ىبكم وبأفعالكم، لا يخفَ  والله عليمٌ 
عليهم من  ما فرضَ  هُ وفرض   َ  ،ما كلَّفهم من الأعمال وتكليفهِّ  ،لقهخَ  في تدبيرِّ   بإس   اءته، حكيمٌ 

 )الطبري(. الأفعال.
 

ةُ } -19 ــَ يعَ الْفـَاحِشـــــــــ نْـيَا فِ إِنَّ الّـَذِينَ يَُِبُّونَ أَنْ تَشـــــــــــِ الّـَذِينَ آَمَنُوا لََمُْ عَـذَاب  ألَيِم  فِ الـدُّ
 {.وَالْآَخِرَةِ 

في المؤمنين   الفاحشةِّ   هم شياعَ حبُّ ف  ،. )الخازن(المؤمنين  بالذين آمنوا جميعُ   المرادُ {:  الَّذِّينَ آَمَنُوا}
ا{  ،. )ابن عطي  ة(الإيم  ان لع  داوتهم في أه  لِّ  ؛على وجه  ه متمكنٌ  ن  ي  َ ذَابٌ ألَِّيمٌ فيِّ ٱل  دُّ }لَهمُ  ع  َ
رَةِّ{ بعذابِّ  ،عليهم الحد ِّ  بإقامةِّ   )فتح القدير(. النار }وَٱلآخِّ

 
 {.مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًاوَلَوْلَا فَضْلُ اللَِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ } -21
 ا. )فتح القدير(.حيًّ  ها ما دامَ من دنسِّ  هُ منكم نفسَ  أحدٌ  رَ ما طهَّ  ...
 

 {.الْغَافِلََتِ الْمُؤْمِنَاتِ  إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } -23
 من اليد. وش        اعَ   ش        يءٍ  قذفُ   حقيقتهُ  الرميُ من قولهِّ في نظيرها في الآيةِّ الرابعةِّ من الس        ورة:  

 نُ من الحرائر. والمحصَ   المتزوجاتُ  هنَّ  إلى شخص. والمحصناتُ   أو وصفٍ  فعلٍ   في نسبةِّ   استعمالهُ 
 يحص     نُ  عليه، فالزوجُ  الغيرِّ   واس     تيلاءِّ   من الإض     اعةِّ  هُ إذا منعَ  الش     يءَ  من أحص     نَ  مفعولٍ  اس     مُ 

 إلا على الحرائرِّ  (نات المحص   َ )  وص   فُ  ولا يطلقُ . الرجال  واعتداءِّ  ها من الإهمالِّ يمنعُ   :امرأته، أي
 .قبل الإسلام الناسِّ  في عرفِّ  صيانتهنَّ  لعدمِّ  ؛دون الإماء ،المتزوجات 

 
 .{مَِّا يَـقُولُونَ  مُبََِّؤُونَ أُوْلئَِكَ } -26

 منزَّهون. )البغوي(.
 

 .{ذَلِكَ أَزكَْى لََمُْ } -30
 ...لكم وخيرٌ  أفضلُ ( من السورة: 28ها، في الآيةِّ )ير قالَ في نظ



233 
 

 لهم عند الله وأفضل. أطهرُ وقالَ الإمامُ الطبري هنا: 
 

 .{يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَقُل لهلِْمُؤْمِنَاتِ } -31
  الفروجِّ  بحفظِّ  والنقص. والأمرُ  معنى الخفضِّ  تفيدُ  الغض ِّ  مادةُ : قالَ عند تفس     يرِّ الآيةِّ الس     ابقة

إليه   عُ المتذر ِّ  له قص        دَ  فلما كان ذريعةً  ،الزنى رائدُ  لأن النظرَ  من الأبص        ارِّ  بالغض ِّ  الأمرِّ  عقبَ 
حفظها  الفروجِّ  بحفظِّ  النس     اء. فالمرادُ  في محاس     نِّ  الأبص     ارِّ  في غض ِّ   تنبيهاً على المبالغةِّ  بالحفظِّ 

 الدين.  هُ ما أباحَ  غيرَ  من أن تباشرَ 
 

ُ مِن فَضْلِهِ  وَلْيَسْتـَعْفِفِ } -33  .{الَّذِينَ لاَ يَِدُونَ نِكَاحًا حَتََّّ يُـغْنِيـَهُمْ اللَّّ
 .الش          هوة  بها عن غلبةِّ   تمتنعُ  للنفسِّ   حالةٍ  حص          ولُ  :ةوالعفَّ العفَّةُ عن الحرامِّ والزنا. )البغوي(.  

 :والمعنىة. العفَّ  طلبُ  :والاس     تعفاف  .والقهر  من الممارس     ةِّ  لذلك بض     ربٍ   يالمتعاط  :فوالمتعفَّ 
 . )روح البيان(.الشهوة وقمعِّ  ةِّ العفَّ  في ليجتهد  

 
 {.تََْسَسْهُ نََر  يَكَادُ زيَْـتُـهَا يُضِيءُ وَلَوْ لََْ } -35

 . )البغوي(.النار هُ أن تصيبَ  أي: قبلَ 
 

 {.وَإِقاَمِ الصَّلََةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ رجَِال  لاَّ تُـلْهِيهِمْ تَِاَرةَ  وَلاَ بَـيْع  عَن ذِكْرِ اللَِّّ } -37
رِّ ٱللَِّّّ{} قامةِّ   المس      اجدِّ   عن حض      ورِّ  :عَن ذِّك  { أي: لإقامةِّ  لإِّ لَا  الص      لاة، }وَإِّقاَمِّ ةِّ{، }ٱلص      َّ

من مقيمي  عن وقته  ا لا يكونُ  الص              لاةَ  رَ لأن من أخَّ  ؛أداءه  ا في وقته  ا وأرادَ  اله  اءَ  ح  ذفَ 
 بإقامةِّ  لأنه أرادَ   ؛الخمسَ  الله الص  لواتِّ  من ذكرِّ  مع أن المرادَ  الص  لاةِّ  إقامةِّ  ذكرَ  الص  لاة، وأعادَ 

 الله عنه: إذا حضرَ   عباس رضيَ  ابنُ  }وَإِّيتَآءِّ ٱلزَّكَ          وَٰةِّ{ المفروضة، قالَ ت. المواقي  حفظَ  الصلاةِّ 
 . )البغوي، باختصار(.الصالحة لم يحبسوها. وقيل: هي الأعمالُ  الزكاةِّ  أداءِّ  وقتُ 

عن س  ي ار  :هش  يم هم، قالَ على مرادهم ومحبتِّ   هُ ومحبتَ  هُ ومرادَ   هُ مون طاعتَ أي يقد ِّ وقالَ ابنُ كثير: 
المكتوبة،  للص     لاةِّ   نوديَ  حيثُ  الس     وقِّ  أنه رأى قوماً من أهلِّ  ،مس     عود عن ابنِّ   ثتُ د ِّ حُ  :قال
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الله في  هؤلاء من الذين ذكرَ  :مس        عود عبد الله بنُ  تركوا بياعاتهم ونهض        وا إلى الص        لاة، فقالَ 
رِّ ٱللَِّّّ{ :كتابه َ َٰرَةٌ وَلاَ بَ ي عٌ عَن ذِّك   .}رِّجَالٌ لاَّ تُ ل هِّيهِّم  تجِّ

 
اهُ مَوْج  مهِن فَـوْقِهِ مَوْج  مهِن فَـوْقِهِ  } -40 ــَ حَاب  يَـغْشـــــ ــَ هَا فَـوْقَ بَـعْضٍ  ســـــ ــُ إِذَا ظلُُمَات  بَـعْضـــــ

 .{أَخْرَجَ يَدَهُ لََْ يَكَدْ يَـرَاهَا
حَابٌ }  . وفيه حديثٌ عن تكوينه.(12)الآية   ذكرَ أن الس    حابَ تقدَّمَ في س    ورةِّ الرعد {:س    َ

 والسحابُ هو الغيم.
رجََ يدََهُ لمَ  يَكَد  يَ راَهَا}  الكافرِّ  قلبِّ  الظلام، فهذا مثلُ  ةِّ رؤيتها من ش  دَّ  لم يقارب    :أي {إِّذَا أَخ 

 من يقوده، ولا يدري أين يذهب، بل كما يقالُ   حالَ  الذي لا يعرفُ  دِّ المقل ِّ  البس             يطِّ  الجاهلِّ 
! )ابن لا أدري :ف  إلى أين ي  ذهبون؟ ق  ال :معهم، قي  ل :أين ت  ذه  ب؟ ق  ال للج  اه  لِّ  في المث  لِّ 
 كثير(.

 
 {.كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلََتَهُ وَتَسْبِيحَهُ } -41
 منهم قد علمَ  حٍ ومس  ب ِّ  مص  ل ٍ  كلُّ   :وتس  بيحه. وقيل: معناه  هُ الله ص  لاتَ  علمَ  حٍ مص  لٍ  ومس  ب ِّ  كلُّ 

 . )البغوي(.هُ وتسبيحَ  نفسهِّ  صلاةَ 
 

 .{وَإِلََ اللَِّّ الْمَصِيرُ وَلِلَِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } -42
 المص     يرِّ  بأمرِّ  تذكيرهُ و   ...)فتح القدير(  .بعد الموت   الرجوعُ  :لا إلى غيره، والمص     ير وإليه المص     يرُ 
 . )ابن عطية(.من الله تعالى التخويفِّ  ي أمرَ يقو ِّ  إليه والحشرِّ 

 
 {.وَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ فَـيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ } -43

 . )البغوي(.هيَشَآءُ{ فلا يضرُّ  }وَيَص رِّفهُُ عَمَّن  
 

ُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَعِبِْةًَ } -44  {.لِأُولِ الْأبَْصَارِ يُـقَلهِبُ اللَّّ
 . )الطبري(.وعقل ن له فهمٌ ممَّ  ...
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ُ مَا يَشَاءُ } -45  .{إِنَّ اللََّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  يَُلُْقُ اللَّّ
 ن الأش    ياءِّ مِّ  ما يش    اءُ  لقِّ وخَ  لقهِّ وخَ  ذلكَ  على إحداثِّ   اللهَ  إنَّ ، لقن الخَ مِّ  ما يش    اءُ  اللهُ  ثُ دِّ يحُ 

 )الطبري(. أراد. عل يه شيءٌ  رُ لا يتعذَّ  ،ذو قدرة ،غيره
 

 {.وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } -51
 أي: الفائزون بكل ِّ مطلوب، والناجون مِّن كل ِّ محذور. )روح المعاني(.

 
مُوا بِِللَِّّ جَهْدَ } -53 مُوا طاَعَة  مَّعْرُوفَة    أَيَْاَنَِِّمْ وَأَقْســــــَ إِنَّ لئَِنْ أَمَرْتََمُْ ليََخْرُجُنَّ قُل لاَّ تُـقْســــــِ

 {.اللََّّ خَبِير  بِاَ تَـعْمَلُون
اَنهِِّّم  }  يفعلهُ ا بما اعتبارً   ،من اليد مس            تعارٌ  في الحلفِّ  واليمينُ اليمين: الحلف. )البغوي(.    {:أيم 

 )المفردات للراغب(. .وغيره والمحالفُ  المعاهدُ 
{ أي: هو خبيٌر بكم وبمن يطُيعُ ممَّن يعص              ي، ف   الحلفُ وإظه   ارُ إِّنَّ اللََّّ خَبِّيٌر بم   َِّا تَ ع مَلُون}

وإن  راجَ على المخلوق، فالخالقُ تعالَى يعلمُ السرَّ وأخفَى، لا يروَّجُ   -والباطنُ بخلافهِّ    -الطاعةِّ  
 يءٌ مِّن التدليس، بل هو خبيٌر بضمائرِّ عباده، وإن  أظهروا خلافَها. )ابن كثير(.عليه ش

 
 {.فإَِنْ تَـوَلَّوْا} -54
 . )الخازن(.الله ورسوله ضوا عن طاعةِّ أعرَ  :يعني
 

 {.وَأَقِيمُوا الصَّلََةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ } -56
لَا   يمُوا{ أيها الناسُ قِّ أَ }وَ  اةَ{ التي فرض          ها الله آتُوا الزَّكَ }وَ  ،عوهاتض          ي ِّ ةَ{ بحدودها فلا }الص          َّ

 . )الطبري(.هاعل يكم أهلَ 
 

ٌَ الْمَصِيرُ } -57  .{وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلبَِئْ
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أ وَاهُمُ{ في ال  دارِّ الآخرةِّ الن  َّار، وبئسَ الم  آلُ م  آلُ الك  افرين، وبئسَ القرار، وبئسَ المه  اد.  }وَم  َ
 )ابن كثير، باختصار(.

 
ٌَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ } -58  .{بَـعْدَهُنَّ  جُنَاح  ليَْ

 الجنُاح: الإثُ )مفردات الراغب(.
 

ُ عَلِيم  حَكِيم  } -59 ُ لَكُمْ آَيََتهِِ وَاللَّّ ُ اللَّّ  {.كَذَلِكَ يُـبَينهِ
)الآيةِّ الس     ابقة(، وقد قالَ هناك ما ملخص     ه:  القولَ فيه كالقولِّ في نظيرهِّ المتقد ِّمِّ آنفًا ذكرَ أن

ُ أسماعَ   الذي طرقَ   ذلك البيانِّ   مثلُ   :أي  ،في الكمال  الغايةَ   بالغٌ   الله لكم الآيات، فبيانهُ   كم يبين ِّ
منها   فيه إجمالٌ  فإن ما يقعُ  ،القرآن  بالآياتِّ  إلا بنفس      ه. والمرادُ   هَ ب ِّ لما ش      ُ   تش      بيههُ  ريدَ حتى لو أُ 

 ُ ُ  :المعنى {وَاللَُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ } .أخرى بِياتٍ  يبينَّ  ،وهو عليم ،بي اناً ك املاً  الله لكم الآياتِّ  يبين ِّ
 .لا محالة الكمالِّ  غايةَ  بالغٌ  حكيم، فبيانهُ 

 
ٌَ عَلَيْكُمْ  } -61 لهِمُوا عَلَى   جُنَاح  ليَْ ــَ تَاتًَ فإَِذَا دَخَلْتُم بُـيُوتًَ فَســــــــ ــْ يعًا أَوْ أَشــــــــ أَن تََْكُلُوا جََِ

ُ لَكُمُ الآيََتِ  ُ اللَّّ  .{لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونأنَفُسِكُمْ تحَِيَّةً مهِنْ عِندِ اللَِّّ مُبَاركََةً طيَهِبَةً كَذَلِكَ يُـبَينهِ
 الجنُاح: الإثُ )مفردات الراغب(. :{جُنَاحٌ }
 ،والآداب  حك  امِّ والأ تض               اعيفه  ا من الش              رائعِّ  في تفقهوا م  ا يلك أي: لَعَلَّكُم  تَ ع قِّلُون{}

 . )روح البيان(.الدارين وتفوزون بذلك بسعادةِّ  ،وتعملون بموجبها
 

 .{رَّحِيمإِنَّ اللََّّ غَفُور   وَاسْتـَغْفِرْ لََمُُ اللََّّ } -62
 )الطبري(. هم منها.هم عل يها بعد توبتِّ يعاقبَ  رحي مٌ بهم أن   ،التائب ين عب ادهِّ  غفورٌ لذنوبِّ  اللهَ  إنَّ 
 

نـَبهِئُـهُمْ بِاَ عَمِلُوا    قَدْ يَـعْلَمُ }  -64 تُمْ عَلَيْهِ وَيَـوْمَ يُـرْجَعُونَ إِليَْهِ فَـيُـ ُ بِكُلهِ شَيْءٍ عَلِيم  مَا أنَْـ  {. وَاللَّّ
 يأتي للتكثيرِّ  على المض         ارعِّ  (قد)  دخولَ " أن  {: ذكرَ عند تفس         يرِّ الآيةِّ الس         ابقة،قَد  يَ ع لَمُ }

 ..".اه .في التكثير تستعملُ  (بَّ رُ ) فيه بمنزلةِّ  (قد)لأن  ؛كثيراً 
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ءٍ عَلِّيمٌ } ي  ُ بِّكُل ِّ ش َ ن مِّ  ذلكَ  وغيرِّ  ،أنتم وهم وغيركم عملتموهُ  ش يءٍ  بكل ٍ  ذو علمٍ   واللهُ {: وَاللَّّ
 عملهِّ  منكم أجرَ  عاملٍ  كلَّ   وهو مُوفٍ  ،كله  بذلكَ   بل هو محيطٌ   ،عليه ش    يء ىلا يخفَ  ،الأمور
 )الطبري(. إل يه. عونَ رجَ تُ  يومَ 
 

 سورة الفرقان 
 
 .{نَذِيرًافَـيَكُونَ مَعَهُ } -7

ل ه  يكونُ   . )روح البي ان(.بتص              ديق ه ا ص              دق هُ معلوم ً  ،ن ذارالإ ا ل ه فيمعين ً داعيً ا. )البغوي(. 
 . )ابن كثير(.عيهما يدَّ  شاهداً على صدقِّ 

 
هَا جَنَّة  أَوْ تَكُونُ لَهُ } -8  {.مَْكُلُ مِنـْ

 )البغوي(.بستان. 
 

 {.جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ  تَـبَارَكَ } -10
 .ستقدَّ {: تَ بَارَكَ }
اَرُ } َنه   )الطبري(. ها الأنهارأشجارِّ  تجري في أصولِّ  بساتينَ {: جَنَّاتٍ تَج رِّي مِّن  تَح تِّهَا الأ 
 

 . {أَمْ جَنَّةُ الْْلُْدِ الَّتِِ وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ قُلْ أَذَلِكَ خَيْر  } -15
فيما   في الدنيا بطاعتهِّ   قاهُ ن اتَّ مَ  الذي وعدَ   ،بيدولا يَ   نعيمهُ                  لد الذي يدومُ الخُ   أم بس تانُ ...  
 )الطبري(. ونهاه؟ هُ أمرَ 
 

نَةً وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ } -20  {.أتََصْبِِوُنَ  فِتـْ
 ... )روح البيان(.ومحنة ابتلاءٌ 
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 الجزء التاسع عشر 
 

 {.تُـوًّا كَبِيراًلَقَدِ اسْتَكْبَِوُا فِ أنَْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا عُ } -21
نفسهم واقترحوا لأ، عرضوا عنهاأو  القاهرةَ  عاينوا المعجزاتِّ  من حيثُ  ،قصى غاياتهألى إا بالغً 

 ... )روح البيان(. الله تعالى ورؤيةَ  الطيبةِّ  الملائكةِّ  معاينةَ  الخبيثةِّ 
 

 . {عَسِيراًوكََانَ يَـوْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ  للِرَّحْمَنِ الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الْْقَُّ } -26
على  الخطبَ  نُ لا يهو ِّ  الرحمةِّ   بغايةِّ  وجلَّ  عزَّ   هُ بأن اتص       افَ   للإيذانِّ   ،الرحمانية  تعالى بعنوانِّ  إيرادهُ 
يراً{  إليه بقولهِّ  المشارِّ  الكفرةِّ  فِّرِّينَ عَسِّ مع  وكان ذلك اليومُ   :أي ،تعالى: }وكََانَ يَ و ماً عَلَى ٱل كَ    َٰ
 . )روح المعاني(.شديداً على الكافرين ،بعباده في الرحمةِّ  غِّ فيه لله تعالى المبالَ  الملكِّ  كونِّ 
 

ذْ فُلََنًَ } -28 تَنِِ لََْ أَتََِّّ  {.خَلِيلًَ يََ وَيْـلَتََّ ليَـْ
 . )روح البيان(.هاطُ تتوسَّ  أي: ،النفس لُ نها تتخلَّ لأ ؛ةالمودَّ  يوه ،ةلَّ من الخُ  ،الصديق :الخليل

 
 {هَادِيًَ وَنَصِيراًوكََفَى بِرَبهِكَ } -31

 .على أعدائك  ا لكَ ناص       رً و  ،الرش       د  ركَ بص        ِّ ويُ  ،إلى الحق    هديكَ  يَ هادياً  كَ برب ِّ  دُ يا محمَّ  وكفاكَ 
 لتبليغِّ  وامضِّ  ،لأمري فاص      بر   ،عليهم  كَ فإني ناص      رُ   ،ن المش      ركينمِّ  أعداؤكَ   كَ يقول: فلا يهولنَّ 
 )الطبري(. رسالتي إل يهم.

 
 {.الَّذِينَ يَُْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلََ جَهَنَّمَ } -34

رهُُم  يَ و مَ ال قِّيَامَةِّ عَلَىَٰ وُجُوهِّهِّم  }(: 97في س     ورةِّ الإس     راء )الآية معناهُ ذكرَ أنه تقدَّمَ  ، {وَنَح ش     ُ
واحد. ولما كان ذلك يس    تدعي  إلى مكانٍ  متفرقةٍ  من مواض    عَ   الناسِّ   جمعُ  :الحش    ر  :هناكقالَ 

 ذلك من الآيةِّ  الناسُ  معنى يمش       ون. وقد فهمَ   لتض       مينهِّ  (على)  بحرفِّ  الحش       رُ  يَ د ِّ مش       يهم عُ 
اهم الذي أمش     َ  إنَّ " :كيف يمش     ون على وجوههم؟ فقال  :ص     لى الله عليه وس     لم فس     ألوا النبَّ 
نه[همهم على وجوهِّ ش       يَ على أن يمُ  هم قادرٌ على أقدامِّ  من  . والمقص       ودُ " ]رواه الترمذي وحس       َّ
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جل. وهذا من الر ِّ  الأرضِّ  لاً لص       لابةِّ تحمُّ   رقُّ أ لأن الوجهَ  ؛والتعذيب  ذلك الجمعُ بين التش       ويهِّ 
 ،الض     لال  بس     ماتِّ  ووسموا الحقَّ  ،الحق  في ص     ورةِّ   جوا الض     لالةَ لأنهم روَّ  ؛رمللجُ  مناس     بٌ   جزاءٌ 

  .هم أعضاءَ مشي عِّوضاً عن الأرجلوجوهُ  لت  و ِّ فكان جزاؤهم أن حُ 
 

 {.ألَيِمًاللِظَّالِمِيَن عَذَابًِ  وَأَعْتَدْنََ } -37
ناَ } ناَ }  ص     لَ ( من س     ورةِّ النس     اء، أن أ37ذكرَ عند تفس     يرِّ الآيةِّ ){:  وَأعَ تَد  نا، د  أعدَ   :{أعَ تَد 
 ةُ الرفع، وهكذا مادَّ  ض            ميرِّ  بات ص            الِّ  الإدغامِّ  الدالين عند فك ِّ  لثقلِّ   الأولى تًءً  الدالُ  تِّ لَ بدِّ أُ 
، وإذا أظهروا  الإدغ  امَ  لأنَّ  ؛بالت  اء لوا ال  دالَ إذا أدغموه  ا لم يب  د ِّ  ،العرب  في كلامِّ  (أع  دَّ ) أخف 

 اه . .تًء أبدلوا الدالَ 
  . )روح البيان(.اوجيعً {: ألَِّيمًا}
 

 {.وكَِيلًَ أَرأَيَْتَ مَنِ اتَََّّذَ إِلََهَُ هَوَاهُ أَفأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ } -43
 ؟ )البيضاوي(.هذا والمعاصي وحالهُ  عن الشركِّ  تمنعهُ  ،حفيظاً 

 
 {.بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًَ  كَالْأنَْـعَامِ إِنْ هُمْ إِلاَّ  } -44
 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإ( من سورةِّ الأنعام، أنها 142عند تفسيرِّ الآيةِّ )ذكرَ 
 

 {.وَأَنََسِيَّ كَثِيراً أنَْـعَامًاوَنُسْقِيَهُ مَِّا خَلَقْنَا } -49
 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإأنها إلى ( من سورةِّ الأنعام، 142عند تفسيرِّ الآيةِّ ) أشارَ 
 

نـَهُمَا بَـرْزخًَا } -53  .{وَحِجْرًا محَّْجُوراًوَجَعَلَ بَـيـْ
بغيان، ولا فلا يَ   ،أي: س           تراً ممنوعاً . )ابن كثير(. هما إلى الآخرأحدُ  مانعاً من أن يص           لَ   :أي
بَ  دُ فسِّ يُ   . )البغوي(.الملحُ العَذ 
 

رًا وَنَذِيرًاوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ } -56  . {مُبَشهِ
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راً بالجنَّةِّ لمن أطاعَ الله، ونذيراً بين يدَي عذابٍ أي: بش           يراً  للمؤمنين، ونذيراً للكافرين، مبش            ِّ
 شديدٍ لمن خالفَ أمرَ الله. )ابن كثير(.

 
مٍ ثَُّ اسْتـَوَا عَلَى الْعَرْشِ } -59 نـَهُمَا فِ سِتَّةِ أَيََّ  {. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

إِّنَّ رَبَّكُمُ ٱللَُّّ ٱلَّذِّي خَلَقَ }منها(:  54ذكرَ أنه تقدَّمَ تفسيرهُ في سورةِّ الأعراف )ويعني الآيةَ 
تَ وَىَٰ عَلَى ٱل عَر شِّ  مٍ ثَُُّ ٱس  تَّةِّ أَياَّ تِّ وَٱلَأر ضَ فيِّ سِّ وََٰ  خلقَ  إن{، ومختصرُ تفسيرهِّ لها: ٱلسَمََٰ

تَ وَى    : وقوله.  بالإلهيةسبحانهُ    يكفيهم دليلاً على انفرادهِّ   والأرضِّ   ماواتِّ الس   مٍ ثَُُّ اس  تَّةِّ أياَّ }فيِّ سِّ
{ تعليمٌ   غيرهِّ  بضلالهم في تشريكِّ  شعورٍ  منه للمشركين زيادةُ  قدرته، ويحصلُ  بعظيمِّ  عَلَى ال عَر شِّ

مدرجاً، وأن لا   والأرضِّ  الس ماواتِّ  خلقُ  الله تعالى أن يكونَ  حكمةُ  وقد اقتضت   .في الإلهية
الذي هو من  ، ها يومالتي واحدُ  لا الأيامُ  ، بها مقادير مرادٌ  فالأيامُ  ،ما كان  وأياًّ ... دفعة يكونَ 
في هذا  في البحثِّ  قُ والتعمُّ  . تلك المدة في بعضِّ  شمسٌ  إذ لم تكن   ،إلى غروبها الشمسِّ  طلوعِّ 
 .القرآن عن غرضِّ  خروجٌ 

في  فظُ هذا اللَّ  مَ والاعتلاء، وقد التُزِّ  القصدُ  :عن حقيقته، أشهرها عةٌ متفر ِّ  له معانٍ  والاستواءُ 
الآية. ونظائرهُا  هسماوية، كما في هذ عن أحوالٍ  عند الإخبارِّ  الجلالةِّ  مسنداً إلى ضميرِّ  القرآنِّ 

 ... من القرآن سبعُ آياتٍ 
 

 . {وَقَمَرًا مُّنِيراًوَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا } -61
 . )فتح القدير(.إذا طلع الأرضَ  ينيرُ  :أي
 

 {. لِرَبَهِِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا يبَِيتُونَ وَالَّذِينَ } -64
أو لم   فقد بات، نامَ  الليلُ   هُ من أدركَ  :اجالزج   أو لم تنم. قالَ  نمتَ  ،الليل هي أن يدرككَ   البيتوتةُ 

 . )فتح القدير(.قلقاً  فلانٌ  باتَ  :ينم، كما يقال
 

 {. وَلَا يَـزْنوُنَ } -68
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شَةً وَسَاء  } . )الطبري(.من الفروج هُ الله عل يهم إت يانَ  مَ }وَلَا يَ ز نوُنَ{ ف يأتون ما حرَّ  إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ
 [. 32{ ]سورة الإسراء: سَبِّيلاً 

 
 {.فإَِنَّهُ يَـتُوبُ إِلََ اللَِّّ مَتَابًِ  صَالِْاًوَمَنْ تََبَ وَعَمِلَ } -71

اً{ يقول  ،بالله ورس     وله من المش     ركين، فآمنَ   ومن تًبَ   :يقول :}وَمَن  تًبَ{ الحِّ : }وعَمِّلَ ص     َ
 . )الطبري(.هفأطاعَ  اللهُ  هُ بما أمرَ  وعملَ 

 
 {.وَسَلََمًاوَيُـلَقَّوْنَ فِيهَا تحَِيَّةً } -75

لَامٌ  وَتحِّي َّتُ هُم  فِّيه َا}ذكرَ أن  عن  أخبرَ ، ق الَ هن اك: (10)الآي ة   تق دَّمَ في س              ورةِّ يونس{  س              َ
الله لهم   جعلَ   :من أفراده، أي  بفردٍ   ، إخباراً عن الجنسِّ (سلام)  لفظُ   :، أي(سلام)تحيتهم بأنها  

هنا بلفظها  ةٌ ، وأنها محكي(س   لام) بينهم هي كلمةُ   أن التحيةَ  لهم. والظاهرُ  تحيةً   (الس   لامِّ ) لفظَ 
وتحيتهم فيه ا " :ذل ك لقي ل ري دَ لأن ه لو أُ  (؛عليكم س              لامٌ )أو  (عليكم الس              لامُ ) لفظِّ  دونَ 

 الس   لامُ  :في الإس   لام، وهو كلمة  المعروفُ  أنه الس   لامُ   من التعريفِّ   ليتبادرَ   ،بالتعريف "الس   لام
 ...عليكم

 
 {. وَمُقَاماً خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَرهاً } -76

تَ قَرًّا وَمُقَامًا}  :قال: هو ض       دُّ ما قيلَ في المش       ركين اءت  مُس         اَ س       َ ومما قالَهُ (،  66)الآية   {إِّنهَّ
 اه . .الإقامة مكانِّ  اسمُ  :والمقام ،القرار قوةُ  :الاستقرارهناك: 

يخرجون منها، وما أحس          نَها وتفس          يُر الآية: يقُيمون في الجنَّةِّ على الدَّوام، لا يموتون فيها ولا 
عًا، وما أطيبَها مَنزِّلاً ومُقامًا. )الواضح(.  وأجملَها موضِّ

 
 سورة الشعراء 

 
 {.لَآيَةًَ إِنَّ فِ ذَلِكَ } -8

 دلالة. )البغوي(.
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 .{فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِين وَلبَِثْتَ } -18

 وذلك مكثه.. )الطبري(.
 

 .{إِنَّ هَذَا لَسَاحِر  عَلِيمقاَلَ للِْمَلِإ حَوْلَهُ } -34
رٌ }( من س   ورةِّ الأعراف: 109قالَ المؤلفُ في الآيةِّ ) احِّ قاَلَ ال مَلَأُ مِّن  قَ و مِّ فِّر عَو نَ إِّنَّ هَذَا لَس   َ

وإنما قالوا هذا  .ومش ورته فرعونَ  مجلسِّ  وهم أهلُ  ،هم س ادتهم فرعونَ  قومِّ   ملأُ ، مختص راً: {عَلِّيمٌ 
موس    ى في   حجةِّ  لأنفس    هم عن قيامِّ  الاعتذارِّ   واس    تنباطِّ  الش    ورى مع فرعونَ  على وجهِّ  الكلامَ 
لهم   أظهرَ  ،بالس حر عليمٌ  بأن موس ى إنما هو س احرٌ  وا لأنفس هم بعض هم لبعضٍ فاعتلُّ  ،وجوههم

 مجلسِّ  أه لِّ  عن رأي جميعِّ  ق د أعربَ  الس              حرة، وه ذا القولُ  من أعم الِّ  لهم بمثل هِّ  م ا لا عه دَ 
 هذه الس        ورةِّ  في غيرِّ  حكى عن فرعونَ  لأن القرآنَ  ؛كان مش        اركاً لهم في هذا  فرعون، ففرعونُ 

رٌ عَلِّيم} :حول ه للملأِّ  أن ه ق الَ  احِّ ذَا لَس               َ  ،وا عليه اؤ ق د انتحلوه ا وتواط {، وه ذه المع ذرةُ إِّنَّ ه َ
على هذا  هُ نفس          َ  قد وطَّنَ  ذلك المجلسِّ  من أهلِّ  واحدٍ  تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم فيها، فكلُّ 

 .الاعتذار
 

 .{يرُيِدُ أَن يُُْرجَِكُم مهِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرهِِ فَمَاذَا تََْمُرُون} -35
كُم  فَمَاذَا تَأ مُرُونَ يرُِّيدُ أَن يُخ رِّجَكُم  م ِّن  }( من س             ورةِّ الأعراف 110قالَ في الآيةِّ )  :{أرَ ض             ِّ

 ،هم تبع اً ذليتخ   ،ب ه من يؤمنُ  ك ل ِّ   لإخراجِّ  بني إس              رائي ل إلا ذريع ةً  إخراجَ  يعنون أن ه م ا أظهرَ 
فرعون. وإما أن  ملكِّ  من موس         ى لثلمِّ   بهم ملكاً خارجَ مص         ر. فزعموا أن تلك مكيدةٌ  ويقيمَ 
الرأي  ومن أهلِّ  بين عند فرعونَ كانوا مقرَّ   لَ من بني إس        رائي  محتوياً على رجالٍ  فرعونَ  ملأُ   يكونَ 

قومكم من أرض      كم التي اس      توطنتموها   إخراجَ  يريدُ   :بالخطاب، أي في المملكة، فهم المقص      ودُ 
 وص         ارت لكم موطناً كما هي للمص         ريين، ومقص         دهم من ذلك تذكيرهم بحب ِّ   ،قرون أربعةَ 

واس       تذلالهم،  القبطِّ   وطنهم، وتقريبهم من أنفس       هم، وإنس       اؤهم ما كانوا يلقون من اض       طهادِّ 
 موس   ى وعجزِّ  حجةِّ   ظهورُ  في الأمةِّ   نهم علموا أنه إذا ش   اعَ أالموقف. وإما  ش   عوراً منهم بحراجةِّ 

 ،على مص    ر هو الملكَ  وأص    بحَ   ،نوا بموس    ىفآمَ  ،الأمة في عامةِّ   ك فتنةً ذل أدخلَ  ،وملئه فرعونَ 
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اذَا تَأ مُرُون{طل  بُ الفع  ل، فمعنى } حقيقت  هُ  (ُ الأمر)و. ..منه  ا فرعونَ وملأهُ  ف  أخرجَ  م  اذا  :فَم  َ
 ...تطلبون أن نفعل

 
 .{قاَلُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْـعَثْ فِ الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ } -36
ل  فيِّ ال مَدَائِّنِّ } ( من سورةِّ الأعراف111قالَ في نظيرها، في الآيةِّ )مما  ه  وَأَخَاهُ وَأرَ سِّ قاَلُوا أرَ جِّ

رِّينَ    : والمدائن  .الذين يدافعون سحره  السحرةِّ   مع موسى إلى إحضارِّ   المجادلةَ   رِّ أخ ِّ   : المعنى {:حَاشِّ
الذين   :بالسحر. والحاشرون العلماءِّ  وكانت مقرَّ  ،الصعيد أرادوا مدائنَ  :قيل. مدينة جمعُ 
 .ويجمعونهم شرون الناسَ يحَ 
 

 . { مَْتُوكَ بِكُلهِ سَحَّارٍ عَلِيمٍ } -37
رٍ عَلِّيمٍ } من سورةِّ الأعراف:  (112)من تفسيرهِّ للآية     بجمعٍ يأتوكَ  : أي {يَأ تُوكَ بِّكُل ِّ سَاحِّ

 { الذي هو من أمثلةِّ يمٍ لِّ }عَ  وصفُ .. و ذلك النوع.  جميعَ  أن يكونَ  يشبهُ  ،من السحرة عظيمٍ 
 .له السحرِّ  علمِّ  قوةُ  على أن المرادَ  يدلُّ  بالسحر. والمقامُ  المعرفةِّ  على قوةِّ  للدلالةِّ  ،المبالغة

 
   . {لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قاَلَ نَـعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا } -42

 !عندهم  المراتبِّ   عظمِّ أوكان ذلك من    ي.من عند  من يخرجُ   وآخرَ   ،ي  عل   ن يدخلُ مَ   ولَ أتكونون  
. عند العقلاء  المصائبِّ   عظمِّ أوهو من    ،ونحوه  السلطانِّ   قربةِّ   حب ِّ   الدنيا في  ربابِّ أ  وهكذا حالُ 
 )روح البيان(. 

 
 {.حِبَالََمُْ وَعِصِيـَّهُمْ فأَلَْقَوْا } -44

 التخييلُ . وهناك أحالَ إلى س   ورةِّ الأعراف، لكن  قال: (66)الآية    ذكرَ أنه تقدَّمَ في س   ورةِّ طه
 ص  ي ، وتكونُ يُش  رِّبونها تلك الحبالَ والعِّ  عقاقيرَ  هو أثرُ  الس  حرةِّ  موس  ى من س  حرِّ   هُ الذي وجدَ 

 لتلك العقاقير، فإذا لاقت   فيها فاعليةٌ   خاص      ةٍ  من أعوادٍ  ص      يُّ خاص، والعِّ   من ص      نفٍ  الحبالُ 
وض    عوا فيها طِّلاءَ  :ص    ي . قيلوالعِّ  الحبالُ  فتحركتِّ  ،تلك العقاقير اض    طربت   الش    مسِّ   ش    عاعَ 
 .الزئبق
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 {.تَـلْقَفُ مَا مَْفِكُونَ فأَلَْقَى مُوسَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ } -45

وهو  ،في اللقف  مبالغةٌ   :التلقف( من سورةِّ الأعراف، مختصراً: 117قالَ في نظيرها، في الآيةِّ )
المص       نوعُ  إفكاً، والكذبُ  ى الزورُ ويس       مَّ  ،عن الش       يء الص       رفُ  :والإفك  والازدراد.  الابتلاعُ 

 .ه المموَّ   المص    طنعُ ى إفكاً إلا الكذبُ للواقع، فلا يس    مَّ   وإخفاءً  ،لأن فيه ص    رفاً عن الحق   ؛إفكاً 
 بصيغةِّ  الكاذب. والتعبيرُ   بالخبرِّ  هَ فشب ِّ  ،للواقع  منه مخالفٌ   ظهرُ إفكاً لأن ما يَ  السحرُ  لَ عِّ وإنما جُ 

 والتكرير، مع اس        تحض        ارِّ  على التجديدِّ  { للدلالةِّ ونَ كُ فِّ { و }يَأ  فُ قَ }تَ ل   :في قوله  المض        ارعِّ 
سحرهم  من إفكهم. وتسميةُ   رُ ويتكرَّ   دُ فها لِّما يتجدَّ تلقُّ   دُ فإذا هي يتجدَّ   :العجيبة، أي  الصورةِّ 

 .وتمويهات  تَّييلاتٍ  وأنه مجردُ  ،له لا معمولَ  على أن السحرَ  إفكاً دليلٌ 
 

 .{فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِين} -46
عص             ا موس             ى لحبالهم  فَ لما رأوا تلقُّ ( من س             ورةِّ الأعراف: 120قالَ في مثلها، في الآيةِّ )

وأيقنوا   ،من الله لموس   ى  الس   احر، فعلموا أنه تأييدٌ   عن طوقِّ   جزموا بأن ذلك خارجٌ  ،همص   ي ِّ وعِّ 
الحاض     رين.   بهم دون بقيةِّ   ا، فلذلك س     جدوا، وكان هذا خاص     ًّ أن ما دعاهم إليه موس     ى حق  

ولا  ثٍ تريُّ  لم يتمالكوا أن س      جدوا بدونِّ   :إلى الأرض، أي الهوُِّي ِّ   في س      رعةِّ  مس      تعملٌ  والإلقاءُ 
في التعظيم،  منها الإفراطُ  دُ قص  َ يُ  ،على الأرض هُ نفس  َ  المرءِّ  لإلقاءِّ   خاص  ةٌ   هيئةٌ  د. والس  جودُ تردُّ 

 والداعي إليه بعنوانِّ  ،ليه السلامعموسى   معجزةِّ   حينئذٍ بظهورِّ   وسجودهم كان لله الذي عرفوهُ 
 )باختصار(. .العالمين ربَّ  كونهِّ 
 

 .{قاَلُوا آمَنَّا بِرَبهِ الْعَالَمِين} -47
بإيمانهم  ص           دوا من قولهم ذلك الإعلانَ ق( من س           ورةِّ الأعراف: 121الآيةِّ )نظيرها، قالَ في 

لفرعون، ولذلك  الس       جودَ  القبطِّ  أنهم س       جدوا لفرعون، إذ كانت عادةُ   الناسُ   يظنَّ لئلا    ؛بالله
بالعنوان الذي دَعا به موس     ى عليه الس     لام، ولعلهم لم يكونوا  (،العالمين  ربُّ )وص     فوا الله بأنه  
 ب ذل ك أنهم كفروا بالإهي ةِّ  مَ عن دهم، وق د عُلِّ  لله اس              مٌ  م اً لله تع الى، إذ لم يكن  يعرفون اسم اً علَ 

 .فرعون



245 
 

 
 .{رَبهِ مُوسَى وَهَارُون} -48

 ب ِّ بياناً بالإبدال من }رَ  زادوا هذا القص     دَ  ( من س     ورةِّ الأعراف:122قالَ في نظيرها، الآيةِّ )
ى وَهَارُون}  :م{ قولهَ ال عَالَمِّين  جميعِّ  بأنه ربُّ  فرعونَ   في وص   فِّ   المبالغةُ  مَ لئلا يتُوهَّ   ؛{رَب ِّ مُوس   َ
 .العالمين

 
وْفَ قَـالَ } -49 حْرَ فَـلَســـــــــــَ آمَنتُمْ لَـهُ قَـبْـلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنّـَهُ لَكَبِيركُُمُ الّـَذِي عَلَّمَكُمُ الســـــــــــهِ

 .{تَـعْلَمُونَ لأقَُطهِعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مهِنْ خِلََفٍ وَلُأصَلهِبـَنَّكُمْ أَجََْعِين
ى لج  أَ فرعونُ مرَّةً أُخرى إلى التَّه  دي  دِّ  امِّ موس              َ مَ وانقطع  ت  حجَّت  هُ من اته   ِّ والوعي  د، وق  د أفُحِّ

ى قبلَ أن أسمحَ لكم بذلك؟! كانَ  حَرةِّ قائلًا: أآمنتُم بما جاءَ به موس   َ حر، فتوجَّهَ إلى الس   َّ بالس    ِّ
كم، فإذا سمحتُ لكم بذلك آمنتُم، وإذا منعتُكم منه تعليكم أن تن ظروا أمري، ف                       أنا رئيس        ُ

 عتُم!نامتَ 
احرُ الكبيُر فيكم، وقد دبَّرتُُ هذا الأمرَ بليلٍ  وقالَ في ى هو الس      َّ خُبثٍ وهو يَكذِّب: إنَّ موس      َ

لَهَالتقوموا بمؤامرَةٍ على البلَد } هَا أهَ  ن   رِّجُوا  مِّ رٌ مَّكَر تُموُهُ فيِّ ال مَدِّينَةِّ لِّتُخ  { ]س  ورة إِّنَّ هَ                 ذَا لَمَك 
ياديكم اليُمنَى مع أرجلِّكم اليس           رَى، تروَن ما أفعلهُ بكم، س           أقطعُ أس            [. و 123الأعراف: 

 )الواضح(. ولُأصل ِّبنَّكم في جذوعِّ النخلِّ لتموتوا جوعًا وعطشًا.
 

نَا إِلََ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} -52  { إِنَّكُمْ مُتـَّبـَعُونَ  وَأَوْحَيـْ
  ، ناآياتِّ  ما أريناهُ  بعدَ  على طغيانهِّ   إلا الثباتَ وأبََ  ،هفي غي ِّ  ى فرعونُ ى إذ تمادَ وأوحينا إلى موسَ 

 . )الطبري(.مصر ن أرضِّ ل يلاً مِّ  ببني إسرائي لَ  ر  سِّ  أن  
 

نَا إِلََ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ } -63  {. فاَنْـفَلَقَ فأََوْحَيـْ
 فانشق . )البغوي(. 

 
 .{الآخَريِن ثَُّ  وَأَزْلَفْنَا } -64
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 . )روح البيان(. من المكان دِّ لى المستبعَ إشارة إ
 

 . {لآيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم مُّؤْمِنِينإِنَّ فِ ذَلِكَ } -67
 ( من السورة، ومختصرُ تفسيرهِّ هناك: 8ذكرَ أنه تقدَّم. وهو في الآيةِّ )

 {: دلالة. لآيةًَ }
ثَ رهُُم مُّؤ مِّنِّين{}   . الواضح بعد هذا الدليلِّ  الكفرِّ ون على عنهم بأنهم مصرُّ  إخبارٌ  :وَمَا كَانَ أَك 
 .أو بعد ذلك  إلى أكثرهم لأن قليلاً منهم يؤمنون حينئذٍ  الإيمانِّ  نفيُ  سنِّدَ وأُ 
 

 . { وَإِنَّ ربََّكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيم} -68
  ، القدرة  تمامِّ   :ة، أي الله بالعزَّ   بوصفِّ   لهذا الخبرِّ   تذييلٌ ( من السورة:  9قالَ في نظيرها، في الآيةِّ )

بهم لعلهم   إلى أن في إمهالهم رحمةً   إيماءٌ   الرحمةِّ   لهم العقاب، وبوصفِّ   لَ لعجَّ   فتعلمون أنه لو شاءَ 
 .بك  يشكرون، ورحيمٌ 

 
فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ } -73  {.أَوْ يَـنـْ
فَعُونَكُم  }  )البغوي(.. م عبادتهاتركتُ  إن  { أوَ  يَضُرُّونَ }بالرزق،  :قيل {أوَ  يَ ن  
 

 .{وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِِ وَيَسْقِين} -79
 المزن، وأنزلَ   والأرض  ية، فس  اقَ   الس  ماويةِّ   من الأس  بابِّ   رَ ويس  َّ  رَ هو خالقي ورازقي بما س  خَّ   :أي
 يس        قيهِّ  ،عذباً زلالاً   الماءَ  رزقاً للعباد، وأنزلَ  الثمراتِّ  به من كل ِّ   وأحيا به الأرض، وأخرجَ   ،الماء

 . )ابن كثير(.كثيراً   أنعاماً وأناسيَّ  مما خلقَ 
 

 {.للِْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجنََّةُ } -90
 . )الطبري(.في الدن يا هُ هم إيا  بطاعتِّ  خرةِّ في الآ اللهِّ  وا عقابَ قَ الذين ات َّ 

 
 {.للِْغَاوِينَ  وَبُـرهِزَتِ الجَْحِيمُ } -91
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. )ابن الحناجرَ  منها القلوبُ  بلغت   زفرةً  نق، فزفرت  منها عُ  عنها، وبدت   فَ ش     ِّ وكُ  ت  رَ ظهِّ أي: أُ 
 كثير(.

 
 {.يَُتَْصِمُونَ قاَلُوا وَهُمْ فِيهَا } -96
مُونَ{ مع المعبودين}  )البغوي(. بعضهم بعضاً. ويجادلُ  ،يَخ تَصِّ
 

 {. مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ } -103
 ( من السورة، ومختصرُ تفسيرهِّ هناك: 8ذكرَ أنه تقدَّم. وهو في الآيةِّ )

 {: دلالة. لآيةًَ }
ثَ رهُُم مُّؤ مِّنِّين{}   . الواضح بعد هذا الدليلِّ  ون على الكفرِّ عنهم بأنهم مصرُّ  إخبارٌ  :وَمَا كَانَ أَك 
 .أو بعد ذلك  إلى أكثرهم لأن قليلاً منهم يؤمنون حينئذٍ  الإيمانِّ  نفيُ  سنِّدَ وأُ 
 

 {.وَإِنَّ ربََّكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ } -104
 تم امِّ  :ة، أيالله بالعزَّ  بوص              فِّ  له ذا الخبرِّ  ت ذيي لٌ ( من الس              ورة: 9ق الَ في نظيره ا، في الآي ةِّ )

 إلى أن في إمهالهم رحمةً   إيماءٌ  الرحمةِّ   لهم العقاب، وبوص    فِّ  لَ لعجَّ  فتعلمون أنه لو ش    اءَ  ،القدرة
 .بك  بهم لعلهم يشكرون، ورحيمٌ 

 
  .{فاَتّـَقُوا اللََّّ وَأَطِيعُون} -108

{ فيما آمركم به من الإِّيمانِّ  فٱَت َّقُوا  ٱللََّّ{ بطاعتهِّ }  )البغوي(. والتوحيد. وعبادته، }وَأَطِّيعُونِّ
 

 .{فاَتّـَقُوا اللََّّ وَأَطِيعُون} -110
 من ن كلاًّ أعلى  والتنبي   هِّ  للت   أكي   دِّ  والتكريرُ  ،عن الطمع بع   ده   ا على تنزه   هِّ  م   ا لترتي   بِّ  الف   اءُ 
 )روح البي ان(.  ؟ذا اجتمع اإفكيف  ،التقوى والط اعة يجابِّ إ في مس              تق ل   الطمعِّ  وقطعِّ  مانةِّ الأ
 . )فتح القدير(.لطاعته ةٌ لأن تقوى الله علَّ  بطاعتهِّ  بتقوى الله على الأمرِّ  الأمرُ  مَ د ِّ قُ و 
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  {.مُبِين   إِنْ أَنََ إِلاَّ نَذِير  } -115
 . )الطبري(.كم بهعل ى كفرِّ  هُ وسطوتَ  هُ نذركم بأسَ أُ  ،كمرب ِّ  ن عندِّ لكم مِّ  ما أنا إلا نذيرٌ 

 
 {. وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَنَْهِنِِ } -118

 )الطبري(. ل. والتصديقِّ  بكَ  الإيمانِّ  ن أهلِّ والذين معي مِّ 
 

نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِ الْفُلْكِ } -119  . {الْمَشْحُونِ  فأََنَْْيـْ
 بينهم وبين قومهم، وأنزلن   ا بأس              ن   ا بالقومِّ ا ومن مع   ه من المؤمنين حين فتحن   ا ف   أنجين   ا نوح   ً  

حُونِّ }الكافرين في   )الطبري(. ءة.المملو  الموقرةِّ  يعني في السف ينةِّ ، {ال فُل كِّ ال مَش 
 

 .{إِنَّ فِ ذَلِكَ لآيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم مُّؤْمِنِين} -121
 السورة، ومختصرُ تفسيرهِّ هناك:( من 8أشارَ إلى تقدُّمهِّ في قصةِّ نوح، وهو في الآيةِّ )

 {: دلالة.لآيةًَ }
ثَ رهُُم مُّؤ مِّنِّين{}  .الواض  ح  بعد هذا الدليلِّ  ون على الكفرِّ عنهم بأنهم مص  رُّ   إخبارٌ  :وَمَا كَانَ أَك 
 .أو بعد ذلك  إلى أكثرهم لأن قليلاً منهم يؤمنون حينئذٍ  الإيمانِّ  نفيُ  سنِّدَ وأُ 
 

 .{لََوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيموَإِنَّ ربََّكَ } -122
 ،القدرة تمامِّ   :ة، أيالله بالعزَّ   بوص  فِّ  لهذا الخبرِّ  تذييلٌ ( من الس  ورة:  9قالَ في مثلها، في الآيةِّ )
بهم   إلى أن في إمهالهم رحمةً  إيماءٌ   الرحمةِّ   لهم العقاب، وبوص              فِّ  لَ لعجَّ   فتعلمون أنه لو ش              اءَ 
 .بك  لعلهم يشكرون، ورحيمٌ 

 
 .{إِذْ قاَلَ لََمُْ أَخُوهُمْ هُود  أَلاَ تَـتـَّقُون} -124

{ ظرف، إِّذ  قاَلَ } قالَ ما ملخص   ه:  من الس   ورة(، 106تقدُّمهِّ في قص   ةِّ نوح )الآية  أش   ارَ إلى 
 ،بعد أن دعاهم من قبل  ص     درَ  هذا هُ أن قولَ   ويظهرُ .  {أَلاَ تَ ت َّقُون}  :لهم حين قالَ  بوهُ كذَّ   :أي
 . اه .دعوتهم إذ رآهم مصر ِّين على الكفر رَ وكرَّ 
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 )الواضح(. هم في النَّسب.اأخ: يعني {أَخُوهُم  }
 

 .{إِنّهِ لَكُمْ رَسُول  أَمِين} -125
وأنا   ،وقد نهيتكم عنه كيف تس        تمرون على الش        ركِّ   :أي :من الس        ورة (108قالَ في الآيةِّ )

صلى   كما كان محمدٌ   ،في قومه  همُ تَّ لا ي ُ   ،موسوماً بالأمانة وكان نوحٌ  ؟أميٌن عندكم  ،لكم رسولٌ 
 ..في قريش الأمينَ  بُ الله عليه وسلم يلقَّ 

 
 .{فاَتّـَقُوا اللََّّ وَأَطِيعُون} -126

 البيان(.. )روح مركم به من الحق  آما ي{ فوَأَطِّيعُون} ،خافوا من عقابه :{فاَت َّقُوا اللََّّ }
 

 .{وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبهِ الْعَالَمِين} -127
من  وتعلمون أني لا أطل  بُ  ،لكم علمتم أني أمينٌ  :أي( من الس              ورة: 110ق  الَ في الآي  ةِّ )

 .دعوتكم إلى الإيمان نفعاً لنفسي
 

 .{وَبنَِينَ  بِِنَْـعَامٍ أَمَدَّكُمْ } -133
 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإ( من سورةِّ الأنعام، أنها 142ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )

 
 .{وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ } -134

 . )الطبري(.والبسات ين والأنهار
 

َْْنُ بِعَُذَّبِينَ } -138  {وَمَا 
بُ على أعمالِّناوقالوا مس تمر ِّينَ في كفرِّهم: ولا بعثَ بعدَ  َوت، فلا نحاس َ
ولا نعُذَّبُ عليها.   ،الم

 )الواضح(.
 

 {.إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنِينَ } -139
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 ( من السورة، ومختصرُ تفسيرهِّ هناك:8أشارَ إلى تقدُّمهِّ في قصةِّ نوح، وهو في الآيةِّ )
 {: دلالة.لآيةًَ }
ثَ رهُُم مُّؤ مِّنِّين{وَمَا كَانَ  }  .الواض  ح  بعد هذا الدليلِّ  ون على الكفرِّ عنهم بأنهم مص  رُّ   إخبارٌ  :أَك 
 .أو بعد ذلك  إلى أكثرهم لأن قليلاً منهم يؤمنون حينئذٍ  الإيمانِّ  نفيُ  سنِّدَ وأُ 
 

 .{إِذْ قاَلَ لََمُْ أَخُوهُمْ صَالِح  أَلاَ تَـتـَّقُون} -142
قالَ ما ملخصه:   الآياتِّ مثلُ الكلامِّ على نظيرها في قصةِّ قومِّ نوح.ذكرَ أن الكلامَ على هذه  

بعد  ص           درَ  هذا هُ أن قولَ  ويظهرُ .  }أَلاَ تَ ت َّقُون{  :لهم حين قالَ   بوهُ كذَّ   :}إِّذ  قاَلَ{ ظرف، أي
 . اه .دعوتهم إذ رآهم مصر ِّين على الكفر رَ وكرَّ  ،أن دعاهم من قبل

 {: يعني أخاهم في النَّسب. أَخُوهُم  }
 

 .{إِنّهِ لَكُمْ رَسُول  أَمِين} -143
وأنا   ،وقد نهيتكم عنه كيف تس        تمرون على الش        ركِّ   :أي  ( من الس        ورة:108قالَ في الآيةِّ )

صلى   كما كان محمدٌ   ،في قومه  همُ تَّ لا ي ُ   ،موسوماً بالأمانة وكان نوحٌ  ؟أميٌن عندكم  ،لكم رسولٌ 
 ..في قريش الأمينَ  بُ الله عليه وسلم يلقَّ 

 
 .{فاَتّـَقُوا اللََّّ وَأَطِيعُون} -144

 ب  اعِّ كم بات ِّ رب ِّ  كم، وأمرِّ }وأطِّيعُونِّ{ في تح  ذيري إيا   ،}ف َ ات َّقُوا اللََّّ{ أيه  ا القوم، واح  ذروا عق  اب  ه
 . )الطبري(.طاعته

 
 .{أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبهِ الْعَالَمِينوَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ } -145

من  وتعلمون أني لا أطل  بُ  ،لكم علمتم أني أمينٌ  :أي( من الس              ورة: 110ق  الَ في الآي  ةِّ )
 .دعوتكم إلى الإيمان نفعاً لنفسي

 
 {. وَعُيُونٍ فِ جَنَّاتٍ } -147
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 أنهار. )روح البيان(. 
 

 {.وَأَطِيعُونِ فاَتّـَقُوا اللََّّ } -150
ه، وأطيعونِّ في نصيحتي لكم، كم أمرَ كم، وخلافِّ كم ربَّ على معصيتِّ  الله أيها القومُ  ف  اتقوا عقابَ 
 )الطبري(. دوا.رشُ الله تَ  كم عقابَ وإنذاري إيا  

 
 {.وَلَا يُصْلِحُونَ فِ الْأَرْضِ  يُـفْسِدُونَ الَّذِينَ } -152

دُونَ فِّّ  { بالظلمِّ }ٱلَّذِّينَ يُ ف س     ِّ لِّحُونَ{ بالإيمانِّ  ،والكفر ٱلَأر ضِّ  أن والمعنَى  .والعدل  }وَلاَ يُص      
 المفس      دين مخلوطةً  بعضِّ  حالُ   كما تكونُ   من الص      لاحِّ   ليس معه ش      يءٌ  ،هم مص      متفس      ادَ 
 )النسفي(. الصلاح. ببعضِّ 

 . )روح البيان(.جرالحِّ  رضِّ أ { أي: فيفِّّ ٱلَأر ضِّ }
 

 {. تََسَُّوهَا بِسُوءٍ فَـيَأْخُذكَُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَظِيمٍ وَلَا } -156
)منتخ ب  ه.ع ذاب ُ  عظيمٌ  يومٍ  ع ذابُ  ن اللهِّ بكم مِّ  لَّ ح ِّ فيَ  ،وقت ل قرٍ ن عَ وه ا بم ا يؤذيه ا مِّ س              ُّ لا تمَ 

 من الطبري(.
 

 .{فأََصْبَحُوا نََدِمِين فَـعَقَرُوهَا} -157
ن عاقرها هم لألى كل ِّ إ العقرُ   دَ س نِّ أُ و   ...بالس يف  الس اقِّ  ض ربُ  العقرِّ  ص لُ أو   ،هنحرتُ  البعيرَ  عقرتُ 

 ا. )روح البيان(.ذوا جميعً خِّ أُ ولذلك  ،برضاهم قرَ نما عَ إ
بوُهُ فَ عَقَرُوهَا( من س        ورةِّ الش        مس 14)قالَ مؤلفُ الأص        لِّ عند تفس        يرِّ الآيةِّ   وقد  {:}فَكَذَّ
 مش         هورةٌ   كنايةٌ   ته، فالعقرُ في لبَّ  نحَرَ فيُ  ،من الألم على الأرضِّ   ليبركَ   في يديهِّ  البعيرِّ  جرحُ : العَق ر

 .لتلازمهما عن النحرِّ 
 

 {.إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنِينَ } -158
 ( من السورة، ومختصرُ تفسيرهِّ هناك:8أشارَ إلى تقدُّمهِّ في قصةِّ نوح، وهو في الآيةِّ )
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 دلالة.{: لآيةًَ }
ثَ رهُُم مُّؤ مِّنِّين{}  .الواض  ح  بعد هذا الدليلِّ  ون على الكفرِّ عنهم بأنهم مص  رُّ   إخبارٌ  :وَمَا كَانَ أَك 
 .أو بعد ذلك  إلى أكثرهم لأن قليلاً منهم يؤمنون حينئذٍ  الإيمانِّ  نفيُ  سنِّدَ وأُ 
 

 {.وَإِنَّ ربََّكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ } -159
 ،القدرة تمامِّ   :ة، أيالله بالعزَّ   بوص  فِّ  لهذا الخبرِّ  تذييلٌ ( من الس  ورة:  9لآيةِّ )قالَ في مثلها، في ا

بهم   إلى أن في إمهالهم رحمةً  إيماءٌ   الرحمةِّ   لهم العقاب، وبوص              فِّ  لَ لعجَّ   فتعلمون أنه لو ش              اءَ 
 .بك  لعلهم يشكرون، ورحيمٌ 

 
 {.تَـتـَّقُونَ إِذْ قاَلَ لََمُْ أَخُوهُمْ لُوط  أَلَا } -161

 قال: القولُ في موقعها كالقولِّ في سابقتها، والقولُ في تفسيرها كالقولِّ في نظيرتها.
}إِّذ  ( من الس   ورة، قالَ ما ملخص   ه: 106ويعني عند ذكرِّ قص   ةِّ نوحٍ عليه الس   لام، في الآية )

بع د أن   ص               درَ  ه ذا هُ أن قول َ  ويظهرُ . }أَلَا تَ ت َّقُون{ :لهم حين ق الَ  بوهُ ك ذَّ   :قَ الَ{ ظرف، أي
 .دعوتهم إذ رآهم مصر ِّين على الكفر رَ وكرَّ  ،دعاهم من قبل

 
   {.إِنّهِ لَكُمْ رَسُول  أَمِين  } -162

وأنا   ،وقد نهيتكم عنه كيف تس        تمرون على الش        ركِّ   :أي  ( من الس        ورة:108قالَ في الآيةِّ )
ص لى  كما كان محمدٌ   ،في قومه  همُ لا يتَّ   ،موس وماً بالأمانة وكان نوحٌ  ؟أميٌن عندكم ،لكم رس ولٌ 

 ..في قريش الأمينَ  بُ الله عليه وسلم يلقَّ 
 

 {.فاَتّـَقُوا اللََّّ وَأَطِيعُونِ } -163
{ فيم ا أَ }وَ   ،هُ كم رس              ول َ على تك ذيبِّ   بكم عق اب هُ  ات َّقُوا اللََّّ{ في أنفس              كم، أن يح لَّ }ف َ  طِّيعُونِّ

 )الطبري(.. الرشاد كم سبيلَ هدِّ أَ  ،كم إليهدعوتُ 
 

 {.وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبهِ الْعَالَمِينَ } -164
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من  وتعلمون أني لا أطل  بُ  ،لكم علمتم أني أمينٌ  :أي( من الس              ورة: 110ق  الَ في الآي  ةِّ )
 .دعوتكم إلى الإيمان نفعاً لنفسي

 
 .{مهِنَ الْقَالِين لِعَمَلِكُمقاَلَ إِنّهِ } -168
 . )روح البيان(.الرجال تيانَ إيعنى 
 

 {.لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِ ذَلِكَ } -174
 ( من السورة، ومختصرُ تفسيرهِّ هناك:8أشارَ إلى تقدُّمهِّ في قصةِّ نوح، وهو في الآيةِّ )

 {: دلالة.لآيةًَ }
ثَ رهُُم مُّؤ مِّنِّين{وَمَا كَانَ  }  .الواض  ح  بعد هذا الدليلِّ  ون على الكفرِّ عنهم بأنهم مص  رُّ   إخبارٌ  :أَك 
 .أو بعد ذلك  إلى أكثرهم لأن قليلاً منهم يؤمنون حينئذٍ  الإيمانِّ  نفيُ  سنِّدَ وأُ 
 

 {.وَإِنَّ ربََّكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ } -175
 ،القدرة تمامِّ   :ة، أيالله بالعزَّ   بوص  فِّ  لهذا الخبرِّ  تذييلٌ   ( من الس  ورة:9قالَ في مثلها، في الآيةِّ )
بهم   إلى أن في إمهالهم رحمةً  إيماءٌ   الرحمةِّ   لهم العقاب، وبوص              فِّ  لَ لعجَّ   فتعلمون أنه لو ش              اءَ 
 .بك  لعلهم يشكرون، ورحيمٌ 

 
 .{الْمُرْسَلِينأَصْحَابُ الأيَْكَةِ  كَذَّبَ } -176

ه مقتض   ياً كان تكذيبهم إيا  ( من الس   ورة، في قص   ةِّ نوحٍ عليه الس   لام: ...  105قالَ في الآيةِّ )
في  رَ عليه الس        لام، ولذلك تكرَّ  نوحٌ   هُ ما قالَ  مثلَ  يقولُ   رس        ولٍ  لأن كلَّ   ؛رس        ول كل ِّ   تكذيبَ 

 .وما بعده [123 :الشعراء{ ]سورة ال مُر سَلِّينَ  كَذ بَت  عَادٌ : }قوله
 

 .{إِنّهِ لَكُمْ رَسُول  أَمِين} -178
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وأنا   ،وقد نهيتكم عنه كيف تس        تمرون على الش        ركِّ   :أي  ( من الس        ورة:108قالَ في الآيةِّ )
ص لى  كما كان محمدٌ   ،في قومه  همُ لا يتَّ   ،موس وماً بالأمانة وكان نوحٌ  ؟أميٌن عندكم ،لكم رس ولٌ 

 ..في قريش الأمينَ  بُ الله عليه وسلم يلقَّ 
 

 .{فاَتّـَقُوا اللََّّ وَأَطِيعُون} -179
{ ت َ أَ }وَ  ،هُ كم أمرَ عل ى خلافِّ  اللَِّّّ   ات َّقُوا{ عقابَ }فَ   )الطبري(. شدوا.رُ طِّيعُونِّ
 

 .{وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبهِ الْعَالَمِين} -180
من  وتعلمون أني لا أطل  بُ  ،لكم علمتم أني أمينٌ  :أي( من الس              ورة: 110ق  الَ في الآي  ةِّ )

 .دعوتكم إلى الإيمان نفعاً لنفسي
 

 .{وَلاَ تَـعْثَـوْا فِ الَأرْضِ مُفْسِدِين} -183
ا(:( منها85ذكرَ أنه تقدَّمَ في س  ورةِّ هود، ويعني أثناءَ تفس  يرهِّ الآيةِّ ) العَث يُ هو  ، قالَ )ملخص  ً

 :في النهي عن الفس         اد. والمراد  مبالغةً  ،لعاملها مؤكدةٌ  ين{ حالٌ دِّ س         ِّ ف  مُ }  .  وقوله:الفس         اد
 أم اكنِّ  من ه تعميمُ  المقص              ودُ  ،{ضِّ ر   الأَ }فيِّ  :علي ه قول ه ه، كم ا ي دلُّ كل  ِّ   عن الفس               ادِّ  النهيُ 
 ...الفساد

 
 {.وَاتّـَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ } -184

 واحذَروا نقمتَهُ إذا خالفتُم أمرَه. )الواضح(.واخشَوا اَلله 
 

 {.بَشَر  مهِثـْلنَُاوَمَا أنَتَ إِلاَّ } -186
 بش   رٌ مثلنُا تأكلُ ( من الس   ورة، وهي عن ص   الٍح عليه الس   لام:  154قالَ في مثيلتها، في الآيةِّ )

 ... )الطبري(.وتشرب 
 

نَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ } -187  {.إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فأََسْقِطْ عَلَيـْ



255 
 

 في دعواك. )فتح القدير(.
 

بوُهُ } -189  . { إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ فأََخَذَهُمْ عَذَابُ يَـوْمِ الظُّلَّةِ   فَكَذَّ
بوُهُ   .الشبهة وانتفاءِّ  الحجةِّ  بعد وضوحِّ  وا على تكذيبهِّ صرُّ أ { أي:}فَكَذَّ
انَ عَ ذَابَ يَ و مٍ عَظِّيمٍ  ،ةالظل َّ  يومِّ  ع ذابُ  أي:}إِّن َّهُ{  . في ه  الواقعِّ  الع ذابِّ  لعظمِّ  وعظم هُ  {:}ك َ

 )روح البيان(.
 

 {.لَآيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِ ذَلِكَ } -190
 :مختصراً( من السورة، 8قالَ عند تفسيرهِّ الآيةَ )

 {: دلالة.لآيةًَ }
ثَ رهُُم مُّؤ مِّنِّين{}  .الواض  ح  بعد هذا الدليلِّ  ون على الكفرِّ عنهم بأنهم مص  رُّ   إخبارٌ  :وَمَا كَانَ أَك 
 .أو بعد ذلك  إلى أكثرهم لأن قليلاً منهم يؤمنون حينئذٍ  الإيمانِّ  نفيُ  سنِّدَ وأُ 
 

 {.وَإِنَّ ربََّكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ } -191
 ،القدرة تمامِّ   :ة، أيالله بالعزَّ   بوص  فِّ  لهذا الخبرِّ  تذييلٌ ( من الس  ورة:  9قالَ في مثلها، في الآيةِّ )
بهم   إلى أن في إمهالهم رحمةً  إيماءٌ   الرحمةِّ   لهم العقاب، وبوص              فِّ  لَ لعجَّ   فتعلمون أنه لو ش              اءَ 
 .بك  لعلهم يشكرون، ورحيمٌ 

 
 .{الْمُنذِريِنعَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ } -194
 . )روح البيان(.و تركأ من فعلٍ  عذابٍ إلى  يمما يؤد ِّ  ،فينالمخو ِّ 
 

 .{سِنِين مَّتـَّعْنَاهُمْ أَفَـرَأيَْتَ إِن } -205
 . )روح البيان(.عين منتفعينمتمت ِّ  قريشٍ  يجعلنا مشرك

 
 



256 
 

هُم مَّا كَانوُا } -207  .{يَُتَـَّعُونمَا أَغْنَ عَنـْ
ش         يئاً،   التمتعِّ  لم يغُنِّ عنهم طولُ  فإذا أتًهم العذابُ   ،الدنيا تمتعهم بنعيمِّ  أنهم وإن طالَ  :المعنى

 . )البغوي(.قط ويكونون كأنهم لم يكونوا في نعيمٍ 
 

 . {عَشِيرتََكَ الْأَقـْرَبِينَ  وَأنَْذِرْ } -214
 . )الطبري(.بهم بكفرهم نزلَ رهم من عذابنا أن يَ حذ ِّ 
 

 {.إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ } -227
عَراءَ الذينَ ص   دَقوا في  عرُ عن طاعةِّ ... إلا  الش   ُّ م، ولم يَش   غَل همُ الش    ِّ نوا في أعمالهِّ م، وأحس   َ إيمانهِّ

م وذكرِّه... )الواضح(.  ربه ِّ
 

 سورة النمل 
 
 {.آَيََتُ الْقُرْآَنِ وكَِتَابٍ مُبِينٍ  تلِْكَ طٌ } -1

 قبلَ  إلى ما هو معروفٌ  الإش          ارةُ ذكرَ أن نظيرها آيةُ س          ورةِّ الحِّجر )الأولى(، وقد قالَ هناك:  
 لديكم تميزاً كتميزِّ   المتميزةُ   ،عندكم المعروفةُ  الآياتُ   :بالقرآن، أي ما نزلَ  من مقدارِّ  هذه السورةِّ 

 .الكتاب  إليه هي آياتُ  الإشارةُ  الذي تمكنُ  الشيءِّ 
 
 {.وَبُشْرَا للِْمُؤْمِنِينَ  هُدًا} -2

نه   ا تزي   دهم أ ،ومعنى ه   دايته   ا لهم وهم مهت   دون... لهم ه   ادي   ةً  تل   ك الآياتِّ  كونِّ   ح   الَ  أي:
 . )روح البيان(.هدى

 
 {.وَهُمْ بِِلْآَخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ } -3

 ه ا، والجن ةِّ ه ا وش              ر ِّ على الأعم ال: خيرِّ  بع د الموت، والجزاءِّ  الآخرة، والبع ثِّ  بال دارِّ  وأيقنَ ... 
 ... )ابن كثير(.والنار
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فِ تِسْعِ آَيََتٍ إِلََ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ  وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تََّْرُجْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ } -12

مُْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ   {.إِنََّّ
وۤءٍ آيةًَ }أش   ارَ إلى أنه مض   ى في س   ورةِّ طه   آءَ مِّن  غَير ِّ س   ُ كَ تََّ رجُ  بَ ي ض   َ مُم  يدََكَ إِّلَىَٰ جَنَاحِّ وَٱض    

رَىَٰ  حتى   قميص            هِّ  في جَي بِّ    يدَهُ بأن يدخلَ ...  : مختص            راً  (، ومما قالَه هناك22)الآية    {أُخ 
 ما يناس بُ  تش ريفاً لأكثرِّ   ،هُ ها جناحَ مماس تُ   يدهِّ  جلدِّ  لونِّ  الله تغيرَُّ  جعلَ وقد جنبه،   رةَ بَش َ   تماسَّ 

وءٍ{ ير ِّ ومعنى }مِّن  غَ  والانفعال. بالفعلِّ   جس           مهِّ  من أجزاءِّ   البَرصِّ  مثلِّ   ،مرض من غيرِّ   :س           ُ
 . اه .بشرته لونَ بقيةِّ  ،إلى لونها المماثل ثُ تعودَ  ،بيضاءَ  بأن تصيرَ  ،والبَهق

 .عطِّ من القميص، أي قُ  يبَ جِّ  حيثُ  الجيبُ قالَ البغوي: 
قِّينَ } مُ  كَانوُا قَ و مًا فاَسِّ  . )النسفي(.كافرين  ،الله خارجين عن أمرِّ  {:إِّنهَّ
 

 {.قاَلُوا هَذَا سِحْر  مُبِين  مُبْصِرَةً  آَيََتُـنَافَـلَمَّا جَاءَتَْمُْ } -13
فلمَّا جاءَتهمُ هذه المعجزات، وظهرت  على يدَي موس َى بي ِّنةً واض حة، قالوا: هذا تفس يُر الآية:  

! )الواضح(.   سحرٌ ظاهرٌ بين ِّ
 

 {.وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَا يََْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ } -18
 . )الطبري(.وهم لا يعل مون أنهم يحطمونكم

 
كُرَ  } -19 ــْ الِْاً وَعَلَى وَالِدَيَّ    نعِْمَتَكَ الَّتِِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ رَبهِ أَوْزعِْنِِ أَنْ أَشـــ ــَ وَأَنْ أَعْمَلَ صـــ

 .{فِ عِبَادِكَ الصَّالِِْين بِرَحْمتَِكَ وَأَدْخِلْنِِ  تَـرْضَاهُ 
تَ عَلَيَّ } . )روح ونحوها الطيرِّ  كلامِّ   وفهمِّ  والعدلِّ  والملكِّ   والنبوةِّ  من العلمِّ  {:نِّع مَتَكَ الَّتيِّ أنَ  عَم 

 البيان(.
اً تَ ر ضَاهُ }  . )الطبري(.وما ترضاه كَ بطاعتِّ  وأوزعني أن أعملَ  {:وَأَن  أعَ مَلَ صَالحِّ
تَِّكَ }  . )روح البيان(.لا بالعمل ،والفضل لا بالرحمةِّ إ حدٌ أ الجنةَ  يدخلُ  نه لاإف {:بِّرَحم 
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 {.أَعْمَالََمُْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَـهُمْ لَا يَـهْتَدُونَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ  وَزيََّنَ } -24
واب،  م، فمنعَهم بذلكَ مِّن طريقِّ الحق ِّ والص     َّ ركيَّةَ في قلوبهِّ يطانُ الأعمالَ الش      ِّ نَ الش     َّ وقد حس     َّ

 فهم لا يهَتدونَ إليها. )الواضح(.
نُونَ  ة }في أولِّ الس         ور الِّ تقدَّمَ وقد ذكرَ ص         احبُ الأص         لِّ أن تزييَن الأعم إِّنَّ ٱلَّذِّينَ لاَ يُ ؤ مِّ

رَةِّ زَي َّنَّا لَهمُ  أعَ مَالَهمُ  فَ هُم  يَ ع مَهُونَ   الش      يطانِّ   وس      وس      ةُ   ومما قالَهُ هناك: ...، (4)الآية    { بِّٱلآخِّ
 ةِّ جبلَّ   تطورِّ  نٌ لهم بس         ببِّ فالله تعالى مزي ِّ  ،أولئك مرتعاً خص         باً ومنبتاً لا يقحل  في نفوسِّ  تجدُ 

قبولًا  التي تجدُ  لهم بالوس  وس  ةِّ  نٌ مزي ِّ  الفِّطرَ عندهم، والش  يطانُ   س  لامةِّ  ض  عفِّ  من أثرِّ  ،نفوس  هم
 .في نفوسهم

 
هُمْ } -28  {. ثَُّ تَـوَلَّ عَنـْ

 . )البغوي(.فكن  قريباً منهم ،عنهم تنَحَّ  
 

َلأُ إِّني ِّ ألُ قِّيَ إِّلََّ كِّتَابٌ كَرِّيم{ -29
 .}قاَلَت  يَاأيَ ُّهَا الم

 ...إلى الأرض الرميُ  :الإلقاء السابقة(، ومما قالَه: )الآيةُ  ذكرَ أن )الإلقاءَ( تقدَّمَ آنفًا
 

 {.بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ } -30
مِّ{وكان مما قالَ هناك: فسَّرَ البسملةَ في سورةِّ الفاتحة،  هو   العربِّ  في كلامِّ  الاسمِّ  أصلُ : }بِّس 

 المستحق ِّ  ،الذاتِّ الواجبِّ الوجود هو اسمُ  (الله)  به، مهتم ٍ  إلا لشيءٍ  الأعلامُ  ولا توضعُ  ،مالعلَ 
 جنسٍ  الذي هو اسمُ  (،إلاه) وهو تعريفُ  ،بالتعريف ،الإله :هذا الاسم المحامد. وأصلُ  لجميعِّ 
أو   أو سكنَ   بمعنى تحيرََّ   ،اللام  بكسرِّ   لِّهَ بمعنى عبد، أو من أَ   ،اللام  من ألََهَ بفتحِّ   مشتق    ،للمعبود

 ...والتعظيم للخضوعِّ   هو ملزومٌ إلى معنًى  مما يرجعُ  ،أو ولع فزعَ 
يم{} م... واسمُ الرحمةِّ موضوعٌ في اللغةِّ العربيةِّ لرقةِّ الخاطرِّ  الرَّحم  نَِّ الرَّحِّ : وصفانِّ مشتقانِّ من رَحِّ

 وانعطافه... 
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تعالى  في اتصافهِّ  على المبالغةِّ  دالةً  الرحيمِّ   الرحمنِّ من صفتَي  كل ٍ   كونِّ   وبعدَ ومما قالَ أيضًا: 
  بزيادةِّ  المبنى تؤذنُ  على أن زيادةَ  بناءً  ،من الرحيم أبلغُ  إن الرحمنَ  : الجمهور فقد قالَ  ،لرحمةبا

 ...المحققين جمهورُ  وإلى ذلك مالَ  ،المعنى
 

 . {قَـبْلَ أَن مَْتُونّ مُسْلِمِينأيَُّكُمْ مَْتيِنِِ بِعَرْشِهَا  الملأُ قاَلَ يََأيَّـُهَا  } -38
لأُ }

َ
ورأيهم   ،الجماعةُ الذين أمرهُم واحد( من سورةِّ الأعراف: الملأ: 60قالَ في الآيةِّ ) {:الم
  ؛ وقادتهم  القومِّ   على أشرافِّ   الملأُ   ويطلقُ   . ويوافقه  يعاونهُ   : هم بعضاً، أيبعضُ   لأنهم يُمالىءُ   ؛واحد

 اه .  ..رأيهم واحداً عن تشاور  لأن شأنهم أن يكونَ 
لِّمِّينقَ ب لَ أَن }   سليمانُ  إنما أرادَ  :ها مسلمين. قيلأن تأتيني هي وقومُ  قبلَ  :أي {يَأ تُونيِّ مُس 

أموالهم   أخذُ  ها لم يحلَّ قومُ  وأسلمَ  لأنها إذا أسلمت   ؛مواسلِّ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويُ  أخذَ 
 . )فتح القدير(.رضاهم بغيرِّ 
 

 .{أَمِينوَإِنّهِ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ    أَنََ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مِن مَّقَامِكَ قاَلَ عِفْريت  مهِنَ الجِْنهِ  }  -39
فيه   الذي يجلسُ  من مجلسهِّ  أن يقومَ  قبلَ  إلى سليمانَ  نه سيأتي بالعرشِّ أ ،العفريت معنى قولِّ 
)فتح    .على ما فيه  أمينٌ  ،على حمله إني لقوي   :}وَإِّني  عَلَي هِّ لَقَوِّي  أمَِّيٌن{ . بين الناس للحكومةِّ 
 القدير(.

 
 . {فإَِنَّ رَبِهِ غَنٌِِّ كَرِيَوَمَن كَفَرَ } -40
.  منها ما أعطاهُ  عنه، وسلبهِّ  نعمهِّ  بنزعِّ  بالعقوبةِّ  المعاجلةِّ  }كَرِّيٌم{ في تركِّ  ،غَنيِّ { عن شكره}

 القدير(. )فتح 
 

رُوا لََاَ عَرْشَهَا ننَظرُْ } -41  . {أَتََتَْدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَـهْتَدُونقاَلَ نَكهِ
تَدُونَ{ إلى ذلك   ،بالله  { إلى معرفته، أو إلى الإيمانِّ ي}أَتَه تَدِّ  ؟ )فتح }أمَ  تَكُونُ مِّنَ ٱلَّذِّينَ لاَ يَ ه 

 القدير(.
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بْلِهَا  قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قاَلَتْ كَأنََّهُ هُوَ فَـلَمَّا جَاءتْ } -42 وكَُنَّا  وَأُوتيِنَا الْعِلْمَ مِن قَـ
 .{مُسْلِمِين

{  :بأمره  هو سليمان، أو غيرهُ   قِّيلَ{ لها، والقائلُ }   لئلا    ؛هذا عرشك   :لم يقل    ؟}أهََكَذَا عَر شُكِّ
 تعرفُ   جعلت    :مجاهد  قالَ   ،}قاَلَت  كَأنََّهُ هُوَ{  ،لعقلها  الاختبارُ   فلا يتمُّ   ،ذلك تلقيناً لها  يكونَ 

عرفته، ولكن   :مقاتل وقالَ  ! كأنه هو  :عند سليمان، فقالت ن حضورهِّ مِّ  بُ جَ ع  نكر، وت َ وتُ 
 )فتح القدير(.نعم.  :لقالت ؟أهذا عرشك  : لها هوا عليها، ولو قيلَ بَّ عليهم كما شَ  هت  بَّ شَ 

لِّ مِّيَن{ لله مِّ   )الطبري(. ها.ن قبلِّ }وكَُنَّا مُس 
 

 .{لجَّةً فَـلَمَّا رأَتَْهُ حَسِبـَتْهُ } -44
 . )البغوي، وغيره(. الماء وهي معظمُ  
 

 {.صَالِْاً أَخَاهُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلََ ثَْوُدَ } -45
 أخاهم في النسب.

 
نََْ بِكَ } -47  .{ تُـفْتـَنُون قاَلَ طاَئرِكُُمْ عِندَ اللَِّّ بَلْ أنَتُمْ قَـوْم   وَبِنَ مَّعَكَ قاَلُوا اطَّيرَّ
نَ مَّعَكَ }  . في دينك  ودخلَ  ممن أجابكَ  {وَبمِّ
تَ نُون}  .. )فتح القدير(. برونتَ نون وتَُّ تحَ تمُ  : أي {تُ ف 
 

 . {وَأنَتُمْ تُـبْصِرُون الْفَاحِشَةَ وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أَتََْتُونَ } -54
 . )فتح القدير(.والشناعة في القبحِّ  المتناهيةَ  الفعلةَ  :أي
 

 {.أئَنَِّكُمْ لتََأْتُونَ الرهجَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النهِسَاءِ بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْم  تََْهَلُونَ } -55
أتأتون الر ِّجالَ في أدبارِّهم لقض      اءِّ ش      هوتِّكم وتدَعونَ ما خلقَ اللهُ لكم مِّن الزَّوجاتِّ وهنَّ محلُّ 
هوة؟ بل أنتم س    فهاءُ ماجنون، تجهلونَ عاقبةَ فعلِّكمُ الفاحش، الذي هو انتكاس    ةٌ للفطرةِّ  الش    َّ
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لوك، وأمراضٌ جنس       يَّةٌ وغيُر جنس       يَّة نيا، والرجولة، وش       ذوذٌ وانحرافٌ في الس       ُّ ، وعقوبةٌ في الدُّ
 وعذابٌ في الآخرة. )الواضح(.
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 الجزء العشرون
 

مُْ أُنََس   } -56 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قاَلُوا أَخْرجُِوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَـرْيتَِكُمْ إِنََّّ
 . {يَـتَطَهَّرُونَ 

م يتنزَّهون عن  فما كان جوابَ القومِّ المجرمين إلا  قولَهم: أخرِّجوا   لوطاً وأهلَهُ مِّن بين أظهُرِّكم، فإنهَّ
 الل ِّواطِّ ويستقذرونه. )الواضح(. 

 
رْنََهَا مِنَ الْغَابِريِنَ } -57 نَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأتََهُ قَدَّ  {.فأََنَْْيـْ

لَهُ{ أي هُ وَأهَ  نَ            َٰ هَا{ أي}إِّلاَّ  ،فصيحة فالفاءُ  .القوم بعد إهلاكِّ   :}فأََنَجي   رأَتََهُ قَدَّر نَ            َٰ رنا قدَّ   :ٱم 
 . )روح المعاني(.الباقين في العذاب  :}مِّنَ ٱل غَ َٰبرِِّّينَ{ أي كونها

 
 {.وَأَمْطَرْنََ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَريِنَ } -58

}فَساءَ مَطَرُ  ،يلمن سج ِّ   حجارةً  الله عليهم من السماءِّ  وهو إمطارُ  :}وأم طرَ نا عَلَ      ي هِّم  مَطرَاً{
 ،ه هم إيا  على معصيتِّ  هُ عقابَ   هم اللهُ الذين أنذرَ  القومِّ  مطرُ  ،المطر ذلكَ  فساءَ : ال        مُن ذَرِّينَ{ يقول

 )الطبري(. إليهم بذلك. الرسولِّ  بإرسالِّ  هُ هم بأسَ فَ وخوَّ 
 

َْْنُ } -68  {.وَآَبَِؤُنََ مِنْ قَـبْلُ لَقَدْ وُعِدْنََ هَذَا 
 أنه تكررَ   ،تكذيبهم بالبعث جعلوا مس   تندَ ( من س   ورةِّ المؤمنون:  83قالَ في نظيرها، في الآيةِّ )

م  ا  دفعُ  الآباءِّ  ذكرِّ  من آبائهم. ووج  هُ  واح  دٌ  ث  بع  َ ولم يُ  ،فلم يقع متع  ددةٍ  ب  ه في أزم  انٍ  الوع  دُ 
 بأن الوعدَ  وا الجوابَ تص يروا تراباً وعظاماً، فأعَدُّ ثون قبل أن بعَ إنكم تُ   :لهم قائل عس ى أن يقولَ 

 فن اءِّ  بهم بع د موتهم وقب لَ  وقوع هِّ  باحتم الِّ  مقتص              راً عليهم فيقعوا في ش               ك ٍ  لم يكن   بالبع ثِّ 
رفاتهم  وش     وهدت   أزمانٌ  وقد مض     ت   ،به آباؤهم الأولون دَ وُعِّ   قديمٌ  بل ذلك وعدٌ   ،أجس     امهم

 .منهم أحدٌ  ثَ عِّ في أجداثهم وما بُ 
 

 . {فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ  قُلْ سِيروُا فِ الْأَرْضِ } -69
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بين هو  المكذ ِّ  في عاقبةِّ  النظرُ  (، قالَ هناك:11ذكرَ أنه تقدَّمَ نظيرهُ في سورةِّ الأنعام )الآية 
 مٍ ل وترسُّ إلى تأمُّ   محتاجٌ   بالسير، ولأن هذا النظرَ   ى إليه بعد الأمرِّ من السير، فهو مم ا يرُتقَ   المقصدُ 
  ...من السير فهو أهمُّ 

 
 {.يََْكُرُونَ  وَلَا تَكُنْ فِ ضَيْقٍ مَِّا} -70

 هب دُ يقُص   َ  فعلٌ  المكرُ (، وقد قالَ عندها: 54ذكرَ أن )المكرَ( تقدَّمَ في س   ورةِّ آلِّ عمران )الآية  
 .النفع بصورةِّ  الإضرارِّ  فعلِّ  ى عليه، أو تلبيسُ تَّفَ  في هيئةٍ  ضُرُّ أحدٍ 

 
 {. وَرَحْمَة  للِْمُؤْمِنِينَ  وَإِنَّهُ لََدًُا} -77

رَىَٰ لِّل مُؤ مِّنِّينَ : }طالعِّ الس    ورةراجعٌ إلى قولهِّ في  هذكرَ أن المعنى " (، قال:2الآية { )هُدًى وَبُش     
لأن المؤمنين "...  ". ثُ قال: ى للمؤمنين والبش    رى حاص    لان منه ومس    تمران من آياتهأن الهدَ 

 ".هم الذين انتفعوا بهديه
 

َْْشُرُ مِنْ كُلهِ أمَُّةٍ فَـوْجًا مَِّنْ يُكَذهِبُ } -83  {.بَِِيََتنَِاوَيَـوْمَ 
 . )الطبري(.ناجِّ جَ نا وحُ تِّ بأدلَّ 
 

بْـتُمْ } -84  {.بَِِيََتِ قاَلَ أَكَذَّ
 )الطبري(. .تيجي وأدلَّ جَ بحُ 
 

 {.عَلَيْهِمْ بِاَ ظلََمُوا الْقَوْلُ وَوَقَعَ } -85
به   ريدَ أُ { ال قَو لُ }( من الس    ورة، قال: 82ذكرَ أنه القولُ الأول. وقص    دَ ورودَ اللفظِّ في الآيةِّ )

 .وقوعها بوها متهكمين باستبطاءِّ التي كذَّ  الوعيدِّ  أخبارُ 
 

 .{ينُفَخُ فِ الصُّورِ وَيَـوْمَ } -87
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ورِّ  وَلَهُ ال مُل كُ }ذكرَ أن النفخَ في الص      ورِّ تقدَّمَ في قوله:   فَخُ فيِّ الص      ُّ : ]س      ورة الأنعام{  يَ و مَ يُ ن  
  {وَيَ و مَ يَ قُولُ كُن فَ يَكُونُ }هو   ورِّ في الص            ُّ  النَّفخِّ  يومَ أن  و ، وفيه أن الص            ورَ هو البوق،  [73
 الآيةِّ نفسها(.)في 
 

 {.وَهُمْ مِنْ فَـزعٍَ يَـوْمَئِذٍ آَمِنُونَ } -89
 . )الطبري(.ورفي الصُّ  وهي النفخُ  ،ىالكبرَ  عِّ الصيحةِّ ز مِّن فَ  نهُ ويؤم ِّ ... 
 

تُمْ تَـعْمَلُونَ } -90  {.هَلْ تَُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنـْ
كم في النار، وإلا كم الله لوجوهِّ ون أيها المش    ركون إلا ما كنتم تعملون، إذ كبَّ زَ لهم: هل تجُ  يقالُ 
 . )الطبري(.كمربَّ  ما كنتم تعملون في الدنيا بما يسخطُ  جزاءَ 
 

 سورة القصص
 
نَُّ عَلَى } -5  .{الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الَأرْضِ وَنرُيِدُ أَن نََّّ

بالأرضِّ المقص    ودَ  وأن  ،بني إس    رائيل  هي طائفةُ  المس    تض    عفةَ  الطائفةَ  ذكرَ في الآيةِّ الس    ابقةِّ أن
 .أرضُ مصر

 
 {.كَانوُا خَاطِئِينَ   فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهَُُاإِنَّ } -8

وهو   ،منفتاح الثالث مص         رَ  ذلك هو ملكُ  الذي أرُِّيَ  فرعونُ ( من الس         ورة: 6قالَ في الآيةِّ )
وهو الذي كان   ،موس   ى في زمانه الذي كانت ولادةُ   ،بعد رعمس   يس الثاني مص   رَ   الذي حكمَ 

فرعون.  هو وزيرُ  :رونالمفس       ِّ  { قالَ انَ امَ له ش      أن. و}هَ   يكونُ  من إس      رائيلَ  رجلٍ   ظهورَ  يحذرُ 
ولكنه  ،علم ليس باسمِّ  أن هامانَ  وأحسبُ  ،فرعون  يقتضي أنه وزيرُ  هذه السورةِّ   آياتِّ  وظاهرُ 
 .وكسرى وقيصر ونجاشي   فرعونَ  مثلُ  ،خطة لقبُ 

 على أمرٍ   التي تجتمعُ   من الن اسِّ   هو الجم اع ةُ  ،ل ه من لفظ ه  لا واح دَ   جمعٍ  اس              مُ  والجن دُ ثُ ق ال: 
 .أميرهم وطاعته وهو خدمةُ  ،هم واحدلأن عملَ  ؛على العسكر تتبعه، فلذلك يطلقُ 
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نُـهَا وَلاَ } -13  {.تَحْزَنَ فَـرَدَدْنََهُ إِلََ أمُهِهِ كَيْ تَـقَرَّ عَيـْ

نُها وَلاَ تَح زَنَ وَقَ تَ ل تَ نَ ف س             اً  }  ذكرَ أنه تقدَّمَ في س             ورةِّ طه  {فَ رَجَع نَاكَ إِّلَىَٰ أمُ ِّكَ كَي  تَ قَرَّ عَي  
 ابنه  ا إلا   فلم تف  ارق   ،بنج  ات  ه هِّ نم  ائ  ه، وعلى أم   ِّ  علي  ه لإكم  الِّ  ةٌ ه  ذه من  َّ ق  ال:  .(40)الآي  ة 
ة، لأن المنَّ   لتوزيعِّ  العينِّ  ةِّ على قرَّ  وعطفُ نفي الحزنِّ   ابنها. قلائل، أكرمها الله بس    ببِّ  س    اعاتٍ 

إلى   وبوص         ولهِّ  ،ومن الغرق  من الهلاكِّ   س         لامتهِّ  وانتفاءَ حزنها بتحققِّ ،  إليها  عينها برجوعهِّ  ةَ قرَّ 
 اه . .مأوى أحسنِّ 

 .عن السرور كنايةٌ   العينِّ  قرةَ أن  وذكرَ في الآيةِّ التاسعةِّ من هذه السورة،
 

 {.وكََذَلِكَ نَْْزِي الْمُحْسِنِينَ } -14
 ن أحس  نَ مَ  زي كلَّ نجَ  كذلكَ   ،على أمرنا بص  برهِّ  وإحس  انهِّ   ،ناإيا    كما جزينا موس  ى على طاعتهِّ 

 )الطبري(. عنه. ا نهيناهُ ى عم  وانتهَ  ،نا وأطاعناعل ى أمرِّ  فصبرَ  ،نانا وعب ادِّ ن رسلِّ مِّ 
 

ى} -29 ــَ ى مُوســـــ ــَ ٌَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نََراً قاَلَ لَأهْلِهِ الَأجَلَ  فَـلَمَّا قَضـــــ ارَ بَِِهْلِهِ آنَ ــَ وَســـــ
هَا بَِبٍَِ   .{لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونأَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ  امْكُثُوا إِنّهِ آنَسْتُ نََراً لَّعَلهِي آتيِكُم مهِنـْ

تُ نَاراً سَآتِّيكُم   } القصةِّ تقدَّمت  في سورةِّ النملذكرَ أن بقيةَ  لِّهِّ إِّنيِّ  آنَس  َه  إِّذ  قاَلَ مُوسَى لأِّ
هَابٍ قَ بَسٍ لَعَلَّكُم  تَص طلَُونَ  َبَرٍ أوَ  آتِّيكُم  بِّشِّ هَا بخِّ ن    الأهلُ وملخصُ قولهِّ هناك:  (.7{ )الآية مِّ

  .خفي    بأمرٍ   والشعورُ   الإحساسُ   :والإيناس  .صغيران  وابنانِّ   معه إلا زوجهُ   به زوجه، ولم يكن    مرادٌ 
  هُ أن هنالك بيتاً يرجو استضافتهم إيا   ظنَّ  منه النار. ولعلهُ  الذي تلوحُ  المكانِّ  خبرُ  بالخبرِّ  والمرادُ 
يأتِّ   ،بأن كانوا رجالًا مقوين ،يستضيفون بيتٍ  أهلَ  النارِّ  أهلُ  تلك الليلة، وإن لم يكن   وأهلهُ 

الشيُّ بالنار.   : والاصطلاء.. للتدفُّؤ بها.  الطريقِّ  ناراً من حطبِّ  هُ أهلَ  ليوقدَ  نارٍ  منهم بجمرةِّ 
 . النار بمعنى التدفُّؤ بوهجِّ  فصارَ  ،الصلي أنه محاولةُ  الافتعالِّ  صيغةُ  ت  ودلَّ 
 

 . {أَقْبِلْ وَلاَ تَََّفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِين يََمُوسَى} -31
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ن يَن مِّ كَ مِّن الآإنَّ  ، منه الذي تهربُ  نَ مِّ  ولا تَّف   إلَّ  ل  موسى: يا موسى أقبِّ  وديَ فنُ   ن أن  مِّ
 )الطبري(.  إنما هو عصاك. ،كيضرَّ 
 

 {.فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَذَانِكَ بُـرْهَانََنِ مِنْ ربَهِكَ إِلََ  } -32

 إلى فرعونَ وقومهِّ مِّن الكُبراءِّ والأت باع. )الواضح(. 
 

 {. إِنَّهُ لَا يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ } -37
 )البيضاوي(.  .قبََ في العُ  العاقبةِّ  ى في الدنيا وحسنِّ دَ لا يفوزون بالهُ   . )البغوي(. أي: الكافرون

 
 {.وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ } -43
 لعلَّ  :}لَعَلَّهُم  يَ تَذكََّرُونَ{ أي  ،الص    الح أي: إرش    اداً إلى العملِّ   {ةً حم َ رَ وَ } ،إلى الحق   {ىدً هُ وَ }

 )ابن كثير(. .يتذكرون به، ويهتدون بسببه الناسَ 
 

تُمْ } -49  {. صَادِقِينَ إِنْ كُنـْ
تُ م  صَادِّقِّ ينَ إِّ }  )الطبري(. في غيرهما. الحقَّ  وأنَّ  ،هذين الكتابين سحران كم أنَّ في زعمِّ  {ن  كُن  
 

 {.مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَـعَسَى أَنْ يَكُونَ  } -67
 . )البغوي(.الناجين من السعداءِّ 

 
تُمْ تَـزْعُمُونَ فَـيـَقُولُ أيَْنَ وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ } -74  {.شُركََائِيَ الَّذِينَ كُنـْ

عن  اس         تفهامٌ  { ظاهرهُ نَ ي  }أَ  بكلمةِّ   الاس         تفهامُ ( من الس         ورة:  62في الآيةِّ ) ،قالَ في مثلها
المزعومين  الش        ركاءِّ  وجودِّ   عن انتفاءِّ   كنايةً   مس        تعملٌ   ولكنهُ   ،فيه الش        ركاء الذي يوجدُ   المكانِّ 

}أيَ نَ المنادين ب                  هم بعضُ  وا للجوابِّ في الانتفاء. والذين تصدَّ  مستعملٌ  يومئذ، فالاستفهامُ 
ركََائِّيَ ٱلَّذِّينَ كُنتُم  تَ ز عُمُونَ{  الش        ركِّ  أهلِّ  مةُ ئبالجواب. وهؤلاء هم أ { علموا أنهم الأحرياءُ ش        ُ

 .ىزَّ العُ  كسادنِّ   ،أصنامهم وسدنةِّ  ،خلف بنِّ  وأميةَ  ،أب جهل مثلُ  ،مكة من أهلِّ 
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 {.  ينَ الْمُفْسِدِ فِ الْأَرْضِ إِنَّ اللََّّ لَا يَُِبُّ  الْفَسَادَ وَلَا تَـبْغِ } -77

( من س ورةِّ البقرة: الفس ادُ ض دُّ الص لاح، ومعنى الفس اد: إتلافُ 205قالَ أثناءَ تفس يرِّ الآيةِّ )
 راجحًا.ما هو نافعٌ للناسِّ نفعًا محققَا أو 

 
 .{أُوتُوا الْعِلْمَ وَقاَلَ الَّذِينَ } -80
بما  مقاتل: أوتوا العلمَ  من بني إس        رائيل. وقالَ   الله عنهما: يعني الأحبارَ   عباس رض        يَ  ابنُ  قالَ 
 . )البغوي(.الله في الآخرة وعدَ 
 

 {.للِْمُتَّقِينَ وَالْعَاقِبَةُ } -83
 )الطبري(. فرائضه.وا وأدَّ  ،الله وا معاصيَ قَ وهم الذين ات َّ 

 
 سورة العنكبوت

 
هُمْ سَيهِئَاتَِِمْ  وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ } -7  .{لنَُكَفهِرَنَّ عَنـْ

وا عن أديانهم لهم، ول  م يرتدُّ   هم وفتنتهِّ الله إيا    إيمانهم عند ابتلاءِّ  والذين آمنوا بالله ورسوله، فصحَّ 
اتِّ   )الطبري(،.  همبأذى المش      ركين إيا   الحِّ لُوا الص      َّ  واجتنابِّ  الص      الحاتِّ  مع الأعمالِّ  :{}وعَمِّ

 . )فتح القدير(.الكبائر
 
 {.وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ لنَُدْخِلَنـَّهُمْ فِ الصَّالِِْينَ } -9

{ من الأعمال، وذلك أن يؤَدُّوا فرائضَ  ،}والَّذِّينَ آمَنُوا{ بالله ورسوله لُوا الصَّالِّ              حاتِّ  }وعَمِّ
الحِِّّيَن{  ،الله، ويجتنبوا مَحارمه خِّ                    لَنَّهم  في الص     َّ خَ  :}لنَد  . الص     الحين، وذلك الجنة                     لِّ في مَد 

 )الطبري(.
 

 .{وَاتّـَقُوهُ وَإِبْـرَاهِيمَ إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللََّّ } -16
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 . )الطبري(.معاصيه واجتنابِّ  فرائضهِّ  بأداءِّ  هُ واتقوا سخطَ 
 

 {.وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ } -25
 على س              بي لِّ   بع ادٌ إو  طردٌ  :واللعن. )ابن كثير(. المتبوعين، والمتبوعون الأتب اع  الأتب اعُ  يلعنُ  :أي

أي: ومص    يركُم { وَمَأ وَاكُمُ النَّارُ })روح البيان(.    على غيره.  نس    ان دعاءٌ وهو من الإ ،الس    خط
 ومرجعُكم بعدَ عرَصاتِّ القيامةِّ إلى النار. )ابن كثير(.

 
نَا لَهُ } -27 ةَ وَوَهَبـْ  {.وَالْكِتَابَ  إِسْحَقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرهيَِّتِهِ النـُّبُـوَّ

حَاقَ وَيَ ع قُوبَ   كُلاًّ هَدَي  نَا} ذكرَ أنه تقدَّمَ في س            ورةِّ الأنعام نَا لَهُ إِّس               ومما قالَهُ هناك:  {وَهَب  
 يعقوبَ  والتيس ير. ومعنى هبةِّ  لِّ في التفض ُّ  بلا عوض، وهو هنا مجازٌ   ش يءٍ  إعطاءُ   :والهِّبة الوَه بُ 
 عينٍ  ةَ فك  ان قرَّ  ،في حي  ات  ه جَ وتزوَّ  وكبرَ  ،إبراهيم في حي  اةِّ  إس              ح  اقَ  لابن  هِّ  أن  ه وُل  دَ  ،لإبراهيم
 اه . .لإبراهيم

للناس  خليلًا، وجعلهِّ   هُ إيا    اللهِّ  مع اتَّاذِّ  ،عظيمة  ةٌ نيَّ س          َ  هذه خلعةٌ   {:وَجَعَل نَا فيِّ ذُر ِّيَّتِّهِّ الن ُّبُ وَّةَ }
إلا وهو من  عليه الس       لامُ  بعد إبراهيمَ  نب   والكتاب، فلم يوجد   النبوةَ   في ذريتهِّ  أن جعلَ  ،إماماً 

إبراهيم، حتى كان   بنِّ  إس        حاقَ   بنِّ  يعقوبَ   من س        لالةِّ  بني إس        رائيلَ   أنبياءِّ  س        لالته، فجميعُ 
على  الرس لِّ   خاتُِّ  ،الهاشمي   القرش ي ِّ  العرب ِّ  راً بالنب ِّ ئهم مبش  ِّ في ملَ  مريم، فقامَ  آخرهم عيس ى ابنُ 
من  ،العرباء العربِّ  الله من ص   ميمِّ   في الدنيا والآخرة، الذي اص   طفاهُ  آدمَ  ولدِّ   الإطلاق، وس   يدِّ 

  سواه، عليه أفضلُ   إسماعيلَ   من سلالةِّ   نب    وجد  إبراهيم عليهما السلام، ولم ي  إسماعيل بنِّ   سلالةِّ 
 . )ابن كثير(.والسلام الصلاةِّ 

 
 .{إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينقاَلُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَِّّ } -29
 )البغوي(. بنا، فعند ذلك. نازلٌ  أن العذابَ  إِّن كُنتَ مِّنَ الصَّادِّقِّين{}
 

يـَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأتََهُ كَانَتْ مِنَ } -32  {.الْغَابِريِنَ لنَُـنَجهِ
 . )ابن كثير(.هم على كفرهم وبغيهم ودبرهمؤ لأنها كانت تمال ؛من الهالكين :أي
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 {.إِلاَّ امْرَأتََكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ إِنََّ مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ } -33

ا مِّن الباقين في العذاب. )الواضح(.... إلا    امرأتَكَ العجوزَ التي لم تؤمِّن  مِّن بين أهلِّك، فإنهَّ
 

 .{ بِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ رجِْزًا مِنَ السَّمَاءِ   عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ إِنََّ مُنْزلُِونَ } -34
لِّ هَذِّهِّ ال قَر يةَِّ }  سَدُوم. {:عَلَى أهَ 
اَ  } سُقُونَ بمِّ  )الطبري(. ن الفاحشة.ويركبون مِّ  ،الله ن معصيةِّ بما كانوا يأتون مِّ {: كَانوُا يَ ف 
 

بًا فَـقَالَ يََقَـوْمِ اعْبُدُوا اللََّّ وَارْجُوا الْيـَوْمَ الآخِرَ   أَخَاهُمْ وَإِلََ مَدْيَنَ } -36 عَيـْ وَلاَ تَـعْثَـوْا فِ شـــُ
 .{الَأرْضِ مُفْسِدِين

 أخاهم في النسب.: {أَخَاهُم  }
دِّين{} ومما قالَهُ هناك:   .(60: ذكرَ أنه مرَّ في س       ورةِّ البقرة )الآية وَلاَ تَ ع ثَ و ا فيِّ الَأر ضِّ مُف س       ِّ

ين{ دِّ س  ِّ ف  }مُ  وعلى الوجهين يكونُ  .مطلقاً  هو الفس  ادُ  :وقيل)يعني العثي (. الفس  اد   هو أش  دُّ 
 . اه .لعاملها حالاً مؤكدةً 

 .  وقوله:العَث يُ هو الفساد  )ملخصًا(:  سورةِّ هود ( من85)  أثناءَ تفسيرهِّ الآيةَ في نظيرتها  قالَ  و 
 عن الفس       ادِّ   النهيُ   :في النهي عن الفس       اد. والمراد مبالغةً   ،لعاملها مؤكدةٌ  ين{ حالٌ دِّ س       ِّ ف  مُ }
 ...الفساد أماكنِّ  منه تعميمُ  المقصودُ  ،{ضِّ ر   الأَ }فيِّ  :عليه قوله ه، كما يدلُّ كل ِّ 
 

بوُهُ } -37  . {فأََصْبَحُوا فِ دَارهِِمْ جَاثِْينَ فأََخَذَتَْمُُ الرَّجْفَةُ  فَكَذَّ
وا{ هنا بمعنى حُ بَ ص  أَ }فَ ( مِّن سورةِّ الأعراف: 78الآيةِّ )  الجملةِّ الأخيرةِّ منقالَ في تفسيرِّ 
ا كان ذلك  ولم  .كما يجثو الأر نب  ساقيهِّ   مع قبضِّ   في الأرضِّ   على صدرهِّ   بُّ كِّ الم  : صاروا. والجاثُ

  . بالموت  ةِّ الجثَّ  عن همودِّ  كنايةً   في الآيةِّ  استعملَ  ،الأعضاء سكوناً وانقطاعاً عن اضطرابِّ  أشدَّ 
  تفظيعاً لهيئةِّ  ، الجاثُ عِّقوا بحالةِّ وقوعهم على وجوههم حين صُ  حالةِّ  تشبيهَ  المرادُ  أن يكونَ  ويجوزُ 

يتتهم، والمعنى  اه . .ي ِّتلم منظرٍ  على أبشعِّ  تةً مي ِّ  ا هامدةً أنهم أصبحوا جثثً  :مِّ
بوُهُ }  الطبري(. . )شعيب اً ف ي ما أتًهم به عن الله من الرسالة مَدينَ  أهلُ  بَ فكذَّ {: فَكَذَّ
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 .{وَقاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ } -39

فرعون.  هو وزيرُ  :رونالمفس     ِّ  قالَ   :{انَ امَ }هَ  :( من س    ورةِّ القص    ص6الآيةِّ ) قالَ عند تفس    يرِّ 
ولكنه  ،علم ليس باسمِّ  أن هامانَ  وأحسبُ  ،فرعون  يقتضي أنه وزيرُ  هذه السورةِّ   آياتِّ  وظاهرُ 
 .وكسرى وقيصر ونجاشي   فرعونَ  مثلُ  ،خطة لقبُ 

صلى    عمران النب ي ِّ   موسى بنِّ   ابنَ عم ِّ كان  ، أن )قارون(  نفسهاسورةِّ  ال( من  76في الآيةِّ )  ذكرَ و 
 . الله عليه وسلم

 
 {.للِْمُؤْمِنِينَ  لَآيَةًَ إِنَّ فِ ذَلِكَ } -44

 )البغوي(. لدلالة.
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 الجزء الْادي والعشرون 
 

 .{وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْلَا أَجَل  مُسَمًّى لَجاَءَهُمُ الْعَذَابُ وَليََأْتيِـَنـَّهُمْ بَـغْتَةً } -53
 وهم غافلونَ عنه. )الواضح(. 

 
ئَـنـَّهُمْ مِنَ الْجنََّةِ غُرَفاً  وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ } -58 بـَوهِ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ  لنَُـ

 . {خَالِدِينَ فِيهَا نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 
اَتِّ }به من عند الله،  فيما جاءَ  هُ قوا الله ورسولَ يعني صدَّ  {:وَالَّذِّينَ آَمَنُوا} لُوا الصَّالحِّ  {:وَعَمِّ

   . )الطبري(.ف يه، وانتهوا عما نهاهم عنه وعملوا بما أمرهم الله فأطاعوهُ  :يقول
رُ ال عَامِّلِّينَ } اَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا نِّع مَ أَج  َنه  {: تجري مِّن تحتِّها الأنهارُ على اختلافِّ  تَج رِّي مِّن  تَح تِّهَا الأ 

شاؤوا، }خَالِّدِّينَ فِّيهَا{ أي:   أصنافها، مِّن ماءٍ وخَر، وعسلٍ ولبن، يَصرفونَها ويُجرونَها حيثُ 
رُ ال عَامِّلِّيَن{: نعمت  هذه الغرفُ أجراً على  وَلًا، }نِّع مَ أَج  ماكثين فيها أبدًا، لا يبغونَ عنها حِّ

 أعمالِّ المؤمنين. )ابن كثير(.
 

 . { يَـتـَوكََّلُونالَّذِينَ صَبَِوُا وَعَلَى رَبَهِِمْ } -59
 حقيقتهُ  التوكُّلُ ( وقد قالَ هناك: 159ذكرَ أن معنى التوكلِّ تقدَّمَ في سورةِّ آلِّ عمران )الآية 

  أهلِّ  فيه من الله، وهو شأنُ  السدادِّ  مع رجاءِّ  في الفعلِّ  في الشروعِّ  الاعتماد، وهو هنا مجازٌ 
  ومستعيذاً من الخيبةِّ   ، راجياً الإعانة  ،إلى الله  به الفاعلُ   هُ يتوجَّ   عقلي    قلب    انفعالٌ   لُ الإيمان، فالتوكُّ 

ا رافقَ   .بذلك  وهو الدعاءُ  ،لساني   قولٌ  هُ والعوائق، وربمَّ
 

 .{مِن دَابَّةٍ  وكََأيَهِن} -60
ٍ  قاَتَلَ مَعَهُ رِّب ِّيُّونَ كَثِّيرٌ }عند قولهِّ تعالى: ذكرَ أن الكلامَ تقدَّمَ عليها  في سورةِّ   {وكََأيَ ِّن م ِّن نَّبِّ

بمعنى التكثير،  كلمةٌ   " نوكأي ِّ ". ومما قالَهُ هناك: من سورةِّ آلِّ عمران (146)الآية  وهو البقرة،
  ، الاستفهامية ( أي  )و التَّشبيهِّ  من كافِّ  بةٌ هي مركَّ  :للتكثير، وقيل موضوعةٌ  هي بسيطةٌ  :قيل

  منها تذكيرُ  المرادَ  ، ولكنَّ اهذه استفهاماً حقيقيًّ  (أي  ) وسيبويه، وليست   الخليلِّ  وهو قولُ 
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  كلمةً   وصارت   بت  تنوين، فلم ا ركِّ   بالتكثير، فاستفهامها مجازي، ونونها في الأصلِّ  المستفهمِّ 
ا بسيطة جعلَ  ،واحدة  ... تنوينها نوناً وبنُيت. والأظهر أنهَّ

 
 {.الْفُلْكِ فإَِذَا ركَِبُوا فِ } -65

 السفينة.
 

نَاهُمْ وَليِـَتَمَتـَّعُوا } -66  . {فَسَوْفَ يَـعْلَمُونليَِكْفُرُوا بِاَ آتَـيـْ
 . )روح البيان(. حين يرون العذاب   ، ذلك وغائلته عاقبةَ  أي:
 

 سورة الروم 
 
يروُا فِ الْأَرْضِ أَوَلََْ  } -9 ــِ هُمْ   يَســـ دَّ مِنـْ ــَ بْلِهِمْ كَانوُا أَشـــ فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَـ

ةً وَأَثََرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ مَِّا عَمَرُوهَا   {.وَجَاءَتَْمُْ رُسُلُهُمْ بِِلْبـَيهِنَاتِ قُـوَّ
َر ضِّ } يروُا فيِّ الأ  بين هو  المكذ ِّ  في عاقبةِّ  رَ النظ (، أن11)الآية {: ذكرَ في سورةِّ الأنعام يَسِّ

 مٍ ل وترسُّ إلى تأمُّ   محتاجٌ   بالسير، ولأن هذا النظرَ   ى إليه بعد الأمرِّ من السير، فهو مم ا يرُتقَ   المقصدُ 
  ...من السير فهو أهمُّ 

ل بَ ي ِّنَاتِّ } مُ  رُسُلُهُم  باِّ .  هلكهم الله تعالىأف  ،بوهمفكذَّ   ،الواضحات   ياتِّ والآ  بالمعجزاتِّ   {:وَجَاءَته 
 )روح البيان(. 

 
بوُا بَِِيََتِ اللَِّّ } -10  . { وكََانوُا بَِاَ يَسْتـَهْزئِوُنَ كَذَّ

 . )الطبري(. يسخرون - ورسلهُ  وهم أنب ياؤهُ  -الله  وكانوا بحججِّ 
 

 . {وكََانوُا بِشُركََائهِِمْ كَافِريِنَ } -13
يجحدون ولايتهم،   {: ينَ رِّ افِّ كَ } اللهِّ  في الدن يا على أول ياءِّ  والمعاونةِّ  وكانوا بشركائهم في الضلالةِّ 

 . )الطبري(. ون منهمؤ ويتبرَّ 
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 . {يَـوْمَئِذٍ يَـتـَفَرَّقُون السَّاعَةُ وَيَـوْمَ تَـقُومُ } -14

والحساب.  الحشرِّ  على وقتِّ  (الساعةِّ )  إطلاقُ  شاعَ : ( من السورة12) الآيةَ  قالَ أثناءَ تفسيرهِّ 
ُ  المقدارُ  الساعةِّ  وأصلُ   . أو التعريف بالإضافةِّ  تحديدهُ  من الزمن، ويتعينَّ

 
 {. فَـهُمْ فِ رَوْضَةٍ يَُْبَِوُنَ  الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ فأََمَّا } -15

 ... )الطبري(. عنهم ا نهاهُ وا عمَّ وانتهَ  ، به هم اللهُ وعملوا بما أمرَ  ورسولهِّ  الذينَ آمنوا باللهِّ 
 

بوُا بَِِيََتنَِا وَلِقَاءِ الْآَخِرَةِ } -16  {.فأَُولئَِكَ فِ الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ  وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
 لل دارِّ  والنش              ورَ   ،م ات بع د الم وأنكروا البع ثَ  ،هبوا رس              ل َ وك ذَّ   ،الله جح دوا توحي دَ  وأم ا ال ذينَ 

 )الطبري(. ...خرةالآ
 

 .{أَنْ خَلَقَكُم مهِن تُـرَابٍ  آيََتهِِ وَمِنْ } -20
 . )روح البيان(.على البعث ةِّ الله الدالَّ  ومن علاماتِّ  أي:
 

 {.أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آَيََتهِِ } -21
 . )الطبري(.تهوأدلَّ  ومن حججهِّ 

 
يرُيِكُمُ الْبَِْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيُـنـَزهِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَـعْدَ   وَمِنْ آَيََتهِِ }  -24

 {. لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ   لَآَيََتٍ مَوْتَِاَ إِنَّ فِ ذَلِكَ 
 {: ومن حججه.  وَمِّن  آَيَاتِّهِّ }
 . )الطبري(. ةلعبراً وأدلَّ  {:لَآَيَاتٍ }
 

 {وَاتّـَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلََةَ وَلَا تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِينَ مُنِيبِيَن إِليَْهِ } -31
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لاةَ{ وهي الط اع ةُ العظيم ة، }وَلا تَكُونوُا مِّنَ  }وَات َّقُوهُ{ أي: خ افوهُ وراقبوه، }وَأقَِّيمُوا الص              َّ
دين المخلصين له  رِّكِّيَن{ أي: بل مِّن الموح ِّ  العبادة، لا يريدون بها سواه. )ابن كثير(.ال مُش 

 
 {.وَابْنَ السَّبِيلِ  وَالْمِسْكِينَ فَآَتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ } -38

 تفقَ اوقد    ، قال:الفقر  هُ الذي أذلَّ   يرُ ( من سورةِّ البقرة، أن المسكيَن هو الفق177ذكرَ في الآيةِّ )
وهذا  ،فقراً  هو أشدُّ  :وقيل ،فقراً من الفقير هو أقلُّ  فقيل:، الفقير غيرُ  أن المسكينَ  اللغةِّ  أئمةُ 
 ... إذا لم يجتمعا الآخَرِّ  هما في موضعِّ أحدُ  وقد يطلقُ  ،الجمهور قولُ 
 

ركََائِكُمْ مَنْ يَـفْعَلُ } -40 ُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثَُّ رَزقََكُمْ ثَُّ يَُيِتُكُمْ ثَُّ يَُْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شــــــــُ مِنْ اللَّّ
 {ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ عَمَّا يُشْركُِونَ 

معَ والبص      رَ وس      ائرَ الأعض      اءِّ  اللهُ الذي خلقَكم ولا قدرةَ لكم على الكس      ب، وأعطاكمُ الس      َّ
، ورزقَكم مِّن الأموالِّ والأنعامِّ والزُّروع، ثَُّ يميتُكم فلا يمتنِّعُ أحدٌ منكم عليه، ثَُّ يُحي يكُم والحواس 

 بعدَ الموتِّ ويبَعثُكم مِّن قبورِّكم. )الواضح(.
 

ينِ الْقَيهِمِ  فأََقِمْ وَجْهَكَ } -43  {.للِدهِ
 غيرَ  ،نظره قبالةَ   باتجاههِّ  وتعديلهُ  تقويمهُ   الوجهُ  قامةُ ( من الس     ورة: إ30قالَ في نظيره، في الآيةِّ )

 قص    رِّ  به بحالِّ  للش    غلِّ  والتمحضِّ  على الش    يءِّ  الإقبالِّ  لحالةِّ   يميناً ولا شمالًا. وهو تمثيلٌ  ملتفتٍ 
رة ملتفتٍ  غيرَ  ،قبالته إلى صوبِّ  النظرِّ   .يَمنةً ولا يَس 
 

 {.مِنْ فَضْلِهِ  الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ ليَِجْزِيَ } -45
{ يقول  ،ورسولهالَّذِّينَ آمَنُوا{ بالله  } لُوا الصَّالِّ        حاتِّ  ،. )الطبري( وعملوا بما أمرهم الله: }وعَمِّ
 . )روح البيان(.الله تعالى ورضاه به وجهُ  ريدَ أما  يوه
 

رَاتٍ  آيََتهِِ وَمِنْ } -46 لَ الرهِيََحَ مُبَشــــــهِ بَِِمْرهِِ وَلتَِجْرِيَ الْفُلْكُ مهِن رَّحْمتَِهِ   وَليُِذِيقَكُمأَن يُـرْســــــِ
تـَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون  .{وَلتِـَبـْ
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رةً بالمطر، ليُصيبَكم مِّن رحمتِّه، تفسيُر الآية: ومن آياتهِّ الدالَّةِّ على قدرتِّه، أن  يرُسِّ  لَ الر ِّياحَ مبش ِّ
ا   هفيُغيثُ ب فنُ في البحرِّ عندَ هبوبهِّ بِّ والنَّماء، ولِّتَجريَ الس          ُّ العبادَ والبلاد، مِّن الر ِّي ِّ والخِّص           

 بأمرِّه، ولتَطلبُوا مِّن رزقهِّ بالكس      بِّ والت ِّجارةِّ في البر ِّ والبحر، ولِّتَش      كروا ربَّكم على هذه الن ِّعَم.
 )الواضح(.

 
لًَ  } -47 لْنَا مِنْ قَـبْلِكَ رُســــــُ تـَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ وَلَقَدْ أَرْســــــَ إِلََ قَـوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِِلْبـَيهِنَاتِ فاَنْـ

 {.أَجْرَمُوا
العابدي  كَ إلى قومِّ  هم الكفرة، كما أرس        لناكَ رس        لاً إلى قومِّ  كَ من قبلِّ  ولقد أرس        لنا يا محمدُ 

{ يعني: بالواضحاتِّ اءُوهُم  بِّ جَ }فَ   ،الله  من دونِّ   الأوثانِّ   ،على صدقهم من الحججِّ            البَّ          ي ِّناتِّ
وا عليهم ك، وردُّ بك قومُ بوهم كما كذَّ فكذَّ   ،نات ب            البي ِّ  أنت قومكَ   كما جئتَ   ،وأنهم لله رسل

نا مِّنَ الَّذِّينَ }فَ  ،ك رب ِّ   هم به من عندِّ ما جئتَ  وا عل يكَ وهم به من عند الله، كما ردُّ ؤ ما جا  ان  تَ قَم 
رَمُوا{ هم، ونحن ف  اعلو من قومِّ  أجرموا الآثام، واكتسبوا السيئاتِّ منا من الذين يقول: فانتقَ  ،أج 

نِّ       يَن{ يقول .ك قومِّ  يجرمبمذلك كذلك  رُ ال       مُؤ مِّ ونجَّينا الذين آمنوا  :}وكانَ حَقًّا عَلَ       ي نا نَص 
}وكانَ  ،بك من قومك  بك وبمن آمنَ  نا، وكذلك نفعلُ إذ جاءهم بأس       ُ   هُ قوا رس       لَ بالله وص       دَّ 

نِّ    يَن{ عل    ى الكافرين، ونحن ناصروك ومن آمنَ  رُ ال    مُؤ مِّ بك،  بك على مَن كفرَ  حَقًّا عَلَ    ي نا نَص 
 )الطبري(. .ومظفروك بهم

 
 {.فإَِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتـَبْشِرُونَ } -48

 )ابن كثير(. إليهم. عليهم ووصولهِّ  أي: لحاجتهم إليه يفرحون بنزولهِّ 
 

 {.إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُـؤْمِنُ بَِِيََتنَِا فَـهُمْ مُسْلِمُونَ } -53
 ؛بِياتنا  إلا من يؤمنُ  فيعقلهُ  به س    امعهُ   عُ نتفِّ الذي يَ   الس    ماعَ  عُ س    مِّ ه: ما تُ لنبي ِّ   ذكرهُ تعالَى  يقولُ 

ى إلى بم  ا في  ه، وانتهَ  ه، وعم  لَ وعقل  َ  هُ وفهم  َ  هُ الله ت  دب َّرَ  كت  ابَ   بِياتن  ا إذا سمعَ منُ لأن ال  ذي يؤ 
لِّ            مُونَ{ يقول:   النافع. السماعَ   عُ سمَ فيه، فهو الذي يَ  الله الذي حدَّ  حدودِّ  وقوله: }فَ هُم  مُس 

 )الطبري(. كتابه.  لون لمواعظِّ فهم خاضعون لله بطاعته، متذل ِّ 
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 سورة لقمان 

 
 .{يقُِيمُونَ الصَّلََةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِِلْآَخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ الَّذِينَ } -4

ا، ويعطون الزَّكاةَ لمس تحق ِّيها مِّن  ا وش روطِّها وفي أوقاتهِّ الذين يواظبون على إقامةِّ الص َّلاةِّ بأركانهِّ
ار.  الفقراءِّ ومَن في حُكمِّهم، ويؤمنون بالبع   ثِّ بع   دَ الموت، والحس                ابِّ والجزاء، ةِّ والن   َّ والجن   َّ

 )الواضح(.
 
 .{أُولئَِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبَهِِمْ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } -5

  : أن يقول  نزلةِّ هو بموهو في صفحات، من ذلك قوله:  (،  5ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ البقرة )الآية  
  ، ىالهدَ  بشأنِّ  التنويهُ  القصدُ . و م إياهمتمكنهم من هدي ربه ِّ  هي سببُ  إن تلك الأوصافِّ 
   .ىالهدَ  تعظيمِّ  وتوسلاً إلى إفادةِّ 

 به في اصطلاحِّ  الآخرة، والمرادُ  الدنيا وأحوالِّ  في أحوالِّ  الحال، فيكونُ  وصلاحُ  الفوزُ  :الفلاحو 
 .ذا فلاح صارَ  :أي  ،أفلح :منه في الآخرة. والفعلُ  من العذابِّ  بالنجاةِّ  الفوزُ  :الدين

 
 {.أُولئَِكَ لََمُْ عَذَاب  مُهِين  } -6

 عذابٌ  القيامةِّ  لهم يومَ الله،   وا عن س     بيلِّ ليض     لُّ  الحديثِّ   هؤلاء الذين وص     فنا أنهم يش     ترون لهوَ 
 . )الطبري(.مجهنَّ  زٍ في نارِّ مخُ  مُذِّل  
 
 {.النَّعِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ لََمُْ جَنَّاتُ } -8

هذا ذكرُ مآلِّ الأبرارِّ مِّن الس عداءِّ في الدارِّ الآخرة، الذين آمنوا باللهِّ وص دَّقوا المرس َلين، وعملوا 
{ أي: يتنعَّمون فيها بأنواعِّ الملاذ ِّ  الأعمالَ الص           الحةَ المتابعةَ لش           ريعةِّ الله، }لَهمُ  جَنَّاتُ النَّعِّيمِّ

، مِّن المآكلِّ والمش    ارب، والم لابسِّ والمس    اكن، والمراكبِّ والنس    اء، والنض    رةِّ والس    ماع، والمس    ار 
 الذي لم يخطر  ببالِّ أحد. )ابن كثير(.
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 {.وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ  خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَِّّ حَقًّا} -9
وَلًا.  وهم في ذلكَ مقيمون دائمًا فيها، لا يظعنون، ولا يبغون عنها حِّ

دَ  ا{ أي: ه  ذا ك  ائنٌ لا مح  ال  ة؛ لأن  ه مِّن وع  دِّ الله، واُلله لا يُخلِّفُ الميع  اد؛ وقول  ه: }وَع    اللَِّّّ حَق  ًّ
 )ابن كثير(. .لأنه الكريُم المن ان، الفع الُ لما يشاء، القادرُ على كل ِّ شيء

 
يدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنََّاَ وَألَْقَى فِ الَأرْضِ رَوَاسِيَ أَن تََِ } -10

 .{مِن كُلهِ دَابَّةٍ وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء
ُ الَّذِّي رَفَعَ السَّمَاوَاتِّ د }ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ الرع  {:}خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ بِّغَير ِّ عَمَدٍ تَ رَو نَهاَ  اللَّّ

ا(:    (.2{ )الآية  بِّغَير ِّ عَمَدٍ تَ رَو نَهاَ  وطبقاتُ   ،ارةالس      ي   هي الكواكبُ  الس      ماواتُ قالَ )ملخص      ً
دُ . ه ا مرتفع ةخلقُ  :ه افيه ا. ورفعُ  التي تس              بحُ  الجو ِّ   ةُ ق ام علي ه القب َّ م ا تُ ، وهو عم اد جمعُ  والعَم َ

 في كونها بغيرِّ   لا ش        بهةَ   :{، أياتِّ اوَ مَ من }الس        َّ  الحالِّ   ا{ في موض        عِّ نهََ و  رَ }ت َ  والبيت. وجملةُ 
 .عمد
يَ أَن تمِّي  دَ بِّكُم  } وَألَ قَى فيِّ }ذكرَ أن  ه تق  دَّمَ في س              ورةِّ النح  ل  {:وَألَ قَى فيِّ الَأر ضِّ رَوَاس              ِّ

َر ضِّ  يَ أَن  تمِّيدَ  الأ  جمعُ راسٍ، وهو وص   فٌ الرواس   ي ومن قولهِّ هناك:   .(15{ )الآية  بِّكُم   رَوَاس   ِّ
و، ،:  ويقال من الرَّس         و   بمنزلةِّ   (راس) على الجبلِّ  ويطلقُ   .في المكان والتمكنُ   وهو الثباتُ  الرُّس       ُ

 ،س طحها  على ظاهرِّ  وموض وعةً   ،للأرض كالتكملةِّ   مجعولةً الجبالُ لما كانت  و  .الغالب  الوص فِّ 
أَن تمِّيدَ } :تعالى وقولهُ  .على الأرض ش     يءٍ  الذي هو رميُ   ،عن خلقها ووض     عها بالإلقاء عبرََّ 
إلى  { عائدٌ يدَ تمِّ }  الاض      طراب. وض      ميرُ   :ي د                     َ الرواس      ي في الأرض. والم لإلقاءِّ  { تعليلٌ بِّكُم  
 بالب اءِّ  أن المجرورَ  مَ لِّ عُ  بالب اءِّ  يَ إذا عُ د ِّ  {، لأن المي دَ م  كُ }بِّ  :تع الى بقول هِّ  قرن هِّ  بقرين ةِّ  ،{ضِّ ر  }الأَ 

ولما  ،بهم آلاماً  ويلحقُ   ،الناس مص الحَ  لُ يعط ِّ  المائد، والاض طرابُ  في الظرفِّ  المس تقرُّ   هو الش يءُ 
 .لا وقوعُه الميدِّ  به هو انتفاءُ  لَ أن المعلَّ  مَ لِّ عُ  ،امتنان مقامَ  كان المقامُ 

  البثُّ :  هقالَ ما ملخص (، 164  الآية)  {: ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ البقرةوَبَثَّ فِّيهَا مِّن كُل ِّ دَابَّةٍ }
كما    ،بعد أن كان كامناً   الشيءِّ   مجازاً في انتشارِّ   البثُّ   عملَ ثُ استُ ا،  ما كان خفيًّ   نشرُ   في الأصلِّ 
على  الدواب ِّ  أنواعِّ  { هو خلقُ لَ نزَ }أَ  على فعلِّ  عطفهِّ  على وجهِّ  الدواب ِّ  وبثُّ  .الآية في هاتهِّ 
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فيها من  فبثَّ  وخلقَ  :فالمعنى ،المتكاثر العجيبِّ  ذلك الخلقِّ  لتصويرِّ  عنه بالبث ِّ  فعبرََّ  ،الأرض
 .دابة كل ِّ 
مَاء مَاء} مَاءِّ  مِّنَ  وَمَا أنَزَلَ اللَُّّ }{: ذكرَ أنه نظيُر قولهِّ تعالى: وَأنَزلَ نَا مِّنَ الس          َّ { مَّاءٍ  مِّن الس          َّ

 المحيطُ   والهواءُ  هو الجوُّ  المفردُ   الس         ماءُ  هُ هناك:قالَ ومما  ،  )مع الآيةِّ الس         ابقةِّ من س         ورةِّ البقرة(
عند  الأش      ياءَ   بتكوينهِّ   الماءِّ  نزولِّ  أس      بابَ  إلى الله لأنه الذي أوجدَ  الإنزالِّ   وإس      نادُ   ض...بالأر 
 .محكم على نظامٍ  هذا العالمِّ  خلقِّ 
 

نَا لقُْمَانَ } -12  .{الِْْكْمَةَ وَلَقَدْ آتَـيـْ
 إتقانُ   لحكمةُ قالَ هناك: ا(،  269أش        ارَ إلى س        بقِّ تعريفِّ )الحكمة( في س        ورةِّ البقرة )الآية 

 ...ذلك العلم على وفقِّ  الفعلِّ  وإجراءُ  ،العلم
 

 {.خَبِير  إِنَّ اللََّّ لَطِيف  } -16
التي ش أنها أن  بالأمورِّ  بالعلمِّ   الموص وفُ  :لخبيراقالَ في اس مِّ الله تعالى )الخبير( في س ورةِّ الأنعام: 

 .عنها عِّلماً موافقاً للواقع يُخبرَِّ 
 

هِ آبَِءنََ } -21 دْنََ عَلَيــْ ا وَجــَ ا أنَزَلَ اللَُّّ قــَالُوا بـَـلْ نَـتَّبِعُ مــَ انَ  وَإِذَا قِيــلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مــَ أَوَلَوْ كــَ
 .{السَّعِير الشَّيْطاَنُ يَدْعُوهُمْ إِلََ عَذَابِ 
ا أنَزَلَ }ذكرَ أن ه تق دَّمَ في س              ورةِّ البقرة  ا اللَُّّ قَ الُوا بَ ل  نَ تَّبِّعُ  وَإِّذَا قِّي لَ لَهمُُ اتَّبِّعُوا م َ نَ ا عَلَي  هِّ  م َ ألَ فَي  

ثوا ما أنزل الله، وتشبَّ   إعراضهم عمن يدعوهم إلى اتباعِّ  ذكرَ   قالَ هناك: (.170{ )الآية  آبَاءَناَ 
ولا تدبر.  تأملٍ   ذلك دونَ  إلى غيرِّ  مخالفتهم ما ألَ فَوا عليه آباءهم، وأعرض           وا عن الدعوةِّ  بعدمِّ 
 { إض    رابَ إعراضٍ اتَّبِّعُوا مَا أنَ  زَلَ اللَُّّ } :الرس    ول بوا عن قولِّ أض    رَ   :إبطال، أي إض    رابُ  {ل  }بَ 

 .وا عليه آباءهملما ألفَ  إلا  بأنه مخالفٌ  ،حجة بدونِّ 
 اه . .الشرك ما وَجَدوهم عليه من أمورِّ  :باءهمآبما أل فَو ا عليه  المرادُ ثُ قال: 

 النار، وهو مش   تق    لهبُ  الس   عيرُ قال: ، (97)الآية   وذكرَ أن )الس   عير( تقدَّمَ في س   ورةِّ الإس   راء
 .وقودها جَ النارَ إذا هيَّ  رَ من سعَّ 
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 {.بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلََ اللَِّّ وَهُوَ مُحْسِن  فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ } -22

 ش  يءٍ   في طرفِّ  كالحل قةِّ   لُ ما يُجعَ : العروة: ، قال(256)الآية    أش  ارَ إلى تفس  يرهِّ في س  ورةِّ البقرة
 فيص  يرَ  ،دعقَ ويُ  إلى بعض  هِّ  طرفهُ  دَّ ش  َ بأن يُ  ،في حبل العروةُ   منه، وقد تكونُ  على الش  يءِّ  ليقبضَ 
 على الإيمانِّ   في ثباتهِّ  المؤمنِّ   ةُ ئهي  هت  ب ِّ ، ش   ُ ى تمثيلي  الوثقَ  بالعروةِّ   والاس   تمس   اكُ   .فيه الحلقةِّ  مثلَ 
عبٍ   وهو راكبٌ  ى من حَبلٍ وثقَ   بعروةٍ  ن أمس    كَ مَ   ةِّ ئبهي البحر،  في هَولِّ   أو في س    فينةٍ  على ص    َ

 .محسوسة ةٍ ئبهي هت  ب ِّ شُ  معقولةٌ  ةٌ ئوهي هي
 

25- {  ُ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّّ ــَّ ألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ الســ ــَ قُلِ الْْمَْدُ لِلَِّّ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ وَلئَِنْ ســ
 .{لَا يَـعْلَمُونَ 

ثَ رهُُم  لا } ل  أَك  ة باعترافِّكم. )ابن كثير(. }ب    َ دُ للَِِّّّّ{ أي: إذ  ق    ام    ت  عليكم الحج    َّ مَ      لِّ الح  ق    ُ
 الش         كر. موض         عُ  وأينَ  ،ن الذي له الحمدمَ  لا يعلمونَ   ينَ المش         رك هؤلاءِّ  بل أكثرُ يَ ع لَمُونَ{:  
 )الطبري(.

 
ٌَ وَالْقَمَرَ } -29  {.وَسَخَّرَ الشَّمْ

سَ وَال قَمَرَ وَالنُّجُومَ الكلامَ مرَّ عليه في س        ورةِّ الأعراف }ذكرَ أن  م  مَ رِّهِّ  وَالش        َّ خَّراَتٍ بأِّ  {.مُس        َ
هُ هن    اك: ...  (،54الآي    ةِّ ) التي اش              تمل    ت عليه    ا  المخلوق    اتِّ  وهي من أعظمِّ ومم    ا ق    ال    َ
ماوا الذي خلقها الله عليه  للن ظامِّ   ها خاض        عةً فيه مجازاً على جعلِّ  التس        خيرُ  قَ طلِّ أُ ت... و الس         

منضبط.  محدودٍ   ها على نظامٍ تعالى وضعَ   ها أن لا يستطيعَ غيرهُ عظمِّ   تغيير، مع أن شأنَ   بدونِّ 
 على وفقِّ   الجاريةِّ  القدرةِّ  بحس       بِّ  مجازاً في التص       ريفِّ  { مس       تعملٌ هِّ رِّ م  }بأَِّ  :في قوله الأمرِّ  ولفظُ 
 .الإرادة

 
 {إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ  يََتنَِاوَمَا يَْحَدُ بَِِ } -32
 الطبري(.. )ناجِّ جَ نا وحُ تِّ بأدلَّ 
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 {.الْغَيْثَ وَيُـنـَزهِلُ  السَّاعَةِ إِنَّ اللََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ } -34
 .الق يامة :{السَّاعَةِّ }
 المطر. )روح البيان(. {:ال غَي ثَ }
 

 سورة السجدة
 
 .{افْتََاَهُ أَمْ يَـقُولُونَ } -3

( من س              ورةِّ آلِّ عمران، أن الافتراءَ هو الك ذب، وهو مرادفُ 94ذكرَ عن د تفس              يرِّ الآي ةِّ )
 الاختلاق، وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذبِّ وتلميح، وشاعَ ذلك حتى صارَ مرادفاً للكذب.

 
نـَهُمَا  } -4 مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ ــَّ ُ الَّذِي خَلَقَ الســــــــ تـَوَا عَلَى اللَّّ ــْ مٍ ثَُّ اســــــــ تَّةِ أَيََّ ــِ فِ ســــــــ

 {.الْعَرْشِ 
مَاوَاتِّ } (54ذكرَ أنه تقدَّمَ تفس       يرهُ في س       ورةِّ الأعراف )الآية   ُ الَّذِّي خَلَقَ الس       َّ إِّنَّ رَبَّكُمُ اللَّّ

َر ضَ فيِّ  تَ وَى عَلَى ال عَر شِّ وَالأ  مٍ ثَُُّ اس      تَّةِّ أَياَّ قدرته،  بعظيمِّ  تعليمٌ ...  ، ومختص    رُ تفس    يرهِّ لها:  {س    ِّ
 حكمةُ  وقد اقتض  ت    .في الإلهية غيرهِّ  بض  لالهم في تش  ريكِّ   ش  عورٍ   منه للمش  ركين زيادةُ  ويحص  لُ 

م اواتِّ  خلقُ  الله تع الى أن يكونَ   ،م ا ك ان  وأياًّ ... دفع ة م درج اً، وأن لا يكونَ  والأرضِّ  الس               
 ،إلى غروبها الش         مسِّ   الذي هو من طلوعِّ  ،ها يومالتي واحدُ  لا الأيامُ  ،بها مقادير مرادٌ  فالأيامُ 

 .القرآن عن غرضِّ  في هذا خروجٌ  في البحثِّ  قُ والتعمُّ  .تلك المدة في بعضِّ  شمسٌ  إذ لم تكن  
في  فظُ هذا اللَّ  مَ والاعتلاء، وقد التُزِّ  القص     دُ  :قيقته، أش     هرهاعن ح عةٌ متفر ِّ  له معانٍ  والاس     تواءُ 

الآية. ونظائرهُا   هسماوية، كما في هذ عن أحوالٍ   عند الإخبارِّ   الجلالةِّ  مس   نداً إلى ض   ميرِّ  القرآنِّ 
 ...سبعُ آيات من القرآن

 
عْنَا فاَرْجِعْنَا } -12  {نَـعْمَلْ صَالِْاًربَّـَنَا أبَْصَرْنََ وَسَِْ
 . )روح البيان(.تلك الآيات  حسبما تقضيهِّ . )الطبري(، ف يها بطاعتك  نعمل  
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 {.وَسَبَّحُوا بَّمْدِ رَبَهِِمْ } -15
إليه من  ويض          يفونَ   ،به الكفرِّ  أهلُ  ا يص          فهُ ممَّ   هُ ؤونَ فيبر ِّ   ،في س          جودهم بحمده  حوا اللهَ وس          بَّ 

 . )الطبري(.والأنداد والشركاءِّ  والأولادِّ  الصاحبةِّ 
 

 {.عَنِ الْمَضَاجِعِ  جُنُوبَُمُْ تَـتَجَافََّ } -16
 . )روح البيان(.همضلاعُ أى وتتنحَّ  ترتفعُ  :وغيره. والمعنى نسانِّ الإ قُّ وهو شِّ  ،بن  جَ جمعُ 
 

 .{بِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونفَـلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَا نُـزُلاً  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ أَمَّا الَّذِينَ } -19
اَتِّ } لُوا الصَّالحِّ  .قوا الله ورسوله، وعملوا بما أمرهم الله ورسولهالذين صدَّ  {:آمَنُوا وَعَمِّ
اَ كَانوُا يَ ع مَلُون}  (.)الطبريمنه لهم بما كانوا يعملون في الدن يا بطاعته  جزاءً  {:بمِّ
 

هَا أُعِيدُوا فِيهَاوَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ  } -20  .{كُلَّمَا أَراَدُوا أَنْ يَُْرُجُوا مِنـْ
هَا مِّن  }ذكرَ أنه تقدَّمَ في س   ورةِّ الحج  ن    (.22  )الآية{  غَمٍ  أعُِّيدُوا فِّيهَاكُلَّمَا أرَاَدُوا أَن يَخ رُجُوا مِّ

لهم  فيحص   لُ  ،فيُ عَادون فيها ،يمنعهم من التنفس، يحاولون الخروج  :هم، أيما يغمُّ  ةِّ لش   دَّ قال: 
 إهانةٌ  المنتش  رة. وهذا القولُ  الض  خمةُ   النارُ  :والحريق الحريق. ذوقوا عذابَ   :لهم الخيبة، ويقالُ  ألمُ 
 .فإنهم قد علموا أنهم يذوقونه ،لهم
 

نَا مُوسَى } -23  .{الْكِتَابَ وَلَقَدْ آَتَـيـْ
 وهو التوراة. )ابن كثير(. 
 

هُمْ } -24  {يَـهْدُونَ بَِِمْرِنََ لَمَّا صَبَِوُا أئَمَِّةً وَجَعَلْنَا مِنـْ
، وأُ   به في خيرٍ  الذي يؤتَُُّ  :إمام، والإمام  جمعُ  منهم  أنه جعلَ   بذلك في هذا الموض    عِّ  ريدَ أو ش    ر 
تَدى بهديهم يؤتَُُّ  في الخيرِّ  قادةً   )الطبري(. .بهم، ويُ ه 
 

 {.وَأنَْـفُسُهُمْ  أنَْـعَامُهُمْ تََْكُلُ مِنْهُ } -27
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 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإ( من سورةِّ الأنعام، أنها 142ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )
 

 سورة الأحزاب 
 
طُ ادْعُوهُمْ لآبَِئهِِمْ هُوَ } -5 ينِ  أَقْســـــــــــَ عِنــدَ اللَِّّ فـَـإِن لََّْ تَـعْلَمُوا آبَِءهُمْ فـَـإِخْوَانُكُمْ فِ الــدهِ

 .{وَمَوَاليِكُمْ 
 .العدل - بالكسرِّ  - سطُ القِّ  :{أقَ سَطُ }
ه ذا  :وقولوا ،والمولوي ة ال ديني ةِّ  ةِّ خوَّ ف ادعوهم بالأ ]في ال دين[ أي:ولي اؤكم في ه أو  :وَمَوَالِّيكُم {}

 )روح البيان(. والمحبة. فهو من الموالاةِّ  ،الدين في والولايةِّ  ةِّ خوَّ بمعنى الأ ي،وهذا مولا أخي،
 
 {.ألَيِمًاوَأَعَدَّ للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ } -8

عًا. )ابن كثير(.  أي: موجِّ
 

 .{إِن يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً} -13
. )فتح من ال   دين م   ا يري   دون إلا الفرارَ  :المراد :من القت   ال. وقي   ل م   ا يري   دون إلا الهربَ  :أي

 القدير(.
 

نُـهُمْ كَالَّذِي } -19  {.مِنَ الْمَوْتِ  يُـغْشَى عَلَيْهِ تَدُورُ أَعْيُـ
 والتجاءً ا ا وخوفً حذرً  الموتِّ  س         كراتِّ  ى عليه من معالجةِّ المغش         َ  عينِّ  ا كدورانِّ  كائنً دوراناً   أي:
 . )روح البيان(.ستره أي: ،فهمه يَ ما غش  هُ ذا نابَ إ على فلانٍ  يَ شِّ غُ  :يقال .بك 
 

نَة  } -21 ــَ وَة  حَسـ ــْ ولِ اللَِّّ أُسـ ــُ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللََّّ وَالْيـَوْمَ الْآَخِرَ وَذكََرَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسـ
 .{اللََّّ كَثِيراً

فإنهم الذين يرجون الله ويخافون عذابه، ومعنى يرجون   ،{ المؤمنونيَ ر جُو اللََّّ مَن  كَانَ ب       }  المرادُ  
قون الله فيه، أو يص        د ِّ   أنهم يرجون رحمةَ   :رالآخِّ  أو لقاءه، ومعنى يرجون اليومَ   هُ يرجون ثوابَ   :الله
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}وَذكََرَ ٱللََّّ  .الأولى بالجملةِّ  بعد التعميمِّ  تَّص       يصٌ  وهذه الجملةُ   .لا محالة وأنه كائنٌ  ،بحص       وله
بين  وجمعَ  .ذكراً كثيراً  أحوال    هِّ  الله في جميعِّ  ولمن ذكرَ  :{، أيانَ على }ك    َ  كَثِّيراً{ معطوفٌ 

. )فتح الله ص لى الله عليه وس لم  برس ولِّ  الحس نةُ  الأس وةُ  بذلك تتحققُ   له، فإنَّ  لله والذكرِّ   الرجاءِّ 
 القدير(.

 
 .{الْأَحْزَابَ وَلَمَّا رأََا الْمُؤْمِنُونَ } -22

 يومَ   ص              ح اب هِّ أو  علي ه الس              لامُ  النب ِّ   لمح ارب ةِّ  المجتمع ةَ  الجنودَ  أي: . )الطبري(.ارالكف    جم اع اتِّ 
 . )روح البيان(.الخندق

 
َْْبَهُ } -23 هُم مَّن قَضَى  هُم مَّن ينَتَظِرُ فَمِنـْ لُوا تَـبْدِيلًَ  وَمِنـْ  {.وَمَا بَدَّ
هُموَ } ن    ،وغيرهما وطلحةَ   كعثمانَ   ،اقتً ؤ م  لكونهِّ   ،نذره { قض      اءَ مَّن ينَتَظِّرُ } ،وبعض      هم  أي:{ مِّ
لى إ ،والقتال  ،الله مع رس      ولِّ  وهو الثباتُ   ،وا بعض      هاوقد قض      َ  ،نهم مس      تمرون على نذورهمإف

 وفي  .اش     هيدً  لى الموتِّ إ وهو القتالُ   ي،بعض     ها الباق  ومنتظرون قض     اءَ  ،الكريمة  الآيةِّ  نزولِّ  حينِّ 
 . لى الشهادةإاشتياقهم  لى كمالِّ إ شارةٌ إ وصفهم بالانتظارِّ 

لُوا تَ ب دِّيلاً } بل ثبتوا  ،ا ولا وص فً ص لًا ألا   ، ماتبديلًا   وهُ هم وما غيرَّ لوا عهدَ وما بدَّ   أي:{  وَمَا بدََّ
 )روح البيان(. ما يكون حسنِّ أعلى  مراعين لحقوقهِّ  ،عليه راغبين فيه

 
ُ الصَّادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ } -24  {.ليَِجْزِيَ اللَّّ
 . )الطبري(.عليه، ووف ائهم له به بما عاهدوهُ  اللهَ  همُ بصدقِّ  الصدقِّ  الله أهلَ  ثيبَ ليُ 
 

ُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ } -25  .{لََْ يَـنَالُوا خَيْراًوَرَدَّ اللَّّ
على اس    تعمالهم  فجاءَ   ،ان ذلك كان عندهم خيرً ا لأاها خيرً وسم    .رادوا من الغلبةألم يص    يبوا ما 

 . )روح البيان(.وزعمهم
 

ُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرًا} -27  {.وكََانَ اللَّّ
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لا  ،قدرةذا    ،الأمور منَ  ذلكَ  وغيرِّ  ،همإيا    وعلى نصرهِّ   ،ذلك  المؤمن ينَ   أورثَ  على أن    اللهُ   وكانَ 
 )الطبري(. ه.فعلَ  حاولَ  شيءٍ  عل يه فعلُ  ولا يمتنعُ  ،أراده عل يه شيءٌ  رُ يتعذَّ 
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 الجزء الثانّ والعشرون
 

 {.وَتَـعْمَلْ صَالِْاًوَمَنْ يَـقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَِّّ وَرَسُولِهِ } -31
 وتعمل  بما أمرَ اللهُ به. )الطبري(.

 
 {.إِنِ اتّـَقَيْتُُه يََنِسَاء النَّيِهِ لَسْتَُُّ كَأَحَدٍ مهِنَ النهِسَاء } -32

 )الطبري(.. ونهاكن   فيما أمركنَّ  هُ فأطعتنَّ  الله، }إنِّ ات َّقَ ي تُنَّ{
 

 .{وَأَطِعْنَ اللََّّ وَرَسُولَهُ وَأَقِمْنَ الصَّلََةَ وَآتِيَن الزَّكَاةَ } -33
ولَهُ }  ،الفرائض الله في طعنَ أ :بعض           هم . وقالَ يوالنواه وامرِّ الأ  س           ائرِّ  في  {وَأَطِّع نَ اللََّّ وَرَس           ُ

 . )روح البيان(.السنن في هُ ورسولَ 
 

 {.ضَلََلًا مُبِينًاوَمَنْ يَـعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ } -36
َ  أي:  . )روح البيان(.الصواب  عن سننِّ  الانحرافِّ  بين ِّ
 

ُ لَهُ  حَرَجٍ مَّا كَانَ عَلَى النَّيِهِ مِنْ } -38  .{فِيمَا فَـرَضَ اللَّّ
يق. )روح البيان(.  ضِّ

 
 .{حَسِيبًاوكََفَى بِِللَِّّ } -39

 ولا يخافَ   ،هيا  إالله    محاس    بةِّ  قبلَ  هُ نفس    َ  العبدُ   بَ ن يحاس    ِّ أ  يفينبغ  .عمالهمأعلى   ا لعبادهِّ بً محاس    ِّ 
 . )روح البيان(.فيه هُ ى الله وحكمَ ن رضَ أ ذا علمَ إ ،غيره ولا في النكاحِّ  مرِّ أ لا في ،الله غيرَ 
 

 {.وَمَا مَلَكَتْ أَيَْاَنَُّمُْ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَـرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِ أَزْوَاجِهِمْ } -50
ذل ك من  وغيرِّ  ،يوالتس              ر ِّ  بالس              ب اءِّ  أو كت ابي ات، لهم حلالٌ  مؤمن اتٍ  إذا كنَّ  ف إن جميعهنَّ 

 . )الطبري(.الملك  أسب ابِّ 
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 {.فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكَ وَمَنِ ابْـتـَغَيْتَ مَِّنْ عَزَلْتَ } -51
 . )البغوي(.عليك  لا إثَُ 

 
احَ عَلَيْهِنَّ } -55 اء  لاَّ جُنــَ اء إِخْوَانَِِّنَّ وَلَا أبَْـنــَ ائهِِنَّ وَلَا إِخْوَانَِِّنَّ وَلَا أبَْـنــَ فِ آبَِئهِِنَّ وَلَا أبَْـنــَ

 . {وَاتَّقِيَن اللََّّ إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ شَهِيدًاأَخَوَاتَِِنَّ وَلاَ نِسَائهِِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيَْاَنَُّنَُّ  
 . )روح المعاني(.عليهن   لا إثَُ  {:عَلَي هِّنَّ لاَّ جُنَاحَ }
 نَّ ما تأتُ  }وَٱتَّقِّيَن ٱللََّّ{ في كل ِّ . )ابن كثير(، والعلانية في الخلوةِّ   هُ واخش       ينَ   :أي {:وَاتَّقِّيَن اللََّّ }

 :والتق دير ،ح ذف في الكلامِّ  ":البحر"وفي  .عن ه يتُنَّ ب ه وم ا نهُ  نَّ رتُ مِّ م ا فيم ا أُ لا س              يَّ  ،نَّ وت ذرُ 
إلى  من الغيب ةِّ  الكلامِّ  وفي نق لِّ  .إلى غيره هُ ين َ الله تع الى في ه أن تتع دَّ  على ه ذا واتقينَ  اقتص              رنَ 
يدًا. }التقوى منهن   في طلبِّ   تش      ديدٍ  فض      لُ  الخطابِّ  هِّ ءٍ ش      َ ي  لا {:  إِّنَّ اللََّّ كَانَ عَلَى كُل ِّ ش      َ

 بحس        بها. على الأعمالِّ  فيجازي س        بحانهُ   ،الأحوال في علمهِّ  ولا تتفاوتُ   ،ى عليه خافيةتَّفَ 
 )روح المعاني(.

 
 .{إِنَّ اللََّّ وَمَلَئَِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِهِ } -56

لِّ ي  تعالى: }ذكرَ أن الص             لاةَ من الله وملائكتهِّ تقدَّمَ الكلامُ عليها عند قولهِّ  هُوَ الَّذِّي يُص             َ
بخير، وهي من  والذكرُ   الدعاءُ   :الصلاة. قالَ هناك:  (من السورة  43الآية  { )وَمَلائِّكَتُهُ  عَلَي كُم  

 :كقول       ه  ،لي       ذكركم اذكروهُ  :في ال       دني       ا والآخرة، أي رحمت       هِّ  بتوجي       هِّ  وأمرهُ  ،الثن       اء :الله
 ني في نفس  هِّ ذكرَ   فإن  ي: "القدس    في الحديثِّ  وقولهِّ  ،[152 :البقرة]س  ورة   {أذَ كُر كُم   فاَذ كُرُونيِّ }

دعاؤهم   :الملائكة  ص              لاةُ ". و خيٍر منهم في ملأٍ  ذكرتهُُ  ذكرَنيِّ في ملأٍ   وإن   ،ذكرتهُ في نفس              ي
تعالى   الذاكرين على ما أعطاهم بص       لاتهِّ  فيزيدُ   ،فيكون دعاؤهم مس       تجاباً عند الله .للمؤمنين
 .عليهم

 
 .{بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواوَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ } -58
 . )روح البيان(.ةذيَّ ون بها الأيستحقُّ  جنايةٍ  بغيرِّ  أي:
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 .{اللَِّّ تَـبْدِيلًَ  لِسُنَّةِ فِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تََِدَ  سُنَّةَ اللَِّّ } -62
. )روح الحكمة  من جهةِّ  مس       لوكةً   طريقةً  هُ وجعلَ   ،ةس       نَّ   الماض       يةِّ  ممِّ الأ الله ذلك في س       نَّ   أي:

 البيان(.
 

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللَِّّ يَسْألَُكَ النَّاسُ } -63  .{عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنََّّ
 بها عن القي امةِّ  ويعبرَُّ  ،الزمان  جزاءِّ أمن   جزءٌ  والس              اعةُ   .قي امه ا عن وقتِّ {: ةِّ اع َ الس              َّ عَنِّ }

  . )روح البيان(.حسابها ا بذلك لسرعةِّ تشبيهً 
تفسيرهِّ الآيةَ الثالثةَ من سورةِّ سبأ: الساعةُ علَمٌ بالغلَبةِّ في القرآنِّ على    عندوقالَ مؤل ِّفُ الأصلِّ 

 يومِّ القيامةِّ وساعةِّ الحشر.
ا عِّن  دَ اللَِّّّ } اَ عِّل مُه َ  ه ا غيره.قي امِّ  وق تَ  لا يعلمُ  ،عن دَ الله الس               اع ةِّ  ق ل  لهم: إنم ا علمُ {: قُ ل  إِّنم َّ

 )الطبري(.
 

 {.وَأَعَدَّ لََمُْ سَعِيراً لَعَنَ الْكَافِريِنَ إِنَّ اللََّّ } -64
 . )روح البيان(.والآجلة العاجلةِّ  هم من رحمتهِّ بعدَ أهم و طردَ  أي:
 

هُمْ لَعْنًا كَبِيراًربَّـَنَا آَتَِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ } -68  {وَالْعَنـْ
 )الطبري(. ا. كب يرً هم خزياً واخزِّ 

هم مِّن رحمتِّكَ بعُدًا كثيراَ. )الواضح(.  وأبعِّد 
 

 {.فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًاوَمَنْ يُطِعِ اللََّّ وَرَسُولَهُ } -71
 ... )الطبري(.ى من الله.العظمَ  ب الكرامةِّ  فقد ظفرَ 
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 سورة سبأ 
 
غَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَُِ  مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ } -3 مَاوَاتِ وَلاَ فِ الَأرْضِ وَلاَ أَصـْ فِ السـَّ
 .{فِ كِتَابٍ مُّبِينإِلاَّ 
ث  قَالُ ذَرَّةٍ }  آلةٍ  المِّثقال اس     مُ . قالَ هناك:  (61ذكرَ أن معناهُ تقدَّمَ في س     ورةِّ يونس )الآية   {:مِّ
 بقدرٍ  رِّ مقدَّ  لص        نجٍ  من ثَ قُل، وهو اس        مٌ  ،مِّفعال فهو وزنُ  ،الش        يء ثِّقَلِّ  به مقدارُ  فُ عرَ لما يُ 
ٍ مع  الش     مسِّ  ى في ض     وءِّ رَ التي ت ُ   على الهباءةِّ  الص     غيرة، ويطلقُ   النملةُ   ة:والذرَّ . به الثقل  نُ يوزَ  ينَّ

 ة،والدقَّ  في الص              غرِّ  مبالغةً  ةُ الذرَّ  الأولُ. وذكُرتِّ  في الآيةِّ  أن المرادَ  والظاهرُ   .اجدًّ  كغبارٍ دقيقٍ 
 . بالحكمأولَى  يكونُ   ةِّ من الذرَّ  فإن ما هو أعظمُ   ،ش          يء بكل ِّ  العلمِّ   بذلك عن إحاطةِّ   للكنايةِّ 

 اه .
ابٍ مُّبِّين}   على ع   ادةِّ جرياً  بَ ت   ِّ نم   ا كُ إو  يء.ش                لك   ل ِّ  رُ المظهِّ  ،المحفوظ هو اللوحُ  {:فيِّ كِّت   َ

 . )روح البيان(.تى عليه الدهرأن إو  خللٌ  انه لم يقع   مَ علَ وليُ  ،نسيان لا مخافةَ  ،المخاطبين
 

 {.بِِِذْنِ ربَهِهِ وَمِنَ الجِْنهِ مَن يَـعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ } -12
 . )ابن كثير(.ذلك  وغيرِّ  من البناياتِّ  ما يشاءُ  لهم بمشيئتهِّ  وتسخيرهِّ  بقدرهِّ  :أي
 

نَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ } -14  {.فَـلَمَّا قَضَيـْ
 ،بالموت   لما حكمنا على سليمانَ   أي:  ،اسةالحس   القوةِّ  زوالُ   :والموت  .والفصل الحكمُ  :القضاء
 . )روح البيان(.به عن الدنيا لناهُ وفصَ 
 

 .{عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ  الشَّفَاعَةُ وَلاَ تنَفَعُ } -23
 له في للمش   فوعِّ   ش   فيعٌ  ن الش   افعَ أ يعني ،من الغير للغيرِّ  و الفض   لِّ أ العفوِّ  طلبُ  هي الش   فاعةُ 
 ... )روح البيان(.لنفسه الرجلِّ  على دعاءِّ  الشفاعةُ  ولذا لا تطلقُ  ،ثوابه و زيادةِّ أ نجاتهِّ  طلبِّ 

 
 {.أَجْرَمْنَاقُلْ لَا تُسْألَُونَ عَمَّا } -25
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، المفردات  كما في  ،مكروه اكتس   ابٍ  لكل ِّ  عيرَ واس   تُ  ،القطع ص   لهُ أو   ،الذنبُ  – بالض   م ِّ  – الجرمُ 
 . )روح البيان(.لا يخلو منها مؤمن التي تِّ والزلا   فعلنا واكتسبنا من الصغائرِّ  أي:
 

 .{بَشِيراً وَنَذِيرًاوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ } -28
يراً } :الآيةذكرَ أن البش   يَر والنذيرَ تقدَّمَ تفس   يرهما في  قِّ  بَش   ِّ لحَ  ل نَاكَ باِّ س   ورةِّ { من وَنذَِّيراًإِّناَّ أرَ س   َ

 (رَ بش              َّ )م  أخوذان من  ،بمعنى ف  اع  ل (فعي  ل) وهم  ا بزن  ةِّ  ،ح  الانق  ال:  (.119)الآي  ة  البقرة
 اه . .المزيد (وأنذرَ و ) ،المضاعف

 .من عصاك بالنار رُ نذِّ بالجنة، وتُ  من أطاعكَ  رُ تبش ِّ  :أيقالَ ابنُ كثير رحَمهُ الله: 
 

 {.اسْتَكْبَِوُا للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُواقاَلَ الَّذِينَ } -32
عِّفُوا {قالَ المؤلفُ في الآيةِّ الس     ابقة:  تُض        ،بهم  هُ لا يؤبَ   ض     عفاءَ   هم الناسُ الذين يعدُّ   :أي }ٱس      

 لأنهم أعلمُ  ؛فون أنفس     هم بالأولىس     تض     عِّ أنهم يَ  مُ ويعُلَ  ،كذلك لأنهم كذلك   وإنما يعدُّهم الناسُ 
إلى من  في المهماتِّ  الاحتياجِّ   وهو حالةُ   ،المجازي الض         عفُ   :هنا بما في أنفس         هم. والض         عفُ 

ولذلك  ،والضراعة الضعةُ  هم كيف يشاء. ومن مشمولاتهِّ فُ عنهم ويصر ِّ  بُّ بشؤونهم ويذَ يضطلعُ 
ا يقتضي إلا لم وهم ما عدُّوا أنفسهم كبراءَ   ،عدُّوا أنفسهم كبراءَ   :، أي(كبرواالذين استَ )   قوبل ب

فوا بالغرورِّ  ؛استكبارهم  .الكاذب  والإِّعجابِّ  لأنهم لو لم يكونوا كذلك لوُصِّ
 

 {.وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَِوُا} -33
عِّفُوا}( من الس              ورة: 31ق الَ المؤلفُ في الآي ةِّ ) تُض                بَروُا لِّل َّذِّينَ اس                تَك  {: ق اَلَ ال َّذِّينَ اس               

عِّفُوا {} تُض      كذلك لأنهم   وإنما يعدُّهم الناسُ   ،بهم  هُ لا يؤبَ   ض    عفاءَ   هم الناسُ الذين يعدُّ   :أي ٱس     
 :هنا بما في أنفس   هم. والض   عفُ  لأنهم أعلمُ  ؛فون أنفس   هم بالأولىس   تض   عِّ أنهم يَ  مُ ويعُلَ  ،كذلك 

عنهم  بُّ بش          ؤونهم ويذَ إلى من يض          طلعُ  في المهماتِّ  الاحتياجِّ  وهو حالةُ   ،المجازي الض          عفُ 
، ( كبرواالذين اس تَ )                   ولذلك قوبل ب ،والض راعة الض عةُ  هم كيف يش اء. ومن مش مولاتهِّ فُ ويص ر ِّ 
لأنهم لو لم   ؛إلا لما يقتض    ي اس    تكبارهم وهم ما عدُّوا أنفس    هم كبراءَ  ،عدُّوا أنفس    هم كبراءَ   :أي

فوا بالغرورِّ   .الكاذب  والإِّعجابِّ  يكونوا كذلك لوُصِّ
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 {.آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاًوَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادكُُمْ بِِلَّتِِ تُـقَرهبُِكُمْ عِنْدَنََ زلُْفَى إِلاَّ مَنْ } -37
 مَ وعلَّ   ،الله  سبيلِّ   في  هُ موالَ أ  نفقَ أ  يالذ  ،الصالح  لا المؤمنَ إ  احدً أ  بُ تقر ِّ   ولادُ موال والأوما الأ  أي:

 . )روح البيان(.والطاعة الصلاحِّ هم على وربا   ،الخير هُ ولادَ أ
 

 {.مُعَاجِزيِنَ  آَيََتنَِاوَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ } -38
 . )روح البيان(.بطالهاإ ويجتهدون في ،فيها والطعنِّ  بالرد ِّ  ،القرآنية {آَيَاتِّنَا}
 

 {.لَا يََلِْكُ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ نَـفْعًا وَلَا ضَرًّا فاَلْيـَوْمَ } -42
 أي: يومَ الحشر. )روح البيان(.

 
 {.عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آَبَِؤكُُمْ  يرُيِدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ قاَلُوا مَا هَذَا إِلاَّ رجَُل  } -43
 . )روح البيان(.كمكم ويصرفَ يمنعَ  أي:
 

لَكَ مِن نَّذِيروَمَا أَرْسَلْنَا } -44  .{إِليَْهِمْ قَـبـْ
لَكَ م ن نَّذِّيرٍ{ يدعوهم إلى الحق ، ويُ  ل نَا إِّليَ هِّم  قَ ب   نذرهم بالعذاب، فليس لتكذيبهم }وَمَا أرَ س             َ

 كتاباً قبلَ   الله على العربِّ  ما أنزلَ   :قتادة ثون بها. قالَ يتش   بَّ   وجه، ولا ش   بهةٌ  وبالرس   ولِّ  بالقرآنِّ 
ون وقد كانوا يودُّ ، . )فتح القدير(ص     لى الله عليه وس     لم محمدٍ  قبلَ   ام نبيًّ إليه القرآن، ولا بعثَ 
الله  ا منَّ ى من غيرنا، فلم    ا أه  دَ علين  ا كت  اب، لكن     لَ نزِّ لو ج  اءنا ن  ذير، أو أُ  :ذل  ك، يقولون

 . )ابن كثير(.وعاندوه وجحدوهُ  بوهُ عليهم بذلك، كذَّ 
 

نَاهُمْ وَمَا بَـلَغُوا مِعْشَارَ } -45  .{مَا آتَـيـْ
 . )روح البيان(.عمارالأ وطولِّ  ،ولادوالأ موالِّ الأ وكثرةِّ  ،جسامالأ ولئك من قوةِّ أما آتينا 
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 سورة فاطر 
 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ جَاعِلِ الْمَلَئَِكَةِ رُسـُلًَ أُولِ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَ وَثُلََثَ   الْْمَْدُ لِلَِّّ } -1 فاَطِرِ السـَّ

 .{إِنَّ اللََّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيروَربَُِعَ يزَيِدُ فِ الْْلَْقِ مَا يَشَاء 
دُ للَِِّّّّ } مَ   أن المس      تحقَّ  يخبرُ ما مختص      ره:  كقالَ هنا{: ذكرَ أنه تقدَّمَ في أولِّ س      ورةِّ الفاتحة، الح 

بمعنى  يكونُ  والحم   دُ  .لله الحم   دُ  :قولوا :تق   ديره ،الخلق وفي   ه تعليمُ  ،وج   ل   هو الله عزَّ  للحم   دِّ 
 . اه .ةالحميد عليه بما فيه من الخصالِّ  بمعنى الثناءِّ  على النعمة، ويكونُ  الشكرِّ 

ءٍ قَدِّير} ي  ما يف ن ذلكَ مِّ   ما ش         اءَ   على زيادةِّ  قديرٌ   ذكرهُ تعالَى  اللهَ   إنَّ   {:إِّنَّ اللََّّ عَلَى كُل ِّ ش         َ
 ش   يءٍ  فعلُ  عليهِّ  لا يمتنعُ   ،هاكل ِّ   ن الأش   ياءِّ مِّ  ذلكَ  وغيرِّ   ،ن ش   اءمنه ممَّ   ما ش   اءَ  ونقص   انِّ   ،ش   اء
 )الطبري(. .وتعالَى  سبحانهُ  هُ أرادَ 
 
 {.لََمُْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  كَبِير   وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ } -7

 . )الطبري(.ا نهاهم عنهوا عم  قوا الله ورسوله، وعملوا بما أمرهم الله، وانتهَ والذين صدَّ 
 
ُ الَّذِي أَرْسَلَ الرهِيََحَ فَـتثُِيُر سَحَابًِ } -9  {.وَاللَّّ

 وتنشرَهُ... )الواضح(.اللهُ سبحانهَُ هو الذي بعثَ الر ِّياحَ لتحر ِّكَ السَّحابَ 
 

عَدُ الْكَلِمُ  } -10 ــْ الِحُ وَالْعَمَلُ   الطَّيهِبُ إِليَْهِ يَصــــ ــَّ يهِئَاتِ   الصــــ ــَّ لََمُْ يَـرْفَـعُهُ وَالَّذِينَ يََْكُرُونَ الســــ
 .{عَذَاب  شَدِيد  

 .عل يه وثناؤهُ ، هإيا   العبدِّ  ذكرُ  إلى الله يصعدُ  {:الطَّي ِّبُ }
 . )الطبري(.به إلى ما أمرَ  فرائضه، والانتهاءُ  بطاعته، وأداءُ  وهو العملُ  {:الصَّالِّحُ }
دِّيدٌ } { أي: لهم بس   ببِّ مكرِّهم عذابٌ ش   ديدٌ لا يقُادَرُ قَدره، ولا يعُبَأُ بالنس   بةِّ لَهمُ  عَذَابٌ ش   َ

 إليهِّ بما يمكرون. )روح المعاني(.
 

تـَغُوا مِن فَضْلِهِ  مَوَاخِرَ فِيهِ  الْفُلْكَ وَتَـرَا } -12  {.وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونلتِـَبـْ
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رَ{ أي}تفس     يُر الآية:    ،بحيزومها، وهو مقدمها المس     نم هُ وتش     قُّ  تمخرهُ   :وَتَ رَى ٱل فُل كَ فِّيهِّ مَوَاخِّ
لِّهِّ{ أي.  الطير، وهو ص  دره  جؤجؤَ   الذي يش  بهُ  تَ غُوا  مِّن فَض     من قطرٍ  بأس  فاركم بالتجارةِّ   :}لِّتَ ب  
كُرُونَ  .إلى إقليم وإقليمٍ  ،إلى قطر لكم هذا   كم على تس    خيرهِّ تش    كرون ربَّ  :أي{  }وَلَعَلَّكُم  تَش     

فون فيه كيف ش             ئتم، تذهبون أين أردتُ، ولا يمتنع عليكم لق العظيم، وهو البحر، تتص             رَّ الخَ 
 هِّ من فض        ل  وما في الأرض، الجميعُ  واتِّ الكم ما في الس        م قد س        خرَ  منه، بل بقدرتهِّ  ش        يءٌ 
 (.، باختصار)ابن كثير ورحمته.

 
ٌَ وَالْقَمَرَ } -13  .{يوُلِجُ اللَّيْلَ فِ النـَّهَارِ وَيوُلِجُ النـَّهَارَ فِ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْ

الإدخال. وهو هنا  :الإيلاجقالَ ما ملخص          ه: (،  29ذكرَ أنه تقدَّمَ في س          ورةِّ لقمان )الآية 
 ،أعج ب هُ لأن أمرَ  باللي لِّ  أح دهم ا في الآخر. والابت داءُ  بولوجِّ   ،والض              ي اء لم ةِّ الظُّ  لتع اق بِّ  تمثي لٌ 

ى ظلُمتهُ   لتش       خيصِّ  النهارِّ   وإيلاجِّ  الليلِّ   بين إيلاجِّ  والجمعُ   .النهارية  تلك الأنوارَ   كيف تغش       َ
مض       ى في  والقمرِّ  الش       مسِّ  على تس       خيرِّ  عملاً متماثلًا. والكلامُ  لا تُلازمُ  بحيثُ   ،القدرة تمامِّ 
  اه . .الأعراف سورةِّ 

سَ وَال قَمَرَ وَالنُّجُومَ ( منها }54ويعني في الآيةِّ ) م  مَ رِّهِّ  وَالش َّ خَّراَتٍ بأِّ {. ومما قالَهُ هناك: ... مُس َ
ماوا المخلوقاتِّ  وهي من أعظمِّ  فيه مجازاً على  التس    خيرُ  قَ طلِّ أُ ت... و التي اش    تملت عليها الس     

ها أن لا يس  تطيعَ عظمِّ   تغيير، مع أن ش  أنَ   الذي خلقها الله عليه بدونِّ  للن ظامِّ   ها خاض  عةً جعلِّ 
مجازاً  { مس     تعملٌ هِّ رِّ م  }بأَِّ  :في قوله الأمرِّ  منض     بط. ولفظُ  محدودٍ  ها على نظامٍ تعالى وض     عَ  غيرهُ 

 .الإرادة على وفقِّ  الجاريةِّ  القدرةِّ  بحسبِّ  في التصريفِّ 
 

اَ  تَـزكََّىوَمَنْ } -18  {.لنِـَفْسِهِ  يَـتـَزكََّىفإَِنََّّ
. الطاعات  بفعلِّ  هُ حالَ  ص   لحَ أو  ،نذارات من هذه الإ  بالتأثرِّ   يوالمعاص     وزارِّ الأ  وض   ارِّ أمن  رَ تطهَّ 

 )روح البيان(.
 

 {.أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَلََْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ } -27
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اءِّ{  وحكمت هِّ  أنَ  زَلَ{ بق درت هِّ } م َ )روح  و س              ح اباً أ سم اءً  :العلوي ة من الجه ةِّ  أي:}مِّنَ الس              َّ
 : غيثاً. )الطبري(.{اءً مَ } البيان(،

 
 {.ُ تَْلِف  ألَْوَانهُُ  وَالدَّوَابهِ وَالْأنَْـعَامِ وَمِنَ النَّاسِ } -28
من  بُ رك  َ على م  ا يُ  وغل  بَ  ،من الحيوان رضِّ على الأ م  ا ي  دبُّ  يوه ،ةداب  َّ  جمعُ {: وَال  دَّوَاب ِّ }

{ .على المذكر ويقعُ  ،والحمير والبغالِّ  الخيلِّ  نَ  عَامِّ  :عينه نُ س              كَ وقد يُ  ،كةمحرَّ   ،معَ ن َ  جمعُ : }وَالأ 
. )روح نع املأعن ا  ةٌ خ ارج   والحميرُ  والبغ الُ  ف الخي لُ  ،غيره ا دونَ  ،والمعز والض               أنُ  والبقرُ  ب لُ الإ

 البيان(.
 

ا } -33 هُمْ فِيهـَ بٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِـاســـــــــــُ اوِرَ مِن ذَهـَ ــَ ا مِنْ أَســـــــــ اَ يََُلَّوْنَ فِيهـَ جَنّـَاتُ عَـدْنٍ يَـدْخُلُونَّـَ
 .{حَريِر

خُلُونَهاَاقتص رَ على بيانِّ معنى } تقدَّمَ في س ورةِّ الحج. وقص دهُ الآيةُ  الآيةِّ  تفس يرَ {، وذكرَ أن  يدَ 
اَرُ ( منه ا: 23) ا الَأنه   اَتِّ جَن َّاتٍ تَج رِّي مِّن تَح تِّه َ الح ِّ لُوا الص               َّ لُ ال َّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ خ ِّ }إِّنَّ اللََّّ يُ د 

هُم  فِّيهَا حَرِّير{ لُؤًا وَلِّبَاس       ُ اوِّرَ مِّن ذَهَبٍ وَلُؤ   التحليةُ لهِّ هناك: ومختص       رُ قو .  يُحَلَّو نَ فِّيهَا مِّن  أَس       َ
وار. أُ  الذي هو جمعُ   ،رةس    وِّ أَ   جمعُ  والأس    اورُ  الجس    م. الحلَ ي على أعض    اءِّ  وض    عُ   بجمعِّ  ش    يرَ س    ِّ
، ون أس     اور عنهم بأنهم يُحلَّ  كان الخبرُ   ،بالأس     اور الرجالِّ  تحليةُ   د  عهَ لما لم يُ و .  إلى التكثير الجمعِّ 
 ،ون لؤلؤاً يحلَّ   :أي  ،{رَ اوِّ س             َ }أَ  معطوفٌ على{ وَلُؤ لُؤًا}. المعنى الحقيقي لإفادةِّ   بالمؤكدِّ  فجيءَ 
 الجمانُ   :له ويقالُ   ،الدر   وهو  ،من لؤلؤ  وأس اورَ  ،من ذهب  أس اورَ  :عقوداً ونحوها. والمعنى  :أي

مائي   حيوانٍ   من أجوافِّ   جُ تُس        تخرَ  ،رقراق  بريقٍ  ذاتُ   وص        فراءُ   بيض        اءُ   والجوهر. وهو حبوبٌ 
 من خيوطِّ  جَ س         ِّ على ما نُ  يطلقُ  والحريرُ  .تين مغلقتين عليهذي دفَّ   في غلافٍ  حَلزوني مس         تقر ٍ 

 ... اه .والإستبرق السندسُ  :الحرير ثيابِّ  ومن أصنافِّ  .الحرير
نٍ معنى و   . )الطبري(.إقامة بسات ينُ : {}جَنَّاتُ عَد 
 

 .{فَمَن كَفَرَ فَـعَلَيْهِ كُفْرُهُ } -39
 . )ابن كثير(.غيره دونَ  ذلك على نفسهِّ  وبالُ  فإنما يعودُ  :أي
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 .{غُرُوراًبَلْ إِن يعَِدُ الظَّالِمُونَ بَـعْضُهُم بَـعْضًا إِلاَّ } -40

{ ]س              ورة آل ال َّذِّينَ كَفَرُوا فيِّ ال بِّلَادِّ  لَا يَ غُرَّن َّكَ تَ قَل ُّبُ عن د قول هِّ تع الى: }ذكرَ أن معن اهُ تق دَّمَ 
وقوع  ه، أو  ع  دمِّ  ةِّ على ني  َّ  محبوبٍ  في أمرٍ  الإطم  اعُ  :والغرور الغرُّ :  هن  اك. ق  الَ [196عمران: 
 وهو هنا مس       تعارٌ . وهي الغفلة ،ةرَّ من الغِّ  النافع، وهو مش       تق    في ص       ورةِّ  المض       ر ِّ  الأمرِّ   إظهارُ 
 . )باختصار(.مكروه محبوب، وهو في العاقبةِّ  في مظهرٍ  الشيءِّ  لظهورِّ 

 
 .{نُـفُوراًفَـلَمَّا جَاءهُمْ نَذِير  مَّا زاَدَهُمْ إِلاَّ } -42
 . )روح البيان(.والهدى ا عن الحق ِّ تباعدً 

 
ةً } -44 هُمْ قُـوَّ  .{وكََانوُا أَشَدَّ مِنـْ

ا لم م      ى القومَ يخبركم أن    ه أعطَ . )فتح الق    دير(، أموالًا، وأقوى أب    داناً  أعم    اراً، وأكثرَ  وأطولَ 
 . )الطبري(.يعطكم

 
 ٌ  سورة ي

 
 {.لَا يُـؤْمِنُونَ  تُـنْذِرْهُمْ أَمْ لََْ  أأَنَْذَرْتََمُْ وَسَوَاء  عَلَيْهِمْ } -10

 الراغب(.الإنذار: إخبارٌ فيه تَّويف، كما أن التبشيَر إخبارٌ فيه سرور. )مفردات 
 

اَ } -11  {.مَنِ اتّـَبَعَ الذهكِْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِِلْغَيْبِ  تُـنْذِرُ إِنََّّ
 الإنذار: إخبارٌ فيه تَّويف.. )مفردات الراغب(.

 
 {إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ تَكْذِبوُنَ قاَلُوا مَا أنَْـتُمْ إِلاَّ بَشَر  مِثـْلنَُا وَمَا أنَْـزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ } -15 

ذِّبوُنَ  لاَّ ن  تُم  إِّ ن  أَ إِّ }  ،نتمأما   أي:  {ن  تُ              م  ن  أَ إِّ }  . )الطبري(.لونكم إنكم إلينا مرسَ في قيلِّ   {تَك 
ذِّبوُنَ  لاَّ }إِّ   . )روح البيان(.رسالتهى دعوَ  في {تَك 
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 .{إِنََّ إِليَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قاَلُوا ربَّـُنَا يَـعْلَمُ } -16

أي: أجابتهم رس         لُهم الثلاثةُ قائلين: اللهُ يعلمُ أنا  رُس         لهُ إليكم، ولو كن ا كذَبةً عليه لانتقمَ من ا 
 تكونُ عاقبةُ الدار.. )ابن كثير(.أشدَّ الانتقام، ولكنَّهُ سيُعزُّنا وينصرُنا عليكم، وستعلمون لمن 

 
تـَهُوا } -18 نََْ بِكُمْ لئَِنْ لََْ تَـنـْ  {.مِنَّا عَذَاب  ألَيِم   لنَـَرْجَُنََّكُمْ وَليََمَسَّنَّكُمْ قاَلُوا إِنََّ تَطَيرَّ

 . )البغوي(.كم، وقال قتادة: بالحجارةلنقتلنَّ {: لنََ ر جُمنََّكُم  } 
 . )الطبري(.كمول ينالنَّ {: وَليََمَسَّنَّكُم  }
 

 .{وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونوَمَا لِ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنّ } -22
 . )ابن كثير(.فشر   اشرًّ  خيراً فخير، وإن   إن   :المعاد، فيجازيكم على أعمالكم يومَ  :أي
 

ئًا الرَّحْمَنإِن يرُِدْنِ } -23  .{بِضُرهٍ لاَّ تُـغْنِ عَنِهِ شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ
ن{ دونَ   بوص    فِّ   وجاءَ قال:  قاَلُوا : }تعالى عند قولهِّ  ،آنفاً  مِّ المتقد ِّ   للوجهِّ  ،الجلالة  اس    مِّ  }الرَّحم 

ءٍ  ي  ن مِّن ش   َ ث  لنَُا وَمَا أنَزَلَ الرَّحم  رٌ م ِّ ن{   وص   فِّ   اختيارُ وقد قالَ هناك:   {.مَا أنَتُم  إِّلاَّ بَش   َ }الرَّحم 
ءٍ } :الكفرة قولِّ   في حكايةِّ  ي  ن مِّن ش         َ لأن  ؛الفريقين ص         الحاً لعقيدةِّ   لكونهِّ   ؛{وَمَا أنَزَلَ الرَّحم 
في اعتقادهم،  الرحمةِّ  عندهم هو زفس وهو مص      درُ  الله، وربُّ الأربابِّ   لا يعرفون اس      مَ   اليونانَ 
وَه)الذي هو في لغتهم  ،الله باسمِّ  بون النطقَ كانوا يتجنَّ   واليهودُ   .بالصفات  هُ ضونَ فيعو ِّ  (،يَ ه 

 
 {.ضَلََلٍ مُبِينٍ إِنّهِ إِذًا لَفِي } -24
 الذي لا قادرَ   المقتدرِّ  بالخالقِّ  الض    ر ِّ  ولا دفعُ  النفعُ   وليس من ش    أنهِّ   عُ ص    نَ ما يُ  فإن إش    راكَ   ...
ٌ  ضلالٌ  ،إلا خيره ولا خيرَ  غيرهُ   )روح المعاني(.  تمييز.أدنىَ ى على من له لا يخفَ  ،وخطأ بين ِّ
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 الجزء الثالث والعشرون
 

 {.إِلاَّ كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ يََ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا مَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ } -30
 . )ابن كثير(.به من الحق لَ رسِّ ن به، ويجحدون ما أُ ؤو بونه ويستهز يكذ ِّ  :أي 
 

هَا حَبًّا  وَآَيةَ  لََمُُ } -33 نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنـْ تَةُ أَحْيـَيـْ  {.فَمِنْهُ مَْكُلُونَ الْأَرْضُ الْمَيـْ
 .ىالموتَ  ة، وإحيائهِّ التامَّ  ، وقدرتهِّ الصانعِّ  لهم على وجودِّ  }وَءَايةٌَ لهَّمُُ{ أي: دلالةٌ 

ن هُ يَأ كُلُونَ{ أي: جعلناهُ }فَ   . )ابن كثير(.رزقاً لهم ولأنعامهم مِّ
 

 {.وَفَجَّرْنََ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ مِنْ نََِّيلٍ وَأَعْنَابٍ  وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ } -34
  .التي أحييناها بعد موتها بساتين وجعلنا في هذه الأرضِّ {: وَجَعَل نَا فِّيهَا جَنَّاتٍ }

}  )الطبري(. الماء. وأنبعنا فيها من عيونِّ  :}وَفَجَّر نا فِّ يها مِّنَ العُيُونِّ
 

رْنََهُ } -39  .{مَنَازِلَ وَالْقَمَرَ قَدَّ
رَهُ مَنَازِّلَ أش    ارَ إلى س    ابقِّ تفس    يرهِّ لها في س    ورة يونس } ابَ  وَقَدَّ نِّيَن وَالح ِّس    َ {  لِّتَ ع لَمُوا عَدَدَ الس    ِّ 

التي  به  ا هن  ا المواقعُ  النزول. والمرادُ  وهو مك  انُ  ،منزل جمعُ  المن  ازلُ ومم  ا ق  ال َ هُ هن  اك: (، 5)الآي  ة 
 ال الش   هرِّ يل على عددِّ  ،وعش   رون منزلة  من الش   هر. وهي ثمانٍ  ليلةٍ  في جهتها كلَّ   القمرُ  يظهرُ 

 القمرُ كلَّ  للناسِّ  يلوحُ  ،وإنما هي سُمُوتٌ   ،بالمش       ابهة عليها مجازٌ   المنازلِّ  اس       مِّ   القمري. وإطلاقُ 
 ...الخ.فوجدوها لا تَّتلف بها. وقد رصدها البشرُ  ينزلُ  منها، كأنهُ  في سَم تٍ  ليلةٍ 
 

مُْ } -41  .{الْمَشْحُونأَنََّ حَملَْنَا ذُرهيِّـَتـَهُمْ فِ الْفُلْكِ  وَآيةَ  لََّ
 .ما نشاء نا عل ى كل ِّ عل ى قدرتِّ  لهم أيضاً، وعلامةٌ  ودل ي لٌ  {:وَآيةٌَ لهَّمُ  }
حُون}  المملوء. )الطبري(. {:ال مَش 
 

 {.مَا بَيْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ  اتّـَقُواوَإِذَا قِيلَ لََمُُ } -45
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 احذروا. )الطبري(.
 

هَا } -46  .{مُعْرِضِينوَمَا تََْتيِهِم مهِنْ آيةٍَ مهِنْ آيََتِ رَبَهِِمْ إِلاَّ كَانوُا عَنـْ
 لٍ حا م فيربه ِّ   من آياتِّ   وما تأتيهم من آيةٍ   أي:  .ناحيته  أي:  ،رض هعَ   ظهرَ أ  أي: عرضَ أ :يقال

البي  ان، . )روح والاس              تهزاء التك  ذي  بِّ  على وج  هِّ  ،هم عنه  اعراض              ِّ إ لا ح  الَ إحوال من الأ
 باختصار(.

 
 .{مُّبِين ضَلََلٍ إِنْ أنَتُمْ إِلاَّ فِ } -47

 . )الطبري(.عن الحق   ذهابٍ 
 

تُمْ صَادِقِينَ وَيَـقُولُونَ مَتََّ هَذَا الْوَعْدُ } -48  {إِنْ كُنـْ
تُم  صَادِّقِّينَ } ونا بذلك. )روح المعاني(.إِّن  كُن    { فيما تقولونَ وتَعِّدون، فأخبرِّ
 

 {.الصُّورِ وَنفُِخَ فِ } -51
 .( من سورة الأنعام، أن الصورَ هو البوق73ذكرَ عند تفسيرهِّ الآيةَ )

 
 {.الرَّحْمَنُ  وَعَدَ هَذَا مَا } -52
. )روح انك ارً إ ،متى ه ذا الوع د :نتم قلتمأو  ،ال دني ا الرحمن في هُ وع دَ  يهو ال ذ ه ذا البع ثُ  أي:

 البيان(.
 

 .{وَاحِدَةً  صَيْحَةً إِنْ كَانَتْ إِلاَّ } -53
 من حلقِّ  الخارجُ  الش      ديدُ  الص      وتُ  :الص      يحة( من الس      ورة:  49قالَ في تفس      يرها، في الآيةِّ )

نسان كما   ،الصاعقة  على صوتِّ   في القرآنِّ  في مواضعَ   الصيحةُ  طلقتِّ أو استغاثة. وأُ  لزجرٍ   ،الإِّ
ي حَةُ }: ثمود  تعالى في ش  أنِّ  في قولهِّ  مُُ الص  َّ  هنا تحتملُ  . فالص  يحةُ [73 :الحجر{ ]س  ورة فأََخَذَته 

 .عظيمة أو نفخةً  ،ما ينتظرون إلا صعقة :المجاز، أي
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 {.وَمَشَارِبُ  مَنَافِعُ وَلََمُْ فِيهَا } -73

 . )البغوي(.من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها 
 

ٌَ الَّذِي خَلَقَ } -81  {.بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَُلُْقَ مِثـْلَهُمْ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَوَليَْ
مَاوَاتِّ } َر ضَ }  ،وما فيها ةَ العلويَّ  جرامَ الأ { أي:الس        َّ  ،وما عليها ةَ الس        فليَّ  جرامَ الأ  أي:{ وَالأ 

 . )روح البيان(.شأنهما جرمهما وعظمِّ  مع كبرِّ 
 

 الصافات سورة 
 

بوُنَ هَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ } -21 تُمْ بِهِ تُكَذهِ  {.الَّذِي كُنـْ
تُم  بِّهِّ تُكَذ ِّبوُنَ } بون تكذ ِّ   كنتم على الاس       تمرارِّ   أي:  ،)الطبري(  في الدنيا فتنكرونه.  {الَّذِّي كُن  
 ا. )روح البيان(.بدً أ صلٌ أليس له  نه كذبٌ إ :وتقولون ،به
 

نَا قَـوْلُ ربَهنَِا إِنََّ } -31  .{لَذَائقُِونفَحَقَّ عَلَيـْ
نِّزُون{ }( من س          ورةِّ التوبة  35الكلمةِّ عند تفس          يرِّ الآيةِّ ) معنىقالَ في   : فَذُوقُوا  مَا كُنتُم  تَك 

 .الإطلاق بعلاقةِّ  في الحس ِّ  مجازٌ  :الذوق
 

 {.الْألَيِمِ الْعَذَابِ  لَذَائقُِوإِنَّكُمْ } -38
فَذُوقُوا  مَا كُنتُم  ( من س             ورةِّ التوبة }35قالَ في معنى الكلمةِّ عند تفس             يرِّ الآيةِّ )  {لَذَائِّقُو}

نِّزُون{  اه . .الإطلاق بعلاقةِّ  في الحس ِّ  مجازٌ  :الذوق: تَك 
لَِّيمِّ }  . )الطبري(.خرةفي الآ الموجعِّ  {:الأ 
 

 {.فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ } -43
 واسعة، ليسَ فيها إلا  الراحةُ والنَّعيم. )الواضح(.في جنَّاتٍ عاليةٍ 
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َْْنُ بُِِ  مَوْتَـتـَنَا الْأُولََ إِلاَّ } -59  {.عَذَّبِينَ وَمَا 
ُولَى } تَ تَ نَا الأ   هُ قالَ  ،للس      ؤال حياءِّ الإ  بعدَ  القبرِّ  لما في  متناولةٌ  يوه  ؟الدنيا كانت في  التي{ إِّلاَّ مَو 

ُولَى{ ] يذَُوقُونَ فِّيهَا ال مَو تَ لَا  } :تعالى ا لقولهِّ تص  ديقً  تَةَ الأ   أي:[ 56الدخان:  س  ورة  إِّلاَّ ال مَو 
عُ َذ بِّيَن{، }وَم َ )روح البي ان( ؟ال دني ا ولى فيا س              وى موتتن ا الأب دً أ الجن ةِّ  في لا نموتُ   ؟ا نَح نُ بمِّ

 ؟ )الطبري(.ةنا الجنَّ دخولِّ  بين بعدَ يقول: وما نحن بمعذَّ 
 

اَ شَجَرَة  تََّْرُجُ فِ } -64  .{الجَْحِيم أَصْلِ إِنََّّ
 . )ابن كثير(.النار ها في قرارِّ منبتِّ  أصلُ  :أي
 

مُْ } -69  {.آَبَِءَهُمْ ضَالهِينَ  ألَْفَوْاإِنََّّ
 وجدوا. )ابن كثير(.

 
 {.الْمُخْلَصِينَ إِلاَّ عِبَادَ اللَِّّ } -74
يَن{ ص فةُ ( من الس ورة:  40قالَ في معناها، في الآيةِّ )  لَص ِّ  اللامِّ  وهو بفتحِّ   ،الله عبادِّ   و}ال مُخ 

 .الذين أخلصوا دينهم لله :الذين أخلصهم الله لولايته، وبكسرها أي ريدَ إذا أُ 
 

 .{بِِلْيَمِينفَـرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًِ } -93
أي:   ،من الش              مال. وقيل: باليمين لأنها أقوى على العملِّ   ؛اليمنى  أي: كان يض              ربهم بيدهِّ 

 ... )البغوي(.بالقوة
 

يَانًَ فأَلَْقُوهُ } -97  .{فِ الجَْحِيم قاَلُوا ابْـنُوا لَهُ بُـنـْ
تُون:  لهم إبراهي م  ا قالَ ل م    إبراهيمَ   قومُ   قالَ  ُ خَلَقَكُم  وَمَا  .    }قاَلَ أتََ ع بُدُونَ مَا تَ ن حِّ : تَ ع مَلُون{وَاللَّّ

 ،التنُّور، ثُ نقَلوا إلي ه الحط ب، وأوق دوا علي ه أنهم بنوا ل ه بني اناً يش              ب هُ  رَ ذكُِّ   .بني اناً  ابنُوا لإبراهيمَ 
{ الج َ }فألَ قُوهُ فيِّ  ي مِّ  . )الطبري(.حِّ
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 .{الَأسْفَلِين فأََراَدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ } -98

 :الله  بالن      ار. يقولُ  كي      داً، وذل      ك م      ا ك      انوا أرادوا من إحراق      هِّ   بإبراهيمَ  إبراهيمَ  قومُ  ف      أرادَ 
فَلِّين{ يعني}الأَ  إبراهيمَ  فجعلنا قومَ  :}فَجَعَل ناهُم { أي  ... )الطبري(.حُجَّة الأذل ِّينَ  :س 

 
 {.سَيـَهْدِينِ وَقاَلَ إِنّهِ ذَاهِب  إِلََ رَبِهِ } -99

 )الطبري(. .أبصرته، ويعينني عل يهسيثبتني على الهدى الذي 
 

 .{وَتَـركَْنَا عَلَيْهِ فِ الآخِريِن} -108
 – 78 ذكرِّ نوحٍ عليه الس  لامُ في هذه الس  ورة )الآيات   عندأش  ارَ إلى تقدُّمِّ نظيرِّ هذه الآياتِّ 

81.)  
 على وجهِّ  ،به الدوام وهو هنا مرادٌ   ،والتخلي عنه ش  يءٍ  تَّليفُ   حقيقتهُ  كُ الترَّ قالَ ما ملخص  ه: 

 تركنا ثناءً   :أي  بعده. ى نعمهُ عليه في أممٍ الله نوحاً بأن أبقَ  ش  رَفَ و   .أو الاس  تعارة المرس  لِّ   المجازِّ 
 .بين الأمم ذكرهِّ  حسنِّ  بقاءُ  أن يرادَ  عليه، ويجوزُ 

 
 .{سَلََم  عَلَى إِبْـرَاهِيم} -109

 ومعناهُ   ،له وتحيةٌ  ،الله على نوح  ثناءِّ   إنش     اءُ  الس     لام:(، وهي عن نوحٍ عليه  79)قالَ في الآيةِّ 
 .مٌ{ للتعظيم}سَلَا  . وتنوينُ ..وهو الرضى والتقريب ،التحية لازمُ 
 

 .{كَذَلِكَ نَْْزِي الْمُحْسِنِين} -110
ذلك  بأنَّ  من النعمِّ  هُ الله نوحاً بما عدَّ   مجازاةُ  (، وهي عن نوحٍ عليه الس        لام:80قالَ في الآيةِّ )

يمانُ   ،قاً بالإِّحس     انمتخل ِّ  :لأنه كان محس     ناً، أي  ذلك الجزاءِّ   مثلَ إنا   :والمعنى. الخالص  وهو الإِّ
 ختصار(.. )بانجزي المحسنين

 
 .{إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنََ الْمُؤْمِنِين} -111
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عِّبَادِّنَا{ أنه ممن  ن  مِّ   نَّهُ }إِّ                      ب  وص     فهُ  أفادَ  (، وهي عن نوحٍ عليه الس     لام:81قالَ في الآيةِّ )
 أشعرَ  الجلالةِّ  إلى ضميرِّ  ضيفَ إذا أُ   عبدٍ  أن وصفَ  مرةٍ  غيرَ  هذا الوصف، وقد علمتَ  استحقَّ 
 ليزدادَ  ،الإِّيمان  تنويهاً بشأنِّ  ال مُؤ مِّنِّين{ب              }  العبادِّ   على وصفِّ  اقتصرَ   .الدرجة  ورفعِّ  بالتقريبِّ 

 .المشركون عن الشرك ويقلعَ  ،الذين آمنوا إيماناً 
 

 {.مُبِين  وَمِنْ ذُرهيَِّتِهِمَا مُحْسِن  وَظاَلَ  لنِـَفْسِهِ } -113
 . )الطبري(.ب الله بكفرهِّ  نفسَهُ  ظل مَهُ  يعني الذي قد أب انَ 

 
 .{وَتَـركَْنَا عَلَيْهِمَا فِ الآخِريِن} -119

عند ذكرِّ نوحٍ عليه الس   لامُ في هذه الس   ورة كالقولِّ في نظائرهِّ  الأربعِّ  الآياتِّ  ذكرَ أن القولَ في
 (. 81 – 78)الآيات 

 على وجهِّ  ،به الدوام وهو هنا مرادٌ   ،والتخلي عنه ش  يءٍ  تَّليفُ   حقيقتهُ  كُ الترَّ قالَ ما ملخص  ه: 
 تركنا ثناءً   :أي  بعده. ى نعمهُ عليه في أممٍ الله نوحاً بأن أبقَ  ش  رَفَ و   .أو الاس  تعارة المرس  لِّ   المجازِّ 
 .بين الأمم ذكرهِّ  حسنِّ  بقاءُ  أن يرادَ  ويجوزُ عليه، 

 
 .{سَلََم  عَلَى مُوسَى وَهَارُون} -120

 ومعناهُ   ،له وتحيةٌ  ،الله على نوح  ثناءِّ   إنش     اءُ  (، وهي عن نوحٍ عليه الس     لام:79قالَ في الآيةِّ )
 .مٌ{ للتعظيم}سَلَا  . وتنوينُ ..وهو الرضى والتقريب ،التحية لازمُ 
 

 .{إِنََّ كَذَلِكَ نَْْزِي الْمُحْسِنِين} -121
ذلك  بأنَّ  من النعمِّ  هُ الله نوحاً بما عدَّ   مجازاةُ  (، وهي عن نوحٍ عليه الس        لام:80قالَ في الآيةِّ )

يمانُ   ،قاً بالإِّحس     انمتخل ِّ  :لأنه كان محس     ناً، أي  ذلك الجزاءِّ   مثلَ إنا   :والمعنى. الخالص  وهو الإِّ
 . )باختصار(.نجزي المحسنين

 
مَُا مِنْ عِبَادِنََ الْمُؤْمِنِين} -122  .{إِنََّّ
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عِّبَادِّنَا{ أنه ممن  ن  مِّ   نَّهُ }إِّ                      ب  وص     فهُ  أفادَ  (، وهي عن نوحٍ عليه الس     لام:81قالَ في الآيةِّ )
 أشعرَ  الجلالةِّ  إلى ضميرِّ  ضيفَ إذا أُ   عبدٍ  أن وصفَ  مرةٍ  غيرَ  هذا الوصف، وقد علمتَ  استحقَّ 
 ليزدادَ  ،الإِّيمان  ال مُؤ مِّنِّين{ تنويهاً بشأنِّ ب              }  العبادِّ   على وصفِّ  اقتصرَ   .الدرجة  ورفعِّ  بالتقريبِّ 

 .المشركون عن الشرك ويقلعَ  ،الذين آمنوا إيماناً 
 

 {.تَـتـَّقُونَ إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أَلَا } -124
 تَّافون الله. )ابن كثير(.

 
 .{عِبَادَ اللَِّّ الْمُخْلَصِينإِلاَّ } -128

لله تعالى  المض      افةِّ  العبوديةِّ   المؤمنين بوص      فِّ  ذِّكرُ ( من الس      ورة: 40قالَ في معناها، في الآيةِّ )
العبدِّ والعبادِّ مض              افاً إلى   في إطلاقِّ  ،في القرآن غالبٌ  بهم وتقريب، وذلك اص              طلاحٌ   تنويهٌ 

يَن{ ص    فةُ . تعالى  ض    ميرهِّ  لَص    ِّ الذين أخلص    هم الله  ريدَ إذا أُ  اللامِّ  وهو بفتحِّ   ،الله عبادِّ   و}ال مُخ 
 )باختصار( .الذين أخلصوا دينهم لله :لولايته، وبكسرها أي

 
 .{وَتَـركَْنَا عَلَيْهِ فِ الآخِريِن} -129

 – 78أش  ارَ إلى تقدُّمِّ نظيرِّ هذه الآياتِّ عند ذكرِّ نوحٍ عليه الس  لامُ في هذه الس  ورة )الآيات 
81 .) 

 على وجهِّ  ،به الدوام وهو هنا مرادٌ   ،والتخلي عنه ش  يءٍ  تَّليفُ   حقيقتهُ  كُ الترَّ قالَ ما ملخص  ه: 
 تركنا ثناءً   :أي  بعده. ى نعمهُ عليه في أممٍ الله نوحاً بأن أبقَ  ش  رَفَ و   .أو الاس  تعارة المرس  لِّ   المجازِّ 

 .بين الأمم ذكرهِّ  حسنِّ  بقاءُ  أن يرادَ  عليه، ويجوزُ 
 

 .{عَلَى إِلْ يََسِينسَلََم  } -130
 ومعناهُ   ،له وتحيةٌ  ،الله على نوح  ثناءِّ   إنش     اءُ  (، وهي عن نوحٍ عليه الس     لام:79قالَ في الآيةِّ )

 .مٌ{ للتعظيم}سَلَا  . وتنوينُ ..وهو الرضى والتقريب ،التحية لازمُ 
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 .{إِنََّ كَذَلِكَ نَْْزِي الْمُحْسِنِين} -131
ذلك  بأنَّ  من النعمِّ  هُ الله نوحاً بما عدَّ   مجازاةُ  (، وهي عن نوحٍ عليه الس         لام:80قالَ في الآيةِّ )

يمانُ   ،قاً بالإِّحس     انمتخل ِّ  :لأنه كان محس     ناً، أي  ذلك الجزاءِّ   مثلَ إنا   :والمعنى. الخالص  وهو الإِّ
 . )باختصار(.نجزي المحسنين

 
 .{إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنََ الْمُؤْمِنِين} -132

عِّبَادِّنَا{ أنه ممن  ن  مِّ   نَّهُ }إِّ                      ب  وص      فهُ  أفادَ  (، وهي عن نوحٍ عليه الس      لام:81قالَ في الآيةِّ )
 أشعرَ  الجلالةِّ  إلى ضميرِّ  ضيفَ إذا أُ   عبدٍ  أن وصفَ  مرةٍ  غيرَ  هذا الوصف، وقد علمتَ  استحقَّ 
 ليزدادَ  ،الإِّيمان  ال مُؤ مِّنِّين{ تنويهاً بشأنِّ ب              }  العبادِّ   على وصفِّ  اقتصرَ   .الدرجة  ورفعِّ  بالتقريبِّ 

 .المشركون عن الشرك ويقلعَ  ،الذين آمنوا إيماناً 
 

نَاهُ } -134  .{وَأَهْلَهُ أَجََْعِينإِذْ نََّْيـْ
 . )الطبري(.بقومه، فأهلكناهم به الذي أحللناهُ  من العذابِّ ... 
 

 .{إِلاَّ عَجُوزاً فِ الْغَابِريِن} -135
. لوط  وهي امرأةُ .  . )فتح القدير(إلا عجوزاً في الباقين في العذاب، أو الماضين الذين قد هلكوا

 عجوزُ وال  .)روح البي ان( .ش              ريعت ه ا فيج ائزً  عليهنَّ  ق ام ةُ والإ الوثني اتِّ  نك احُ وك ان  )الطبري(.
 (.مفردات الراغب. )مورمن الأ كثيرٍ   فيلعجزها  ت  يسم ِّ 
 

 .{ثَُّ دَمَّرْنََ الآخَريِن} -136
 )الطبري(. من فوقهم، فأهلكناهم بذلك. ثُ قذفناهم بالحجارةِّ 

 
 {.الْمَشْحُونِ  الْفُلْكِ إِذْ أبََقَ إِلََ } -140

 السفينة. )الطبري وغيره(.
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 .{فَمَتـَّعْنَاهُمْ إِلََ حِينفَآمَنُوا } 148
 . )فتح القدير(.ى أعمارهمآجالهم ومنتهَ  انقضاءِّ  عهم الله في الدنيا إلى حينِّ فمتَّ 
 

 .{ألَِرَبهِكَ الْبـَنَاتُ وَلََمُُ الْبـَنُون فاَسْتـَفْتِهِمْ } -149
ص   لى الله عليه  إلى النب ِّ  هٌ منه موجَّ  الخطابِّ   ض   ميرُ ( من الس   ورة: 11قالَ في مثلها، في الآيةِّ )

ل هم، وهو س         ؤالُ   :أي ،وس         لم  الفاءِّ  بفتحِّ   ،الفتوى طلبُ   :والاس         تفتاء وتغليط.  ةٍ محاجَّ  فس         َ
يَ ا :وبالواو، ويق ال في  الخواص ِّ  يخفَى عن غيرِّ  عن أمرٍ  وبالي اء. وهي إخب ارٌ  الف اءِّ  بض              م ِّ  ،الفُت  

 ...ما غرضٍ 
 

مُْ لَكَاذِبوُنَ  وَلَدَ اللَُّّ } -152  {وَإِنََّّ
 يقولون إنَّ اَلله ولَدَ ولهُ ذر ِّيَّة! )الواضح(.

 
 .{الْمُخْلَصِينإِلاَّ عِبَادَ اللَِّّ } -160

يَن{ ص     فةُ ( من الس     ورة: 40قالَ في معناها، في الآيةِّ ) لَص     ِّ  اللامِّ  وهو بفتحِّ   ،الله عبادِّ   }ال مُخ 
 . الذين أخلصوا دينهم لله :الذين أخلصهم الله لولايته، وبكسرها أي ريدَ إذا أُ 
 

 .{صَالِ الجَْحِيمإِلاَّ مَنْ هُوَ } -163
 . )البغوي(.الله الشقاوة له في علمِّ  النار، أي: سبقَ  الله أنه سيدخلُ  إلا من قدَّرَ 

 
هُمْ حَتََّّ حِينٍ } -178  .{وَتَـوَلَّ عَنـْ

ينٍ قالَ في تفس  يرِّ قولهِّ تعالَى: } هُم  حَتىَّ حِّ ها: 174{ الآية )فَ تَ وَلَّ عَن    التول ِّ ( مِّن الس  ورةِّ نفس  ِّ
بِّرِّينَ } إبراهيم في قص      ةِّ  مَ كما تقدَّ   ،المفارقة  حقيقتهُ  ، [90 :الص      افات س      ورة ] {فَ تَ وَلَّو ا عَن هُ مُد 
 .من إعراضهم النكدِّ  وتركِّ  ،بما يقولونه الاهتمامِّ  هنا مجازاً في عدمِّ  لَ عمِّ واستُ 
 

 {.وَأبَْصِرْ فَسَوْفَ يُـبْصِرُونَ } -179
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رُون{( من السورةِّ  175فسَّرها في الآيةِّ ) ر هُم  فَسَو فَ يُ ب صِّ ل  أحوالهم ترَ تأمَّ   :أيبقوله:    }وَأبَ صِّ
 .عليهم كيف ننصركَ 

 
  {.عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ ربَهِكَ رَبهِ الْعِزَّةِ } -180

فُونَ{ من الولدِّ   . )النسفي(.والشريك  والصاحبةِّ  }عَمَّا يَصِّ
 

  {.عَلَى الْمُرْسَلِينَ  وَسَلََم  } -181
 . )ابن كثير(.تهيوحق ِّ   تهِّ م وصحَّ في ربه ِّ   ما قالوهُ   لسلامةِّ   ،الله عليهم في الدنيا والآخرة  أي: سلامُ 

الله   ثناءِّ   إنش  اءُ  ، وهي عن نوحٍ عليه الس  لام:من الس  ورة  (79في الآيةِّ )  ص  احبُ الأص  لِّ  قالَ و 
 .مٌ{ للتعظيم}سَلَا  . وتنوينُ ..وهو الرضى والتقريب ،التحية لازمُ  ومعناهُ  ،له وتحيةٌ  ،على نوح

 
 {.وَالْْمَْدُ لِلَِّّ رَبهِ الْعَالَمِينَ } -182

فمنه،  لعبادهِّ   نعمةٍ  ما س              واه، لأن كلَّ    دونَ ص              اً والإنس، خال ين الجن ِّ الثَّقلَ  لله رب ِّ   والحمدُ  
ها من قِّبَله، ومن عندهم، بل كلُّ  له في نعمهِّ  له، كما لا ش        ريكَ  لا ش        ريكَ   له خالصٌ  فالحمدُ 
 )الطبري(. عنده.

هو الله  للحمدِّ  أن المس  تحقَّ  يخبرُ وقالَ ص  احبُ الأص  لِّ عند تفس  يرِّ س  ورةِّ الفاتحة، ما مختص  ره: 
على النعمة،   بمعنى الشكرِّ   يكونُ   والحمدُ   .لله  الحمدُ   :قولوا  :تقديره  ،الخلق  وفيه تعليمُ   ،وجل    عزَّ 

 كم ا يق الُ   ،بمعنى الم ال ك   يكونُ  الربُّ و   ة.الحمي د علي ه بم ا في ه من الخص              الِّ   بمعنى الثن اءِّ  ويكونُ 
والإِّص لاح، يقال:   بمعنى التربيةِّ   إذا ملكه، ويكونُ  الش يءِّ  ويقال: ربُّ   .الدار الدار: ربُّ  لمالكِّ 

ا إذا أتمَّ  الض              يع ةَ  ربَّ فلانٌ  . ف الله تع الى م ال كُ  مث لُ  ،فهو رب   ،ه ا وأص              لحه ايَ رُبه ُّ ، وبَ رَّ  ط بَّ
 مض افاً، لأن الألفَ  ،كذا  ربُّ   :إنما يقال ،معرَّفاً  هو الربُّ  للمخلوقِّ  يهم، ولا يقالُ العالمين ومرب ِّ 

 ابنُ  ق الَ  .ل ه من لفظ ه ، لا واح دَ ع المَ  جمعُ  ال عَ الَمِّين{. و}الك ل   وهو لا يمل كُ ، للتعميم واللامَ 
 .فون بالخطاب لأنهم المكلَّ  ؛والإِّنس عباس: هم الجنُّ 
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 سورة ص 
 
 {.أَجَعَلَ الْآَلَِةََ إِلََاً وَاحِدًا} -5
المش        ركون ذلك،  أنكرَ ؟ )فتح القدير(،  ها إلهاً واحداً، وقص        رها على الله س        بحانهص        يرَّ   :أي
الأوثان،   وا عن آبائهم عبادةَ فإنهم كانوا قد تلقَّ   ،بالله  الشركِّ   بوا من تركِّ حهم الله تعالى، وتعجَّ قبَّ 

 ذلك من قلوبهم، وإفرادِّ  ص     لى الله عليه وس     لم إلى خلعِّ  ا دعاهم الرس     ولُ قلوبهم، فلم    وأش     ربتهُ 
ذَا   :وقالوا ،بوابالوحدانية، أعظموا ذلك، وتعجَّ  الإلهِّ  داً إِّنَّ هَ           َٰ هاً وََٰحِّ ةََ إِّلَ           َٰ ءٌ }أَجَعَلَ ٱلَألهِّ لَشَى 

 )ابن كثير(. !{عُجَابٌ 
 

 .{الَأحْزَابجُند  مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوم  مهِنَ } -11
 . )الطبري(.وا قبلهمالذين مضَ  وأتب اعهِّ  إبل يسَ  يعني من أحزابِّ 

 
لَهُمْ } -12 بَتْ قَـبـْ  {.وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتََدِ  قَـوْمُ نوُحٍ وَعَاد  كَذَّ
 
، االا خَس              ين ع ام ً   س              ن ةٍ  لفَ أ لى الله وتوحي دهِّ إوق د دع اهم  ،ابوا نوح ً ك ذَّ   أي: {قَ و مُ نوُحٍ }

 . )روح البيان(.هود قومُ  :}وَعَادٌ{
 

 {.وَأَصْحَابُ الْأيَْكَةِ  وَثَْوُدُ وَقَـوْمُ لُوطٍ } -13
 . )روح البيان(.صالح قومُ {: وَثَموُدُ }
 وكذَّبوا نبيَّهم.{: أصرُّوا على فاحشةِّ الل ِّواطِّ وَقَ و مُ لُوطٍ }
 

 .{مَعَهُ يُسَبهِحْنَ بِِلْعَشِيهِ وَالِْشْرَاق  سَخَّرْنََ الْجبَِالَ إِنََّ } -18
خَّر نَا مَعَ }ذكرَ أن تس       خيَر الجبالِّ مرَّ في س       ورةِّ الأنبياء   نَ وَالطَّير َ  دَاوُودَ الج ِّبَالَ  وَس       َ بِّ ح  { يُس       َ

 :المعنى فيكونُ  قال:  الجبالِّ معه هو معنى تس         خيرها له.رِّفَ هناك أن تأويبَ  . وعُ (79)الآية  
 وفي هذا التس خيرِّ ثُ قال: .  تس بيحه مثلَ   حُ الجبالَ تس ب ِّ  سمعَ  بين الجبالِّ   حَ كان إذا س بَّ   أن داودَ 
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في  بتلك الأص    واتِّ  هُ إذ آنس    َ  ،من الله به  وعنايةٌ  كرامةٌ   -له  معجزةً   مع كونهِّ  - والطيرِّ  للجبالِّ 
 .وبلده عن أهلهِّ  عدهِّ وبُ  ،في الجبال وحدتهِّ 

 
 {.بَـغَى بَـعْضُنَا عَلَى بَـعْضٍ  خَصْمَانِ قاَلُوا لَا تَََّفْ } -22
 قَ طلِّ أُ نه أ والحاص لُ  .اا تجوزً خص مً  الخص مِّ  مص احبِّ  على تس ميةِّ  ،نحن فريقان متخاص مان  أي:
ن لم إوهم و  ،الفريق بتأويلِّ   ثُ ثنىَّ   {،وارُ وَّ س          َ تَ } بدليلِّ   ،على الجمع  فيما س          بقَ  الخص          مِّ  لفظُ 

ي  بدليلِّ  ،بل ش           خص           ين اثنين ،يكونوا فريقين  مص           احبُ  لَ عِّ جُ  لكن   ،لآية{ ا}إِّنَّ هَذَا أَخِّ
 في  التثنيةِّ   بين ص  يغةِّ   الانطباقُ  فحص  لَ  ،فكانا بمن معهما فريقين من الخص  وم  ،اخص  مً  الخص  مِّ 
 البيان(.. )روح الجمع رادةِّ إمن  وبين ما مرَّ  {،انِّ مَ ص  خَ } :قوله

 .ه تقديٌم وتأخيروفي (.24 عن الخصمين عند تفسيرِّ الآيةِّ )وهناك حديثٌ 
 

 .{وَاحِدَة   نَـعْجَة  وَلَِ  نَـعْجَةً لَهُ تِسْع  وَتِسْعُونَ  أَخِيإِنَّ هَذَا } -23
ي{ في ب  ه  م  ا فع  لَ  قبحِّ  كم  الِّ   لبي  انِّ  ل  ذل  ك تمهي  دٌ  ضُ والتعرُّ  .الص              حب  ة و فيأ ،ال  دين }أَخِّ

 .صاحبه
 ... )روح البيان(.نثى من الضأنالأ يه :النعجةو 
 

 .{بِغَيْرِ حِسَاب أَمْسِكْ فاَمْنُنْ أَوْ } -39
 . )روح البيان(.منه امنع  
 

 {.وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنََ لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ } -40
قالَ ما ملخص       ه:   الس       ورة(،من  25ذكرَ أنه تقدَّمَ نظيرهُ في قص       ةِّ داودَ عليه الس       لام )الآية  

زال ةِّ  الخبرِّ  ربَ. وتأكي دُ القُ  :ىالزلفَ  هو الرجوع.  بُ آوالم   علي ه إذ فتن ه. أن الله غض               بَ  مِّ توهُّ  لإِّ
المرجع،  س       نُ حُ  بِّ آالم س       نُ إلى الله، وحُ   رجوعاً لأنه رجوعٌ  يَ إلى الآخرة. وسم ِّ   به الرجوعُ  والمرادُ 

وهو   ،عندنا  رجوعٍ  له حس      نُ   :وفي مرأى الناس، أي رجوعاً حس      ناً عند نفس      هِّ  وهو أن يرجعَ 
 .إليها يؤوبُ  الجنةُ  :الجزاء، أي عند الله يومَ  كرامةٌ 
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 {.إِنَّهُ أَوَّابإِنََّ وَجَدْنََهُ صَابِرًا نعِْمَ الْعَبْدُ  وَلاَ تَحْنَثْ فاَضْرِب بهِهِ  ضِغْثاًوَخُذْ بيَِدِكَ } -44
غ ثاً}  أو الحش يشِّ  من الش جرِّ  الكف ِّ  الرُّط بة، وكملءِّ   حزمةِّ  مثلُ   ،من ش يء  وهو ما يجمعُ   {:ض ِّ

 .على ساق ونحو ذلك مما قامَ  ،والشماريخ
{ التي حلفتَ   كَ في يمينِّ   لتَبرَّ   {:وَلاَ تَح نَث  } ولا تحنَث    :يقول  ،بها عليها أن تضربها }وَلا تَح نَث 

 .في يمينك 
 )الطبري(. رج اع. وإلى رضاهُ  ،قبلمُ  اللهِّ  إنه على طاعةِّ  {:إِّنَّهُ أوََّاب }
على  م  ا حلفَ  وتركِّ  ،. )فتح الق  دير(على ترك  ه م  ا حلفَ  على فع  لِّ  الإثُ، ويطلقُ  :ثن    والحِّ 
 . )روح البيان(. له منهما سببٌ  واحدٍ  ن كلَّ إمن حيث  ،فعله
 

 .{وَإِنَّ للِْمُتَّقِيَن لَْسُْنَ مَآَبٍ هَذَا ذِكْر  } -49
نَ مَآَبٍ أنَّ لهم في الدارِّ الآخرةِّ } ،يخبُر تعالَى عن عبادهِّ المؤمنين الس     عداء عُ لحَُس       {، وهو المرجِّ

 فرائض               ه، واجتن  ابِّ  بأداءِّ  ،افوهفخ   ذين ات َّقَوا الله ل   ا{: وَإِّنَّ لِّل مُتَّقِّينَ } والمنقل  َب. )ابن كثير(.
 . )الطبري(.معاصيه

أن ، ، وهي عن نوحِّ عليه الس   لام( من الس   ورة25وقد ذكرَ مؤلفُ الأص   لِّ عند تفس   يرِّ الآيةِّ )
وفي مرأى الناس،   رجوعاً حس   ناً عند نفس   هِّ  المرجع، وهو أن يرجعَ نَ س    حُ  ( يعنيبِّ آالم س   نَ حُ )

 .إليها يؤوبُ  الجنةُ  :الجزاء، أي عند الله يومَ  وهو كرامةٌ  ،عندنا رجوعٍ  له حسنُ  :أي
 

 {.مُفَتَّحَةً لََمُُ الْأبَْـوَابُ جَنَّاتِ عَدْنٍ } -50
 ولا يلحقهم ذلُّ  ،بمعاناة لى فتحٍ إلا يحتاجون   ،بواب الأ ليها وجدوها مفتوحةَ إذا وص       لوا إ  أي:

 :يقولون ،كراموالإ  والترحيبِّ  بالتبجيلِّ   تس              تقبلهم الملائكةُ   ،الاس              تئذان ولا كلفةُ  ،الحجاب 
لَامٌ عَلَي كُم} بَر تُُ   س         َ اَ ص         َ كما   هذا مثلُ  :. وقيل[24{ ]س         ورة الرعد: ۖ  فنَِّع مَ عُق بََ الدَّارِّ  بمِّ

عن  الع دولِّ  م ا ف ائ دةُ  :ن قي لإمن ال دخول. ف   عُ نَ لا تمُ  ،امفتوح ً  باب وج دتَ  متى جئتني :تقول
 في من المبالغةِّ   كما وردَ   ،بل لعظمها ،بواب الأ  لكثرةِّ  وليس     ت    ،المبالغة :قلنا  ؟لى التفتيحإ الفتحِّ 

 لبيان(.ا. )روح الداخلين وسعها وكثرةِّ 
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  {.مُتَّكِئِيَن فِيهَا} -51

ط ال ة  للراح ةِّ  المتطل بِّ  هو جلوسُ . ق الَ هن اك: (56)الآي ة  ذكرَ أن ه تق دَّمَ في س              ورةِّ يس  ،والإِّ
 .الرفاهية أهلِّ  وهو جلسةُ 

 
 .{لَشَرَّ مَآبهَذَا وَإِنَّ للِطَّاغِيَن } -55
 . )ابن كثير(.ومرجع منقلبٍ  لسوءَ 
 

ٌَ الْمِهَادُ  يَصْلَوْنََّاَجَهَنَّمَ } -56  .{فبَِئْ
 . )ابن كثير(.جوانبهم يدخلونها، فتغمرهم من جميعِّ  :أي
 

يم  وَغَسَّاق  فَـلْيَذُوقُوهُ هَذَا } -57  .{حمَِ
نِّزُون{ ( من س          ورةِّ التوبة }35قالَ في معنى الكلمةِّ عند تفس          يرِّ الآيةِّ )  : فَذُوقُوا  مَا كُنتُم  تَك 

 .الإطلاق بعلاقةِّ  في الحس ِّ  مجازٌ  :الذوق
مة إسماعيل حقي هنا:   لكنه يص      لحُ  ،القليل في ص      لهُ أو  ،بالفم الطعمِّ  وجودُ   :الذوقوقالَ العلا 

 . )روح البيان(.اتهكمً  العذابِّ  في استعمالهُ  وكثرَ  ،كلله الأ يقالُ  يالذ ،للكثير
 

 {.أَهْلِ النَّارِ  تََّاَصُمُ إِنَّ ذَلِكَ لَْقٌَّ } -64
 . )الطبري(.بعضهم عل ى بعض بعضهم بعضاً، ودعاءُ  النار، ولعنُ  أهلِّ  تراجعُ 

 

اَ أَنََ } -65  .{مُنْذِر  قُلْ إِنََّّ
 . )روح البيان(.على كفركم ومعاصيكم هُ ركم عذابَ نذركم واحذ ِّ أُ  ،تعالى من جهتهِّ  منذرٌ  رسولٌ  
 

اَ أَنََ نَذِير  } -70  {.مُبِين  إِنْ يوُحَى إِلََّ إِلاَّ أَنََّّ
 . )روح البيان(.الواضحة بالدلائلِّ  والنبوةِّ  ارةِّ ذالن ظاهرُ 



310 
 

 
تُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ } -72  {فإَِذَا سَوَّيْـ

الش   يء.  ذاتِّ  تعديلُ   :التس   وية:  )مختص   راً( رج( مِّن س   ورةِّ الحِّ 29قالَ في تفس   يرها، في الآيةِّ )
 الروح. والنفخُ  لنفخِّ  قابلةً   بحيث ص    ارت    ،فيه واكتمالها  العناص    رِّ  هنا على اعتدالِّ  طلقت  وقد أُ 

 قوةٍ  هنا لوض     عِّ  مض     غوطاً بين الش     فتين مض     مومتين كالص     فير، واس     تعيرَ   الهواءِّ  إخراجُ   حقيقتهُ 
 وإض    افةُ  النفخِّ   . وإس    نادُ ..ولا منفوخ  نفخٌ  واحدة، وليس ثمةَ  دفعةً  التأثيرِّ   قويةِّ   ،الس    ريان لطيفةِّ 
دِّينَ }.  بهذا المخلوق  تنويهٌ   الجلالةِّ   اسمِّ   إلى ضميرِّ   الروحِّ   .سقُطوا له ساجدين اُ :  {فَ قَعُوا لَهُ سَاجِّ

 .التعظيم لقصدِّ  الوقوع، وهو الوقوعُ  نوعِّ  لإفادةِّ  وهذه الحالُ 
 

 .{الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجََْعُونَ فَسَجَدَ } -73
كُلُّهُم  }الملائكة. و  على طاعةِّ   عنوانٌ  ( مِّن س              ورةِّ الحِّجر:29قالَ في تفس              يرِّها، في الآيةِّ )

 .منهم أحدٌ  ف عن السجودِّ لم يتخلَّ  :على تأكيد، أي { تأكيدٌ أَجم َعُونَ 
 

ٌَ اسْتَكْبََِ } -74  .{وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ  إِلاَّ إِبْلِي
 . )الطبري(.اا وتكبرًُّ مً له تعظُّ  عن السجودِّ  استكبرَ  ،ل م يسجد فإنهُ  ،إبل يس غيرَ 
 

عَثُونَ } -79   {قاَلَ رَبهِ فأَنَْظِرْنّ إِلََ يَـوْمِ يُـبـْ
بأنه  بعد إعلامهِّ  النظِّرةَ   س     ؤالهُ   :الحِّجر )مختص     راً(( مِّن س     ورةِّ  36قالَ في تفس     يرها، في الآيةِّ )

 التي لا يش              فيه  ا إلا دوامُ  ،الخب  اث ة نه اي ةَ  الب  الغِّ  ،ت هجبلَّ  ب ه خب  ثُ  ف اضَ  ال دينِّ  إلى يومِّ  ملعونٌ 
 الربوبيةِّ  بص        فةِّ   اللهَ   ش        قوته. وخاطبَ  لدوامِّ  مجلبةً   في هذا العالم، فكانت هذه الرغبةُ  الإفس        ادِّ 

 .إماتته تأخيرُ  :والمراد ،والتأخير الإمهالُ  :على الإجابة. والإنظار اعاً وحثًّ تَّضُّ 
 

  {قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ } -80
ا( ( مِّن س        ورةِّ الأعراف15قالَ في تفس        يرها، في الآيةِّ )  إنك من المخلوقاتِّ   :يأ: )ملخص        ً

روا نظِّ الذين أُ  من الفريقِّ  كَ كونُ   قَ تحقَّ  :من قبلِّ س  ؤاله، أي هُ رَ الله وقدَّ  قض  اهُ  أمرٌ  إنظارهُ و الباقية.  
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أن ه  لإبليسَ  البع  ث، فكش              فَ  بق  اءهم إلى يومِّ  رَ خلق  اً وق دَّ  البع  ث، أي أن الله خلقَ  إلى يومِّ 
 فجوابُ  .له هُ رَ ما قدَّ  ن الله ليس بمغير ٍِّ أمنه، و  المعص    يةِّ  حدوثِّ  رين من قبلِّ المنظَ  من جملةِّ  بعضٌ 

على الله من أن  إبليس، لأن ه أهونُ  لطلب ةِّ  وليسَ إج اب ةً ق، تَحقَّ  عن أمرِّ  إخب ارٌ  الله تع الى لإبليسَ 
 .له طلباً  يجيبَ 

 
 .{إِلََ يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم} -81

 الأولى. )روح البيان، البغوي(. النفخةِّ  وهو وقتُ  ،الخلائق لفناءِّ  هُ نَ الله وعي َّ  هُ رَ الذي قدَّ 
 

هُمُ } -83  {الْمُخْلَصِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ
لأن  ؛الله المخلص      ين اس      تثنى منهم عبادَ  ( مِّن س      ورةِّ الحِّجر:40قالَ في تفس      يرها، في الآيةِّ )

ينَ رىء }وقُ  .إلى الإغواء منص            رفةٌ  هُ عزيمتَ  لَص            ِّ لنافع وحمزة وعاص            م  -اللام   بفتحِّ   -{ ال مُخ 
لابن كثير وابن عامر  -اللام  بكس   رِّ  -رتهم. و الذين أخلص   تَهم وطهَّ  :على معنى  ،والكس   ائي

 )باختصار(. .في العمل الذين أخلَصوا لكَ  :وأب عمرو، أي
 

 سورة الزمر
 
 {.أَوْليَِاءوَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مِن دُونهِِ } -3
 . )روح البيان(.صنامزير والأوعيسى وعُ  كالملائكةِّ   ،وثاناً أ رباباً أ
 
 .{ثَْاَنيَِةَ أَزْوَاجٍ وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأنَْـعَامِ } -6
الزوجانِّ مِّن كلٍ  مِّن   ، وهي:من سورةِّ الأنعام 144،  143الآيتين  : ذكُرت في {ثَماَنِّيَةَ أزَ وَاجٍ }

 الضأنِّ والمعزِّ والإبلِّ والبقر.
 
ٌَّ الِْنسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيبًا } -8  .{إِليَْهِ وَإِذَا مَ
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ر  دَعَو ا} ذكرَ أنه تقدَّمَ نظيُر هذه الآيةِّ في س         ورةِّ الروم مُ مُّنِّيبِّينَ  وَإِّذَا مَسَّ النَّاسَ ض         ُ { إِّليَ هِّ  رَبهَّ
ر    يدعون الله إذا أص     ابهم خفيفُ  :محرراً  ، ومما قالَهُ هناك(33)الآية    .الش     ديد بَ ل هَ الض     رُّ   ،ض     ُ

عادوا إلى ش      ركهم   ،فرحمهم  هُ فدعوا الله وحدَ   هم ض      ر  ش      يعاً، وإذا مس      َّ قوا دينهم وكانوا  فرَّ   :أي
 الذي رحمهم.  وكفرهم نعمةَ 

 .يه: الرجوعُ إل إلى اللهالإنابةُ و 
 .أو المال أو العيشِّ  في البدنِّ  الحالِّ  سوءُ  :والضُر  
 .للإصابة مستعارٌ  :والمس  

 
ينَ قُلْ إِنّهِ أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللََّّ } -11  {.ُ لِْصًا لَهُ الدهِ

 . )ابن كثير(.له لا شريكَ  هُ لله وحدَ  العبادةِّ  بإخلاصِّ  رتُ مِّ أي: إنما أُ 
 )البغوي(. به شيئاً. لا أشركُ  ،مخلصاً له التوحيد

 
 .{عَظِيمٍ قُلْ إِنّهِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِهِ عَذَابَ يَـوْمٍ } -13
رب فيما أمرني به من عبادته، مخلص             اً له الطاعة،  إن عص             يتُ   إني أخافُ   :لهم  يا محمدُ قل  

 الذي يعظمُ  هو اليومُ  ذلكَ  ،القيامة يومِّ  عذابَ  :يعني مٍ عَظِّي         مٍ{و  ابَ ي َ ذَ }عَ   ،بالربوبية هُ ومفردَ 
 )الطبري(. وله.هَ 
 

 .{دِينِِ قُلِ اللََّّ أَعْبُدُ ُ لِْصًا لَهُ } -14
 ذلكَ  له في لا أجعلُ  ،ا له طاعتي وعبادتيدً فرِّ مُ  ،امخلص     ً  أعبدُ  ك: اللهَ لمش     ركي قومِّ   دُ يا محمَّ  قل  

  . )الطبري(.لهةوالآ ن الأندادِّ مِّ  ا سواهُ مم   وأبرأُ  ،ب الألوهة دهُ ولكني أفُرِّ  ،اشريكً 
 

 .{أَنْ يَـعْبُدُوهَاوَالَّذِينَ اجْتـَنـَبُوا الطَّاغُوتَ } -17
 . )فتح القدير(.الطاغوت  بوا عبادةَ اجتنَ  :كأنه قال 
 

 {.أَلََْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء} -21
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مَاءِّ مَاءً  مِّنَ  أنَزَلَ وَهُوَ الَّذِّي أش    ارَ إلى تقدُّمِّ نظيرهِّ في س    ورةِّ الأنعام } قالَ  (.99{ )الآية  الس    َّ
 ،إليها   الأرض       ي ِّ  البخارِّ  عند تص       اعدِّ  العُليا الزمهريريةِّ  الجو ِّ   في طبقاتِّ   نُ يتكوَّ  المطرِّ  ماءُ هناك:  
حاب   ،كثيفاً   البخارُ  فيص    يرُ   ،الجو   لأعلى طبقاتِّ  اس    مٌ   ماء. فالس    ماءُ  ثُ يس    تحيلُ  ،وهو الس     
 .الأمطار نُ تتكوَّ  حيثُ 

 
 {.مِنْ كُلهِ مَثَلٍ وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِنَّاسِ فِ هَذَا الْقُرْآَنِ } -27

من   :والتشريف، أي للتعظيمِّ  {لٍ ثَ مَ }  تنوينُ ( من سورةِّ الإسراء:  89قالَ في تفسيره، في الآيةِّ )
. {مِّن  كُل ِّ مَثَلٍ في قوله } {ن  مِّ }من التمثيل. و  في المقص    ودِّ   ش    رفهُ  :ش    ريف. والمراد مثلٍ  كل ِّ 

 .لالمثَ  أنواعِّ  من جميعِّ  على أبعاضٍ  مشتملٌ  العموم، فالقرآنُ  تفيدُ  {ل ِّ كُ }للتبعيض، و 
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 الجزء الرابع والعشرون
 

 {.ثَُّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نعِْمَةً مهِنَّا} -49
 . )فتح القدير(.من عندنا كائنةً   نعمةً  أعطيناهُ  :أي
 

 {.وَأنَْـتُمْ لَا تَشْعُرُونَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ مَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ بَـغْتَةً } -55
 )الطبري(. غشاكم فجأة.به حتى يَ  وأنتم لا تعلمونَ 

 
 .{السَّاخِريِنوَإِن كُنتُ لَمِنَ } -56

 . )البغوي(.والمؤمنين ورسولهِّ  الله وكتابهِّ  المستهزئين بدينِّ 
 

 {.أَنَّ اللََّّ هَدَانّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَـقُولَ لَوْ } -57
 بطاعتهِّ   ،قاهُ ن اتَّ ممَّ   لكنتُ  ،قني للرش        ادفوفَّ  ،ق  لحهداني ل  اللهَ  أخرى: لو أنَّ  نفسٌ  لا تقولَ  وأن  
 . )ينظر تفسير الطبري(.رضاه باعِّ وات ِّ 
 

 {أُولئَِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَِِيََتِ اللَِّّ } -63
 هُ كلَّ   موا ذلكَ رِّ لأنهم حُ  ؛هامفاتيحُ   التي بيدهِّ  واتِّ االس    م ن خيرِّ هم مِّ هم المغبونون حظوظَ  أولئكَ 
 )الطبري(. وجل . عزَّ  باللهِّ  م عن الإيمانِّ وفي الدنيا بخذلانهِّ  ،هم في الناربخلودِّ  خرةِّ في الآ

 
 .{مَن فِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِ الَأرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَُّّ  فَصَعِقَ وَنفُِخَ فِ الصُّورِ } -68
 ،اكثيرً   الموتِّ  في لَ عمِّ ثُ اس     تُ  ،منه وربما ماتَ  ،عليه  يَ غمأُ ف فزعٌ   هُ ص     ابَ أذا إ الرجلُ  قَ عِّ ص     َ  :يقال

 :ص     عقة - بالكس     رِّ  - الرجلُ  قَ ص     عِّ  :المختار في لابن الملك. قالَ   (المش     ارق ش     رحِّ ) كما في
 من مواتًً أوا خرُّ  :فالمعنى  .انتهى .مات   أي:  ،{ الخن  مَ  قَ عِّ ص            َ }فَ  :تعالى وقولهُ   .عليه يَ ش            ِّ غُ 

 . )روح البيان(.الصوت  ةِّ وشدَّ  الفزعِّ 
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نـَهُمْ بِِلْْقَهِ } -69  {يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا وَقُضِيَ بَـيـْ
م. )البغوي(. م، ولا ينُقَصُ مِّن حسناتهِّ  أي: لا يزُادُ في سي ِّئاتهِّ

 
 {.وَيُـنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَا} -71
ذَا{ يخو ِّ {: وَيُ ن  ذِّرُونَكُم  } لا  ،دخولهم الن ار وهو وق تُ  .كم ه ذاوقتِّ  أي:فونكم }لِّق َاءَ يَ و مِّكُم  ه َ
 القيامةِّ  ليومِّ   ولا اختص              اصَ   ،الاختص              اص  تفيدُ  اللاميةَ   ض              افةَ ن الإوذلك لأ  ؛القيامة يومُ 

على  لَ فلذلك حمِّ  ؛ةالش  دَّ  وقاتِّ أ ا فيمس  تفيض  ً  (يامِّ الأ)و (اليومِّ ) اس  تعمالُ  وقد جاءَ   .بالكفار
 . )روح البيان(.الوقت

 
مُْ إِلََ الْجنََّةِ } -73 يقَ الَّذِينَ اتّـَقَوْا رَبََّ ــِ حَتََّّ إِذَا جَاؤُوهَا وَفتُِحَتْ أبَْـوَابَُاَ وَقاَلَ لََمُْ   زمَُرًاوَســــــ

تُمْ فاَدْخُلُوهَا  سَلََم  عَلَيْكُمْ خَزَنَـتُـهَا   .{خَالِدِينطِبـْ
نََّةِّ زُمَراً} مُ  إِّلَى الج  يقَ الَّذِّينَ ات َّقَو ا رَبهَّ  واجتنابِّ   ،فرائض        ه  م بأداءِّ قوا ربهَّ الذين اتَّ  رَ وحُش        ِّ  {:وَس        ِّ

 هُ م إيا  كوا في عبادتهِّ ش      رِّ فلم يُ   ،وأفردوا له العبادة ،ص      وا له فيها الألوهةوأخلَ   ،في الدنيا  معاص      يهِّ 
 . يعني جماعات  {اةِّ زُمَرً نَّ  الج َ لَى إِّ }ا شيئً 
 . )الطبري(.أو أذى كم بعدُ مكروهٌ من الله لكم أن ينالَ  نةٌ أمَ  {:سَلَامٌ عَلَي كُم  }
وَلًا }أي: ماكثين فيها أبداً،    :خَالِّدِّين{} هَا حِّ غُونَ عَن   [. )ابن 108{ ]س     ورة الكهف:  لَا يَ ب  

 كثير(.
 

نـَهُمْ بِِلْْقَهِ } -75  {.وَقُضِيَ بَـيـْ
وهو  ،ونفيهم بما يس       تحقُّ  القض       اءُ  ص       درَ   :ي( من الس       ورة: أ69قالَ في نظيرها، في الآيةِّ )

 ...ى الحقمسمَّ 
 

 سورة غافر 
 
 {.تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَِّّ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ } -2
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كِّيمِّ  تنَزِّيلُ ال كِّتَابِّ مِّنَ اللَِّّّ ال عَزِّيزِّ } ذكرَ أن القولَ فيه كالقولِّ في فاتحةِّ س           ورةِّ الزمر ، وقد {الحَ 
 ب  ه، وغ  ال  بٌ  بَ لمن ك  ذَّ  بالحج  ةِّ  غ  ال  بٌ  عزيزٌ  القرآنُ  :أيأط  الَ في  ه رحم َ هُ الله، من ذل  ك قول  ه: 

 لبلغاءِّ  والتفوق، وغالبٌ  التفض      لَ  تس      تلزمُ  إن الغلبةَ  من حيثُ   ،من الكتب  لما س      واهُ  بالفض      لِّ 
 ...منز ِّله صفةِّ  حكيماً مثلَ  منه، ويكونُ  سورةٍ  إذ أعجزهم عن معارضةِّ  ،العرب 
 في الآيةِّ التاليةِّ من هذه السورة. اوفسَّرَه

 
ينَ فاَدْعُوا اللََّّ } -14  {.ُ لِْصِيَن لَهُ الدهِ

ا لَّهُ الدِّ ينَ } ذكرَ أنه تقدَّمَ في أولِّ س        ورةِّ الزمر . ومما قالَهُ هناك: (2{ )الآية  فاَع بُدِّ اللََّّ مُخ لِّص        ً
فراد. وأوثرَ  ر، وهو يش     ملُ بمغايِّ  الش     وبِّ  وعدمُ   ،الإِّمحاض  :الإِّخلاص فادةِّ   الإِّخلاصُ   الإِّ  هنا لإِّ
 بحظ ٍ  مش        وبةٍ  غيرَ   هُ ص        لى الله عليه وس        لم ربَّ  النب ِّ   عبادةُ  وهو أن تكونَ   ،وأخصَّ منه  التوحيدِّ 

 خالطٍ  غيرَ   ،مخلص   اً له العبادة :فالمعنى  ،وهي عبادته  ،هربَّ  المخلوقِّ  به هنا معاملةُ   دنيوي. والمرادُ 
 .غيره عبادةَ  بعبادتهِّ 

 
 {.الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ لِلَِّّ } -16

دِّ{ . تهبعزَّ  بقدرته، الغالبِّ   س  واهُ   ش  يءٍ  }القَهَّارِّ{ لكل ِّ   ،له ولا ش  بيه الذي لا مثلَ   :}للَِِّّّّ الوَاحِّ
 )الطبري(.

 والتذليل، ويستعملُ في كل ِّ واحدٍ منهما. )مفردات الراغب(.والقهر: الغلبةُ 
 

 .{يَـوْمَ الآزفَِةِ  وَأنَذِرْهُمْ } -18
 .. )روح البيان(مكة هلَ أ يعني ،فهم يا محمدخو ِّ 
 

20- { ُ  {.بِشَيْءٍ  يَـقْضُونَ بِِلْْقَهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا  يَـقْضِيوَاللَّّ
 يحكم. )ابن كثير(.

 
 {.وَسُلْطاَنٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَِِيََتنَِا } -23
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ى} ل نَا مُوس     َ يَاتِّنَاا }ملتبس     ً  {وَلَقَد  أرَ س     َ ل طاَنٍ مُبِّينٍ } ،التس     ع المعجزاتُ  يوه  ،{بَِِّ  أي:{ وَس     ُ
فهو   ،ا لش   أنهاتفخيمً  مع اندراجها تحت الآياتِّ   بالذكرِّ  ت  فردَ أُ  ،كالعص   ا  ،ظاهرة قاهرةٍ  وحجةٍ 

 البيان(.. )روح على العام الخاص ِّ  عطفِّ  من قبيلِّ 
 

 {.فَـقَالُوا سَاحِر  كَذَّاب  إِلََ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقاَرُونَ } -24
أي: كذَّبوهُ وجعلوهُ س    احراً ممَُخرِّقاً ممو ِّهًا كذَّابًا في أنَّ اَلله أرس    له. وهذه كقولهِّ تعالَى: }كَذَلِّكَ 

رٌ أوَ  مَج نُونٌ . أتََ وَاصَو ا بِّهِّ بَل  هُم  قَ و مٌ طاَغُونَ{ مَا أتََى الَّذِّينَ مِّن  قَ ب لِّهِّم  مِّن  رَسُولٍ إِّلا  قاَلُوا سَاحِّ
 [. )ابن كثير(.53، 52]سورة الذاريات: 

 
دِنََ } -25 ــْ اءَهُمْ بِِلْْقَهِ مِنْ عِن ا جــَ تَحْيُوا فَـلَمــَّ هُ وَاســـــــــــْ ذِينَ آَمَنُوا مَعــَ ــَّ اءَ ال ــَ الُوا اقـْتُـلُوا أبَْـن قــَ

 {.نِسَاءَهُمْ 
ونُ وملَؤه: أعَِّيدوا قتلَ أبناءِّ بني إسرائيلَ الذينَ آمنوا معه، وأبقُوا على نسائهم للخدمة؛ قالَ فرع

 ليَصدُّوهم بذلكَ عن متابعةِّ موسَى. )الواضح في التفسير(.
 

 {.الرَّشَادِ سَبِيلَ } -29
 )البغوي(. الهدى.

 
 {.وَالَّذِينَ مِن بَـعْدِهِمْ مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَْوُدَ } -31

 . )الطبري(.ا من الأحزاب لوط، وهم أيضً  إبراهيم، وقومَ  يعني قومَ 
 

 .{لَّعَلهِي أبَْـلُغُ الَأسْبَاب صَرْحًاابْنِ لِ  هَامَانُ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يََ } -36
 فرعون. وظاهرُ   هو وزيرُ   :رونالمفس  ِّ  قالَ   :{انَ امَ }هَ ( من الس ورة:  6قالَ في الآيةِّ )  {:هَامَانُ }

 ولكنه لقبُ  ،علم ليس باس  مِّ   أن هامانَ  وأحس  بُ  ،فرعون  يقتض  ي أنه وزيرُ  هذه الس  ورةِّ  آياتِّ 
 .وكسرى وقيصر ونجاشي   فرعونَ  مثلُ  ،خطة
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ر حًا}  ،من التص   ريح وإن بَ عُد، وأص   لهُ   ى على الناظرِّ الذي لا يخفَ  الظاهرُ   الص   رح: البناءُ   {:ص   َ
 . )البغوي(.وهو الإظهار

 
 {.سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقاَلَ الَّذِي آَمَنَ يََ قَـوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدكُِمْ } -38

. الغي   س              بيلُ  وقومهُ  ما عليه فرعونُ   أنَّ   ،بالتص              ريح  ش              بيهٌ  وفيه تعريضٌ  .الغي    وهو نقيضُ 
 )النسفي(.

 
45- { ُ  .{سُوءُ الْعَذَاب بِِلِ فِرْعَوْنَ وَحَاقَ  سَيهِئَاتِ مَا مَكَرُوافَـوَقاَهُ اللَّّ
ي ِّئَاتِّ مَا مَكَرُوا}  لحاقِّ إوا به من مكرهم وما همُّ  ئدَ اش د. )البغوي(.  ما أرادوا به من الش ر {:س َ
 . بمن خالفهم العذابِّ  نواعِّ أ
لِّ فِّر عَو نَ }  ض     رورةَ  بذكرهم عن ذكرهِّ  به للاس     تغناءِّ   التص     ريحِّ  وعدمُ  .وقومه بفرعونَ   أي: {:بِِّ
 . )روح البيان(. مضلاًّ ا ضالاًّ ورئيسً  ،ا لهممتبوعً  كونهُ   من حيثُ  ،ولى منهم بذلك أأنه 
 

هَا } -46  {.غُدُوًّا وَعَشِيًّاالنَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ
 البيان(.. )روح وآخره النهارِّ  ولِّ أ في أي:
 

 {.بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أَتََهُمْ  إِنَّ الَّذِينَ يَُادِلُونَ فِ آَيََتِ اللَِّّ } -56
ومما قالَهُ هناك: من الس     ورة،  (35)  الآيةِّ  عند تفس     يرِّ تقدَّمَ   معنى المجادلةَ في آياتِّ الله ذكرَ أن
ثباتِّ  الاحتجاجِّ   تكريرُ   :المجادلة  :والس    لطان...  مَن يخالفه مطلوبِّ  وإبطالِّ  ،المجادل مطلوبِّ  لإِّ

 .والاستهزاء ولكن باللَّجاجِّ  ،أنهم يجادلون بما ليس بحجة :الحجة. والمعنى
 

 {.لَا ريَْبَ فِيهَاإِنَّ السَّاعَةَ لَآتَيَِة  } -59
 )الطبري(. في مجيئها. لا شكَّ 

 
ُ ربَُّكُمْ } -64  {.ذَلِكُمُ اللَّّ
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 عن الضميرِّ   عدلَ  ، قالَ هناك:من السورة(  62)الآية    كموقعِّ نظيرهِّ المتقد ِّمِّ آنفًاذكرَ أن موقعَهُ  
ش    ارةِّ  إلى اس    مِّ  فادةِّ  الإِّ  زَ تمي َّ  أفعالهُ  كرت  إذا ذُ  بحيثُ  ،بها المنفردِّ   بأفعالهِّ   زٌ متمي ِّ  أنه تعالى معلومٌ  لإِّ

 فليس  ت   ؟للأص  نام مزعومةٍ   بإلهيةٍ   إلهيتهُ  إليه، فكيف تلتبسُ   المش  ارِّ  دِّ كالمش  اهَ   فص  ارَ   ،ا س  واهعم  
 .كم لا غيرهذلكم ربُّ  :تلب ِّس عليهم ما لا يفعلُ مثلَ فعله، أي للذين أشركوا به شبهةٌ 

 
ةٍ ثَُّ يُُْرجُِكُمْ } -67 ةٍ ثَُّ مِنْ عَلَقـَ لُغُوا هُوَ الّـَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثَُّ مِنْ نُطْفـَ طِفْلًَ ثَُّ لتِـَبـْ

 {.أَشُدَّكُمْ 
مِّ  هو الذي خلقَ أص   لَكم مِّن تراب، ثُ جعلَ نس   لَكم مِّن نطفة، وهو المني ، فإذا اس   تقرَّ في رَحِّ
د، التي تتعلَّقُ  ة، وهي قطع   ةٌ مِّن ال   دَّمِّ الغليظِّ المتجم    ِّ ا، تحوَّلَ إلى علَق   َ المرأةِّ وبقيَ أربعيَن يوم   ً

م، ثُ نُ  له، ثُ تَكبَرونَ فتَقوَى أجس     امُكم  رِّجُكم مِّن الأرحامِّ طفلاً ض     عيفًا لا حيلةَ بجدارِّ الرَّحِّ
 )الواضح(. .وتكتَمِّلُ حواسُّكم

 
 {تُحْمَلُونَ  الْفُلْكِ وَعَلَى } -80

 السفن. )الطبري(.
 

 {.تُـنْكِرُونَ  آَيََتِ اللَِّّ فأََيَّ } -81
 قدرته. )البغوي(. دلائلِّ 

 
ةً وَآثََراً فِ الَأرْضِ كَانوُا } -82 هُمْ وَأَشَدَّ قُـوَّ  .{أَكْثَـرَ مِنـْ

َر ضِّ ( من الس      ورة }21أش      ارَ إلى نظيرها في الآيةِّ ) هُم  قُ وَّةً وَآثَاراً فيِّ الأ  ن   دَّ مِّ . {كَانوُا هُم  أَش      َ
عن  الاس              تغن اءِّ   ووفرةُ وس              ائ لِّ  ،الأم ة وهي كثرةُ   ،القوةُ المعنوي ة بالقوةِّ  المرادُ ومن قول هِّ هن اك: 

الماش       ي في  آخر، مثلُ أثرِّ  ش       يءٍ  فعلُ   يرسمهُ  أو ش       كلٌ  أثر، وهو ش       يءٌ   جمعُ  والآثارُ ...  الغير
 .تهمأمَّ  أرضُ  بالأرضِّ  والمرادُ ... الرم ل
 

 .{بِِلْبـَيهِنَاتِ فَـلَمَّا جَاءَتَْمُْ رُسُلُهُمْ } -83
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 )الطبري(. ..وجل   عزَّ  اللهِّ  جِّ جَ ن حُ مِّ  يعني بالواضحاتِّ 
 

 {.قاَلُوا آَمَنَّا بِِللَِّّ وَحْدَهُ وكََفَرْنََ بِاَ كُنَّا بِهِ مُشْركِِينَ فَـلَمَّا رأََوْا بَِْسَنَا } -84
دَهُ{ يقول اَ   ،غيره لهَ إقنا أنه لا الله، وص         دَّ   أقررنا بتوحيدِّ  :قالوا :}قاَلُوا آمَنَّا باللَِّّّ وَح  }وكََفَر نا بمِّ

رِّكِّيَن{ ها ونعبدُ   نا اللهَ شركها في عبادتِّ نا هذا نُ وقتِّ   التي كنا قبلَ   وجحدنا الآلهةَ   :يقول  ،كُنَّا بِّهِّ مُش 
 )الطبري(. ها آلهة، فبرئنا منها.معه ونتخذُ 

 
فَعُهُمْ إِيَاَنَُّمُْ لَمَّا رأََوْا  فَـلَمْ يَكُ } -85  .{بَِْسَنَايَـنـْ

. ثُ قال: العذاب   لأص نافِّ  جامعٌ   أنهفي المكروه، و  ةُ الش دَّ   هوالبأسَ ذكرَ في الآيةِّ الس ابقة، أن  
 .المنذِّرُ بالفناء ،للعادة الخارقُ  هنا العذابُ  فالبأسُ 

 
 سورة فصلت 

 
 {.لََمُْ أَجْر  غَيْرُ مَِنُْونٍ  وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا } -8

اهم عنه، وذلك نا نهيوا عم  قوا الله ورس وله، وعملوا بما أمرهم الله به ورس وله، وانتهَ إن الذين ص دَّ 
 . )الطبري(.من الأعمال هو الصالحاتُ 

 
 .{الْعَزيِزِ الْعَلِيمذَلِكَ تَـقْدِيرُ } -12

الغالب، القاهر،  {:ال عَزِّيزِّ }هناك:   . قالَ الأنعاممن س  ورةِّ    (96)ذكرَ أنه تقدَّم. وهو في الآيةِّ 
في العلم،  مبالغةٌ  :ال عَلِّيم{}ها. كلُّ   الكائناتُ   ى عن قدرتهِّ لأنه لا تتعاص        َ   ا؛حقًّ  والله هو العزيزُ 

 .العلم عظيمِّ  إلا عن عالمٍ  لا يصدرُ  ،البديع ظامِّ نعلى ال الأشياءِّ  لأن وضعَ 
 

 {.أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللََّّ إِذْ جَاءَتَْمُُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ } -14
 . )الطبري(.له لا شريكَ  هُ وحدَ  لا تعبدوا إلا اللهَ  بأن   تهم الرسلُ جاءَ 
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 {.وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } -21
 . )الطبري(.ولم تكونوا شيئاً  الأولَ  والله خلقكم الخلقَ 

 
مُْ كَانوُا خَاسِريِنَ } -25  {.إِنََّّ

هم رض                ا الله والإنس، ك  انوا مغبونين ببيعِّ  ن  ا من الجن ِّ عليهم ع  ذابُ  ال  ذين حقَّ  إن تل  ك الأممَ 
 )الطبري(. وعذابه. بسخطهِّ  هُ ورحمتَ 
 

زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزْغ  } -36  {.السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ  فاَسْتَعِذْ بِِللَِّّ وَإِمَّا يَـنـْ
 كَ واس تجارتِّ   الش يطان،منَ  كَ لاس تعاذتِّ   هو الس ميعُ   اللهَ إن   من خطواته، بالله واعتص م   فاس تجر  

 ،ن نزغ ات همِّ  كَ ى في نفس               ِّ بم ا ألقَ  العليمُ  ،غيرك وكلامِّ  كَ ن كلام ِّ مِّ  ذل كَ  ولغيرِّ  ،ن نزغ ات هب ه مِّ 
. لق   هخَ  وأمورِّ  ن أمورٍ مِّ  ذل   كَ  وغيرِّ  ،بل   ك من قِّ  ذل   كَ  بُ ذه   ِّ ا ي   ُ ومم      ،ك ب   ه نفس                ُ  كَ ثت     وح   دَّ 

 )الطبري(.
 

هُ تَـعْبُدُونَ وَاسْجُدُوا لِلَِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ } -37 تُمْ إِيََّ  {.إِنْ كُنـْ
لص  وا له العبادة، ولا تش  ركوا في أن تَُّ   ن طاعتهِّ مِّ  وإنَّ   ،بالطاعةون له  إن كنتم تعبدون الله، وتذلُّ 

 س     واه. ولا تنبغي لش     يءٍ  ،لغيره  لا تص     لحُ   ش     يئاً س     واه، فإن العبادةَ   ه وعبادتكموهُ طاعتكم إيا  
 )الطبري(.

 
فَاء وَالَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ فِ آذَانَِِّمْ   هُدًاقُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا } -44 وَهُوَ عَلَيْهِمْ   وَقـْر  وَشـــــــــــِ
 .{عَمًى
 . )روح البيان(.مستقيم لى طريقٍ إو  لى الحق ِّ إيهديهم  {:هُدًى}
وهو  ،الس      مع ثقلُ  -الواو   بفتحِّ  -الوَقر :  ( من الس      ورة5قالَ في معناها، في الآيةِّ ) {:وَق  رٌ }

ابةَ  لأنه يثق لُ   ؛وهو الحِّم ل -  الواو بكس              رِّ  -من الوِّقر  أخذتهُ  الص              مم، وكأنَّ اللغ ةَ  عن  الدَّ
 . اه .المسموع الصوتِّ  عند قرعِّ  السمعِّ  تحركِّ  على عدمِّ  التحرك، فأطلقوهُ 
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م  ة إسم  اعي  ل حقي هن  اك:و   في ثق  لٌ  الوقرُ  :الق  اموس في ص              مم. ق  الَ  }وَق  رٌ{ أي: ق  الَ العلا 
ولا  الحقَّ  نها تمجُّ إ  من حيثُ   ،بها ص     مم  هم بِذانٍ سماعَ أهوا  ش     بَّ  ،هكل ِّ   الس     معِّ  و ذهابُ أ  ،ذنالأ
 )روح البيان(. .لى استماعهإ تميلُ 
 

هَا} -46  {.مَنْ عَمِلَ صَالِْاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ
ه، ومَن أس      اءَ   العملَ فإنَّ س      وءَ عاقبتهِّ يعودُ مَن عملَ عملاً ص      الحاً فإنَّ نفعَهُ يعودُ على نفس      ِّ

هِّ كذلك. )الواضح(.  على نفسِّ
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 الجزء الْامٌ والعشرون
 

 سورة الشورا 
 
 .{أَلَا إِنَّ اللََّّ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } -5

 هم منه     ا.هم بع     د توبتِّ يع     اقبَ  بهم أن   الرحيمُ  ،مؤمني عب     اده ل     ذنوبِّ  هو الغفورُ  اللهَ  ألا إنَّ 
 )الطبري(.

 
ُ حَفِيظ  عَلَيْهِ  أَوليَِاءوَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مِن دُونهِِ } -6  {.مْ اللَّّ
 .. )الطبري(.اا ويعبدونهَ ونهَ يتولَّ  آلهةً 
 
 {.السَّعِيرِ فَريِق  فِ الْجنََّةِ وَفَريِق  فِ } -7

من  النار، وهو مش   تق   لهبُ  :الس   عيرقالَ هناك:    (.97)الآية   س   راءذكرَ أنه تقدَّمَ في س   ورةِّ الإ
 .وقودها جَ النارَ إذا هيَّ  رَ سعَّ 
 

ُ رَبِهِ ذَلِكُمُ } -10  {.اللَّّ
 ص    فاتهُ  هذا الذي هذه الص    فاتُ   :المش    ركين بالله لهؤلاءِّ  ص    لى الله عليه وس    لم: قل    هِّ لنبي ِّ  قولُ ي

 )الطبري(.. على شيء كم التي تدعون من دونه، التي لا تقدرُ رب، لا آلهتُ 
 

 .{أَزْوَاجًا الْأنَْـعَامِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ } -11
 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإ( من سورةِّ الأنعام، أنها 142ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )

 
 .{ينُِيبوَيَـهْدِي إِليَْهِ مَن } -13
 . )فتح القدير(.إلى عبادته لُ قبِّ ويُ  إلى طاعتهِّ  من يرجعُ  لعبادتهِّ  ويستخلصُ  لدينهِّ  قُ يوف ِّ  :أي
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نـَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَة  سَبـَقَتْ مِن رَّبهِكَ إِلََ أَجَلٍ مُّسَمًّى } -14  .{لَّقُضِيَ بَـيـْ
 . )البغوي(.بين في الدنيابالمكذ ِّ  العذابَ  وكفر، يعني أنزلَ  ن آمنَ بين مَ  
 

نـَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ } -21  {.لَقُضِيَ بَـيـْ
 .لهم في الدنيا العذابَ  بتعجيلهِّ  ،بينكم وبينهم من الحكمِّ  غَ رِّ لفُ 
 

 {.فِ رَوْضَاتِ الْجنََّاتِ  وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ } -22
 )الطبري(.. ى في الدنياونهَ  فيما أمرَ  والذين آمنوا بالله وأطاعوهُ 

 
23- { ُ  .{عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ ذَلِكَ الَّذِي يُـبَشهِرُ اللَّّ
 . )الطبري(.فيها الذين آمنوا به في الدنيا، وعملوا بطاعتهِّ  هُ عبادَ 
 

 {.إِنَّهُ عَلِيم  بِذَاتِ الصُّدُورِ بِكَلِمَاتهِِ  وَيَُِقُّ الْْقََّ } -24
 . )روح البيان(.الحق ويثبتُ  :}ويحِّقُّ الَحقَّ{

دُورِّ } ، وهو في مناس        بةِّ (43ذكرَ أنه تقدَّمَ في س        ورةِّ الأنفال )الآية    {:إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الص        ُّ
دُورِّ معنى }الص  دور:  ذاتِّ غزوةِّ بدر، لكن  قالَ فيما يتعلقُ ب  المص  احبةِّ  الأحوالِّ  :{بِّذَاتِّ الص  ُّ

 اه . .فيها من النوايا والمضمرات  على ما حلَّ  طلقت  أُ  النفوس، فالصدورُ  لضمائرِّ 
ى لا يخفَ   ،وما تنطوي عليه ض مائرهم ،خلقه  بما في ص دورِّ  ذو علمٍ   اللهَ  إنَّ وقالَ الإمامُ الطبري:  

 .هم شيءن أمورِّ عليه مِّ 
 

تَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا } -26 ــْ الِْاَتِ وَعَمِلُوا وَيَســــ ــَّ لِهِ وَالْكَافِرُونَ لََمُْ   الصــــ ــْ وَيزَيِدُهُم مهِن فَضــــ
 .{عَذَاب  شَدِيد

اَتِّ } لُوا الصَّالحِّ  . )الطبري(.وا عما نهاهم عنهوعملوا بما أمرهم الله به، وانتهَ {: وَعَمِّ
لهم عندَهُ يومَ {: لما ذكرَ المؤمنين وما لهم مِّن الثوابِّ الجزيل، ذكرَ الكافرينَ وما عَذَابٌ شَدِّيد}

م. )ابن كثير(.  القيامةِّ مِّن العذابِّ الشديدِّ الموجعِّ المؤلمِّ يومَ معادِّهم وحسابهِّ
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ُ الرهِزْقَ وَلَوْ } -27  {.لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا فِ الَأرْضِ  بَسَطَ اللَّّ

 وسَّعَهُ وكثَّره. )الطبري(.
 

كِنِ الرهيِحَ  } -33 أْ يُســــْ بَّارٍ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآيََتٍ لهِكُلهِ   فَـيَظْلَلْنَ إِن يَشــــَ صــــَ
 .{شَكُور

 . )روح البيان(.رنصِّ فيَ  {:فَ يَظ لَل نَ }
 . )فتح القدير(.على النعماء الشكرِّ  كثيرِّ  ،على البلوى الصبرِّ  كثيرِّ  {:صَبَّارٍ شَكُور}
 

 .{وَيَـعْفُ عَن كَثِير  بِاَ كَسَبُواأَوْ يوُبِقْهُنَّ } -34
بَت  أيَ دِّيكُم  ذكرَ أن الباءَ للس     ببية، وأنه في معنى قوله:   يبَةٍ فبَِّمَا كَس     َ ابَكُم م ِّن مُّص     ِّ { }وَمَا أَص     َ

 .هو أعمالكم ما أصابكم من مصيبةٍ  سببُ  :أيومما قالَهُ هناك: من السورة(،  30)الآية 
 

 {.فأََجْرُهُ عَلَى اللَِّّ  وَأَصْلَحَ فَمَنْ عَفَا } -40
لَحَ{ ما بينه وبين من يعاديهِّ   )روح المعاني(. .منه ا صدرَ عم   والإغضاءِّ  بالعفوِّ  }وَأَص 

 
ُ فَمَا لَهُ مِن } -44 لِلِ اللَّّ لَمَّا رأََوُا الْعَذَابَ يَـقُولوُنَ الظَّالِمِيَن  مهِن بَـعْدِهِ وَتَـرَا   وَلِهٍ وَمَن يُضــــْ

 .{سَبِيلهَلْ إِلََ مَرَدهٍ مهِن 
 )البغوي( .يتولاه ناصرٍ  {:وَلِّ ٍ }
 .بين بالبعثالمشركين المكذ ِّ  {:الظَّالِّمِّينَ }
 من طريق. )فتح القدير(. :سَبِّيل{}
 

 {.فِ عَذَابٍ مُقِيمٍ  الظَّالِمِينَ أَلَا إِنَّ } -45

 البيان(.. )روح المشركين
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ُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلينَصُرُونََّمُ مهِن دُونِ اللَِّّ  أَوْليَِاءوَمَا كَانَ لََمُ مهِنْ } -46  .{وَمَن يُضْلِلِ اللَّّ
لِّيَاء}  . )فتح القدير(.أعوان {:أوَ 
ل  ِّلِّ اللَُّّ } الله علي  ه  وأم ا من ق دَّرَ  :( من الس              ورة44الآي ةِّ )نظيره ا في ق الَ في  :{وَمَن يُض               

بِّيل}، . اه                 بالض لال  ،في الدنيا  إلى الحق ِّ  وإلى الوص ولِّ  ،إلى الص واب  طريقٍ {: فَمَا لَهُ مِّن س َ
 . )البغوي(.الخير في العقبَ، قد انسدَّ عليهم طريقُ  والجنةِّ 

 
هُمْ سَيهِئَة  بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ } -48  .{فإَِنَّ الِْنسَانَ كَفُور وَإِن تُصِبـْ

يبَةٍ فبَِّمَا ( من الس       ورة  30ذكرَ أنه تقدَّمَ بس       طهُ عند تفس       يرِّ الآيةِّ ) ابَكُم م ِّن مُّص       ِّ }وَمَا أَص       َ
بَت  أيَ دِّيكُم   على   والأقوالِّ المنكرةِّ  الأيدي على الأفعالِّ  كس     بُ   قَ طلِّ أُ . ومن قولهِّ هناك: {كَس     َ

ص لى الله عليه  والأذَى للنب ِّ  الش ركِّ  منكم من أقوالِّ   بما ص درَ   :الإطلاق، أي  بعلاقةِّ  وجه المجازِّ 
من  لأنهم المقص  ودُ   للمش  ركين ابتداءً  والخطابُ  الش  رك. عن دينِّ   الناش  ئةِّ  وفعلِّ المنكراتِّ  ،وس  لم
 ويش      ملُ  .الآخرة  مؤمنين بوعيدِّ  لأنهم كانوا غيرَ  ؛ بهذه الموعظةولَى وهم أَ   ،هاكل ِّ   الآياتِّ   س      ياقِّ 

 ومن آياتِّ  ،الص حيحة  لهم من الأخبارِّ  هذا الحكمِّ  على شمولِّ  وبما دلَّ   ،القياس المؤمنين بطريقِّ 
 .هو أعمالكم ما أصابكم من مصيبةٍ  سببُ  :للسببية، أي والباءُ  أخرى.

 
 سورة الزخرف 

 
 {.مُقْتَدُونَ  آَثََرهِِمْ قاَلَ مُتَْفَُوهَا إِنََّ وَجَدْنََ آَبَِءَنََ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنََّ عَلَى } -23

 . )الطبري(.همهم وطريقتِّ منهاجِّ 
 

 {فإَِنَّهُ سَيـَهْدِينِ  فَطَرَنّ إِلاَّ الَّذِي } -27
 )الطبري(. قني.خلَ 
 

هَا ي ـَوَلبُِـيُوتَِِمْ أبَْـوَابًِ وَسُرُراً } -34  .{تَّكِؤُونعَلَيـْ
 . )روح البيان(.الاعتماد :الاتكاء
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نْـيَاوَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا } -35  .{للِْمُتَّقِينوَالآخِرَةُ عِندَ ربَهِكَ  مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ
ن  يَا} يََاةِّ الدُّ  .الدنيا في الدنيا به أهلُ  يستمتعُ  {:مَتَاعُ الح 
 دونَ   خاص        ةً   ،روا معاص        يهذِّ وحَ   وا في طاعتهِّ وا الله فخافوا عقابه، فجدُّ الذين اتقَ  :لِّل مُتَّقِّين{}

 . )الطبري(.الله غيرهم من خلقِّ 
 

 {.إِلََ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  بَِِيََتنَِاوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى } -46
 بحججنا. )الطبري(. بمعجزاتنا. )الواضح(.

 
 {.فَـقَالَ إِنّهِ رَسُولُ رَبهِ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَِِيََتنَِا إِلََ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ } -46

الله   إني رس    ولُ   :من قريش كَ العالمين، كما قلتَ أنت لقومِّ  رب ِّ  إني رس    ولُ   :لهم موس    ى فقالَ  
 . )الطبري(.إليكم

 
 .{إِلاَّ هِيَ أَكْبَُِ مِنْ أُخْتِهَاآيةٍَ وَمَا نرُيِهِم مهِنْ } -48

لن  ا علي  ه  هُ ت  َ آي  ة، يعني حجَّ  وملأهُ  ري فرعونَ وم  ا نُ  :تع  الى ذكره يقولُ معجزة. )روح البي  ان(. 
 . )الطبري(.إليه رسولنا موسى ما يدعوهُ  بحقيقةِّ 

 
 .{مُقْتََنِِينأَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَئَِكَةُ } -53
 أي:  ،قونهويص د ِّ   هُ وينص رونَ   ،مرهأعلى   يعينونهُ   ،ليهإين  منض م ِّ   ،كونهم مقرونين بموس ى  حالَ   أي:

 في ،ش   ياءأو  أش   يئين   اجتماعَ   كونهِّ   في  ،كالازدواج  الاقترانُ  :الراغب قالَ  .يش   هدون له بص   دقه
 المعاني(.. )روح معنى من المعاني

 
هُمْ فأََغْرَقـْنَاهُمْ أَجََْعِينَ فَـلَمَّا آَسَفُونََ } -55 تـَقَمْنَا مِنـْ  {.انْـ

 )الطبري(. ا في البحر.م جميعً فأغرقناهُ  ،لناه لهمالذي عجَّ  العذابِّ  انتقمنا منهم بعاجلِّ 
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 .{يَصِدُّونوَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَََ مَثَلًَ إِذَا قَـوْمُكَ مِنْهُ } -57
 ضون. )البغوي(.يعُرِّ 
 

 . { الشَّيْطاَنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين   وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ } -62
 لا يصرفنَّكم. )البغوي(.

 
 {.أَنْ تََْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ  السَّاعَةَ هَلْ يَـنْظُرُونَ إِلاَّ } -66

 . )الطبري(.القيامة التي فيها تقومُ  الساعةَ 
 

 .{إِلاَّ الْمُتَّقِينالَأخِلََّء يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ } -67
 . )البغوي(.وجل   الله عزَّ  على طاعةِّ  ،وجل   ين في الله عزَّ إلا المتحاب ِّ 

 
 {.وكََانوُا مُسْلِمِينَ بَِِيََتنَِا الَّذِينَ آَمَنُوا } -69

 القرآن. )تفسير الجلالين(.
 

 .{فِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَّ الْمُجْرمِِيَن } -74
. دخولهم فيها  على تقديرِّ   ،المؤمنين عص     اةِّ  عذابُ  كما ينقطعُ   جهنمَ  عذابهم في لا ينقطعُ   أي:

 )روح البيان(.
 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  } -85 اعَةِ وَإِليَْهِ وَتَـبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ الســــَّ نـَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ الســــَّ وَمَا بَـيـْ
 {.تُـرْجَعُونَ 

نَ هُمَا}  .والسحاب  كالطيرِّ   ،وقات الأ بعضِّ  في أو ،ءاكالهو   ،ما على الدوامإ {:وَمَا بَ ي  
 .لا هوإلا يعلمها  ،القيامة فيها تقومُ  التي الساعةُ  {: أي:وَعِّن دَهُ عِّل مُ السَّاعَةِّ }
)روح  .للقائه وا بالاس            تعدادِّ فاهتمُّ  ،ءاون للجز تردُّ  ي:أ  ،للتهديد الالتفاتُ   {:وَإِّليَ هِّ تُ ر جَعُونَ }

 البيان(.
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 سورة الدخان 

 
 {.الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ } -2

واض              حَ  االله عربي ًّ  هُ جعل َ  على أن القرآنَ  الزخرف:ق الَ في نظيره، في الآي ةِّ الث اني ةِّ من س              ورةِّ 
مك ابرين، ولكنهم بمك ابرتهم ك انوا كمن لا  قوا ب ه لو ك انوا غيرَ بأن يُص               د ِّ  فهو حقيقٌ  ،ال دلال ة
  .يعقلون

 
 .{مُنْذِريِنَ إِنََّ كُنَّا } -3

 فسَّرَهُ في الآيةِّ الرابعة.
مُعلِّميَن الناسَ ما ينفعُهم ويض        رُّهم ش        رعًا، لتقومَ حجَّةُ اللهِّ على أي:  :  ابنُ كثير رحَمهُ اللهقالَ 

 عباده. )ابن كثير(.
 
نـَهُمَا} -7 تُمْ مُوقِنِينَ  رَبهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَـيـْ  {.إِنْ كُنـْ

ن )اب  .أي: الذي أنزلَ هذا القرآنَ هو ربُّ الس  ماواتِّ والأرضِّ وخالقُهما ومالكُهما وما فيهما
 كثير(.

 
 .{وَقاَلُوا مُعَلَّم  مَُّْنُون تَـوَلَّوْا عَنْهُ ثَُّ } -14

 . )البغوي(.أعرضوا عنه
 

 .{مُنتَقِمُونيَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبِْاَ إِنََّ } -16
 . )النسفي(.منهم في ذلك اليوم ننتقمُ  :أي
 

 .{كَمْ تَـركَُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ } -25
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وهي   ،وأش         جار ن بس         اتينَ هم مِّ إيا    اللهِّ  هم وتغريقِّ مهلكِّ  بعدَ   ن القبطِّ مِّ  وقومهُ  فرعونُ  كم تركَ 
 . )الطبري(.مفي جنانهِّ  ينفجرُ  ما كانَ  يعني ومنابعَ  {:ونٍ يُ عُ وَ } ،ات الجنَّ 
 

 .{وَمَقَامٍ كَرِيَ وَزُرُوعٍ } -26
 في  قالَ   .وأنماه  هُ ذا أنبتَ إ  الحرثَ   اللهُ   ن زرعَ مِّ   ،بالمصدر  تسميةً   ،بالبذر  تَ نبِّ وهو ما استُ   ،عر  زَ   جمعُ 
 خلافَ  ،وخص     ب  ريفٍ  هلَ أكانوا    أي: ،طعمةالأ  وألوانِّ  قواتِّ الأ  وفنونِّ   ":س     راركش     ف الأ"

 . )روح البيان(.ب العر  حالِّ 
 

نَاهَاكَذَلِكَ } -28  . {قَـوْمًا آخَريِن وَأَوْرثَْـ
. )روح فيم ا يرث ه الوارثِّ  فيه ا تمكينَ  التص              رفِّ هم من و تمكينُ أ ،عليهم ه ا مخلف ةً تمليكُ  :يراثه اإ

 البيان(.
 

نَاهُمْ مِنَ الْآَيََتِ مَا فِيهِ بَلََء  } -33  .{مُبِين  وَآَتَـيـْ
 ظاهر... واضح. )فتح القدير(.

 
 .{فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْْمَِيمثَُّ صُبُّوا } -48

الذي وص فنا ص فته،  ،نالمس خَّ   الحميم، يعني من الماءِّ  من عذابِّ   هذا الأثيمِّ  وا على رأسِّ ثُ ص بُّ 
لُُودُ : }الله الذي قالَ  وهو الماءُ  هَرُ بِّهِّ مَا فيِّ بطُُونهِِّّم  وَالج   [. )الطبري(.20{ ]سورة الحج: يُص 

 
 {فِ مَقَامٍ أَمِينٍ  إِنَّ الْمُتَّقِينَ } -51

 واجتنابِّ معاصيه... )الطبري(.إنَّ الذين ات َّقَوا اَلله بأداءِّ طاعته، 
 

 {.وَعُيُونٍ فِ جَنَّاتٍ } -52



331 
 

نًا( من س      ورةِّ البقرة }60ذكرَ أنه تقدَّمَ في الآية ) رَةَ عَي   ن هُ اث  نَ تَا عَش        وإنما ذكرَهُ ،  {فاَنفَجَرَت  مِّ
 ،عين جمعُ   :العيون{، قال: إِّنَّ ال مُتَّقِّيَن فيِّ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( من س              ورةِّ الحِّجر }45في الآيةِّ )

 .من الأرض منه الماءُ  يخرجُ  أرضي ٍ  لثقبٍ  اسمٌ 
 

 سورة الجاثية 
 
ارِ } -5 اءِ مِنْ رِزْقٍ فَـأَحْيَـا بِـهِ الْأَرْضَ بَـعـْدَ   وَاخْتِلََفِ اللَّيْـلِ وَالنـَّهـَ مـَ ُ مِنَ الســـــــــــَّ وَمـَا أنَْـزَلَ اللَّّ

 { وَتَصْريِفِ الرهِيََحِ  مَوْتَِاَ
ارِّ } تِّلَافِّ اللَّي  لِّ وَالن َّه َ {: وفي تف اوتِّ اللَّي لِّ والنَّه ارِّ طولًا وقص              راً، وتع اقبِّهم ا المتت ال، ه ذا وَاخ 

 بظلامهِّ وهذا بضيائه. 
رِّيفِّ الر ِّيَاحِّ } {: وفي تص   ريفِّ الر ِّياح، للمطرِّ أو لل ِّقاح، للرَّحمةِّ أو للعذاب، دافئةً وباردة، وَتَص    

 )الواضح(.شرقاً وغربًا. 
 
لُوهَا عَلَيْكَ } -6  .{بِِلْْقَهِ تلِْكَ آيََتُ اللَِّّ نَـتـْ

. )روح والكذب  من الباطلِّ  بعيدةً   ،والص   دق بالحق ِّ  ملتبس   ةً  الآياتِّ   كونِّ   و حالَ أ ،ينمحق ِّ   أي:
 البيان(.

 
 {.مُهِين  أُولئَِكَ لََمُْ عَذَاب  } -9

. الله  اس    تكبارهم واس    تهزائهم بِياتِّ  لحق ِّ   توفيةً   هانةِّ بالإ العذابُ   فَ ص    ِّ وُ  .همبعز ِّ  م ويذهبُ يذلهُّ 
 )روح البيان(.

 
ئًا } -10 هُمْ مَا كَسَبُوا شَيـْ  {.وَلَا مَا اتَََّّذُوا مِنْ دُونِ اللَِّّ أَوْليَِاءَ وَلَا يُـغْنِِ عَنـْ

 . )روح البيان(.صنامالله من الأ من دونِّ  ا ما عبدوهُ يضً أولا ينفعهم  أي: 
 

ُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لتَِجْرِيَ } -12 تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فِيهِ بَِِمْرهِِ  الْفُلْكُ اللَّّ  .{وَلتِـَبـْ
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 {: السفن.ال فُل كُ }
لِّهِّ } تَ غُوا مِّن  فَض   )الواضح(.. لتطلبوا رزقَكم مِّن فضلِّه، بالت ِّجارةِّ والصَّيدِّ وغيرِّه{: وَلِّتَ ب  
 

ُ وَلُِّ  أَوْليَِاءُ وَإِنَّ الظَّالِمِيَن بَـعْضُهُمْ } -19  {.الْمُتَّقِينَ بَـعْضٍ وَاللَّّ
لِّيَاءُ }  .أنصار {:أوَ 
. بس        وء من أرادهُ  بكفايته، ودفاعِّ   ،معاص        يه  فرائض        ه، واجتنابِّ   بأداءِّ   قاهُ من اتَّ  {:ال مُتَّقِّينَ }

 )الطبري(.
 يعني يكفيهِّ الله، ويدفعُ عنه السوء.

 
 .{أَفَلََ تَذكََّرُونفَمَن يَـهْدِيهِ مِن بَـعْدِ اللَِّّ  غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ } -23
اوَةً }  :معنى الغش        اوةوفيه مختص        راً: (، 7)الآية   ذكرَ أن معناهُ تقدَّمَ في س        ورةِّ البقرة{: غِّش        َ

بأن   ،المجاز على طريقةِّ   بل ذلك جارٍ ،  هنا حقيقة على الأبص        ارِّ  الغش        اوةُ  تِّ الغطاء. وليس         
 .الكونية، كأنها مغشًّى دونها والدلائلِّ  بما ترى من المعجزاتِّ  الانتفاعِّ  أعينهم في عدمِّ  جعلَ 
 ولن يجدَ  ،اأبدً   به ما وص       فنا فلن يهتديَ   اللهُ  ن فعلَ مَ  موا أنَّ فتعلَ   ،أيها الناس  {أفََلاَ تَذكََّرُون}

 )الطبري(.؟ ارشدً ا مُ وليًّ  لنفسهِّ 
 

لَى عَلَيْهِمْ آَيََتُـنَـا } -25 انَ حُجَّتـَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَـالُوا ائـْتُوا بَِِبَِئنَِـا  بَـيهِنَـاتٍ وَإِذَا تُـتـْ ا كـَ تُمْ مـَ إِنْ كُنـْ
 .{صَادِقِينَ 

  .. )الطبري(بالله في ذلك  التصديقِّ  أهلِّ  عن قلبِّ  ات، تنفي الشكَّ جليَّ  واضحاتٍ  }بَ ي ِّنَاتٍ{
تُم  صَادِّقِّيَن{}إِّن     إن  كانَ ما تقولونهَُ حقًّا. )ابن كثير(.: كُن  
 

ا } -30 الْـَِاتِ فَـأَمـَّ مُْ فِ رَحْمتَـِهِ  الّـَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصــــــــــــَّ ذَلِـكَ هُوَ الْفَوْزُ فَـيُـدْخِلُهُمْ رَبَُّ
 {.الْمُبِينُ 
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وا وانتهَ   ،به  وعملوا بما أمرهم اللهُ   ،اش   ركوا به ش   يئً ولم يُ  ،دوهفوحَّ   ،ا الذين آمنوا بالله في الدنيافأمَّ 
لُهم في  ،عن ه م اللهُ ا نه اهُ عم    م ا  وإدراكُ  ،بم ا ك انوا يطلبون ه هو الظفرُ ، وذل كَ برحمت ه ت هِّ جنَّ فيُ دخِّ

 )الطبري، باختصار(. هم فيها أنه هو الفوز.غايتُ  المبينُ  ،كانوا يسعون في الدنيا له
 

 .{فِيهَا لَا ريَْبَ وَالسَّاعَةُ  إِنَّ وَعْدَ اللَِّّ حَقٌّ وَإِذَا قِيلَ } -32
دَ اللَِّّّ حَق  } وإذا ق  الَ لكم المؤمنون: إنَّ م  ا وع  دَ اُلله ب  هِّ حق  وص                دق. {: وَإِّذَا قِّي  لَ إِّنَّ وَع   

  )الواضح(.
 . )الطبري(.فيها، يعني في الساعة لا شكَّ {: لَا رَي بَ }
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 والعشرونالجزء السادس 
 

 سورة الأحقاف
 
 {.تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَِّّ الْعَزيِزِ الْْكَِيمِ } -2

وهو   ،{ هو المعهودال كِّتَابِّ }قال: تقدَّمَ القولُ في نظيرهِّ في أولِّ الجاثية. وملخصُ قولهِّ هناك:  
 من الله إلى رس    ولهِّ ى به  موحً  أن القرآنَ   إثباتُ  :والمقص    ود  إلى تلك الس    اعة. من القرآنِّ  ما نزلَ 

{ بالذكرِّ وص فَ   وإيثارُ . ص لى الله عليه وس لم كِّيمِّ  ،الحس نى دون غيرهما من الأسماءِّ  ي }ال عَزِّيزِّ الحَ 
 تعالى  هُ كما وص    فَ   ،عزيز فهو كتابٌ   ،تهلعزَّ   منه مناس    بٌ  { بأن ما نزلَ ال عَزِّيزِّ }  وص    فِّ   لإش    عارِّ 
لمعانديه، وذلك لأنه  هو غالبٌ  :، أي[41 :فص             لت{ ]س             ورة  وَإِّنَّهُ لَكِّتَابٌ عَزِّيزٌ }  :بقوله

كِّيمِّ } وص    فِّ  أعجزهم عن معارض    ته، ولإش    عارِّ  مته، كلح مناس    بٌ  من عندهِّ  { بأن ما نزلَ الحَ 
إذ   بلاغتهِّ  من جانبِّ  هُ إلى أن إعجازَ   والحقيقة، ففي ذلك إيماءٌ  اليقينِّ  على دلائلِّ  فهو مش  تملٌ 

 .الحكماء حكمةَ  حكمتهُ  إذ أعجزت   معانيهِّ  غَلبت بلاغةَ بلغائهم، ومن جانبِّ 
 
نَكُمْ } -8  {.وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَـيْنِِ وَبَـيـْ

 ،وعف ا عنكم ،عليكم تًبَ  ،مم وتبتُ إِّن رجعتُ  هِّ ومع ه ذا كل  ِّ  :والإناب ة، أي لهم إلى التوب ةِّ  ترغي بٌ 
 . )ابن كثير(.ورحم وغفرَ 
 
 .{وَمَا أَنََ إِلاَّ نَذِير  مُبِين  إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلََّ } -9

 ،ه لكم إن ذارَ  يقول: ق د أبانَ  {ينٌ بِّ مُ }  ،كم ب هعلى كفرِّ  اللهِّ  كم عق ابَ ن ذرُ أُ   ، ن ذيروم ا أنا لكم إلا  
 )الطبري(. أنا. يقول: فكذلكَ  .كمإلى ما فيه نصيحتُ  هُ لكم دعاءَ  وأظهرَ 

 
 .{وَاسْتَكْبَِْتُُْ وَشَهِدَ شَاهِد  مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ } -10

بَر تُُ { أنتم عن اتباعه، وقالَ  تَك  وكفرتُ أنتم   ،وكتابه  هِّ بنبي ِّ  هذا الش        اهدُ  فآمنَ  :مس        روق }وَٱس         
 . )ابن كثير(.كمكم وكتابِّ بنبي ِّ 
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 .{إِفْك  قَدِيَوَإِذْ لََْ يَـهْتَدُوا بِهِ فَسَيـَقُولُونَ هَذَا } -11

 . )فتح القدير(.لينالأوَّ  أساطيرُ  :قديم، كما قالوا كذبٌ 
 

 {.وَبُشْرَا للِْمُحْسِنِينَ } -12
 اللهِّ ن مِّ  الجزاءُ  نَ سُ فحَ   ،في الدنيا  هُ هم إيا  م وطاعتِّ نوا في إيمانهِّ فأحسَ   ى للذين أطاعوا اللهَ شرَ وهو بُ 

 . )الطبري(.ههم إيا  على طاعتِّ  خرةِّ لهم في الآ
 

 {.خَالِدِينَ فِيهَاأُولئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ } -14
 )الطبري(. .افيها أبدً  ماكثينَ 

 
 {.وَنَـتَجاوَزُ عَنْ سَيهِئَاتَِِمْ } -16
 )فتح القدير(. .فلا نعاقبهم عليها. )ابن كثير(، من الزلل لهم الكثيرَ  فنغفرُ 

 
 {.حَقٌّ  إِنَّ وَعْدَ اللَِّّ } -17
دَ اللَِّّّ } هم منه   ا إلى جُ رِّ ومخُ  ،همهم من قبورِّ أن   ه باعثُ  هُ لق   َ خَ  ال   ذي وع   دَ  اللهِّ  وع   دَ  إنَّ {: إِّنَّ وَع    

 )الطبري(. .فيه لا شكَّ  حق   ،مم بأعمالهِّ لمجازاتهِّ  الحسابِّ  موقفِّ 
 

بْلِهِمْ مِنَ الجِْنهِ الْقَوْلُ  حَقَّ عَلَيْهِمُ أُولئَِكَ الَّذِينَ } -18  {.فِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـ
على  ،الله ب ه ع ذابُ  وس              خط ه، فيمن ح لَّ  بهم عقوبت هُ  الله، وحل َّت   عليهم ع ذابُ  وج بَ ... 
 ،الله  بوا رس     لَ الذين كذَّ  ،والإنس ن الجن ِّ هم مِّ وا قبلَ الذين مض     َ  من الأممِّ   بهؤلاءِّ  الذي حلَّ  مثلِّ 
 .)الطبري( بالعقاب. والنعيمَ  ،ى بالضلالدَ هم الهُ ببيعِّ  إنهم كانوا المغبونينَ  ،مربه ِّ  وا عن أمرِّ وعتَ 
 

 {.وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ } -20



336 
 

يًّا} من س     ورة غافر  (46) ذكرَ أن العرضَ تقدَّمَ في الآيةِّ  هَا غُدُوًّا وَعَش     ِّ ونَ عَلَي   . {النَّارُ يُ ع رَض     ُ
 المواضعَ   هم تُشاهِّدُ أن أرواحَ   هم على النارِّ معنى عرضِّ وقد أطالَ هناك رحَمهُ الله، وقالَ في آخره:  

 .لها في جهنم ت  عدَّ التي أُ 
 

 {.أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللََّّ } -21
نه لا أ ،دوا له الألوهةوأفرِّ   ،ص    وا له العبادةأخلِّ  ولكن    ،هإياَّ كم  ا في عبادتِّ ش    يئً   ش    ركوا مع اللهِّ لا تُ 

 .()الطبري إله غيره.
 

 .{بَلْ هُوَ مَا اسْتـَعْجَلْتُم بِهِ } -24
تَ ع جَل تُم بِّهِّ بل هو } ،كذلك   مرُ الأ ليسَ  :هود قالَ   أي: ، . )روح البيان( { من العذاب مَا اس               
اَ تَعِّدُنَا{ :قالوا حيثُ   . )فتح القدير(.}فأَ تِّنَا بمِّ

 
 {.الْمُجْرمِِينَ كَذَلِكَ نَْْزِي الْقَوْمَ } -25

 الكافرين بالله. )الطبري(.
 

 {.الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ  يُـعْرَضُ وَيَـوْمَ } -34
ونَ ( من س        ورة غافر }46الآيةِّ ) قالَ عند تفس        يرِّ  يًّاالنَّارُ يُ ع رَض        ُ هَا غُدُوًّا وَعَش        ِّ معنى {: عَلَي  

 .لها في جهنم ت  عدَّ التي أُ  المواضعَ  هم تُشاهِّدُ أن أرواحَ  هم على النارِّ عرضِّ 
وَيَ و مَ يُ ع رَضُ }  الس        ورةِّ نفس        ها: هذه ( من20قالَ الش        وكاني في لفظِّ }يُ ع رَضُ{ في الآيةِّ )و 

بون، ض    ون: يعذَّ عرَ بون منها، وقيل: معنى يُ قرَّ ويُ   نارِّ فينظرون إلى ال...  ٱلَّذِّينَ كَفَرُوا  عَلَى ٱلنَّارِّ{ 
 .عليهم النارُ  ضُ عرَ والمعنى: تُ  ،قلب على السيف، وقيل: في الكلامِّ  هُ ضَ من قولهم: عرَ 

 
 سورة محمد

 
 {.وَأَضَلَّ أَعْمَالََمُْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَـتـَعْسًا لََمُْ } -8
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إلى  والإضاعة، وهو يرجعُ  الإبطالُ   :الإضلالبقوله:   ،الأولَى من السورةذكرَ أنه فسَّرَهُ في الآيةِّ  
 .رخَ الأُ  المعانيَ  وهو يستلزمُ  ،يرُاد إلى مكانٍ  للوصولِّ  المسلوكِّ  للطريقِّ  الخطأُ  :الضلال. وأصله

 
 .{أَفَـلَمْ يَسِيروُا فِ الْأَرْضِ } -10

( من الس     ورةِّ الأخيرة: 82ذكرَ أن نظيرهَُ تقدَّمَ في س     ورةِّ الرومِّ وغافر، قالَ عند تفس     يرِّ الآيةِّ )
نكارِّ  مُ المس      تفهَ  الس      يرُ  الله  على وجودِّ  ودلائلُ  فيه آياتٌ  تحص      لُ  هو س      يرٌ   ،على تركه  عنه بالإِّ

 .ووحدانيته
وهناكَ ذكرَ من سورةِّ الأنعام،    (11)  الآيةِّ ( من سورةِّ الرومِّ أحالَ إلى ما فسَّرَهُ في 9وفي الآيةِّ )

بالس ير، ولأن  ى إليه بعد الأمرِّ من الس ير، فهو مم ا يرُتقَ  بين هو المقص دُ المكذ ِّ   في عاقبةِّ  رَ النظ أن
  ...من السير فهو أهمُّ  مٍ ل وترسُّ إلى تأمُّ  محتاجٌ  هذا النظرَ 

  
 {.آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ إِنَّ اللََّّ يدُْخِلُ الَّذِينَ } -12

لُهم جنَّاتٍ  م خيَر الجزاء، فيُدخِّ الحين يومَ القيامة، ويثُيبُهم على أعمالهِّ إنَّ اَلله يُكرِّمُ المؤمنيَن الص  َّ
م وبهجتِّهم. )ال  واضح(.عاليات، تجري مِّن تحتِّها الأنهار، لتزيدَ مِّن سعادتهِّ

 
نٍ وَأَنَّْاَر  مِنْ لَبٍََ لََْ يَـتـَغَيرَّْ   وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِِ  } -15 فِيهَا أَنَّْاَر  مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَســــــــِ

فًّى وَلََمُْ فِيهَا مِنْ كُلهِ  ــَ لٍ مُصـــ ــَ اربِِيَن وَأَنَّْاَر  مِنْ عَســـ ــَّ ةٍ للِشـــ  الثَّمَرَاتِ طعَْمُهُ وَأَنَّْاَر  مِنْ خََْرٍ لَذَّ
 {.خَالِد  فِ النَّارِ وَمَغْفِرَة  مِنْ رَبَهِِمْ كَمَنْ هُوَ 

 .معاصيه واجتنابِّ  ،فرائضه بأداءِّ  هُ وا في الدنيا عقابَ قَ وهم الذين ات َّ {: وُعِّدَ ال مُت َّقُونَ }
 ،في النار  ها ما وص           فنا، كمن هو خالدٌ التي ص           فتُ   أمَّن هو في هذه الجنةِّ   {:خَالِّدٌ فيِّ النَّارِّ }

. ها غريبُ  سُ ولا يؤنَ   ،هاس      يرُ أ كُّ فَ ولا ي ُ   ،هالهيبُ  أُ طفَ لا يُ  التي  ،النار في  كمن هو خالدٌ   ،)الطبري(
 )روح البيان(.

 
 {.وَاتّـَبـَعُوا أَهْوَاءَهُمْ } -16
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 ...ولا بره    ان ا هم علي    ه إلى حقيق    ةٍ مم    َّ  فهم لا يرجعونَ  ،همبعوا م    ا دعتهم إلي    ه أنفس              ُ واتَّ 
 )الطبري(.

 
اعَةَ فَـهَلْ ينَظُرُونَ إِلاَّ } -18 ــَّ رَاطُهَا فأََنََّ لََمُْ إِذَا جَاءتَْمُْ  الســـ ــْ أَن تََْتيِـَهُم بَـغْتَةً فَـقَدْ جَاء أَشـــ

 .{ذِكْرَاهُم
 . )الطبري(.هم أحياءن قبورِّ هم فيها مِّ بعثَ  هُ لقَ خَ  اللهُ  التي وعدَ  الساعةَ  {:السَّاعَةَ }
مُ  } اءته  راَهُمفَ أَنىَّ لَهمُ  إِّذَا ج َ رَى}قول هِّ تع الى: تركي بِّ مث لَ  ه اذكرَ أن تركيبَ  :{ذِّك  { أَنىَّ لَهمُُ ال ذِّ ك 

كيف   :والإحالة، أي  في الإنكارِّ  مس          تعملٌ  الاس          تفهامُ ، قالَ هناك: [13]س          ورة الدخان:  
 ؟عنه وطعنوا فيهوا فتولَّ  ،مبين وقد جاءهم رسولٌ  ،يلعبون وهم في شك ٍ  يتذكرون

 
تُمْ } -22 تُمْ إِن تَـوَلَّيـْ  .{أَن تُـفْسِدُوا فِ الَأرْضِ وَتُـقَطهِعُوا أَرْحَامَكُمفَـهَلْ عَسَيـْ
 من جه ةِّ  والوص              ل  ةُ  القراب  ةُ  ي  تِّ ثُ سم ِّ  ،البطن في ووع  اؤهُ  الول  دِّ  وهو منب  تُ  ،المرأة مُ حِّ رَ  :محِّ الرَّ 

 . واحد لكونهم خارجين من رحمٍ  ،الاستعارة ا بطريقِّ حمًِّ رَ  الولادِّ 
 الله في مرِّ أ يه ا المن افقون عن امتث الِّ أ معرض              تُ أ ن  إ :ن المعنىأ ظهرُ الأ ثُ أوردَ قولَ أب حي  ان:

 ؛رحامكمأوتقطعوا   ،عدائهمأعلى  س      لامِّ الإ هلِّ أ معونةِّ  بعدمِّ  ،رضالأ ن تفس      دوا فيأ ،القتال
 )روح البيان(. .رحامكمأم عينوهم قطعتُ ذا لم تُ إف ،ا من المسلمينرحامكم كثيرً أن ن مِّ لأ
 

 {.لَعَنـَهُمُ اللَُّّ أُولئَِكَ الَّذِينَ } -23
 أبعدَهمُ اللهُ مِّن رحمتِّه. )الواضح(.

 
 {.وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَِّّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا } -32
 . )الطبري(.به رسله عثَ الذي ابتَ  عن دينهِّ  وا الناسَ وصدُّ 
 

 {.وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَِّّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا } -34
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ن وحالوا بينهم وبين ما أرادوا مِّ   ،ففتنوهم عنه ،عن ذلك   وبرس    ولهِّ  باللهِّ   الإيمانَ  ن أرادَ وا مَ وص    دُّ 
 )الطبري(. ذلك.

 

 سورة الفتح 
 
اتِ } -5 لَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنــَ ــُدْخــِ ا وَيُكَفهِرَ ليِ الــِدِينَ فِيهــَ ا الْأَنَّــَْارُ خــَ اتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهــَ جَنــَّ

هُمْ سَيهِئَاتَِِمْ   {.عَنـْ
 ،مأعم  الهِّ  ءَ عنهم س                ِّ  رَ وليكف ِّ  ،نه  اي  ة فيه  ا إلى غيرِّ  م  اكثينَ  ،ه  ا الأنه  ارن تحتِّ تجري مِّ  اتٍ جن  َّ 

ما  كانَ ، و عليهم به وأنعمَ   ،ى لهمم على ما قض           َ ا منهم لربه ِّ ش           كرً  ،االتي يعملونهَ  بالحس           ناتِّ 
 )منتخب من الطبري(. ة.دَ العِّ  ن هذهِّ مِّ  بهِّ  هم اللهُ وعدَ 
 
ُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأَعَدَّ لََمُْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ } -6  {. مَصِيراًعَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّّ

طَ اللهُ عليهم وأبعدَهم مِّن رحمتِّه، وهيَّأَ لهم ما يَس       وؤهم مِّن  خِّ وءُ وأرداهُم، وس       َ أحاطَ بهم الس       ُّ
 العذابِّ الشَّديدِّ في جهنَّم، وبئسَ المصيُر مصيرهُم. )الواضح في التفسير(.

 
 .{وَلِلَِّّ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } -7

 جميعَ  ف الله من يمل كُ ...  ، ومن قول هِّ هن اك:( من الس              ورة4في الآي ةِّ ) م ا تق دَّمَ نظيرُ  ذكرَ أن ه
 ،الجنود النص رِّ  على أس بابِّ  قَ طلِّ وأُ ... والأرض في الس ماواتِّ  القاهرةُ  وله القوةُ   ،النص ر وس ائلِّ 

دَ أنواعَ جندِّ اللهوتنتص ر التي تقاتلُ   بالجنودِّ  النص رِّ   تش بيهاً لأس بابِّ  مثلِّ المؤمنين، ، من .. ثُ عدَّ
 ...والملائكة، والريح، والمطر

 
 .{فَسَيُـؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًاوَمَنْ أَوْفََّ بِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللََّّ } -10

 وهو الجنة. )البغوي، فتح القدير(.
 

تُمْ ظَنَّ } -12  {.السَّوْءِ وَظنَـَنـْ
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 ،اللغة مترادفان في أص لِّ  والمض مومُ  المفتوحُ قالَ هناك:   ( من الس ورة،6ذكرَ أنه تقدَّمَ في الآيةِّ )
عف والض   ُّ  :مثل ،الس   رور، فهما لغتان ض   دُّ   ،المكروه  :ومعناهما ر الكَره والكُره، الض   َّ عف، والض   َّ

  .والضُّر، والبَأس والبُؤس
 

 {.مَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذهِبُ  لِمَنْ يَشَاءُ يَـغْفِرُ  وَلِلَِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } -14
َر ضِّ }  )الطبري(. والأرض. واتِّ االسم سلطانُ  وللهِّ : {وَللَِِّّّّ مُل كُ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 
اءُ } نَّ اللََّّ لَا ي ِّنت  غيَر مرة، من ذلك قوله: }إِّ ب ُ {: ذكرَ أن إجمالَ المش       يئةِّ وأس       بابها  لِّمَن  يَش       َ

رَكَ بِّهِّ وَيَ غ فِّرُ  اءُ  يَ غ فِّرُ أَن يُش       لِّكَ لِّمَن يَش     َ هناك وقد أطالَ  [.48{ ]س     ورة النس     اء:  مَا دُونَ ذََٰ
من الكفر، أي  هم على أن التوب ةَ المس              لمون كلُّ  اتفقَ رحمَ هُ الله، وأوردَ أقوالًا، لكن  ق الَ آخراً: 

 في ذلك، إم ا بوعدِّ  أم كفراً بالإس لام، لا ش كَّ   ،إش راك كان كفرَ   س واءٌ  ،مغفرته الإيمانَ، يوجبُ 
 رُ غفَ مطلقاً لا يُ  على الكفرِّ  وأن الموتَ   ،عند المعتزلة العقلي ِّ   ة، أو بالوجوبِّ الس          نَّ  الله عند أهلِّ 
ا بوعي دِّ  ،بلا ش               ك   ا  ذنب هُ  رُ غفَ يُ  إذا تًبَ  وأن الم ذن بَ  ،العقلي   الله، أو بالوجوبِّ  إم   قطع اً، إم  

 أو لم يكن   ،ولم يت ب   على ذنب هِّ  إذا م اتَ  في الم ذن بِّ  فَ لِّ واختُ . العقلي   أو بالوجوبِّ  ،الله بوع دِّ 
 بنص ِّ  في العذابِّ  دُ ولا يخلَّ  بُ يعاقَ   :ةالس         نَّ  أهلُ  ما يغط ي على ذنوبه، فقالَ  له من الحس         ناتِّ 

 الكتابِّ   بأدلةِّ   هُ نا مش      يئتَ الله ذلك وعرَّفَ   الش      ريعة، لا بالوجوب، وهو معنى المش      يئة، فقد ش      اءَ 
 ة...والسنَّ 
 

اتلُِونََّمُْ أَوْ } -16 دِيـدٍ تُـقـَ ــَ تُـدْعَوْنَ إِلََ قَـوْمٍ أُولِ بَِْسٍ شـــــــــ قُـلْ للِْمُخَلَّفِيَن مِنَ الْأَعْرَابِ ســـــــــــَ
ُ أَجْرًا حَسَنًاتُطِيعُوا  يُسْلِمُونَ فإَِنْ   تُمْ مِنْ قَـبْلُ  تَـتـَوَلَّوْا  وَإِنْ   يُـؤْتِكُمُ اللَّّ بْكُمْ عَذَابًِ كَمَا تَـوَلَّيـْ يُـعَذهِ

 {ألَيِمًا
راً حَسَنًا} ُ أَج   )الطبري(. .ةم الجنَّ إلى حربهِّ  هُ كم إياَّ على إجابتِّ  اللهُ {: يعُطِّكمُ يُ ؤ تِّكُمُ اللَّّ
 تعُرِّضوا. )البغوي(. {:تَ تَ وَلَّو ا}
 ،ه كم إياَّ على عص     يانِّ   ،النار عذابُ  وذلكَ   ،اوجيعً  عذاباً   ب كمُ اللهُ يعُذ ِّ {:  يُ عَذ ِّب كُم  عَذَابًا ألَِّيمًا}

 )الطبري(. م مع المؤمنين.هم وقتالهَ كم جهادَ وتركِّ 
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ٌَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج  وَلَا عَلَى } -17 الْأَعْرَجِ حَرَج  وَلَا عَلَى الْمَريِضِ حَرَج  وَمَنْ يُطِعِ ليَْ
بْهُ عَذَابًِ ألَيِمًا اللََّّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ   .{يُـعَذهِ
ريض، في 

َ
التخلُّفِّ عن الجه اد، لِّم ا بهم مِّن لا إثَُ على الأعمَى، ولا على الأعرج، ولا على الم

ل  هُ اللهُ جن َّاتٍ ع الي ات، تجري مِّن  رَ ب هِّ ونُهيَ عن ه، يُ دخِّ الع ذر، ومَن يطُِّعِّ اَلله ورس              ولَ هُ فيم ا أمُِّ
نيا بالمذلَّةِّ والص َّغار،  تحتِّها الأنهار، ومَن يعُرِّض  عن الطَّاعة، ويتخلَّف  عن الجهاد، يعُذ ِّب هُ في الدُّ

 بالعقوبةِّ والنَّار. )الواضح(. وفي الآخرةِّ 
 

 .{أيَْدِيَـهُمْ عَنكُمْ  كَفَّ وَهُوَ الَّذِي  } -24
( في الآي ةِّ )ذكرَ أن ه تق دَّمَ معنى   {:كَفَّ }  منعُ  :الكفُّ ق الَ هن اك:   ( من الس              ورة،20)كفَّ

 المنعِّ  لأن أص لَ  ؛التي هي اليد  ،الكف   من اس مِّ  فيه، وهو مش تق   أو ش رعَ   هُ أرادَ  من فعلٍ  الفاعلِّ 
  .بيده من تناولهِّ  هُ عن كذا، إذا منعَ  هُ يدَ  كفَّ   :دفعاً باليد، ويقال أن يكونَ 

 
تـَغُونَ  } -29 يمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مهِنْ أثَرَِ السـُّجُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ  فَضـْلًَ يَـبـْ وَانًَ سـِ مهِنَ اللَِّّ وَرِضـْ

وقِهِ  تـَوَا عَلَى ســــــُ تـَغْلَظَ فاَســــــْ طْأَهُ فَآزَرهَُ فاَســــــْ فِ التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ فِ الِْنِْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شــــــَ
بُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بَِِمُ ا ارَ وَعـَدَ اللَُّّ يُـعْجـِ اَتِ لْكُفـَّ الْـِ هُم مَّغْفِرَةً  الّـَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصـــــــــــَّ مِنـْ

 .{وَأَجْرًا عَظِيمًا
لاً }  ورحمةِّ   ،تهم على الكفاريلتمس         ون بركوعهم وس         جودهم وش         دَّ   )البغوي(.  ثوابًا. {:فَض          

 .تههم جنَّ عليهم فيُدخلَ  لَ هم، بأن يتفضَّ إيا   هم بعضاً، فضلاً من الله، وذلك رحمتهُ بعضِّ 
اَتِّ }  ،هورس  ولَ   قوا اللهَ الله الذين ص  دَّ  وعدَ   :{الَّذِّينَ آمَنُوا} الحِّ لُوا الص  َّ وعملوا بما  :يقول ،{وَعَمِّ
 . )الطبري(.التي أوجبها عليهم هم الله به من فرائضهِّ أمرَ 
 

 سورة الْجرات
 

 .{وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ الْكُفْرَ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ } -7
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 ،نفس  ه بظلمِّ  - العدلِّ   أي: - عن القص  دِّ  الخروجُ  :والفس  وق  ،الله بالجحود نعمِّ  تغطيةُ  :الكفر
. )روح بالكبائر مختص   والفس وقُ  ،الذنوب   لجميعِّ  وهو ش املٌ  ،من الانقياد  الامتناعُ  :والعص يان
 البيان(.

 
ُ عَلِيم  حَكِيم  فَضْلًَ مِنَ اللَِّّ وَنعِْمَةً } -8  {.وَاللَّّ

أي: عليمٌ بمن يس      تحقُّ الهدايةَ ممَّن يس      تحقُّ الغواية، حكيمٌ في أقوالهِّ وأفعاله، وش      رعهِّ وقدره. 
 )ابن كثير(.

 
 {.إِنَّ اللََّّ يَُِبُّ الْمُقْسِطِينَ } -9

 الجزيل. )الواضح(.إنَّ اَلله يحبُّ العادلين، ويَجزيهم الثَّوابَ 
 

يَاَنِ وَمَنْ لََْ يَـتُبْ } -11 ٌَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الِْْ  {فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بئِْ
 )الطبري(. م عنه.م ما نهاهُ بركوبهِّ  اللهِّ  فأكسبوها عقابَ  ،همظلموا أنفسَ  هم الذينَ  فأولئكَ 

 
 سورة ق 

 
 .{مُّبَاركًَا السَّمَاء مَاءمِنَ وَنَـزَّلْنَا } -9
 . )فتح القدير(.ماءً  لنا من السحابِّ نزَّ  :أي
 
 {.ذَلِكَ يَـوْمُ الْوَعِيدِ  وَنفُِخَ فِ الصُّورِ } -20

ورِّ  وَلَهُ ال مُل كُ ذكرَ أن النفخَ في الص      ورِّ تقدَّمَ في قوله: } فَخُ فيِّ الص      ُّ { ]س      ورة الأنعام: يَ و مَ يُ ن  
  {وَيَ و مَ يَ قُولُ كُن فَ يَكُونُ }هو   ورِّ في الص            ُّ  النَّفخِّ  يومَ أن  و [، وفيه أن الص            ورَ هو البوق،  73

 )في الآيةِّ نفسها(.
 

تُهُ  قَريِنُهُ قاَلَ } -27  {.ربَّـَنَا مَا أَطْغَيـْ
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وقد أوردَ   .}وَقاَلَ قَرِّينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِّيد{( من الس    ورة:  23ذكرَ أنه نفس    هُ الواردُ في الآيةِّ )
، يختلفُ تفس يُر لآية  هوأن على الاختلافِّ في المرادِّ ب، )القرين( ثلاثةَ أقوالٍ للمفس رين فيهناك 

 ك، والشيطان، والإنسان...: الملَ يوه
 

 {.غَيْرَ بعَِيدٍ  للِْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجنََّةُ } -31
 )الطبري(. معاصيه. واجتنابِّ  فرائضهِّ  بأداءِّ  هُ م فخافوا عقوبتَ وا ربهَّ قَ ات َّ  للذينَ 

 
 .{مُّنِيبمَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِِلْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ } -33

 عطية(.. )ابن إليه المائلُ  ،إلى الخير الراجعُ  :المنيب
 

لَهُمْ مِنْ } -36  {.قَـرْنٍ وكََمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ
 . )فتح القدير(.من أمة :أي ن. )روح البيان(.المقترنو  القومُ  :القرن
 

نـَهُمَاوَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } -38 مٍ  وَمَا بَـيـْ  .{فِ سِتَّةِ أَيََّ
 . )الطبري(.ن الخلائقوما بينهما مِّ 

 
رْ بِِلْقُرْآنِ مَن يَُاَفُ } -45  .{وَعِيدفَذكَهِ

 ،بالع ذاب  التخويفُ  :والوعي د . )الطبري(.أمري من عص               اني وخ الفَ  ال ذي أوع دت هُ  الوعي دُ 
 . )روح البيان(.العذاب  نفسِّ  في ويستعملُ 

 
 سورة الذاريَت

 
نَ } -12 ينِ يَسْألَُونَ أَيََّ  {.يَـوْمُ الدهِ

 .)البغوي(. القيامة يعني يومَ 
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 {.وَعُيُونٍ فِ جَنَّاتٍ  إِنَّ الْمُتَّقِينَ } -15
 خرة.ماءٍ في الآ  وعيونِّ  في بس          اتينَ   ،في الدنيا  معاص          يهِّ   واجتنابِّ   ،بطاعته وا اللهَ قَ إن الذين ات َّ 
 )الطبري(.

 
 .{للِْمُوقِنِينَ وَفِ الْأَرْضِ آَيََت  } -20
 )الطبري(. ما عاينوا ورأوا إذا ساروا فيها. بحقيقةِّ  اليقينِّ  لأهلِّ 
 

 .{قَـوْم  مُّنكَرُون فَـقَالُوا سَلََمًا قاَلَ سَلََم  إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ } -25
ا(: التحية: الس    لام، (،  69)الآية   ذكرَ أن نظيرهَُ تقدَّمَ في س    ورةِّ هود ومن قولهِّ هناك )ملخص    ً

لَامًاو} لَامٌ و}  .منا س لاماً س لَّ { تقديره:  س َ  المص درِّ  ورفعُ   .لكم :أمري س لام، أي  :تقديره  {س َ
لامِّ  ردُّ ، ويكونُ  من نص   به أبلغُ   ،الرس   ل من عبارةِّ  أحس   نَ  بعبارةٍ إبراهيمَ عليه الس   لام،   منالس    
 .في الإكرام زيادةً 
 

 {.وَبَشَّرُوهُ بِغُلََمٍ عَلِيمٍ } -28
. القاموس كما في  ،الى أن يش     بَّ   دُ و من حين يولَ أ  .هض     دُّ  :والكهل  ،الش     ارب  الطارُّ  :الغلام

 . )فتح القدير(.الرجال مبالغَ  عند أن يبلغَ  ،العلم كثيرِّ {:  عَلِّيمٍ } )روح البيان(.
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 الجزء السابع والعشرون 
 

 .{لهلَِّذِينَ يَُاَفُونَ الْعَذَابَ الألَيِم آيةًَ وَتَـركَْنَا فِيهَا } -37
 . )فتح القدير(.على ما أصابهم من العذاب  تدلُّ  علامة، ودلالةً 

 
 {.وَقاَلَ سَاحِر  أَوْ مَُْنُون  فَـتـَوَلََّ بِركُْنِهِ } -39

 أي: لا يخلو أمرُكَ فيما جئتَني به مِّن أن  تكونَ ساحراً، أو مجنونًا. )ابن كثير(.
 

 .{وَهُوَ مُلِيم فأََخَذْنََهُ وَجُنُودَهُ فَـنـَبَذْنََهُمْ فِ الْيَمهِ } -40
 . )الواضح(.فانتقَمنا منه، وطرَحناهُ معَ جنودهِّ في البحر

 
مُْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ وَقَـوْمَ نوُحٍ مِنْ قَـبْلُ } -46  {إِنََّّ

 )الطبري(. عن طاعته. خارجينَ  ،الله أمرَ  إنهم كانوا مخالفينَ 
 

 {.مُبِين  إِنّهِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِير  } -51
 )الطبري(. لكم النذارة. قد أبانَ 

 
 .{طاَغُونأتََـوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَـوْم  } -53

 . )فتح القدير(.في الكفر الحد ِّ  جمعهم الطغيان، وهو مجاوزةُ 
 

 سورة الطور 
 

 {.فِ جَنَّاتٍ وَنعَِيمٍ إِنَّ الْمُتَّقِيَن } -17
 )الطبري(. خرة.في الآ وذلكَ  ،فيها ونعيمٍ  ساتينَ في ب
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 {عِينٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بُّورٍ } -20
 )الطبري(. عة.وسَ  في حُسنِّ  ،العَين   وهي العظيمةُ  ،عَي ناء جمعُ 
 

 {.الْمُتََبَهِصِينَ فإَِنّهِ مَعَكُمْ مِنَ  تَـرَبَّصُواقُلْ } -31
 التربصَ هو الانتظار.ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ تسبقها، أن 

 
 {.طاَغُونَ أَمْ هُمْ قَـوْم  } -32

ولذلك  ،والس     داد الرش     دِّ  يحومون حولَ  لا ،الحق    مع ظهورِّ  والعنادِّ   المكابرةِّ  في مجاوزون الحدودَ 
 . )روح البيان(.والظنون العقولِّ  عن دائرةِّ  الخارجةِّ  كاذيبِّ يقولون من الأ يقولون ما

 
هُمْ  } -46 ئًا كَيْدُهُمْ يَـوْمَ لَا يُـغْنِِ عَنـْ  {.شَيـْ

، وهناك قوله: من الس            ورة( 42{ )الآية  }أمَ  يرُِّيدُونَ كَي دًاالمش            ارِّ إليه بقوله:  ذكرَ أنه بمعنى 
 .تغريراً بالمقصودِّ له الضرُّ  ،الإِّخفاء بوجوهِّ  الضر ِّ  إخفاءِّ  وكلاهما إظهارُ  ،متقاربان والمكرُ  الكيدُ 

 
 سورة النجم 

 
 {.اتّـَقَىهُوَ أَعْلَمُ بِنَِ } -32

 )الطبري(. معاصيه. فاجتنبَ  اللهِّ  عقوبةَ  خافَ 
 

 .{تَـوَلََّ أَفَـرَأيَْتَ الَّذِي } -33
 . )روح البيان(.عليه والثباتِّ  الحق ِّ  عرض عن اتباعِّ أ أدبرَ عن الإيمان. )البغوي(.

 
 .{وَثَْوُدَ فَمَا أبَْـقَى} -51
كوا هلِّ أُ   ،ص       الح هم قومُ  وثمودُ  .ى أحداً من الفريقينعاداً، فما أبقَ  ثموداً كما أهلكَ  أهلكَ   :أي

 . )فتح القدير(.بالصيحة
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مُْ كَانوُا هُمْ  وَقَـوْمَ نوُحٍ } -52  .{أَظْلَمَ وَأَطْغَىمهِن قَـبْلُ إِنََّّ
 .نوح قومَ  وأهلكَ  :أي {وَقَ و مَ نوُحٍ }
 الفرقِّ  ى من جميعِّ وأطغَ  ى منهم، أو أظلمَ وأطغَ  ،وثمود من ع    ادٍ  أظلمَ  :أي{ أَظ لَمَ وَأَط غَى}

 ،وا على الله بالمعاص  ي ى من مش  ركي العرب، وإنما كانوا كذلك لأنهم عتَ وأطغَ  الكفرية، أو أظلمَ 
وك انوا  ،عن ه وينفرون الن اسَ  ،ك انوا يؤذون ه  ثُ حي   . )فتح الق دير(،لهم نوحٍ  دعوةِّ  م دةِّ  مع طولِّ 

وما  ،به حراك  يكونَ  حتى لا عليه الس     لامُ   هُ وكانوا يض     ربونَ   .ن يس     معوا منهأرون ص     بيانهم  يحذ ِّ 
 . )روح البيان(.لا قليلإمعه  وما آمنَ  ،سنة لفِّ أا من قريبً  هُ فيهم دعوتُ  رت  ثَّ أ
 

 سورة القمر 
 

 .{مُّدَّكِروَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآنَ للِذهكِْرِ فَـهَلْ مِن } -17
 بض     م ِّ  ،كرمن الذُّ  مفتعلٌ  ،مُذتَكر أص     لهُ   ( من الس     ورة:15قالَ عند تفس     يرِّ الكلمةِّ في الآيةِّ )

في  ال  ذالُ  مَ دغِّ مخرجيهم  ا، وأُ  دالًا لتق  اربِّ  الافتع  الِّ  تًءُ  فقلب  ت   ،في ال  دلي  ل ال  ذال، وهو التفكرُ 
 . لذلك  الدالِّ 
 

 {.فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ } -21
هذا   ةِّ من ش     دَّ  في التعجيبِّ  مس     تعملٌ  لاس     تفهامُ ا( من الس     ورة: 16قالَ في مثلها، في الآيةِّ )

 هم عذابٌ المش ركين أن يص يبَ   بتهديدِّ   وهو تعريضٌ   ،في معنى التذييل الموص وف. والجملةُ  العذابِّ 
 فَ نوح. وحُذِّ  قومَ  هم وأذاهم كما أص  ابَ ص  لى الله عليه وس  لم وإعراض  ِّ  تكذيبهم الرس  ولَ   جزاءَ 
 في القرآنِّ  وكثرَ  ،فص       يح  في الوقفِّ  ها في الكلامِّ نذُري. وحذفُ   { وأص       لهُ رِّ من }نذُُ  المتكلمِّ   ياءُ 

آنفاً في هذه  مَ وتقدَّ   ،كالنذارة  ،أنَذر مص     درِّ  الذي هو اس     مُ   ،نذير  جمعُ  عند الفواص     ل. والنذرُ 
 .طلباً لإِّيمانهم لقومهِّ  من الرسولِّ  النذارةِّ  لتكررِّ  عت  وإنما جمُ  [،5]الآية  السورة

 
 {.وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآَنَ للِذهكِْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } -22
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رَها في الآيةِّ ) ها17فس        َّ  ،بالقرآن غت  بُ ل ِّ  هذه النذارةُ  لما كانت  قوله:   ، منه( من الس        ورةِّ نفس        ِّ
 القرآنِّ  ش أنِّ   ها بتنويهِّ خبرُ  لَ ذُي ِّ   ،حارمين أنفس هم من فوائده  ،والمش ركون معرض ون عن اس تماعه

ى مما هو هدً  ،من التذكير  بما يحتاجونهُ  الخلقِّ  رِّ لتذكُّ   هُ لَ وس         هَّ   هُ رَ وأن الله يس         َّ   ،بأنه من عند الله
 .وإرشاد

 
 {.الْكَذَّابُ الْأَشِرُ مَّنِ سَيـَعْلَمُونَ غَداً } -26
.الآيةِّ السابقة قولَهم عند تفسيرِّ ذكرَ   : كذ ابٌ فيما ادَّعاه، بطرٌ متكبر ِّ
 

 {.فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ } -30
هذا   ةِّ من ش     دَّ  في التعجيبِّ  مس     تعملٌ  لاس     تفهامُ ( من الس     ورة: ا16قالَ في مثلها، في الآيةِّ )

 هم عذابٌ المش ركين أن يص يبَ   بتهديدِّ   وهو تعريضٌ   ،في معنى التذييل الموص وف. والجملةُ  العذابِّ 
 فَ نوح. وحُذِّ  قومَ  هم وأذاهم كما أص  ابَ ص  لى الله عليه وس  لم وإعراض  ِّ  تكذيبهم الرس  ولَ   جزاءَ 
 في القرآنِّ  وكثرَ  ،فص       يح  في الوقفِّ  ها في الكلامِّ نذُري. وحذفُ   { وأص       لهُ رِّ من }نذُُ  المتكلمِّ   ياءُ 

آنفاً في هذه  مَ وتقدَّ   ،كالنذارة  ،أنَذر مص     درِّ  الذي هو اس     مُ   ،نذير  جمعُ  عند الفواص     ل. والنذرُ 
 .طلباً لإِّيمانهم لقومهِّ  من الرسولِّ  النذارةِّ  لتكررِّ  عت  وإنما جمُ  [،5]الآية  السورة

 
 {.وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآَنَ للِذهكِْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } -32

رَها في الآيةِّ ) ها، منه قوله: 17فس        َّ  ،بالقرآن غت  بُ ل ِّ  هذه النذارةُ  لما كانت  ( من الس        ورةِّ نفس        ِّ
 القرآنِّ  ش أنِّ   خبرها بتنويهِّ  لَ ذُي ِّ   ،حارمين أنفس هم من فوائده  ،والمش ركون معرض ون عن اس تماعه

ى مما هو هدً  ،من التذكير  بما يحتاجونهُ  الخلقِّ  رِّ لتذكُّ   هُ لَ وس         هَّ   هُ رَ وأن الله يس         َّ   ،بأنه من عند الله
 .وإرشاد

 
بَتْ قَـوْمُ لُوطٍ بِِلنُّذُرِ } -33  {.كَذَّ
 )الطبري(. رهم بها.هم وذكَّ التي أنذرَ  اللهِّ  بِياتِّ  لوطٍ  قومُ  بت  كذَّ 
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 {.لنُّذُرِ وَلَقَدْ أنَْذَرهَُمْ بَطْشَتـَنَا فَـتَمَارَوْا بِِ } -36
 الواضح(.بالإنذارِّ والوعيد. )ينظر 

 
 {.فَذُوقُوا عَذَابِ وَنذُُرِ } -39

كم رس          وله، وإنذاري بكم، بكفركم بالله وتكذيبِّ  عذاب الذي أحللتهُ  لوطٍ  قومَ  فذوقوا معش          رَ 
 )الطبري(. بكم من العقاب. بما أنزلتهُ  ،سواكم بكم الأممَ 

 
 {.مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآَنَ للِذهكِْرِ فَـهَلْ مِنْ } -40

رَها في الآيةِّ ) ها، منه قوله: 17فس        َّ  ،بالقرآن غت  بُ ل ِّ  هذه النذارةُ  لما كانت  ( من الس        ورةِّ نفس        ِّ
 القرآنِّ  ش أنِّ   خبرها بتنويهِّ  لَ ذُي ِّ   ،حارمين أنفس هم من فوائده  ،والمش ركون معرض ون عن اس تماعه

ى مما هو هدً  ،من التذكير  بما يحتاجونهُ  الخلقِّ  رِّ لتذكُّ   هُ لَ وس         هَّ   هُ رَ وأن الله يس         َّ   ،بأنه من عند الله
 .وإرشاد

 
 .{مُّدَّكِروَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَـهَلْ مِن } -51

 بض     م ِّ  ،كرمن الذُّ  مفتعلٌ  ،مُذتَكر أص     لهُ   ( من الس     ورة:15قالَ عند تفس     يرِّ الكلمةِّ في الآيةِّ )
في  ال  ذالُ  مَ دغِّ مخرجيهم  ا، وأُ  دالًا لتق  اربِّ  الافتع  الِّ  تًءُ  فقلب  ت   ،في ال  دلي  ل ال  ذال، وهو التفكرُ 

 . لذلك  الدالِّ 
 

 .{فِ جَنَّاتٍ وَنََّرَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ } -54
 . )الطبري(.معاصيه فرائضه، واجتنابِّ  وأداءِّ  ،بطاعته ،الله وا عقابَ الذين اتقَ 

 
 سورة الرحمن

 
بَِنِ فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا } -18  {.تُكَذهِ
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 أي أن نعمَ   أن المخاطَبَ بالقولِّ المس     لمون والكافرون،( مِّن هذه الس     ورة،  13في الآيةِّ ) ذكرَ 
بالمعنى ال ذي  إلي ه الاس              تفه امُ  هُ يتوج َّ  فريقٍ  بَ ل  هَ المؤمن، وك لُّ  ،لا يجح ده ا ك افر الله على الن اسِّ 

 هم على أن أش   ركوا في العبادةِّ وتوبيخُ   ،بالمش   ركين التعريضُ  :الأص   لي والمقص   ودُ   ،حاله  يناس   بُ 
 .المؤمنين مع المنعِّم غيَر المنعِّم، والشهادةُ عليهم بتوحيدِّ 

نكارِّ  في معنى الجحدِّ  مس             تعملٌ  التكذيبُ :   أخيراًوقالَ في معنى الآيةِّ  هذا   مجازاً لتش             نيعِّ  والإِّ
ش              راكِّ   كن اي ةٌ   الآلاءِّ   وتك ذي بُ  ،الجح د لهي ة عن الإِّ الله  من نعمِّ  نعم ةٍ  فب أي ِّ  :والمعنى  ،بالله في الإِّ

 إذ تعب دون غيرهُ   ،نعم ه جميعِّ  بَ ل  ه إنك ارَ  ،عليكم ف أش              ركتم فيه ا غيره عليكم تنكرون أنه ا نعم ةٌ 
 اه . .دواماً 

رها، ومِّن "الواض  ح في التفس  ير" ما لم  ره، أو ما لم وأنقلُ هنا مِّن الطبري ِّ رحَمهُ اللهُ كلَّما فس  َّ يفس   ِّ
 يكن  واضحًا عنده.

 التي أنعمَ  عمِّ ن هذه الن ِّ مِّ   والإنسِّ  الجن ِّ  كما معشرَ رب ِّ   مِّ عَ نِّ   فبأي ِّ   وكانَ تفسيُر الطبري ِّ للآيةِّ بقوله:
 تجري لكم ا دائب ةً  ،والمغربين المش              رقينِّ  لكم في ه ذينِّ  الش              مسَ  ن تس              خيرهِّ مِّ  ،به ا عليكم

 ؟بانتكذ ِّ  ،كمادنياكما ومعايشِّ  ومصالحِّ  ،كمابمرافقِّ 
 

بَِنِ } -21  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
 ن مَر جهِّ مِّ  ،عليكم التي أنعمَ  النعمِّ  ن هذهِّ مِّ  ،بانتكذ ِّ  والإنسِّ  الجن ِّ  كما معش       رَ رب ِّ  اللهِّ  نعمِّ   فبأي ِّ 

 ؟ )الطبري(.ا كذلك تلبسونهَ  حليةً  لكم بذلكَ  حتى جعلَ  ،البحرين
 

بَِنِ } -23  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
 البحرينِّ  هذينِّ  ن نافعِّ لكم مِّ  فيما أخرجَ  ،بها عليكم التي أنعمَ  الثقلينِّ  كما معش        رَ رب ِّ  مِّ نِّعَ   فبأي ِّ 
 ؟ )الطبري(.بانتكذ ِّ 
 

بَِنِ } -25  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
 في البحرِّ  تِّ آالمنش  َ  الجواريَ   بإجرائهِّ  ،ها عليكمالتي أنعمَ   ،والإنس الجن ِّ  كما معش  رَ رب ِّ  نعمِّ   فبأي ِّ 
 ؟ )الطبري(.بانتكذ ِّ  ،كمبمنافعِّ  جاريةً 
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بَِنِ } -28  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ

 فسَّرَ جانبًا منه مؤلفُ الأصل، هنا وفي الآيةِّ السابقة.
 .بانتكذ ِّ  الثقلين من هذه النعمِّ  معشرَ كما فبأي  نِّعَم رب ِّ وقالَ الإمامُ الطبري: 

 
بَِنِ } -30  .{فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
وما  ،كمإياكم في مص    الحِّ   ن ص    رفهِّ مِّ  ،عليكم التي أنعمَ  ،والإنس الجن ِّ  كما معش    رَ رب ِّ  نِّعَمِّ   فبأي ِّ 

 )الطبري(.؟ بانتكذ ِّ  ،لكم كم فيما هو أنفعُ إيا   ن تقليبهِّ به منكم مِّ  هو أعلمُ 
 

بَِنِ } -32  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
 أه  لَ  وعق  اب  هِّ  ،ط  اعت  ه أه  لَ  ن ثواب  هِّ مِّ  ،ه  ا عليكمالتي أنعمَ  ،الثقلين كم  ا معش              رَ رب ِّ  نعمِّ  فب  أي ِّ 

 )الطبري(. بان؟تكذ ِّ  ،معصيته
 

بَِنِ } -34  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
م انِّ ق درةَ اللهِّ وعظمتَ هُ مِّن عظم ةِّ تُك ذ ِّبانِّ يا معش              رَ الجِّن ِّ والإنس، وأنتُم ا تعلَ فب أي ِّ نِّعَمِّ اللهِّ 

ق؟ فأطيعاه، فلا مَلجأ لكما منهُ إلا  إليه.  خَلقهِّ وإحكامِّه، وما فيهِّ مِّن نواميسَ وموازينَ وتناس    ُ
 )الواضح(.

 
بَِنِ } -36  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ

نِّعَمِّ اللهِّ تُكذ ِّبانِّ يا معش      رَ الجِّن ِّ والإنس، وأنتُما تحتَ قهرهِّ وس      لطانِّه، ولا خلاصَ لكما فبأي ِّ  
مِّن أمرِّه، ولا بدَّ لكما مِّن الموت، ثَُّ الحس         ابِّ والجزاء، ولا يبقَى مظلومٌ إلاَّ ويأخذُ حقَّه، ولا 

 ا بالعدل؟ )الواضح(.مؤمنٌ إلاَّ ويثُاب، ولا كافرٌ إلا  ويعاقَب؛ تحقيقًا للحق ، وحُكمً 
 

بَِنِ } -38  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
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فأيَّ نِّعَمِّ اللهِّ تَجحدانِّ أيُّها الثَّقلان، وأمرهُ كائنٌ لا بد ، وفي القيامةِّ أحوالٌ وأهوال، وقد أنذركَما 
 اللهُ منها؟ )الواضح(.

 
بَِنِ فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا } -40  {.تُكَذهِ
منكم إلا   ب  لم يع اق ِّ  أن هُ  ،فيكم ن ع دل هِّ عليكم مِّ  التي أنعمَ  ،الثقلين كم ا معش              رَ رب ِّ  نعمِّ  فب أي ِّ 
 ، ]تكذ ِّبان[؟ )الطبري(.امجرمً 
 

بَِنِ } -42  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
 الإجرامِّ  أه لَ   هُ ملائكت َ  ن تعريف هِّ مِّ   ،عليكم به ا التي أنعمَ  والإنسِّ  الجن ِّ  كم ا معش              رَ رب ِّ  نعمِّ فب أي ِّ 

 .، ]تك  ذ ِّبان[؟ غيرهم دونَ  المجرمينَ  والإه  ان  ةِّ  وا بالإذلالِّ حتى خص              ُّ  ،منكم الط  اع  ةِّ  ن أه  لِّ مِّ 
 )الطبري(.

 
 .{الْمُجْرمُِونهَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِِ يُكَذهِبُ بَِاَ } -43

 المشركون. )البغوي(.
 

بَِنِ فبَِأَيهِ } -45  {.آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
 أهلَ  وتكريمهِّ   ،به الكفرِّ  أهلَ  بعقوبتهِّ  ،ها عليكمالتي أنعمَ  والإنسِّ  الجن ِّ  كما معش  رَ رب ِّ  نِّعَمِّ   فبأي ِّ 
 ن؟ )الطبري(.باتكذ ِّ  ،به الإيمانِّ 

 
بَِنِ } -47  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
في   ثناؤهُ  جلَّ   منكم ما وص       فَ  المحس       نَ   بإثابتهِّ  ،عليكم التي أنعمَ   الثقلانِّ كما أيها  رب ِّ  نعمِّ   فبأي ِّ 
 ؟ )الطبري(.بانتكذ ِّ  ياتِّ الآ هذهِّ 
 

بَِنِ } -49  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
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؟ بانتك ذ ِّ  ط اعت هِّ  أه لَ  ه ذا الثوابَ   بإثابت هِّ  ،عليكم ا التي أنعمَ  الثقلينِّ  كم ا معش              رَ رب ِّ  نعمِّ  فب أي ِّ 
 )الطبري(.

 
نَانِ تََْرِيََنِ فِيهِمَا } -50   .{عَيـْ
، روح )البغوي والأخرى الس         لس         بيل. ،الزلال، إحداهما التس         نيم  الحس         ن: تجريان بالماءِّ  قالَ 

 (.البيان
 

بَِنِ } -51  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
هم ا فب أي ِّ نعم ةٍ مِّن نِّعَمِّ اللهِّ تجح دانِّ أيُّه ا الإنسُ  والج ان ، وق د أكرمَ مؤمِّنَكم ا بم ا يبُهِّجُ نفوس              َ

رةٍ، وحُورٍ عِّين، وفواكهَ ممَّا يش تَهون...جزاءً لهما  ما، مِّن بس اتيَن وعيونٍ متفج ِّ ويزَيدُ مِّن س عادتهِّ
نيا؟ )الواضح(. ما وطاعتِّهما في الدُّ  وثوابًا مِّن عندِّ اللهِّ على إيمانهِّ

 
بَِنِ فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا } -53  {.تُكَذهِ
 ؟ )الطبري(.بانتكذ ِّ  ن ذلكَ مِّ  طاعتهِّ  بها على أهلِّ  كما التي أنعمَ رب ِّ  آلاءِّ  فبأي ِّ 
 

  .{دَانوَجَنَ الْجنَـَّتَيْنِ } -54
 قريب. )البغوي(.

 
بَِنِ } -55  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
 ،منكم هذا الثواب   طاعتهِّ  أهلَ  ن أثابَ مَ   ،عليكما التي أنعمَ  الثقلينِّ  كما معش           رَ رب ِّ  آلاءِّ   فبأي ِّ 
 ؟ )الطبري(.بانتكذ ِّ  ،الكرامة هم هذهِّ وأكرمَ 

 
بَِنِ } -59  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
في   منكم بما وص         فَ   طاعتهِّ  أهلَ   من إثابتهِّ  ،الثقلين عليكم معش         رَ  كما التي أنعمَ رب ِّ  نعمِّ   فبأي ِّ 

 )الطبري(. ؟بانتكذ ِّ  هذه الآياتِّ 
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بَِنِ } -61  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
 بان؟تكذ ِّ   منكم بإحس     انهِّ  المحس     نَ   ن إثابتهِّ مِّ  ،عليكم التي أنعمَ  الثقلينِّ  كما معش     رَ رب ِّ  نعمِّ   فبأي ِّ 

 )الطبري(.
 

بَِنِ } -63  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
كما وقلَّةَ فبأي ِّ   ع فَ بعض         ِّ نِّعَمِّ اللهِّ الظَّاهرةِّ والباطنةِّ تجحدانِّ أيُّها الإنسُ والجان ، وقد علمَ ض         َ

نيا، فأنعمَ عليهما بالجنَّةِّ  دينَ في الدُّ همَّتِّهما، فلم يَحرِّم هما فض              لَهُ في الآخرة، ما داما كانا موح ِّ
الطَّاعةِّ والإحس    ان، والدَّعوةِّ والجهاد؟ كذلك، ولكن  دونَ درجةِّ مَن كانوا أعلَى همَّةً منهما في 

 )الواضح(.
 

بَِنِ } -65  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
؟ بان تكذ ِّ  تينِّ الجنَّ  في هاتينِّ   ما وص فَ  الإحس انِّ  أهلَ   بإثابتهِّ  ،عليكم كما التي أنعمَ رب ِّ  نِّعَمِّ   فبأي ِّ 

 )الطبري(.
 

بَِنِ فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا } -67  {.تُكَذهِ
ةٍ مِّن نِّعَمِّ اللهِّ تجح  دانِّ يا معش              رَ الجِّن ِّ والإنس، وق  د أع  دَّ لكم  ا في الآخرةِّ  إن   -فب  أي ِّ نِّعم  َ

خيَر ما ترجُوان، وأحس         نَ ما تأمُلان، في جنَّاتٍ عالية، بها عيونٌ تزخَرُ  -أحس         نتُما واتَّقيتُما  
 أنُسًا وبهجة، دوامًا؟ )الواضح(.بالماءِّ الزُّلال، فتملأُ العيَن جمالًا، والنَّفسَ 

 
 .{فِيهِمَا فاَكِهَة  وَنََّْل  وَرمَُّان} -68

نفعهما   س     نهما، وكثرةِّ لمزيد حُ  ص     ا بالذكرِّ ص      ِّ لكنهما خُ   ،وإن كانا من الفاكهة انُ والرم   النخلُ 
 القدير(.. )فتح .وغيرهما. والأزهريُّ  اجُ الزج   الفواكه، كما حكاهُ  إلى سائرِّ  بالنسبةِّ 

 
بَِنِ } -69  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
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 ؟ )الطبري(.بانكم تكذ ِّ بها محسنَ  التي أكرمَ  ها عليكم بهذه الكرامةِّ كما التي أنعمَ رب ِّ  مِّ عَ نِّ  فبأي ِّ 
 

بَِنِ } -73  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
؟ بان تك   ذ ِّ  كم ه   ذه الكرام   ةَ محس              نِّ  ن الكرام   ة بإثاب   ةِّ عليكم   ا مِّ  كم   ا التي أنعمَ رب ِّ  مِّ عَ نِّ  فب   أي ِّ 

 )الطبري(.
 

لَهُمْ وَلَا جَانٌّ } -74 ٌ  قَـبـْ  {.لََْ يَطْمِثـْهُنَّ إِنْ
الأنثى البِّكر،  مس     يسُ   :الطم ث، ومن قولهِّ هناك: (من الس     ورة 56  الآية) أنه تقدَّمَ آنفًاذكرَ 

لَهُم  وَلَا جَان  }ب                عن البكارةِّ  أي من أبكار. وعُبر َِّ  ث  هُنَّ إِّن سٌ قَ ب   { إطناباً في التحسين. لمَ  يَط مِّ
 طمثهم ق د يكنَّ  لأنهنَّ  ؛ئي كُنَّ لهم في ال دني االمؤمنين اللا لا أزواجُ  ،الجن ة نس               اءُ  وهؤلاء هنَّ 
 { نشأَ سٌ ن  لما ذكر }إِّ و جها في الدنيا.  من تزوَّ   لآخرِّ   تكونُ  في الجنةِّ   فإن الزوجةَ   ،أزواج ]هكذا[

 .بهذا الاحتراس مُ ذلك التوهُّ  عَ فِّ فدُ  ،ن  جِّ  هنَّ أن يمسََّ  مُ توهُّ 
 

بَِنِ } -75  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
فبأي ِّ نعمةٍ مِّن نِّعَمِّ اللهِّ تَجحدانِّ يا معش           رَ الإنسِّ والجان ، وقد جعلَ لمن كانَ لهُ نص           يبٌ في 

 منكما ما يوَدَّانَ في الن ِّساءِّ ويرَغبانِّ فيهن ، وأهنأَ وألذ ؟ )الواضح(. الجنَّةِّ 
 

بَِنِ } -77  {.فبَِأَيهِ آَلَاءِ ربَهِكُمَا تُكَذهِ
؟ بان تك   ذ ِّ  الكرام   ةَ  منكم ه   ذهِّ  الط   اع   ةِّ  أه   لَ  ن إكرام   هِّ مِّ  ،عليكم كم   ا التي أنعمَ رب ِّ  مِّ نِّعَ  فب   أي ِّ 

 )الطبري(.
 

 سورة الواقعة
 

 {جَنَّاتِ النَّعِيمِ فِ } -12
 )الطبري(. الدائم. النعيمِّ  في بساتينِّ 
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 {.عِين   وَحُور  } -22

 بياضِّ   ةُ شدَّ هناك:  في معناهُ  قالَ   .(72)الآية    قال: النساءُ ذاتُ الحوََر، وتقدَّمَ في سورةِّ الرحمن
 .النساء وهو من محاسنِّ  ،أسودها سوادِّ  ةُ وشدَّ  ،العين أبيضِّ 

 
 {.الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ  الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ } -27

هم وقد قالَ هناك: ( من الس   ورة، 12مع لفظِّ )الميمنة( الواردِّ في الآيةِّ )  اهُ  معندلالةِّ  أش   ارَ إلى
في العرف،  وكرام ةٍ   عن اي ةٍ  جه ةُ  أو في المحش              ر. واليمينُ  اليمنى في الجن ةِّ  لون في الجه ةِّ عَ ال ذين يجُ 

  .البركة :م ن، أيمن اليُ  ت  قَّ واشت ُ 
 

 {.كَثِيرةٍَ   وَفاَكِهَةٍ } -32
 أي: بحسبِّ الأنواعِّ والأجناس، على ما يقتضيهِّ المقام. )روح المعاني(.

اتق دَّم    (ف اكه ة)الوذكرَ مؤلفُ الأص              لِّ أن  ، ق الَ هن اك: ( من الس              ورة20)في الآي ةِّ  ت آنف ً
 .والفستق كاللوزِّ   ،والنقول الثمارُ  :الفاكهة

 
 {.الْيَمِينِ لِأَصْحَابِ } -38

( 12في الآيةِّ )( من الس     ورة. قالَ 27ذلك في الآيةِّ )أش     ارَ إلى هم أص     حابُ )الميمنة(، كما  
 عنايةٍ   جهةُ  أو في المحش              ر. واليمينُ  اليمنى في الجنةِّ   لون في الجهةِّ عَ هم الذين يجُ من الس              ورة: 

 . البركة :م ن، أيمن اليُ  ت  قَّ في العرف، واشت ُ  وكرامةٍ 
 

 {.ثُـلَّة  مِنَ الْأَوَّلِينَ } -39
 .قليلاً كانوا أو كثيراً  ،مطلقاً  من الناسِّ  للجماعةِّ  اسمٌ الثلَّة: ( مِّن السورة: 13قالَ في الآيةِّ )

َوَّلِّيَن{}معنى ق  ال: و  في  مَ هو ال  ذي تق  دَّ  لأن الأولَ  ؛مون على غيرهم في الزم  انمتق  د ِّ  قومٌ  :الأ 
رُ  على غيرِّ  أو الأحوالِّ   كالوجودِّ   ،ما  ص      فةٍ   نهُ يبي ِّ  ،نس      ب   أمرٌ   ليةُ أو الثاني، فالأوَّ  الذي هو الآخِّ
َوَّلِّيَن{ هنا مرادٌ  حيثما وقع. فالظاهرُ  الكلامِّ  سياقُ   .الإسلام قبلَ  السابقةُ  بهم الأممُ  أن }الأ 
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 {.ينَ وَثُـلَّة  مِنَ الْآَخِرِ } -40

 .قليلاً كانوا أو كثيراً  ،مطلقاً  من الناسِّ  للجماعةِّ  اسمٌ الثلَّة: ( مِّن السورة: 13قالَ في الآيةِّ )
 .وهم المسلمون ،الأخيرة رين الأمةُ بالآخِّ  أن المرادَ  لا جرمَ ( مِّن السورة: 14وقالَ في الآيةِّ )

 
 {.الشهِمَالِ وَأَصْحَابُ الشهِمَالِ مَا أَصْحَابُ } -41

حَابُ ص   ا أَ مَ }  ،إلى النار الحس ابِّ  ن موقفِّ مِّ  الش مالِّ  بهم ذاتَ  ذُ مالِّ الذين يؤخَ أص حابُ الش  ِّ 
 ؟ )الطبري(.لهم دَّ عِّ وماذا أُ  ،ماذا لهم {:الِّ الش مَ 
 

 {.أَوَآَبَِؤُنََ الْأَوَّلُونَ } -48
 ؟ )الطبري(.وهم الأو لون ،كانوا قبلنا  الذينَ  لونَ آباؤنا الأوَّ  أوَ 
 

َْْنُ مَحْرُومُون} -67  .{بَلْ 
 . )البغوي(.في الزرع من الريعِّ  ا نطلبهُ منا ما كن  رِّ حُ  :ممنوعون، أي ]يعني لا حظَّ لنا[ دودونمج
 

 {.أُجَاجًالَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ } -70
 )الطبري(. .ملوحته ت  ما اشتدَّ  من الماءِّ  جاجُ جاج، والأُ مِّلحاً، وهو الأُ  
 

َْْنُ الْمُنْشِئُونَ } -72 تُمْ أنَْشَأْتُُْ شَجَرَتََاَ أَمْ   {.أأَنَْـ
ئُونَ{؟ م أص          لَ م ش          جرتها واخترعتُ أأنتم أحدثتُ  ُن ش          ِّ

 أم نحن اخترعنا ذلكَ يقول: ها }أم  نَح نُ الم
 )الطبري(. ثناه؟وأحدَ 

 
 .{وَلَكِن لاَّ تُـبْصِرُونوََْْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنكُمْ } -85
 الوريد، أو لا تبصرون ملائكةَ   من حبلِّ   إلى عبدهِّ  لجهلكم بأن الله أقربُ   ؛لا تدركون ذلك   :أي

 . )فتح القدير(.ون قبضهويتولَّ  الذين يحضرون الميتَ  ،الموت 



358 
 

 
 .{صَادِقِينإِن كُنتُمْ تَـرْجِعُونََّاَ } -87
ادِّقِّين{} المعيد، إذ كانوا فيما ذهبوا   المبدىءِّ   ،وكفركم بالمحيي المميت ،في تعطيلكم إِّن كُنتُم  ص   َ

 وتعجيزٌ  للص      انعِّ  تعطيلٌ  ،كذا  وءِّ هو بنَ  من المطرِّ  وافتراء، وأن ما نزلَ  س      حرٌ  إليه من أن القرآنَ 
 . )البحر المحيط(.له
 

 {وَجَنَّةُ نعَِيمٍ فَـرَوْح  وَرَيََْان  } -89
 وجنَّةٌ عاليةٌ ينَعَمُ فيها ويَخلُد. )الواضح(.

 
 {.وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ } -90

ا إن  ك   انَ المي    ِّ  . مأيم   انهِّ  ن ذاتِّ مِّ  ةِّ بهم إلى الجن   َّ  ذُ ال   ذين يؤُخ   َ  ،مينيمِّن أص              ح   ابِّ ال تُ وأم    
 )الطبري(.

 
يمٍ فَـنُـزُل  } -93  {.مِنْ حمَِ

 . )ابن كثير(.به ما في بطونهم والجلود رُ صهَ الذي يُ  وهو المذابُ 
 

 سورة الْديد 
 
 .{وَهُوَ بِكُلهِ شَيْءٍ عَلِيم  هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ } -3

 من دلائلِّ  هُ لما ذكرَ  نتيجةٌ . قالَ هناك:  (29ذكرَ أن نظيرهَُ تقدَّمَ في أوائلِّ س              ورةِّ البقرة )الآية  
 قها على وفقِّ يجري تعلُّ  إن القدرةَ   :المتكلمون فلذلك قالَ  ،إلا من عليم التي لا تص    درُ  ،القدرة

ف   إن  ،من   ه والتعجي   بِّ  ،على كفرهم بالإنك   ارِّ  العلم. وفي   ه تعريضٌ  الإرادة، والإرادةَ على وفقِّ 
 ...العلم على عمومِّ  دليلٌ  به. وهذه الآيةُ  الكفرُ  يقبحُ  شيءٍ  بكل ِّ  العليمَ 
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مٍ ثَُّ اسْتـَوَا عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ }  -4 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ
ا  اء وَمـَا يَـعْرُجُ فِيهـَ مـَ ا وَمـَا ينَزِلُ مِنَ الســـــــــــَّ هـَ وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مـَا كُنتُمْ فِ الَأرْضِ وَمـَا يَُْرُجُ مِنـْ

ُ بِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِير   .{وَاللَّّ
تَ وَى عَلَى ال عَر شِّ } مٍ ثَُُّ اس    تَّةِّ أَياَّ مَاوَاتِّ وَالَأر ضَ فيِّ س  ِّ ذكرَ أن قريبًا من {: هُوَ الَّذِّي خَلَقَ الس  َّ

ذِّي خَلَقَ } ( منه    ا54، ويعني الآي    ةَ )ه    ذه الآي    ةِّ وردَ في س              ورةِّ الأعراف إِّنَّ رَبَّكُمُ اللَُّّ ال    َّ
تَ وَى عَلَى ال عَر شِّ  مٍ ثَُُّ اس          تَّةِّ أَياَّ َر ضَ فيِّ س        ِّ مَاوَاتِّ وَالأ   لةُ الص        ِّ  ، ومختص        رُ تفس        يرهِّ لها:  {الس        َّ

ماواتِّ  لأن خلقَ  ؛م، وهو }إِّنَّ رَبَّكُمُ{المتقد ِّ  الخبرِّ   بناءِّ  إلى وجهِّ   بالإيماءِّ  مؤذنةٌ   }الَّذِّي{  الس            
تَ وَى عَلَى  :وقوله.  بالإلهيةس       بحانهُ    يكفيهم دليلاً على انفرادهِّ  رضَ والأ مٍ ثَُُّ اس         تَّةِّ أَياَّ }فيِّ س       ِّ

{ تعليمٌ  في  غيرهِّ  بض  لالهم في تش  ريكِّ  ش  عورٍ   منه للمش  ركين زيادةُ  قدرته، ويحص  لُ  بعظيمِّ  ال عَر شِّ
ماواتِّ  خلقُ   الله تعالى أن يكونَ   حكمةُ  وقد اقتض            ت    .الإلهية مدرجاً، وأن لا  والأرضِّ  الس             
ال ذي هو من  ،التي واح ده ا يوم لا الأيامُ  ،به ا مق ادير مرادٌ   ف الأيامُ   ،م ا ك ان  وأياًّ ... دفع ة  يكونَ 
في هذا  في البحثِّ  قُ والتعمُّ  .تلك المدة في بعضِّ  شمسٌ  إذ لم تكن   ،غروبهاإلى  الش          مسِّ   طلوعِّ 
 .القرآن عن غرضِّ  خروجٌ 

في  فظُ هذا اللَّ  مَ والاعتلاء، وقد التُزِّ  القص     دُ  :عن حقيقته، أش     هرها عةٌ متفر ِّ  له معانٍ  والاس     تواءُ 
الآية. ونظائرهُا   هسماوية، كما في هذ عن أحوالٍ   عند الإخبارِّ   الجلالةِّ  مس   نداً إلى ض   ميرِّ  القرآنِّ 

 اه . ...سبعُ آيات من القرآن
مَاء وَمَا يَ ع رجُُ فِّيهَايَ ع لَمُ مَا يلَِّجُ فيِّ } هَا وَمَا ينَزِّلُ مِّنَ الس  َّ ن   {: ذكرَ أن نظيرهَُ الَأر ضِّ وَمَا يَخ رجُُ مِّ

 ماءِّ  ولوجِّ  مثلُ  ،والس       لوك الدخولُ  :الولوج، ومن قولهِّ هناك: (2)الآية    تقدَّمَ في س       ورةِّ س       بأ
 النب  اتُ  :من الأرض . وال  ذي يخرجُ ]أي: المزروع  ات[ الزريع  ة وولوجُ  ،الأرض في أعم  اقِّ  المطرِّ 

م. وأحوالهَ  ون في الأرضِّ ذل ك من يقُبرَ  في بيوته ا ومغ اراته ا، وشم لَ   ةُ المس              تكن َّ  وال دوابُّ  والمع ادنُ 
 في طبقاتِّ  ما يتص              اعدُ   :فيها والرياح، والذي يعرجُ  والثلجُ  المطرُ   :من الس              ماء  والذي ينزلُ 

 في الطبقاتِّ  رُ التي تتبخَّ   الترابية، ومن العناص         رِّ   ومن العواص         فِّ  ،البحرية  من الرطوباتِّ   ،الجو  
 عند مفارقةِّ  في الهواء، وعروجُ الأرواحِّ  وما يطيرُ  ،في الفض          اء  فوق الأرض، وما يس          بحُ   الجويةِّ 

  .الأجساد
 { فسَّرَهُ المؤلف.وَهُوَ مَعَكُم  أيَ نَ مَا كُنتُم  }
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اَ } ُ بمِّ يروَاللَّّ  . )روح المعاني(.بأعمالهم عن إحاطتهِّ  عبارةٌ  {:تَ ع مَلُونَ بَصِّ
 
 {.النـَّهَارَ فِ اللَّيْلِ  وَيوُلِجُ اللَّيْلَ فِ النـَّهَارِ  يوُلِجُ } -6
 . )روح البيان(.دخالالإ :يلاجالإ
 
 .{ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ هُوَ الَّذِي يُـنـَزهِلُ عَلَى عَبْدِهِ آَيََتٍ بَـيهِنَاتٍ } -9
 باهرات، وبراهينَ  حججاً واض حات، ودلائلَ   :أي  {هُوَ الَّذِّي يُ نَ ز ِّلُ عَلَى عَب دِّهِّ آَيَاتٍ بَ ي ِّنَاتٍ }

اتِّ إِّلَى النُّو } ،ق    اطع    ات  رِّجَكُم  مِّنَ الظُّلُم    َ  والآراءِّ  والكفرِّ  الجه    لِّ  من ظلم    اتِّ  :{ أيرِّ لِّيُخ 
 . )ابن كثير(.والإيمان الهدى واليقينِّ  إلى نورِّ  ،ةالمتضادَّ 

 
رَاكُمُ الْيـَوْمَ } -12 كَ هُوَ الْفَوْزُ بُشـــــــــــْ ا ذَلـــِ دِينَ فِيهـــَ الـــِ ارُ خـــَ ا الْأَنَّـــَْ ات  تََْرِي مِنْ تَحْتِهـــَ جَنـــَّ

 {.الْعَظِيمُ 
 روا بها.فأبشِّ  ،ها الأنهارن تحتِّ تجري مِّ  اتٌ جن  

 لون.لا ينتقلون عنها ولا يتحوَّ  ،ات يقول: ماكثين في الجن   {االِّدِّينَ فِّيهَ خَ }وقوله: 
 العظيمُ  هو النجحُ   ،ات التي وص        فهاهم في الجن  يقول: خلودُ  {عَظِّيمُ فَو زُ ال  كَ هُوَ ال  لِّ ذَ }وقوله:  

 )الطبري(. خالدين فيها. ةِّ الجنَّ  ودخولِّ  ،الله ن عقابِّ مِّ  النجاةِّ  بعدَ  هُ الذي كانوا يطلبونَ 
 

نـَهُم } -13  {.بِسُورٍ فَضُرِبَ بَـيـْ
 . )البغوي(.والنار بين الجنةِّ  وهو حائطٌ 

 
نًا } -18 ا حَســـَ وا اللََّّ قَـرْضـــً قاَتِ وَأَقـْرَضـــُ دهِ قِيَن وَالْمُصـــَّ دهِ اعَفُ لََمُْ وَلََمُْ أَجْر  إِنَّ الْمُصـــَّ يُضـــَ
 {.كَرِيَ  

رٌ كَرِّيم{ذكرَ أنه تقدَّمَ في قولهِّ تعالى: } اعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَج  تص   رُ ، ومخمن الس   ورة( 11)الآية   فَ يُض   َ
قراض المعنى التحريضُ قولهِّ هناك:    ،المض اعفة س ببُ  لأن الإقراضَ  ؛المض اعفة وتحص يلُ  ،على الإِّ
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قراضِّ  لحص       ولِّ  فالعملُ  رٌ كَرِّيمٌ ومعنى }  ...المض       اعفة لحص       ولِّ  كأنه عملٌ   الإِّ أن له  ،{وَلَهمُ  أَج 
 ... هو النفيس شيءٍ  في كل ِّ  لأن الكريمَ  ؛الأجور جنسِّ  أنفسَ 

 
 {.وَنوُرهُُمْ لََمُْ أَجْرُهُمْ } -19
الدنيا من  ما كانوا في الدارِّ  ى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحس           بِّ يس           عَ  عظيمٌ   ونورٌ 

 . )ابن كثير(.الأعمال
 

نْـيَا إِلاَّ } -20  .{الْغُرُور مَتَاعُ وَمَا الْْيََاةُ الدُّ
 ،رآه  ما ولَ أ  ليه الطبعُ إ يميلُ   ،فناؤه  مما يس  رعُ  ،والخزف الزجاجِّ   من نحوِّ   خذُ يتَّ  يالذ  كالمتاعِّ   أي:
 . )روح البيان(.ويفنَى  به ينكسرُ  أن ينتفعَ  وأرادَ  هُ ذا أخذَ إف
 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَِّّ } -21  .{يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّّ
 العظيمِّ  وهو ذو الفض      لِّ  ،لقهن خَ مَ  يش      اءُ ن مَ  هُ يؤتي فض      لَ  واللهُ  ،به على المؤمنين لَ تفض      َّ   ...

ثُ   .الش       كر هم موض       عَ فَ وعرَّ  ،عمن الن ِّ لهم مِّ  ووهبَ   ،في الدنيا  ن الرزقِّ لهم مِّ  بما بس       طَ  ،عليهم
 )الطبري، باختصار(. لهم. هُ أنه أعدَّ  ما وصفَ  على الطاعةِّ  خرةِّ جزاهم في الآ

 
ُ لَا يَُِبُّ كُلَّ } -23  {.ُ تَْالٍ فَخُورٍ وَاللَّّ

 )البغوي(. به على الناس. يفخرُ {: ورٍ خُ فَ }من الدنيا،  وتيَ بما أُ  متكبر ٍِّ }مُخ تَالٍ{: 
 

 {.فإَِنَّ اللََّّ هُوَ الْغَنُِِّ الْْمَِيدُ  تـَوَلَّ وَمَنْ ي ـَ} -24
 . )روح البيان(.نفاقعن الإ ض  عرِّ يُ 
 

هُمْ مُهْتَدٍ } -26 هُمْ فاَسِقُونَ  فَمِنـْ  { وكََثِير  مِنـْ
 )الطبري(. ر.مستبصِّ  هما مهتدٍ إلى الحق ِّ يتِّ فمن ذر ِّ 
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ُ غَفُور  رحَِيم  } -28  {.وَاللَّّ
 واللهُ غفورٌ لذنوبِّ عبادهِّ التَّائبين، رحيمٌ بالمؤمنين. )الواضح(.
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 الجزء الثامن والعشرون
 

 سورة المجادلة 
 
 {.حُدُودُ اللَِّّ وَتلِْكَ } -4

 الموض    وعةُ  ئعهُ اوش    ر   ،يهاتعد ِّ  يجوزُ  لا التي. )البغوي(،  في الظهار اراتِّ من الكف    فَ ص    ِّ يعني ما وُ 
بين  والح  اجزُ  ،المنع اللغ  ةِّ  وهو في ،د  ح  َ  جمعُ  ،يخ  الفه  ا لى م  اإتج  اوزه  ا  يص              حُّ  لا التي لعب  ادهِّ 

ا مانعً   بذلك لكونهِّ  يَ سم ِّ  الخمرِّ  الزنى وحدُّ  وحدُّ   ،بالآخرحدهما  أ  اختلاطَ  يمنعُ   يالش              يئين الذ
 . )روح البيان(.لمثله عن المعاودةِّ  لمتعاطيهِّ 

 
 .{ثَُّ يَـعُودُونَ لِمَا نَُّوُا عَنْهُ  النَّجْوَاأَلََْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ نَُّوُا عَنِ } -8

 .ناجاهُ إذا سارَّه مصدرِّ  النجوى اسمُ قالَ عند تفسيرهِّ الآيةَ السابقة: 
 
تُمْ ذَا إِ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا } -9 ثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ فَلََ تَـتـَنَاجَوْا  تَـنَاجَيـْ  {.بِِلِْْ
تُم  }  .ناجاهُ إذا سارَّه مصدرِّ  النجوى اسمُ ( من السورة: 7قالَ عند تفسيرهِّ الآيةَ ) {:تَ نَاجَي  
ولِّ } يَةِّ الرَّس      ُ وَانِّ وَمَع ص      ِّ لإ ِّثُ ِّ وَال عُد   :{: ذكرَ أنه تقدَّم، ويعني تفس      يَر الآيةِّ الس      ابقةَ لها، قالباِّ

وَانِّ لمين. و }المس     وذم ِّ  الكفرِّ  عليه تناجيهم من كلامِّ  وهو ما يش   تملُ  ،المعص   ية  :الإِّثُ { وَال عُد 
ولِّ }للمس      لمين.   من الكيدِّ   هُ رونَ وهو ما يدب ِّ  ،الظلم :العين بض      م ِّ  يَةِّ الرَّس      ُ ما  مخالفةِّ  {:وَمَع ص      ِّ

 .ذلك أنه نهاهم عن النجوى وهم يعودون لها ومن جملةِّ  ،يأمرهم به
 

اَ  } -10 ئًا إِلاَّ بِِِذْنِ اللَِّّ   النَّجْوَاإِنََّّ يـْ ــَ ارههِِمْ شــ ــَ ٌَ بِضــ يْطاَنِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَليَْ ــَّ مِنَ الشــ
لْيـَتـَوكََّلِ وَعَلَى اللَِّّ   .{الْمُؤْمِنُونَ  فَـ

وَى}  .ناجاهُ إذا سارَّه مصدرِّ  النجوى اسمُ ( من السورة: 7{: قالَ عند تفسيرهِّ الآيةَ )النَّج 
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الاعتماد،   حقيقتهُ  التوكُّلُ ( من س      ورةِّ آلِّ عمران:  159قالَ عند تفس      يرهِّ الآيةَ ) {:فَ ل يَ تَ وكََّلِّ }
الإيمان،  أهلِّ   فيه من الله، وهو ش          أنُ  الس          دادِّ   مع رجاءِّ  في الفعلِّ   في الش          روعِّ  وهو هنا مجازٌ 

 ومس              تعي ذاً من الخيب ةِّ  ،راجي اً الإع ان ة ،إلى الله ب ه الف اع لُ  هُ يتوج َّ  ،عقلي   قلب   انفع الٌ  لُ ف التوك ُّ 
ا رافقَ   .بذلك  وهو الدعاءُ  ،لساني   قولٌ  هُ والعوائق، وربمَّ

 
تُمُ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا } -12 مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَْْ  نََجَيـْ  {.صَدَقَةً  وَاكُمْ الرَّسُولَ فَـقَدهِ
تُمُ }  وبينه. )ابن كثير(.{ أي: يسارُّهُ فيما بينه نَاجَي  
 

مُوا بَيْنَ يَدَيْ  } -13 فَقْتُمْ أَنْ تُـقَدهِ ــْ ُ عَلَيْكُمْ   نَْْوَاكُمْ أأََشـــــــ دَقاَتٍ فإَِذْ لََْ تَـفْعَلُوا وَتََبَ اللَّّ ــَ صـــــــ
ُ خَبِير  بِاَ تَـعْمَلُونَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ وَرَسُولَهُ فأََقِيمُوا الصَّلََةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ   {.وَاللَّّ

 .سارَّه ناجاهُ إذا مصدرِّ  النجوى اسمُ ( من السورة: 7{: قالَ عند تفسيرهِّ الآيةَ )نَج وَاكُم  }
 )الطبري(. وفيما نهاكم عنه. ،فيما أمركم به ،هورسولَ  وأطيعوا اللهَ  {:وَأَطِّيعُوا اللََّّ وَرَسُولَهُ }
 

 .{مُهِين  عَنْ سَبِيلِ اللَِّّ فَـلَهُمْ عَذَاب   فَصَدُّوااتَََّّذُوا أَيَْاَنََّمُْ جُنَّةً } -16
 مَنعوا. {:فَصَدُّوا}
 (.البيانروح ) .مُخزٍ {: مُهِّينٌ }
 

 {.الِدُونَ أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَ } -17
 )الطبري(. نهاية. إلى غيرِّ  ماكثونَ 

 
 {.أُولئَِكَ فِ الْأَذَلهِينَ  إِنَّ الَّذِينَ يََُادُّونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ } -20

ولَهُ الَّذِّينَ يُحَادُّونَ اللََّّ الكلامُ على }ذكرَ أنه تقدَّمَ  لِّ هذه الس         ورة، ويعني الآيةَ ائفي أو {  وَرَس         ُ
ا كُب ِّتَ ال َّذِّينَ مِّن قَ ب لِّهِّم    الخ امس              ةَ منه ا: ولَ هُ كُبِّتُوا كَم َ {. ق ال: }إِّنَّ ال َّذِّينَ يح َُادُّونَ اللََّّ وَرَس              ُ

من المتخالفين كأنه في  لأن كلاًّ  ؛ةمن الش قَّ  ةُ المش اقَّ ت ِّ اش تقَّ  :. وقيل..والمعاداة المش اقَّةُ   :المحادَّة
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لَ بدينِّ  ون رس   ولَ بهم الذين يُحَادُّ  الآخر. والمرادُ   ش   قةِّ  غيرِّ   ش   قةٍ   الله ص   لى الله عليه وس   لم المرس   َ
 .لله ةٌ محادَّ  تهُ فمحادَّ  ،الله
 

 {.إِنَّ اللََّّ قَوِيٌّ عَزيِز  } -21
 أحدٌ  فلا يقدرُ  ،ةهلكه، ذو عزَّ أن يُ   هُ ورس ولَ   هُ من حادَّ  على كل ِّ  وقدرةٍ   ذو قوةٍ   ثناؤهُ  إن الله جلَّ 
 . )الطبري(.بسوء في نفسهِّ  هُ ه، أو عاقبه، أو أصابَ وليَّ  منه إذا هو أهلكَ  أن ينتصرَ 

 
ا يُـؤْمِنُونَ بِِللَِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ } -22 دُ قَـوْمـً ادَّ لَا تَـَِ انوُا  حـَ ولَـهُ وَلَوْ كـَ اللََّّ وَرَســـــــــــُ

يرتَََمُْ أُوْلئَِكَ كَتَبَ فِ قُـلُوبَِِمُ الِْيَاَنَ وَأيََّدَهُم بِ  رُوحٍ آبَِءهُمْ أَوْ أبَْـنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانََّمُْ أَوْ عَشـــــــــــِ
وا عَنْهُ   جَنَّاتٍ تََْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَاهُ وَيدُْخِلُهُمْ  مهِنْ  ــُ هُمْ وَرَضــــــــ ُ عَنـْ يَ اللَّّ ــِ رَضــــــــ

 .{أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونأُوْلئَِكَ حِزْبُ اللَِّّ 
 ةُ المش اقَّ ت ِّ اش تقَّ  :. وقيل..والمعاداة  المش اقَّةُ   :المحادَّةقالَ في الآيةِّ الخامس ةِّ من الس ورة:    {:حَادَّ }

ون بهم الذين يُحَادُّ   الآخر. والمرادُ   ش      قةِّ  غيرِّ   من المتخالفين كأنه في ش      قةٍ  لأن كلاًّ  ؛ةمن الش      قَّ 
 .لله ةٌ محادَّ  تهُ فمحادَّ  ،الله الله صلى الله عليه وسلم المرسَلَ بدينِّ  رسولَ 

ا} ال ِّدِّينَ فِّيه َ اَرُ خ َ ا الَأنه   ( من س              ورةِّ البقرة، أن 25ذكرَ في الآي ةِّ ) {:جَن َّاتٍ تَج رِّي مِّن تَح تِّه َ
ها ببعضٍ حتى كثرَ ظلُّها، وذلك  من  الجنةَ هي المكانُ الذي تكاثرت  أش          جاره، والتفَّ بعض          ُ

وس          ائلِّ التنعمِّ والترفهِّ عند البش          رِّ قاطبة. والجريُ يطلقُ مجازاً على س          يلِّ الماءِّ س          يلًا متكرراً 
... ا خ َ } متع اقبً ا، وأحس              نُ الم اءِّ م ا ك ان ج اريًا غيَر ق ار   مِّن تَوهُّمِّ  احتراسٌ  :{ل ِّدُونَ اوَهُم  فِّيه َ

 ،للزوال ض        ةٌ في الدنيا معرَّ  اتِّ اللذَّ  لأن جميعَ   ؛في الدنيا اتِّ اللذَّ  دوا من انقطاعِّ بما تعوَّ  الانقطاعِّ 
 .عليه مِّ ها عند المنعَ صُ وذلك ينغ ِّ 

لِّحُون} ز بَ اللَِّّّ هُمُ ال مُف  غيرهم  دونَ  ،والف   ائزون بالمحبوب  ،الن   اجون من المكروه {:أَلَا إِّنَّ حِّ
لاختص   اص   هم   وهو بيانٌ  .والخس   ران  المخص   وص   ين بالخذلانِّ   ،الش   يطان المقابلين لهم من حزبِّ 

 . )روح البيان(.الدارين وخيرِّ  ،النشأتين بسعادةِّ  بالفوزِّ 
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 سورة الْشر 
 
ُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  } -6  {. وَاللَّّ

 . )ابن كثير(.شيء لكل ِّ  ع، بل هو القاهرُ ولا يمانَ  بُ لا يغالَ  أي هو قديرٌ 
 
ولِ } -7 لِ الْقُرَا فلَِلّـَهِ وَللِرَّســـــــــــُ ولِـهِ مِنْ أَهـْ ُ عَلَى رَســـــــــــُ ا أَفَـاءَ اللَّّ وَلِـذِي الْقُرْبََ وَالْيـَتَـامَى مـَ

 {.وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ 
 

جميعِّ البلدانِّ التي تفُتَحُ أوردُ التفس     يَر من أولهِّ ليكونَ واض     حًا: وما أعادَهُ اللهُ على رس     ولِّهِّ مِّن 
مُ خَس  ةَ أخَاس: خَُسٌ للهِّ  هكذا، مِّن دونِّ قتالٍ يذُكَر، فحُكمهُ حكمُ أموالِّ بني النَّض  ير: يقس  َّ

لام، وخَُسٌ لذوي قرابتِّهِّ ص  لى الله عليه وس  لم،   ورس  ولِّه، فيَص  رِّفهُُ كما يش  اءُ  لاةُ والس  َّ عليهِّ الص  َّ
ب، وخَُسٌ لليتامَى الذين فَقدوا آباءَهم وهم مازالوا ص        غاراً، والمراد: بنو هاش        مٍ وبنو عبدِّالمطَّلِّ 

بيلِّ المنقطعِّ في س            فرهِّ مِّن المس            لمين...  وخَُسٌ للمس            اكينِّ والمحتاجين، وخَُسٌ لابنِّ الس            َّ
 )الواضح(.

 
تـَغُونَ فَضْلًَ مهِنَ اللَِّّ وَرِضْوَانًَ وَينَصُرُونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ } -8  .{يَـبـْ
. )فتح القدير(، في الآخرة في الدنيا، وبالرض        وانِّ   عليهم بالرزقِّ  لَ يطلبون منه أن يتفض        َّ   :أي 

 )الطبري(. ا صلى الله عليه وسلم.دً محمَّ  هُ به رسولَ  الذي بعثَ  اللهِّ  دينَ  وينصرونَ 
 
 {.الْمُفْلِحُونَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ  يوُقَ وَمَنْ } -9
هُ مِّن البخلِّ والحرصِّ على مما يؤذيه يءِّ الش       حفظُ   :الوقاية  :{يوُقَ } . )روح البيان(. منعَ نفس    َ

 المال... )الواضح(. 
لِّحُونَ }  . )فتح القدير(.مطلوب  بكل ِّ  والظفرُ  الفوزُ  :الفلاح {:ال مُف 
 

 {.ربَّـَنَا إِنَّكَ رءَُوف  رحَِيم  } -10
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 )الطبري(. ن ذنوبه.مِّ  واستغفرَ  بمن تًبَ  وذو رحمةٍ  ،ك بخلقِّ  ذو رأفةٍ  إنكَ 
 

نـَهُمْ شَدِيد   بَِْسُهُمْ } -14  {.بَـيـْ
من  بأنه أريدَ  أجيبَ  ؟عليه بش           ديد لى الحكمِّ إ  فما الحاجةُ  ،الحرب   ةُ ش           دَّ   ن البأسَ إ  :ن قيلإ

 ةِّ الش        دَّ  ثباتِّ إ في  المبالغةُ  ريدَ و أُ أ ،ةالش        دَّ  لتص        ريحِّ   تهِّ بش        دَّ  خبرَِّ أُ ف ،الحرب  هنا مطلقُ   البأسِّ 
م. )روح لهم عليه الله ونص رتهِّ   بتأييدِّ   ،على بأس هم  المؤمنين لغلبتهِّ   بأسِّ   ةِّ ش دَّ  في مبالغةً   ،لبأس هم
 البيان(.

 
انِ اكْفُرْ فَـلَمَّا كَفَرَ  } -16 ــَ يْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلِإنســـ ــَّ قاَلَ إِنّهِ برَِيء  مهِنكَ إِنّهِ أَخَافُ كَمَثَلِ الشـــ

 .{الْعَالَمِيناللََّّ رَبَّ 
ن  كَ } . )روح وش              رك  ك  كَ بكفرِّ  راضٍ  غيرُ  ،ك ل  ِّ وأمَ  كَ عن عمل  ِّ  بعي  دٌ  { أي:ق َ الَ إِّني ِّ برَِّيءٌ م ِّ

 البيان(.
افُ اللََّّ رَبَّ ال عَ الَمِّين}  اللهَ  عرفُ ه، ولا يَ وليس              ت على ذل ك عقي دت ُ  ،من قول ه رياءٌ {: إِّني ِّ أَخ َ

 . )ابن عطية(.رآخِّ  إلى ن أولٍ مِّ  آدمَ  فيه ابنَ  عُ يوقِّ  عن سوءٍ  خوفهُ  ولا يحجزهُ  ،معرفته حقَّ 
 

 .{هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم} -22
يم{}ذكرَ أنه تقدَّمَ الكلامُ على  قال: وص    فانِّ في س    ورةِّ الفاتحة، ويعني البس    ملة،    الرَّحم َنُ الرَّحِّ

م... واسمُ الرحمةِّ موضوعٌ في اللغةِّ العربيةِّ لرقةِّ   الخاطرِّ وانعطافه...مشتقانِّ من رَحِّ
ا:   تعالى  في اتص         افهِّ   على المبالغةِّ   دالةً  الرحيمِّ   الرحمنِّ من ص         فتَي  كل ٍ   كونِّ   وبعدَ ومما قالَ أيض         ً

 بزيادةِّ  المبنى تؤذنُ  على أن زيادةَ  بن  اءً  ،من الرحيم أبلغُ  إن الرحمنَ  :الجمهور فق  د ق  الَ  ،بالرحم  ة
 ...المحققين جمهورُ  وإلى ذلك مالَ  ،المعنى
 

ُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ } -23  {.هُوَ اللَّّ
 )الطبري(.  له.إلا   العبادةُ  الذي لا تصلحُ  هو المعبودُ 
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 {وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ  يُسَبهِحُ لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  الْْسُْنَ لَهُ الْأَسْْاَءُ } -24
نَى } نَى {: تفس يرهُ في قولهِّ تعالى: }الح ُس   اَءُ الح ُس   َسم  ، (من س ورةِّ الأعراف 180{ )الآيةِّ  وَللَِِّّّّ الأ 

 لدى العقولِّ  في ذاته، المقبولِّ  الكاملِّ  س  نِّ بالحُ   الأحس  ن، وهو المتص  فُ  مؤنثُ  (س  نىالحُ قال: )
 وص     فُ   الناس، لأن الملاءمةَ  الملاءمةَ لجميعِّ  س     نِّ بالحُ   وليس المرادُ   .عن الهوى المجردةِّ   ،الس     ليمة
 ن.الحس     للش   يءِّ  ذاتيةٌ   عمراً، فلذلك فالحس   نُ ص   فةٌ  زيداً ما لا يلائمُ   نس   ب، فقد يلائمُ   إض   افةٍ 
 ... اه .حقيقي كمالٍ صفات ِّ  على ثبوتِّ  { لأنها دالةٌ نَى س  ب  }الح ُ  الأسماءِّ  ووصفُ 

هم وص رفِّ  ،لقهخَ   في تدبيرهِّ   {يمُ كِّ الحَ } ،ن أعدائهمِّ  الانتقامِّ  يقول: وهو الش ديدُ   ،وَهُوَ العَزِّيزُ{}
 )الطبري(. هم.فيما فيه صلاحُ 

 
 سورة الممتحنة

 
 .{بِِلْمَوَدَّةِ تُـلْقُونَ إِليَْهِم  أَوْليَِاءالَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا عَدُوهِي وَعَدُوَّكُمْ  يََأيَّـُهَا} -1
لِّيَاء}  أنصاراً. )الطبري(. {:أوَ 
ل مَوَدَّةِّ } توص  لون   أي:  ،من المعنيين  واحدٍ  كل ِّ   في ويس  تعملُ   ،كونه  وتمني   ءِّ يالش     محبةُ  :الود    {:باِّ

 . )روح البيان(.ةعلى المودَّ  تدلُّ  التي سبابِّ ونحوها من الأ محبتكم بالمكاتبةِّ 
 
ُ بِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِير  } -3  .{وَاللَّّ

 ،ها محيطهو بجميعِّ  ،ى عليه منها ش يءلا يخفَ  ،روبص َ  ذو علمٍ  -  أيها الناسُ  -كم  بأعمالِّ   واللهُ 
 )الطبري(. كم واحذروه.في أنفسِّ  قوا اللهَ فاتَّ  ،ا فشر  شرًّ  وإن   ،ا فخيرخيرً  إن   ،وهو مجازيكم بها

 
اء أبََدًا  } -4 ــَ نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضــــ نـَنَا وَبَـيـْ إِلاَّ قَـوْلَ إِبْـرَاهِيمَ   حَتََّّ تُـؤْمِنُوا بِِللَِّّ وَحْدَهُ وَبَدَا بَـيـْ

ن ـَ لْنَـا وَإِليَْـكَ أنََـبـْ يْءٍ رَّبّـَنَـا عَلَيْـكَ تَـوكََّ تـَغْفِرَنَّ لَـكَ وَمـَا أَمْلِـكُ لَـكَ مِنَ اللَِّّ مِن شـــــــــــَ ا لأبَيـِهِ لَأســـــــــــْ
 .{وَإِليَْكَ الْمَصِير 

دَهُ } للَِّّّ وَح  نُوا باِّ  .بالعبادة فردوهُ دوه، وتُ قوا بالله وحده، فتوح ِّ حتى تصد ِّ  {:حَتىَّ تُ ؤ مِّ
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ير} إلى  نا في القيامةِّ وتحش           رُ   ،نان قبورِّ نا مِّ تبعثُ   نا يومَ نا ومرجعُ مص           يرُ  وإليكَ   {:وَإِّليَ كَ ال مَص           ِّ
 )الطبري(. العَر ض. موقفِّ 

 
 {.لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَة  حَسَنَة  } -6

لكم أيها   ص لى الله عليه وس لم: قد كانَ   اللهِّ  رس ولِّ  ن أص حابِّ به مِّ  للمؤمنينَ  تعالى ذكرهُ  يقولُ 
 ص     لواتُ  الله  ن أنبياءِّ مِّ  معهُ  والذينَ   ،به تقتدونَ   ،الرحمن خليلِّ  في إبراهيمَ  حس     نةٌ  قدوةٌ   المؤمنونَ 

 )الطبري(. ...الله عليهم والرسل
 
اكُمُ اللَُّّ عَنِ } -9 هــَ ا يَـنـْ ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ الّــَذِينَ إِنَّــََّ وَظَــاهَرُوا عَلَى  قَــاتَـلُوكُمْ فِ الــدهِ

مُْ إِخْرَاجِكُمْ   {فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلََّ
رَجُوكُم  مِّن  دِّيَارِّكُم  . )الواض ح(، }الذينَ قاتلوكم لإس لامِّكم{:  قاَتَ لُوكُم  فيِّ الد ِّينِّ الَّذِّينَ }  :{وَأَخ 

. )روح جينهم أعانوا المخرِّ وبعض         َ   ،المؤمنين وا في إخراجِّ كمش         ركي مكة، فإن بعض         هم س         عَ 
  المعاني(.

هُم أصدقاء{: وَمَن  يَ تَ وَلهَّمُ  } ذ  مُ ويتَّخِّ  )الواضح(. .ومَن يعاونه 
 

تُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ  وَلَا جُنَاحَ } -10  {.عَلَيْكُمْ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَـيـْ
 عن الحق ِّ  نس       انِّ بالإ المائلُ  ثُُ الإ  يَ وسم ِّ   ،جانبيها  حدِّ ألى إ مالت    أي: الس       فينةُ  جنحتِّ   :يقال 
 . )مفردات الراغب(.اناحً جُ  ثٍُ إ كلُّ   يَ ثُ سم ِّ  ،اناحً جُ 
 

اءَكَ الْمُؤْمِنَـاتُ } -12 ا النَّيُِّ إِذَا جـَ ئًـا وَلَا  يُـبَـايِعْنَـكَ يََ أيَّـُهـَ يـْ ركِْنَ بِِللَِّّ شـــــــــــَ عَلَى أَنْ لَا يُشـــــــــــْ
لْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا مَْتِيَن ببُِـهْتَـانٍ يَـفْتََيِنَـهُ بَيْنَ أيَْـدِيهِنَّ وَأَ  رقِْنَ وَلَا يَـزْنِيَن وَلَا يَـقْتُـ رْجُلِهِنَّ وَلَا يَســـــــــــْ

 {.إِنَّ اللََّّ غَفُور  رحَِيم  اللََّّ  وَاسْتـَغْفِرْ لََنَُّ  فَـبَايِعْهُنَّ يَـعْصِينَكَ فِ مَعْرُوفٍ 
 ومن عادةِّ  ،من البيع مفاعلةٌ   المبايعةُ   .بالجنة هُ نفس         َ   يبيعُ   ن المبايعَ لأ  البيعةَ  سميتِّ   {:يُ بَايِّع نَكَ }

 ،مثبتة  معاملتهم محكمةً   لتكونَ  الآخرِّ  على يدِّ   هُ المتبايعين يدَ  حدُ أ أن يض    عَ   حين المبايعةِّ   الناسِّ 
 مةِّ الأ فمبايعةُ  ،براموالإ  حكامِّ الإ ا لها بها فيتش             بيهً  بين المعاهدين مبايعةً  المعاهدةُ  فس             ميتِّ 
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ياهم إ ومبايعتهُ   ،له  والمعاونةُ   ،حكامهأو  وامرهِّ أ امتثالِّ  في الوس             عِّ  وبذلُ   ،طاعته مُ م التزارس             ولهَ 
 ،والب اطن ة  ع دائهم الظ اهرةِّ أعلى  الغلب ةِّ  بمص               الحهم في والقي امُ  ،مورهمأ وت دبيرُ  ،بالثواب  الوع دُ 

ى قائمين بما هو مقتض              َ   ،ن كانوا ثابتين على تلك المعاهدةإ الحس              ابِّ  لهم يومَ  والش              فاعةُ 
 الس    لطانُ  وبايعَ   ،له  طاعةَ الإ على نفس    هِّ  وجبَ أذا إ الس    لطانَ  الرجلُ   بايعَ   :كما يقال  .المواعدة
 ييدأموالهم من أهم و نفوس              ِّ   حفظَ  على نفس              هِّ  وجبَ أو   ،بمص              الحهم القيامَ  ذا قبلَ إ الرعيةَ 

 . )روح البيان(.الظالمين
يمٌ } عليه ا   هُ ب َ يع ذ ِّ   أن   ن ذنوبهِّ إلي ه مِّ   ن تًبَ مَ  على ذنوبِّ  ذو س              ترٍ   اللهَ  إنَّ   {:إِّنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَحِّ
 )الطبري(. منها. توبتهِّ  بعدَ 
 

ُ عَلَيْهِمْ  تَـتـَوَلَّوْالاَ يََأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا }-13  {. قَـوْمًا غَضِبَ اللَّّ
 . )روح البيان(.ةوالموادَّ  هنا بمعنى الموالاةِّ  ل ِّ التو 
 

 سورة الصف 
 
 {.وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ  سَبَّحَ لِلَِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ } -1

بالمش    ركين الذين أهملوا  تعريضٌ قالَ في نظيرها، في الآيةِّ الأولى من س    ورةِّ الحديد، ما مختص    ره: 
وفائدتها   ،التبيين للَِِّّّّ{ لامُ }  :في قوله . واللامُ والند   عن الش      ريكِّ   وهو تس      بيحهُ   ،التس      بيح أهمَّ 
{ يعمُّ  .بعامله المعمولِّ  ارتباطِّ  بيانِّ  زيادةُ  َر ضِّ  .هاكلَّ   الموجوداتِّ  و}مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 
 
ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ } -5   {.الْفَاسِقِينَ وَاللَّّ

 . )روح البيان(.ين على الغوايةالمصر ِّ  ،الحق   ومنهاجِّ  الخارجين عن الطاعةِّ 
 
 {.الْكَذِبَ افْتََاَ عَلَى اللَِّّ وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ } -7

 ق د يكونُ  والك ذبَ   ،نفس              ه من قولِّ  الك ذبِّ  افتع الُ اءَ أن الافتر  اء،والافتر  بين الك ذبِّ  الفرقُ 
 . )روح البيان(.فيه للغيرِّ  التقليدِّ  على وجهِّ 
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 .{بِِلَْدَُا وَدِينِ الْْقَهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ } -9
دَُى} له  ق ِّ } و ب                              لهم،   اللازمِّ   الله على خلقه، وجميعِّ  فرائضِّ   يعني ببيانِّ   {:باِّ وهو { دِّينِّ الحَ 

 والعلمِّ  الص   حيحِّ  والإيمانِّ  الص   ادقةِّ  به من الإخباراتِّ   ى هو ما جاءَ فالهدَ . )الطبري(.  الإس   لام
ق ِّ }وَ الن افع،  . )ابن في ال دني ا والآخرة الن افع ةُ  الص              حيح ةُ  الص              الح ةُ  هي الأعم الُ {: دِّينِّ الحَ 
 كثير(.

 
ا الْأَنَّـَْارُ يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيُـدْخِلْكُمْ } -12 اكِنَ طيَهِبـَةً فِ  جَنـَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهـَ وَمَســــــــــــَ

 {.  جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
اَرُ } َنه   .أشجارها الأنهار تجري من تحتِّ  اتينَ بس  {:جَنَّاتٍ تَج رِّي مِّن  تَح تِّهَا الأ 
نٍ جَنَّاتِّ }  .إقامة بساتينَ  {:عَد 
 . )الطبري(.وأهوالها الآخرةِّ  من نكالِّ  العظيمُ  ذلك النجاءُ  {:ذَلِّكَ ال فَو زُ ال عَظِّيمُ }
 

 {.طَّائفَِة  مهِن بَنِِ إِسْرَائيِلَ وكََفَرَت  طَّائفَِة  فَآَمَنَت } -12
 البيان(.فرقة. )البغوي(. جماعة. )روح 

 
 سورة الجمعة

 
 {.مُبِينٍ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلََلٍ } -2
 )الطبري(. الرشد. وطريقِّ  عن الحق ِّ  وجَو رٌ  ضلالٌ  أنهُ  هُ لَ لمن تأمَّ  ينُ بِّ يَ 
 
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } -4  {.وَاللَّّ

 ،هممنهم وغيرِّ  فيهم الرس   ولُ  ثَ عِّ بُ  والذينَ   ،ءيمنهم والمس     المحس   نِّ   ،على عباده الله ذو الفض   لِّ 
 )الطبري(. عنده. ذي فضلٍ  كل ِّ   فضلُ  الذي يقلُّ  العظيمُ 
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بوُا  أَسْفَاراًكَمَثَلِ الِْْمَارِ يََْمِلُ } -5 ٌَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ  .{بِِيََتِ اللَِّّ بئِْ
فَاراً}  . )البغوي(.العظام الفراء: هي الكتبُ  ر، قالَ ف  ها سِّ واحدُ  ،أي كتباً من العلم {:أَس 

يَاتِّ اللَِّّّ }  . )الطبري(.وحججه يعني بأدلتهِّ  {:بِِّ
 
 .{مِنْ دُونِ النَّاسِ  أَوْليَِاءُ لِلَِّّ  إِنْ زعََمْتُمْ أنََّكُمْ } -6

 . )روح البيان(.بمعنى الحبيب ،ول   جمعُ 
 
 {.وَالشَّهَادَةِ عَالَِِ الْغَيْبِ ثَُّ تُـرَدُّونَ إِلََ } -8
عن  ب  غِّ ولم يَ  ،لرأي العين هرَ فظَ  دَ هِّ يعني وما ش       ُ   ،والش       هادة ،والأرض واتِّ االس       م يبِّ غَ  عالمِِّّ 

 ... )الطبري(.الناظرين أبصارِّ 
 
 .{إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونذَلِكُمْ خَيْر  لَّكُمْ } -9

 )البغوي(. كم.أنفسِّ  }إِّن كُنتُم  تَ ع لَمُون{ مصالحَ 
 

 .{تُـفْلِحُونمِن فَضْلِ اللَِّّ وَاذكُْرُوا اللََّّ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ  وَابْـتـَغُوا} -10
 اطلبوا. {:وَاب  تَ غُوا}
لِّحُون}  . )البغوي(.الدارين تفوزوا بخيرِّ  يك  {:تُ ف 
 

 سورة المنافقون 
 
مُْ آَمَنُوا ثَُّ كَفَرُوا } -3  {.عَلَى قُـلُوبَِِمْ فَـهُمْ لَا يَـفْقَهُونَ  فَطبُِعَ ذَلِكَ بَِِنََّّ

ا، عند تفس     يرِّ  مؤلفُ الأص     لِّ ذكرَ و  . )فتح القدير(.كفرهم  عليها بس     ببِّ   مَ تِّ أي خُ  الآيةِّ  أيض     ً
 .الختَ م مرادفُ  الطبعَ أن   التوبة،( من سورةِّ 87)
 

 {.مُسْتَكْبِِوُنَ  وَهُمْ  صُدُّونَ وَرأَيَْـتـَهُمْ يَ } -5
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 )البغوي(. ضون عم ا دُعُوا إليه.يعُرِّ 
 
 {.الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ إِنَّ اللََّّ لَا يَـهْدِي } -6
 )الطبري(.عن طاعته.  الخارجينَ  ،به الكافرينَ  ،عليه الكاذبينَ  القومَ  للإيمانِّ  قُ لا يوف ِّ  اللهَ  إنَّ 
 

 التغابن سورة 
 
عَثُنَّ قُلْ بَـلَى وَرَبِهِ } -7 بـْ  .{لتَُـ
 لطبري(.ا. )من قبوركم نَّ ثُ بعَ  لتُ بلى ورب ِّ  :لهم يا محمد قل  
 
الِْاًوَمَنْ يُـؤْمِنْ بِِللَِّّ  } -9 ــَ يهِئَاتهِِ   وَيَـعْمَلْ صــــــــ ــَ وَيدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا يُكَفهِرْ عَنْهُ ســــــــ

 {.الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
تجري  بس     اتينَ   هُ ويدُخل    ،هذنوبَ   عنهُ  يمحُ   ،ونهيه إلى أمرهِّ   وينتهِّ   ،بطاعته ويعمل    باللهِّ  ق  ن يص     د ِّ ومَ 
 النج  اءُ ذل  كَ ، منه  ا ولا يخرجونَ  ،لا يموتون ،افيه  ا أب  دً  ثينَ ، لابه  ا الأنه  ارأش              ج  ارِّ  ن تح  تِّ مِّ 

 )الطبري، باختصار(. العظيم.
 

بوُا } -10 ٌَ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ  {.بَِِيََتنَِا أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبئِْ
فيها أبدًا، والذينَ كفروا بالله، وكذَّبوا بالمعجزاتِّ التي أيَّدَ بها رس        لَه، أولئكَ أهلُ النَّار، ماكثيَن 

 لا مَحيدَ لهم عنها، وبئسَ مآلُهمُ الذي استقرُّوا فيه. )الواضح(.
 

13- { ُ لْيـَتـَوكََّلِ وَعَلَى اللَِّّ  لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اللَّّ  {.الْمُؤْمِنُونَ  فَـ
دوا الإلهيةَ له، وأخلِّصوها لديه. )ابن كثير(.{: لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ }  أي: وح ِّ
 التوكُّلُ ( من س          ورةِّ آلِّ عمران: 159عند تفس          يرهِّ الآيةَ )مؤلفُ الأص          لِّ قالَ {: فَ ل يَ تَ وكََّلِّ }

 فيه من الله، وهو ش  أنُ  الس  دادِّ   مع رجاءِّ  في الفعلِّ  في الش  روعِّ   الاعتماد، وهو هنا مجازٌ   حقيقتهُ 
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ومس            تعيذاً  ،راجياً الإعانة  ،إلى الله به الفاعلُ   هُ يتوجَّ  ،عقلي   قلب   انفعالٌ  لُ الإيمان، فالتوكُّ  أهلِّ 
ا رافقَ  من الخيبةِّ   .بذلك  وهو الدعاءُ  ،لساني   قولٌ  هُ والعوائق، وربمَّ

 
 {.نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  شُحَّ  وَمَنْ يوُقَ } -16

 - الش    حُّ ، ومن قولهِّ هناك: منهاوهو في الآيةِّ التاس    عةِّ  ، في س    ورةِّ الحش    ريرهُ نظذكرَ أنه تقدَّمَ 
 من معنى البخل. وقالَ  ما هو لها، وهو قريبٌ  بمنعِّ  في النفسِّ  غريزةٌ   -وكس       رها  الش       ينِّ  بض       م ِّ 
بينهما بما  إلى الفرقِّ   (افالكش     )في   وقد أش   ارَ   ،اجدًّ  عس   يرٌ  والبخلِّ  بين الش   ح ِّ  الفرقُ  :الطيب

 ذله...منه ب رادُ ما يُ  أحدٌ  وهو أن يمنعَ  ،الشح   أثرُ  يقتضي أن البخلَ 
 

  {.حَسَنًاإِنْ تُـقْرِضُوا اللََّّ قَـرْضًا } -17
 . )روح البيان(.النفس وطيبِّ  خلاصِّ  بالإمقروناً  أي:
 

 سورة الطلَق 
 
هِدُوا  } -2 هَادَةَ لِلَِّّ ذَلِكُمْ يوُعَظُ بِهِ  ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَشـــْ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِِللَِّّ وَأَقِيمُوا الشـــَّ

 {.وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ 
لٍ } د  ن كُم   ذَوَي  ع   َ من  أي:{ م  كُ ن  }مِّ  ،دوا اثنينأش              ه   ِّ  أي: ،بمعنى الص                اح   ب (ذو: ){مِّ

ولا  ،ين لا ظالمينيكونان عادلَ   ،قتادة هُ كما قالَ   ،حراركمأو من أ ،الحس       ن كما قالَ   ،المس       لمين
 وغلبةُ  ،على الص           غائر ص           رارِّ الإ وعدمُ  ،هاكل ِّ   عن الكبائرِّ  الاجتنابُ  يه والعدالةُ  .فاس           قين
 من البش    رِّ  ذ لا يوجدُ إ ،العدالة في قدحُ لا يَ   ص    رارٍ إ من غيرِّ  لمامُ والإ  .على الس    يئات  الحس    ناتِّ 

 )روح البيان(.. السلام عليهمُ  نبياءِّ سوى الأ من هو معصومٌ 
رِّ } َخِّ للَِّّّ وَال يَ و مِّ الآ   به. قُ فيص          د ِّ   ،خرالآ واليومِّ  باللهِّ  يؤمنُ   ن كانَ به مَ   نعظُ   {:مَن  كَانَ يُ ؤ مِّنُ باِّ

 . )الطبري(.بالله الإيمانَ  ن كانت صفتهُ مَ  {انَ يُ ؤ مِّنُ باللَِّّّ مَن  كَ }بقوله:  وعنَى 
 
 {.عَلَى اللَِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ  يَـتـَوكََّلْ وَمَنْ } -3
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 الاعتماد، وهو هنا مجازٌ  حقيقتهُ  التوكُّلُ ( من س     ورةِّ آلِّ عمران:  159قالَ عند تفس     يرهِّ الآيةَ )
 قلب   انفعالٌ   لُ الإيمان، فالتوكُّ   أهلِّ   فيه من الله، وهو شأنُ   السدادِّ   مع رجاءِّ  في الفعلِّ   في الشروعِّ 

ا رافقَ   ومس    تعيذاً من الخيبةِّ  ،راجياً الإعانة  ،إلى الله به الفاعلُ   هُ يتوجَّ  ،عقلي    قولٌ  هُ والعوائق، وربمَّ
 .بذلك  وهو الدعاءُ  ،لساني  

 
ئِي لََْ يََِضْنَ } -4  {.وَاللََّ

تي لم يبَلُغ نَ سنَّ الحيض. )الواضح(.. )روح البيان(. لصغرهن   الدمَ  ما رأينَ  أي:  الصَّغيراتُ اللاَّ
 

ولاً  } -11 لُو عَلَيْكُمْ آيََتِ اللَِّّ مُبـَيهِنَاتٍ رَّســـُ الِْاَتِ مِنَ   يَـتـْ لهيُِخْرجَِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصـــَّ
لْ  اتِ إِلََ النُّورِ وَمَن يُـؤْمِن بِِللَِّّ وَيَـعْمـَ اَرُ الظُّلُمـَ ا الَأنَّـْ اً يُـدْخِلْـهُ جَنّـَاتٍ تََْرِي مِن تَحْتِهـَ الْـِ ــَ صـــــــــ

 .{خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا
لُو عَلَي كُم  آيَاتِّ اللَِّّّ مُبَ ي ِّ }  :الله التي أنزله  ا علي  ه }مُبَ ي ِّن  ات{ يقول يتلو عليكم آياتِّ  {:ن َ اتٍ يَ ت  
 .رها أنها من عند اللهنات لمن سمعها وتدبَّ مبي ِّ 
اً}  .بطاعته ويعمل   {:صَالحِّ
اَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا{} ل هُ جَنَّاتٍ تَج رِّي مِّن تَح تِّهَا الَأنه  خِّ  ن تحتِّ تجري مِّ  بس              اتينَ  هُ يدُخل  :  يدُ 

ولا  ،لا يموتون ،اأب دً  ه افي مقيمينَ  كثينَ م ا  :}خ ال ِّدِّينَ فِّيه ا أبَ داً{ يقول، ه ا الأنه ارأش              ج ارِّ 
 )الطبري(. ا.منها أبدً  يخرجونَ 

 
 سورة التحريَ 

 
ُ غَفُور  رحَِيم  } -1  .{وَاللَّّ
 ...الرضى وقصدتَ  من التحريمِّ  ما فعلتَ  وسترَ  لكَ  قد غفرَ  ،الغفران في مبالغٌ {: غَفُورٌ }

يمٌ{  . )روح البيان(.على عصمتك  محافظةً  نما عاتبكَ إو  ،به كَ ولم يؤاخذ   قد رحمكَ  :}رَحِّ
 
 {.وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللََّّ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبِْيِلُ } -4
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المؤمنين   بصالحِّ   أرادَ   :الله عنهما  يَ عباس رض  ابنُ   قالَ ه ...  عوانأو   تباعهُ أ  :من المؤمنين  من صلحَ 
 . )روح البيان(.الله عنهما يَ رض أبا بكر وعمرَ 

 
ا الَأنَّــَْارُ } -8 هُ  وَيُــدْخِلَكُمْ جَنــَّاتٍ تََْرِي مِن تَحْتِهــَ يَـوْمَ لَا يُُْزِي اللَُّّ النَّيَِّ وَالــَّذِينَ آمَنُوا مَعــَ

عَى بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبَِِيَْاَنَِِّمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا أَتَِْمْ لنََا نوُرَنََ وَاغْفِرْ لنََا  يْءٍ نوُرهُُمْ يَســْ إِنَّكَ عَلَى كُلهِ شــَ
 .{قَدِير
لَكُم  جَن  َّاتٍ تَج رِّي مِّن تَح  } خِّ ا الَأنه   َارُ وَي ُ د   تجري من تح  تِّ  كم بس                اتينَ أن ي  دخلَ ... و  {:تِّه  َ

 .أشجارها الأنهار
ءٍ قَدِّير{}  ذلك من الأشياءِّ   ذنوبنا، وغيرِّ   نورنا لنا، وغفرانِّ   إنك على إتمامِّ :  إِّنَّكَ عَلَى كُل ِّ شَي 

 .ذو قدرة
 
ٌَ الْمَصِيرُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ } -9  {.وَبئِْ
 )الطبري(. م.إليه جهنَّ  نَ و الذي يصير  الموضعُ  وبئسَ }
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 الجزء التاسع والعشرون
 

 سورة الملك
 
يَاوَلَقَدْ زيَّـَنَّا } -5 نْـ  {.بَِصَابيِحَ  السَّمَاءَ الدُّ
 . )البغوي(.وهي التي يراها الناس ،الأدنى من الأرض أرادَ 
 
6- { ٌَ  {.الْمَصِيرُ وَللَِّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِْ

 . )ابن كثير(.بوالمنقلَ  المآلُ 
 
عُوا لََاَ شَهِيقًا وَهِيَ تَـفُورُ  ألُْقُوا فِيهَاإِذَا } -7  {.سَِْ

 يرادِّ إ وفي .العظيم   ة الن   ارِّ  في الحط   بُ  حُ طرَ رحوا كم   ا يُ وطُ  ،جهنم في أي: ،ال   ذين كفروا أي:
 . )روح البيان(.سفلية جهنمَ  وكونِّ  ،بتحقيرهم شعارٌ إ دخالِّ الإ دونَ  لقاءِّ لإا
 
بْـنَا} -9  {. قاَلُوا بَـلَى قَدْ جَاءَنََ نَذِير  فَكَذَّ

لوا إلينا، ولكنَّنا كذَّبناهم، وأعرَضنا عنهم   (. ح)الواض . قالوا: بلَى أرُسِّ
 

 .{مَا كُنَّا فِ أَصْحَابِ السَّعِير وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ } -10
 . )فتح القدير(. بالسعير، وهم الشياطين  بُ من يعذَّ   النار، ومن جملةِّ   أهلِّ   ا في عدادِّ ما كن  ...   
 

 {.صْحَابِ السَّعِيرِ فاَعْتََفَُوا بِذَنبِْهِمْ فَسُحْقًا لِأَ } -11
 )الطبري(. النار. لأهلِّ 
 

تُمْ } -17  {.حَاصِبًاأَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ  مَنْ فِ السَّمَاءِ أَمْ أَمِنـْ
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مَاءِّ{  }: ذكرَ أن الكلامَ على قوله  أوَّلوهُ ...  ، ومن قولهِّ هناك:  تقدَّمَ في الآيةِّ قبلهامَن  فيِّ الس  َّ
[ الموص    لِّ  باس    مِّ   رادَ أن يُ   ويص    حُّ ...    أو س    لطانه  ،أو قدرتهُ  ه،عذابُ   ن في الس    ماءِّ مَ  :بمعنى  ]مَن 
بالعذاب.  لُ الموكَّ  هو الملَكُ  إن جبريلَ   :هذا الخس   ف، فقد قيل فعلُ   وظيفتهُ  ،معينَّ   واحدٌ  كٌ ملَ 

 ..الخسف لأنه فاعلُ  ؛منهم حقيقة أو إلى واحدٍ  { إلى الملائكةِّ فَ سِّ }يَخ   فعلِّ  وإسنادُ 
بًا}  . )البغوي(.لوط بقومِّ  لَ عِّ كما فُ   ،حجارة ريحاً ذاتَ {: حَاصِّ
 

 {.نَكِيرِ فَكَيْفَ كَانَ } -18
 الت أكي دِّ  وه ذا موردُ  .والفظ اع ة الهولِّ  ك ان على غ اي ةِّ   أي: ،الع ذاب  نزالِّ عليهم بإ ينك ار إ أي:
  هائلًا ا وفعلًا ا ص     عبً مرً أبه   ن يفعلَ أ  الله تعالى على عبدهِّ   نكارُ إو  .هم فقطلا تكذيبُ  ي،مالقس     َ 
 . )روح البيان(.فعرَ يُ لا 
 

 {.مَا يَُْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ } -19
ا ووا عم  ا لم يرعَ فلم    ،)الرحمن( إنكارهم اس   مَ   المش   ركينعنادِّ   من جملةِّ ذكرَ في الآيةِّ الس   ابقة، أن  

 .مرات  أربعَ  في هذه السورةِّ  )الرحمن( وصفَ  هم عليه ذكرَ 
 

 .{رِزْقَهُ  أَمْسَكَ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَـرْزقُُكُمْ إِنْ } -21
 . )ابن كثير(.قطعَ حبسَ. )روح البيان(. 

 
اَ أَنََ } -26  {.مُبِين   نَذِير  وَإِنََّّ

 مخو ِّف. )روح البيان(.
 

 .{الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ ألَيِم يُِيرُ فَمَن } -28
 نجي ويخل ِّص. )روح البيان(.ي
 

 {.فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِ ضَلََلٍ مُبِينٍ } -29
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 ،مس   تقيم طريقٍ  هو على غيرِّ  الذيعن الحق ، و  هو في ذهابٍ  الذيفس   تعلمون أيها المش   ركون  
 )الطبري(. شرنا جميعاً.إذا صرنا إليه، وحُ  ،ا ومنكممن  
 

 .{مَّعِينفَمَن مَْتيِكُم بِاَء } -30
 وتنالهُ  ،العيون  تراهُ   ،ظاهر. )ابن كثير(.  الأرض  على وجهِّ   جارٍ   ،س   ائح  ،نابع. )الطبري(.  جارٍ 

 . )البغوي(.لاءالأيدي والد ِّ 
 

 سورة القلم 
 

 .{بنَِمِيمهََُّازٍ مَّشَّاء } -11
 . )البغوي(.بينهم ليفسدَ  بين الناسِّ  يسعى بالنميمةِّ  ،قتَّات 
 

لَى عَلَيْهِ آَيََتُـنَا} -15  {.قاَلَ أَسَاطِيُر الْأَوَّلِينَ  إِذَا تُـتـْ
 )الطبري(. كتابنا.  عليه آياتُ  قرأُ إذا تُ 
 

 .{الْجنََّةِ إِنََّ بَـلَوْنََهُمْ كَمَا بَـلَوْنََ أَصْحَابَ } -17
 البستان. )روح البيان وغيره(.

 
  {.عِنْدَ رَبَهِِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  إِنَّ للِْمُتَّقِينَ } -34

 )الطبري(. ..معاصيه واجتنابِّ  ،فرائضه بأداءِّ  ،الله وا عقوبةَ الذين اتقَ 
 

 .{مَتِين  وَأمُْلِي لََمُْ إِنَّ كَيْدِي } -45
 من الكيد، وكيدُ   ضربٌ   والإملاءُ   الاستدراجُ   ( مِّن سورةِّ الأعراف بقوله:183فسَّرها في الآيةِّ )

 .منه للمكيد لا انفلاتَ  ،قوي   :أي ،الله متين
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 {.فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِِْينَ  فاَجْتـَبَاهُ ربَُّهُ } -50
 )الطبري(. .تهلنبوَّ  هُ واختارَ  صاحبَ الحوتِّ  فاصطفَى اللهُ 

 
 سورة الْاقة

 
 {.مَا أَغْنَ عَنِهِ مَاليَِهْ } -28

ل ولا  وحدي، فلا معينَ  إلَّ  الأمرُ  الله وبأس ه، بل خلصَ  عني مال ولا جاهي عذابَ  لم يدفع  
 . )ابن كثير(.مجير
 

 .{سُلْطاَنيِههَلَكَ عَنِهِ } -29
 ي والض     حاك. وقالَ مجاهد وعكرمة والس     د ِّ  عني، كذا قالَ  ت  تي وض     لَّ عني حجَّ  هلكت    :أي 

 طي على جوارحي. قالَ تس       لُّ  :لك، وقيل                     ُ يعني س       لطاني الذي في الدنيا، وهو الم  :ابن زيد
 . )فتح القدير(.بالشرك عليه الجوارحُ  يعني حين شهدت   :مقاتل

 
 .{كَاهِنٍ وَلاَ بِقَوْلِ  } -42 

 علمِّ  ومطالعةَ  ،س     رارالأ معرفةَ  يعويدَّ  ،الزمان مس     تقبلِّ  في ئنِّ اعن الكو  يخبرُ  يهو الذ الكاهنُ 
 بض       ربٍ  ةِّ الخفيَّ   الماض       يةِّ   خبارِّ بالأ يخبرُ  يالذ  :الكاهن (:المفردات ) في الراغبُ  وقالَ ..  .الغيب

هاتين الص     ناعتين  ولكونِّ  ،ذلك   على نحوِّ   المس     تقبلةِّ   خبارِّ بالأ يخبرُ  يالذ  ،افكالعر    ،من الظن  
 هُ قَ فصدَّ  ،او كاهنً أا افً ى عر  ن أتَ : "مَ عليه السلام قالَ   ،ويصيب يخط ُ  يالذ ،تين على الظن  مبنيَّ 

 (.، باختصار". )روح البيانالله على محمد نزلَ أَ بما  فقد كفرَ  ،بما قال
 

 سورة المعارج
 
 .{الْمَلَئَِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ  تَـعْرُجُ } -4

 تَصعد. )الطبري، البغوي..(.
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مُْ غَيْرُ مَلُومِينَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ } -30  {أَيَْاَنَُّمُْ فإَِنََّّ

ما  حافظونها على كل ِّ   :أيومن قولهِّ هناك:    ،(الآيةِّ السادسةفي سورةِّ المؤمنون )ذكرَ أنه تقدَّمَ 
لُّ  والمرادُ ... هم أو م ا ملك ت أيم انهمال ذي هو أزواجُ  إلا المتعلَّقَ  ،علي ه ظُ يُحفَ  الص              نفين من  ح ِّ

 وما يحلُّ  ،الزوجات  في عددِّ  الأحكامِّ   تفاص         يلُ   نهُ تبي ِّ  النس         اء. وهذا مجملٌ   أص         نافِّ   بين بقيةِّ 
 ...بينه أو الجمعِّ  ،بمفرده منهنَّ 
 

  {راَعُونَ  لِأَمَانََتَِِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ } -32
 غالباً من النفائسِّ   تكونُ  الأمانةُ   المؤمنون، مختص       راً:قالَ في نظيرها، في الآيةِّ الثامنةِّ مِّن س       ورةِّ  

 يكونُ  فيه حفظها، وفي الغالبِّ  فيجعلها عند من يظنُّ   ،ها عليها التلفى ص           احبُ التي يخش           َ 
 ،ه اعليه ا بأن لا يردَّ  غري الأمينَ بين المؤتمِّننِّ والأمين، فهي لنف اس              ته ا ق د تُ  ذل ك على انفرادٍ 
ً عن الإش              ه اد دفعه ا في الغ ال بِّ  ولكونِّ ا،  وبأن يجح ده ا ربه َّ  ه ا الأميَن على تُ محب َّ  تبع ثُ  ،عَرِّيا 

 .الإيمان بِّ عَ ها من شُ ردَّ  اللهُ  ها، فلذلك جعلَ رد ِّ  بها وعدمِّ  التمسكِّ 
 يَ من الج انبين الآخرَ ب ه. وسم ِّ  واح دٍ  ك لُّ   يع ام ِّلُ  على ش              يءٍ   ،أو أكثر بين اثنينِّ  التزامٌ  :والعه د

 لا يفيتهم المؤاخذةَ   ،الله رقيباً عليهما في ذلك   بأن يكونَ   :الله، أي  عهداً لأنهما يتحالفان بعهدِّ 
 .العزيمة وقوةِّ  ،النفس على شرفِّ  لدلالتهِّ  ؛الكريم الخلقِّ  من أعظمِّ  بالعهدِّ  والوفاءُ  .فهعلى تَّلُّ 

 
 {.يَـوْمَهُمُ الَّذِي يوُعَدُونَ حَتََّّ يُلََقُوا } -42
و أ  .وهم منهم ،الخلق كل ِّ   نه يومُ لأ  ض        افةُ والإ  .الثانية عند النفخةِّ  ،البعث هو يومُ   :{يَ و مَهُمُ }
 :يوم ان فك أن هُ  ،الثواب   المؤمنين من جه ةِّ  ويومُ  ،الع ذاب  من حي ثُ  ارِّ الكف    يومُ  القي ام ةِّ  ن يومَ لأ
 ،وهو من الوعد  .و على الاس           تمرارأ  ،{ الآنالَّذِّي يوُعَدُونَ } ،للمؤمنين ويومٌ  ،للكافرين يومٌ 

 . )روح البيان(.يعادمن الإ أن يكونَ  ويجوزُ  ؟متى هذا الوعد :كقولهم
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 سورة نوح 
 

 {. آلَِتََكُمْ  لاَ تَذَرُنَّ وَقاَلُوا } -23
 لا تتركوا. )البغوي(.

 
 سورة الجن

 
 {.وَلَا وَلَدًا صَاحِبَةً وَأنََّهُ تَـعَالََ جَدُّ ربَهنَِا مَا اتَََّّذَ } -3

 يعني زوجة. )الطبري(.
 
 {.رَصَدًا شِهَابًِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَِدْ لَهُ } -9

في  فتس  قطُ  النجومِّ  عن بعضِّ  التي تنفص  لُ  هو القطعةُ أن الش  هابَ   ،ذكرَ في الآيةِّ التي تس  بقها
 ضوؤها ببعدها عن مقابلةِّ   ثُ يزولُ   ،عند انفصالها  وتكون مضاءةً   ،أو البحر  أو في الأرضِّ   الجو ِّ 
 .القصير الرمحِّ  باسمِّ  ،نَ ي  زكَاً  الهيئةِّ  منها عند علماءِّ  ى الواحدُ وتسمَّ  ،الشمس شعاعِّ 

 
 .{لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ } -17

 . )البغوي(.هم فيما خُو ِّلوالنختبرهم كيف شكرُ  
 

 {.خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًاوَمَنْ يَـعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ نََرَ جَهَنَّمَ } -23
 )الطبري(. نهاية. إلى غيرِّ  ،اماكثين فيها أبدً 

 
 .{قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَريِب  مَّا تُوعَدُونَ } -25

ل  إِّن  أدَ رِّ  دُونَ{ :{ أيي}ق   ُ ا تُوع   َ . القي   ام   ة :وقي   ل ،يعني الع   ذاب  :م   ا أدري، }أقََرِّي   بٌ م   َّ
 )البغوي(.
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 .{رَصَدًايَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ } -27
من الش      ياطين أن يس      ترقوا الس      مع،  هُ يحفظونَ  ،من الملائكة حفظةً  وخلفهِّ   بين يديهِّ  أي: يجعلُ 
 . )البغوي(.لقوا إلى الكهنةأن يستمعوا الوحي فيُ  ومن الجن ِّ 

 
 سورة المزمل

 
 . {سَبِيلًَ فَمَن شَاء اتَََّّذَ إِلََ ربَهِهِ } -19
 توصلهُ إلى الجنة. )فتح القدير(. طريقًا

 
 سورة المدثر 

 
تََمُْ إِلاَّ } -31 دَّ ا جَعَلْنـَا عـِ نـَةً وَمـَ تـَيْقِنَ الّـَذِينَ أُوتُوا الْكِتـَابَ وَيَـزْدَادَ  فِتـْ لهلِـَّذِينَ كَفَرُوا ليَِســـــــــــْ

 .{الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ  وَلاَ يَـرْتََبَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيَاَنًَ 
نَةً }  .لهم ضلالةً  :أي {فِّت  
 . )البغوي(.ولا يشك   {:يَ ر تًَبَ وَلاَ }
 

 {.للِْبَشَرِ  نَذِيرًا} -36
 ن أنذر، إذا حذَّرَ وخوَّف.مِّ 
 

 {.سَقَرَ مَا سَلَكَكُمْ فِ } -42
المفس     رين  جمهورِّ  . وجرى كلامُ ..من جهنم لطبقةٍ  علَمٌ  رُ س     قَ ( من الس     ورة:  26قالَ في الآيةِّ )

 ميةِّ للعلَ  من الص         رفِّ  ممنوعٌ   (رس         قَ )جهنم. و  بما يرادفُ   (رس         قَ )رون بما يقتض         ي أنهم يفس          ِّ 
 . )باختصار(.جهنم أو اسمُ  ،من جهنم بقُعةٍ  لأنه اسمُ  ؛والتأنيث

 
 .{الشَّافِعِينفَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ } -48
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 ،المحال فرضِّ  هم على ش فاعتهم على س بيلِّ اجتماعُ  رَ د ِّ لو قُ   أي: ،وغيرهم  والملائكةِّ   نبياءِّ من الأ
 يومَ  ذ الش فاعةُ إ ،أنهم يش فعون لهم ولا تنفعهم ش فاعتهم فليس المرادُ  ،لا تنفعهم تلك الش فاعة

ليس  والك افرُ  ،بل تقُ  للق اب لِّ  من الم أذونِّ  فلو وقع ت   ،المح ل   وق ابلي ةِّ  ذنِّ على الإ موقوف ةٌ  القي ام ةِّ 
 . )روح البيان(.الحقيقة في ولا نفعَ  فلا شفاعةَ  ،له شفاعةِّ ال في ذنَ إفلا  ،لها بقابلٍ 

 
 {.إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَُّّ  وَمَا يَذْكُرُونَ } -56

 ولا يتَّعظون. )الواضح(.
 

 الْنسان سورة 
 
نْسَانَ مِنْ } -2  .{أَمْشَاجٍ  نُطْفَةٍ إِنََّ خَلَقْنَا الِْْ

 يَ سم ِّ   ،من الماء القليلُ  :النطفة. قالَ هناك:  (37)الآية  ذكرَ أن معناها تقدَّمَ في س        ورةِّ القيامة 
 .التناسل بها ماءُ 

 
 .{كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً  يَـوْمًاوَيَُاَفُونَ } -7
 . )ابن عطية(.القيامة إليه يومُ  المشارُ  (اليوم (
 

 .{عَبُوسًا قَمْطَريِرًا يَـوْمًاإِنََّ نََّاَفُ مِن رَّبهنَِا } -10
 (، أعلاه.7كما في الآيةِّ )

 
 .{أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ  وَحُلُّوا} -21

 لي . )روح البيان(.بالحُ  التزيينُ  ة:التحلي
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 سورة المرسلَت
 

بِينَ  وَيْل  } -19  {.يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهِ
.، أن الويلَ أشدُّ ( مِّن السورة15الآيةِّ ) فسيرِّ ذكرَ عند ت  السوءِّ والشر 

 
بِينَ } -24  {.وَيْل  يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهِ
 تقريرٌ وق  د ق  الَ هن  اك: ، منه  ا (19) وهو الآي  ةُ  ،الموال هو ل  ه في نظيرهِّ  مَ م  ا تق  دَّ  نحوُ  أن  ه ذكرَ 

أن وفيه ( مِّن الس              ورة،  15لآيةِّ )ل  . ويعني بيانهَُ لمعناه  وإعادةً  ،تأكيداً للتهديد ،مالمتقد ِّ   لنظيرهِّ 
روه، وأن يومِّ الفص لِّ في نفوس هم ليحذَ  ويلُ تهالذين يس معون القرآن، و  المش ركين المقص ودَ تهديدُ 

بالمكذ ِّبين الذين كذَّبوا بالقرآن، أو جميعُ الذين كذَّبوا ، وأن المرادَ الويلَ أش          دُّ الس          وءِّ والش          ر  
 الرسلَ وما جاؤوهم به.

 
بِينَ } -28  {.وَيْل  يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهِ

( منها، 19وهو الآيةُ )،  ثانياً في هذه الس             ورة الواقعِّ   نظيرهِّ  مثلَ  ،والتقريع  للتوبيخِّ   تكريرٌ قال: 
( 15. ويعني بي انَ هُ للآي ةِّ )لمعن اه وإع ادةً  ،تأكي داً للته دي د ،مالمتق د ِّ  لنظيرهِّ  تقريرٌ وق د ق الَ هن اك: 

المقص    ودَ تهديدُ المش    ركين الذين يس    معون القرآن، وتهويلُ يومِّ الفص    لِّ في مِّن الس    ورة، وفيه أن  
، وأن المرادَ بالمكذ ِّبين الذين كذَّبوا بالقرآن، أو نفوس هم ليحذَ  روه، وأن الويلَ أش دُّ الس وءِّ والش ر 

 جميعُ الذين كذَّبوا الرسلَ وما جاؤوهم به.
 

 {.اللَّهَبِ لَا ظلَِيلٍ وَلَا يُـغْنِِ مِنَ } -31
 . )روح البيان(.وأخضر وأصفرَ  من أحمرَ  ،ذا اضطرمتإ ما يعلو على النارِّ 

 
بِينَ } -34  {.وَيْل  يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهِ
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أن المقص        ودَ تهديدُ المش        ركين الذين  قد ذكرَ في تفس        يرها( مِّن الس        ورة، و 15نظيرها الآيةُ )
، وأن يس معون القرآن، وتهويلُ يومِّ الفص لِّ في نفوس هم ليحذَ  روه، وأن الويلَ أش دُّ الس وءِّ والش ر 

 المرادَ بالمكذ ِّبين الذين كذَّبوا بالقرآن، أو جميعُ الذين كذَّبوا الرسلَ وما جاؤوهم به.
 

بِينَ  وَيْل  } -37  {.يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهِ
.15ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )  ( مِّن السورة، أن الويلَ أشدُّ السوءِّ والشر 

 
 .{فَكِيدُون كَيْد  فإَِن كَانَ لَكُمْ  } -39

 ،المقص    ودة غيرِّ   في ص    ورةٍ  ش    يءٍ  فعلُ  :الكيد( من س    ورةِّ يوس    ف:  28قالَ عند تفس    يرِّ الآيةِّ )
 .إلى مقصود للتوصلِّ 

 .تدفعون بها عنكم العذاب  حيلةٌ وقالَ صاحبُ )روح البيان( عند تفسيرِّ هذه الآية: 
 

بِينَ } -40  {.وَيْل  يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهِ
( مِّن الس   ورة، أن المقص   ودَ تهديدُ المش   ركين الذين يس   معون 15ذكرَ عند تفس   يرِّ نظيرها )الآية 
، وأن المرادَ نفوس      هم ليحذَ القرآن، وتهويلُ يومِّ الفص      لِّ في  روه، وأن الويلَ أش      دُّ الس      وءِّ والش      ر 

 بالمكذ ِّبين الذين كذَّبوا بالقرآن، أو جميعُ الذين كذَّبوا الرسلَ وما جاؤوهم به.
 

 {.وَعُيُونٍ فِ ظِلََلٍ  إِنَّ الْمُتَّقِينَ } -41
 . معاصيه في الدنيا، واجتنابِّ  فرائضهِّ  بأداءِّ  ،الله وا عقابَ إن الذين اتقَ {: إِّنَّ ال مُتَّقِّينَ }
 . )الطبري(.اتهمجن   أشجارِّ  تجري خلالَ  أنهارٍ {: وَعُيُونٍ }
 

تُمْ تَـعْمَلُونَ  هَنِيئًاكُلُوا وَاشْرَبوُا } -43  {.بِاَ كُنـْ
لا  ومريءٌ  ،لا يزول  لكم دائمٌ   ولكنهُ   ،منه  وتشربونَ  هُ فيما تأكلونَ   ولا تنغيصَ  ،عليكم  لا تكديرَ 

 )الطبري(. كم.ى في أبدانِّ كم أذً يورثُ 
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 {.إِنََّ كَذَلِكَ نَْْزِي الْمُحْسِنِينَ } -44
 لمن أحسنَ العمل. )ابن كثير(.

 
 {.إِنََّ كَذَلِكَ نَْْزِي الْمُحْسِنِينَ } -45

، أن المقص   ودَ تهديدُ المش   ركين الذين يس   معون (مِّن الس   ورة 15ذكرَ عند تفس   يرِّ نظيرها )الآية 
، وأن المرادَ القرآن، وتهويلُ يومِّ الفص      لِّ في نفوس      هم ليحذَ  روه، وأن الويلَ أش      دُّ الس      وءِّ والش      ر 

 بالمكذ ِّبين الذين كذَّبوا بالقرآن، أو جميعُ الذين كذَّبوا الرسلَ وما جاؤوهم به.
 

 {.مُُْرمُِونَ كُلُوا وَتََتَـَّعُوا قلَِيلًَ إِنَّكُمْ } -46
 )البغوي(. ون للعذاب.مستحقُّ  ،وجل   مشركون بالله عزَّ 

 
بِينَ } -47  {.وَيْل  يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهِ

، أن المقص   ودَ تهديدُ المش   ركين الذين يس   معون (مِّن الس   ورة 15ذكرَ عند تفس   يرِّ نظيرها )الآية 
، وأن المرادَ القرآن، وتهويلُ يومِّ الفص      لِّ في نفوس      هم ليحذَ  روه، وأن الويلَ أش      دُّ الس      وءِّ والش      ر 

 بالمكذ ِّبين الذين كذَّبوا بالقرآن، أو جميعُ الذين كذَّبوا الرسلَ وما جاؤوهم به.
 

بِينَ  وَيْل  } -49  {.يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهِ
.15ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )  ( مِّن السورة، أن الويلَ أشدُّ السوءِّ والشر 
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 الجزء الثلَثون 
 

 سورة النبأ
 

 {. وَلَا كِذَّابًِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا } -35
 مص درُ ( كِّذَّاب وفيه قولهُ مختص راً: )( من الس ورة، 28الآيةِّ ) عند تفس يرِّ ويعني ، ذكرَ أنه تقدَّم

 هنا دونَ   هذا المص            درُ  وأوُثرَ .  اليمنية من اللغةِّ  هذا المص            درِّ  أن أص            لَ  كذَّب. وعن الفراءِّ 
في القوافي،  التأس     يسِّ  ألفِّ   هذه الس     ورة، فإنها على نحوِّ  في فواص     لِّ   التماثلِّ   لمراعاةِّ   (تكذيب)

 .في القوافي سنُ ما يحَ  في الأسجاعِّ  سنُ ويحَ  ،كالأسجاع  والفواصلُ 
 

 سورة النازعات
 

 {.بِِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًا نََدَاهُ ربَُّهُ إِذْ } -16
 . )الطبري(.ناجاه

 
هَا } -31  {.وَمَرْعَاهَا مَاءَهَاأَخْرَجَ مِنـْ

 ر. )الطبري(.فيها الأنها فجَّرَ  
 

 .{لأنَْـعَامِكُممَتَاعًا لَّكُمْ وَ } -33
 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإ( من سورةِّ الأنعام، أنها 142ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )

 
 .{الْمَأْوَافإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ } -39
 (.41)المأوى( في الآيةِّ )فسَّرَ 

 الله التي اسمها الجحيم، هي منزلهُُ ومأواه، ومص يُرهُ   فإن نارَ وقالَ الإمامُ الطبري في تفس يرِّ الآية:  
 .القيامة إليه يومَ  الذي يصيرُ 
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 ٌ  سورة عب

 
 .{تَـلَهَّىفأَنَتَ عَنْهُ } -10

 -  الهاءِّ  بكس    رِّ   - يءِّ ى عن الش     من لهَ  ،ى وتتش    اغلتتلهَّ   أي: ،احدى التاءين تَّفيفً إ  بحذفِّ  
 ن الفعلَ لأ ؛به ذا لعبتُ إ  األهو لهوً  -  بالفتحِّ  – يءِّ بالش             لا من لهوتُ   ،عنه عرضَ أ  :اى لهيً يلهَ 

 بخلافِّ   ،من اللهو لُ ليه التفعُّ إ بَ نس          َ أن يُ  الرفيعِّ   بش          أنهِّ  ولا يليقُ  ،النب    لى ض          ميرِّ إ مس          ندٌ 
 البيان(.. )روح ةحلمصل  يءِّ عن الش  الاشتغالِّ 

 
 .{كِرَامٍ بَـرَرةَ} -16
 وأما وص       فُ ، وقد قالَ هناك:  ( من س       ورةِّ الانفطار11أش       ارَ إلى نظيرهِّ في الآيةِّ ) {:كِّراَمٍ }

ا ال مَلَأُ إِّنيِّ  : }تع الى في قول هِّ  مَ كم ا تق دَّ   ،في النوع فهو النف اس               ةُ  الكرمِّ  إِّلََّ  ألُ قِّيَ  قَ الَ ت  يَا أيَ ُّه َ
وما  في المعاملةِّ  ،للكمال الجامعةُ  هم النفس   يةُ ص   فتُ  . فالكرمُ [29 :س   ورة النمل] {كَرِّيمٌ  كِّتَابٌ 
 . اه .عنهم من الأعمال يصدرُ 

 من برَّ  ،و ص      ادقينأ ،يطيعه  أي:  هُ خالقَ  بَرُّ فلان يَ  :من قولهم  ،و مطيعين اللهأ  .تقياءأ{:  بَ رَرَة}
 البيان، باختصار(.. )روح بار   جمعُ  ،يمينه في
 

 .{وَلأنَْـعَامِكُممَّتَاعًا لَّكُمْ } -32
 والشاءُ والمعز. رُ والبق بلُ الإ( من سورةِّ الأنعام، أنها 142ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )

 
 المطففينسورة 

 
 .{لَفِي عِلهِيهِين كِتَابَ الأبَْـرَارِ كَلََّ إِنَّ  } -18
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وهو هنا  ،الص          حيفة  :المكتوبُ، أي":  الكتابُ "( من الس          ورة:  7قالَ في الآيةِّ ){:  كِّتَابَ }
أعمالهم وتوقيفهم عليها،   عن إحصاءِّ   كنايةً   أن يكونَ   ى فيه الأعمال، ويحتملُ صَ شيئاً تحُ   يحتملُ 

 .كِّتَابٌ مَّر قُوم{} :وكذلك يَجري على الوجهين قولهُ
، وهو الذي يعملُ البرِّ . هذكرَ أن {:الأبَ  راَرِّ }  ..جمعُ بَ ر 

، وهم الذين برُّ ب َ   الأبرار: جمعُ وقالَ الإمامُ الطبري:   وقد  محارمه.  فرائض ه، واجتنابِّ   بأداءِّ   وا اللهَ ر 
 ! )الطبري(.ا حتى الذ ر  شيئً  يقول: هم الذين لايؤذونَ  كان الحسنُ 

 
 .{مَا عِلهِيُّون وَمَا أَدْراَكَ } -19

ين{ذكرَ أن القولَ فيه كالقولِّ في:   ج ِّ  ،ينالسج ِّ  لأمرِّ   تهويلٌ . وقد قالَ هناك:  }وَمَا أدَ راَكَ مَا سِّ
 .الواقعين فيه لحالِّ  تفظيعٍ  تهويلَ 

 )الطبري(. ون؟يُّ ما عل ِّ  دُ يا محمَّ  ركَ أشعَ  شيءٍ  وأيُّ وقالَ الإمامُ الطبري في تفسيره: 
  

 .{كِتَاب  مَّرْقُوم} -20
 في الثوبِّ  مَ ق  الرَّ  تش  بهُ   نةً كتابةً بي ِّ   المكتوبُ  :المرقومقالَ في نظيرها، في الآيةِّ التاس  عةِّ من الس  ورة:  

أو  حقيقةً  كان اللفظُ   س       واءٌ   ،{ابٌ تَ }كِّ  لفظُ   ما يفيدهُ  تأكيدَ   يفيدُ   المنس       وج. وهذا الوص       فُ 
 .مجازاً 
 

 {.إِنَّ الْأبَْـرَارَ لَفِي نعَِيمٍ } -22
 القي ام ة، وذل كَ  يومَ  لا يزولُ  دائمٍ  فرائض               ه، لفي نعيمٍ  الله، وأداءِّ  ق اءِّ وا بات ِّ ال ذين بَ رُّ  الأبرارَ إن 
 )الطبري(. هم في الجنان.نعيمُ 
 
 {.يَـنْظُرُونَ  الْأَراَئِكِ عَلَى } -35 

{: ( من الس       ورة:  23ها، في الآيةِّ ) نظير قالَ في تفس       يرِّ  َراَئِّكِّ س       فينة،   بوزنِّ   ،أريكة  جمعُ }الأ 
ريرٍ   لمجموعِّ  اس    مٌ   :والأريكة  إلا لمجموعِّ   (أريكة) عليهما، فلا يقالُ  وحَجلةٍ منص    وبةٍ   ووس    ادتِّهِّ   س    َ

 اه . .هذه الثلاثة
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 .للعروس والستورِّ  بالثيابِّ  يُ زَيَّنُ  ةِّ كالقبَّ   ساترٌ والحجَلة: 
 

 سورة الانشقاق
 
اَ وَحُقَّتْ } -5  {.وَأَذِنَتْ لِرَبَهِ

 :اس تمعت، يقال  :{ أيأذِّنَت  وَ }ا: ملخص ً قالَ في تفس يرِّ نظيرِّها، في الآيةِّ الثانيةِّ مِّن الس ورة،  
الله  لأمرِّ   في التأثرِّ  لٌ مرس    َ   ى إليه أذُنهَُ. وهو هنا مجازٌ أص    غَ  :له، أي  اس    تمعَ  :كما يقال  ،له أذَِّنَ 

ا(ب            ولا تمثيلية. والتعبيرُ   تبعيةٍ   . وليس هو باستعارةٍ بأن تنشق   التكويني ِّ  ذلك من  غيرِّ  دونَ   )ربه ِّ
وهي   :{وَحُقَّت  }  معنىوالتدبير. و   من الملكِّ   الرب ِّ   به وصفُ   نُ تعريفه، لِّمَا يؤذَ   الله وطرقِّ   أسماءِّ 
ا  بأن تَأذِّنَ  محقوقةٌ   ،خَلقها واش          تدَّ   ،سمكها وإن عظمَ   ،قدرته عن س          لطانِّ  لأنها لا تَّرجُ   ؛لربه 
 .الله لها إلا من تقديرِّ  هُ فما ذلك كلُّ  ،تقهارَ  زمانُ  وطالَ 

 
 {.سَعِيراًوَيَصْلَى } -12

 .الملتهبة :أي ،المسعَّرة النارُ قالَ هناك: السعير:  ،(10ذكرَ أنه تقدَّمَ في سورةِّ النساء )الآية 
النارَ  رَ من س عَّ  النار، وهو مش تق    لهبُ  :الس عيرس ورةِّ الإس راء: من  97وقالَ عند تفس يرهِّ الآيةَ 

 .هاوقودَ  جَ إذا هيَّ 
 

رْهُمْ } -24  .{بِعَذَابٍ ألَيِمٍ فَـبَشهِ
 . )الطبري(.موجعمؤلٍم غايةَ الإيلام. )روح البيان(. 

 
 .{لََمُْ أَجْر  غَيْرُ مَِنُْونٍ  وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا } -25

 . )روح البيان(.الفضائل ا باكتسابِّ يضً أو  ،بها المأمورِّ  من الطاعاتِّ 
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 البِوجسورة 
 
هُمْ إِلاَّ أَنْ يُـؤْمِنُوا بِِللَِّّ } -8  {.الْعَزيِزِ الْْمَِيدِ وَمَا نَـقَمُوا مِنـْ

ى رجَ ويُ   ،على نعمته  له الحمدُ  ماً يجبُ نعِّ حميداً مُ   ،هى عقابُ ش     َ ا يخُ عزيزاً غالباً قادرً  وهو كونهُ ...  
 . )النسفي(.هثوابُ 
 
ُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ شَهِيد  } -9  {.الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّّ

هِّيدٌ }  ،ض  ين وما فيهن  والأرَ  الس  بعِّ  واتِّ االس  م الذي له س  لطانُ  ءٍ ش  َ ي  ُ عَلَى كُل ِّ ش  َ  يقولُ   {وَاللَّّ
بالمؤمنين الذين فتنوهم  - الأخدودِّ   ن أص     حابِّ مِّ  -  ارِّ الكف   هؤلاءِّ  على فعلِّ    ذكره: واللهُ تعالَى 

 )الطبري(. هم.لقه، وهو مجازيهم جزاءَ خَ  جميعِّ  م وأفعالِّ ن أفعالهِّ مِّ  ذلكَ  شاهد، وعلى غيرِّ 
 

الِْاَتِ لََمُْ  } -11 جَنَّات  تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصــــــــَّ
 {.الْكَبِيرُ 

ن هم مِّ وغيرُ  ،الأخ دود هم أص              ح ابُ قَ حرَّ  ال ذينَ  القومُ  الله، وهم هؤلاءِّ  وا بتوحي دِّ أقرُّ  ال ذينَ  إنَّ 
 خرةِّ لهم في الآ  ،م عنها نهاهُ تَمروا لأمره، وانتهَوا عم  ائالله، و   ملوا بطاعةِّ ، وعالتوحيد أهلِّ   س          ائرِّ 
 المؤمنينَ  ا الذي هو لهؤلاءِّ هذ .والعس   ل واللبنُ  والخمرُ   ،ها الأنهارُ ن تحتِّ تجري مِّ  بس   اتينُ   اللهِّ  عندَ 

 هم اللهُ هم بما أمرَ في الدنيا، وعملِّ  م باللهِّ بما طلبوا والتمس        وا بإيمانهِّ   ،الكبير رُ خرة، هو الظفَ في الآ
 )الطبري(. منهم. هُ ورضيَ  ،به فيها

 
 {.ربَهِكَ لَشَدِيد  إِنَّ بَطْشَ } -12

 عزَّ  وهو بطش  هُ  ،وتفاقم فقد تض  اعفَ  ةِّ بالش  دَّ  فَ ص  ِّ وُ   وحيثُ   ،وعنف بص  ولةٍ  الأخذُ  :البطش
 )روح المعاني(. والانتقام. هم بالعذابِّ إيا   سبحانهُ  وأخذهُ  ،مةوالظلَ  بالجبابرةِّ  وجلَّ 
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 سورة الطارق 
 
 {.مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْراَكَ } -2

 )الطبري(. به؟ الذي أقسمتُ  ما الطارقُ  دُ يا محمَّ  وما أشعركَ 
 

 سورة الأعلى 
 

 {وَأبَْـقَى خَيْر  وَالْآَخِرَةُ } -17
ما  غايةِّ  في  ها مع كونهِّ ن نعيمَ ألما    ؛نفس  ها في خيرٌ  ن الآخرةَ أ والحالُ  رونها على الآخرةِّ تؤثِّ   أي:
 . )روح البيان(.الغائلة عن شائبةِّ  خالصٌ  ،ةمن اللذَّ  يكونُ 

 
 سورة الغاشية

 
 {.آَنيَِةٍ  عَيْنٍ تُسْقَى مِنْ } -5

 منبع. )مفردات الراغب(.
 

 {.فِيهَا عَيْن  جَاريِةَ  } -12
أي: س         ارحة. وهذه نكرةٌ في س         ياقِّ الإثبات، وليسَ المرادُ بها عينًا واحدة، وإنما هذا جنس، 

  فيها عيونٌ جاريات. )ابن كثير(.يعني: 
 ،ا من اللبنبياض    ً  أش    دُّ  وهي  ،هاص    احبُ  ش    اءَ   حيثُ  ها على الدوامِّ مياهُ  يتجر   كثيرةٌ   عيونٌ   أي:

 والغشُّ  الغ لُّ  من قلب هِّ  وي ذه بُ  ،ابع ده ا أب دً  منه ا لا يظم أُ  من ش              ربَ  ،وأحلى من العس               ل
 . )روح البيان(.والبغضاء والعداوةُ  والحسدُ 

 
 {.رفُِعَتْ وَإِلََ السَّمَاءِ كَيْفَ } -18
 . )روح البيان(.دراكوالإ الفهمُ  لا ينالهُ  بحيثُ  ،مساك ولا بلا عمادٍ  ،المدى ا سحيقَ رفعً 
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نَا } -26  {.حِسَابََمُْ ثَُّ إِنَّ عَلَيـْ

 )البغوي(. يعني جزاءهم.
 

 سورة الفجر
 

 .{الذهكِْرَاالِْنسَانُ وَأَنََّ لَهُ  يَـتَذكََّرُ يَـوْمَئِذٍ } -23
  .ويتوب  عظُ يتَّ  :}يَ تَذكََّرُ{
} رَىَٰ  )البغوي(. .التوبة: }ٱلذ ِّك 

 
 سورة البلد 

 
 .{أَيََْسَبُ أَن لَّن يَـقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَد} -5

 فسَّرها في الآيةِّ التي تسبقها.
 

 .{الْعَقَبَةفَلََ اقـْتَحَمَ } -11
 النفسِّ  لمجاهدةِّ   س   بحانهُ   هُ ض   ربَ  لٌ س   لوكها، وهو مثَ  بذلك لص   عوبةِّ  التي في الجبل، سميت   الطريقُ 

 . )فتح القدير(.بةالعقَ  صعودَ  كالذي يتكلفُ   هُ ، فجعلَ البر   في أعمالِّ  والهوى والشيطانِّ 
 

 ٌ  سورة الشم
 
ٌِ وَضُحَا} -1  .{هَاوَالشَّمْ

 . )فتح القدير(.عند ارتفاعها لأنه إنما يكونُ  الضحى إلى الشمسِّ  أضافَ 
 
 .{فُجُورهََا وَتَـقْوَاهَافأََلَْمََهَا } -8
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  َ   . )ابن كثير(.والشر   لها الخيرَ  بينَّ
 

 .{مَن دَسَّاهَا خَابَ وَقَدْ } -10
 ب. )روح البيان(.ل ما طَ  ولم ينل   ،وكفر وخسرَ  حرمَ  :خيبة يخيبُ  خابَ  :القاموس في
 

مُ بِ } -14  .{فَسَوَّاهَا ذَنبِهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَُّ
به   ليعتبرَ  ،الذنب  بعاقبةِّ   نذارِّ عليه للإ الفاءِّ  بذلك مع دلالةِّ   والتص       ريحُ   ي.ذنبهم المحك  بس       ببِّ 

 . )روح البيان(.مذنب كلُّ 
 

 سورة الليل 
 
 {.يَـغْشَىوَاللَّيْلِ إِذَا } -1
 
 للش مسِّ  بمغط ٍ  وليس الليلُ  ،التغطية :الغش يقالَ عند تفس يرِّ الآيةِّ الرابعةِّ من س ورةِّ الش مس:  

 من وقتِّ  ابتداءً  الش مسِّ  لقرصِّ   الأرض يةِّ  الكرةِّ   عن غش ي نص فِّ  ولكنه مس بَّبٌ  ،على الحقيقة
إلى  الفعلِّ   من إس   نادِّ  ،عقلي    مجازٌ  الغش   ي إلى الليلِّ   لذلك الغش   ي. فإس   نادُ  وهو زمنٌ  ،الغروب 
 مظهرِّ  ودورانها تُجاهَ  الأرضِّ  هو تكويرُ  الباء. والغاش        ي في الحقيقةِّ  بفتحِّ   ،بهأو إلى مس        بَّ   ،زمنه

 .وهي الدورة اليومية ،الشمس
 

 {.وَالْأُولََ وَإِنَّ لنََا لَلْآَخِرَةَ } -13

 )الطبري، وغيره(. .الدنيا
 

 الشرح سورة 
 
 .{فاَنصَبفإَِذَا فَـرَغْتَ } -7
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 . )فتح القدير(.تعب :باً، أينصَ  بُ نصَ يَ  بَ صِّ نَ  :يقال ،التعب :النصب
 

 العلق سورة 
 

 {.الَْدَُاأَرأَيَْتَ إِنْ كَانَ عَلَى } -11
 . )الطبري(.هلرب ِّ  في صلاتهِّ  وسدادٍ  يعني: على استقامةٍ 

 
 {.بِِلتـَّقْوَاأَوْ أَمَرَ } -12

 )الطبري(. عقابه. الله، وخوفِّ  باتقاءِّ  ى عن الصلاةِّ هذا الذي ينَهَ  محمدٌ  أو أمرَ 
 

 {.وَتَـوَلََّ أَرأَيَْتَ إِنْ كَذَّبَ } -13
 )الطبري(. ق به.عنه، فلم يصد ِّ  وأدبرَ 
 

 .{لنََسْفَعًا بِِلنَّاصِيَة لئَِن لََّْ ينَتَهِ كَلََّ } -15
 . )ابن كثير(.والعناد ا هو فيه من الشقاقِّ عم   لئن لم يرجع   :أي
 

 البينةسورة 
 
 .{إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ أُولئَِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَِيَِّةِ } -7

وا  حنفاء، وأقاموا الصلاة، وآتَ  محمد، وعبدوا الله مخلصين له الدينَ  إن الذين آمنوا بالله ورسولهِّ 
  ذلك من الناسِّ  من فعلَ  :}أوُلئَِّكَ هُم  خَير ُ البَرِّيَّةِّ{ يقول ،ونهى الزكاة، وأطاعوا الله فيما أمرَ 

 . )الطبري(. ةالبريَّ  فهم خيرُ 
 البريَّة: الخلَق. )مفردات الراغب(.
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 القارعةسورة 
 
 .{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُه} -8
 )فتح القدير(. . بها  يعتدُّ  له حسناتٌ  على حسناته، أو لم تكن   ئاتهُ سي ِّ  رجحت   :أي
 

 سورة الماعون 
 
 {. للِْمُصَلهِينَ  فَـوَيْل  } -4

 ع  سمَ ولم يُ  ،أو الهلاك على الشر ِّ  دال   لفظٌ  الويلُ  ( من سورةِّ البقرة:79قالَ عند تفسيرهِّ الآيةَ )
 ...  مصدر هو اسمُ  :فلذلك قيل ،من لفظه له فعلٌ 

.( مِّن سورةِّ 15كما ذكرَ عند تفسيرِّ الآيةِّ )  المرسلات، أن الويلَ أشدُّ السوءِّ والشر 
 

 سورة المسد
 
 .{عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَب مَا أَغْنَ } -2

 ما دفعَ عنه.. )روح البيان، البغوي(. . )روح البيان(.لم ينفعه
 
 {.ذَاتَ لََبٍَ سَيَصْلَى نََراً } -3

 . )روح البيان(.دوتوقُّ  اشتعالٍ  ذاتَ 
 . )ابن كثير(.شديد وإحراقٍ  وشررٍ  لهبٍ  أي: ذاتَ 

 
 سورة الناس 

 
  {.بِرَبهِ النَّاسِ  قُلْ أَعُوذُ } -1



398 
 

 ،ص              لى الله علي  ه وس              لم للنب ِّ  بالقول، وفي المقول، وفي أن الخط  ابَ  في الأمرِّ  القولُ ق  ال: 
 . اه .سواء ،الفلق من سورةِّ  في نظيرهِّ  ه، كالقولِّ أمتَ  هُ شمولَ  والمقصودِّ 

 نها الله للنب ِّ لأنها التي عيَّ   ؛على هذه الألفاظ  يقتضي المحافظةَ   بالقولِّ  الأمرُ ومختصرُ قولهِّ هناك:  
صلى  النب ِّ  وإذ قد كان قرآناً كان خطابُ   ...ةفإجابتُها مرجوَّ   ،بها ذَ صلى الله عليه وسلم ليتعوَّ 
ص  لى الله   النبُّ  به، فلذلك أمرَ  على تَّص  يص  هِّ  لا دليلَ  حيثُ   ،الأمة الله عليه وس  لم به يش  ملُ 
 ،والحس َين بهما الحس َنَ  ولذلك أيض اً كان يعو ِّذُ   ،بهذه الس ورة ذِّ بالتعوُّ   عليه وس لم بعضَ أص حابهِّ 

 ".الصحيح"في  كما ثبتَ 
 :بحص   ن، ويقال بفلان، وعاذَ  عاذَ  :لجأُ إليه ما يخافه، يقُالن يَ قِّي مَ يَ   إلى ش   يءٍ  أُ جَ اللَّ  :والعَو ذ

 .هأن يعُيذَ  هُ غيرَ  استعاذ، إذا سألَ 
 

 ***     ***     *** 
 

مةِّ محمد الطاهر بن عاشور    رحمهُ اللهانتهى بفضلِّ الله وتوفيقهِّ الاستدراكُ على تفسيرِّ العلا 
شوال، من عام  والعشرين من شهرِّ  الخميس، الثامنِّ  "التكوير على التحرير والتنوير"، في يومِّ 

 ه . 1439
والحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّمَ وباركَ على نبي ِّنا محمد، وعلى آلهِّ وصحبه، ومن تبعهم 

 بإحسان. 
 

 ***     ***     *** 
 ***     *** 

 *** 
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